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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 


ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين 


إلباب السادس 


«من كتاب مكيال المكارم» 


في ذكر الاوقات والحالات التى يتأكّد فيها الدعاء لمولانا الغائب عن الابصار 
ومسالة تعجيل فرجه من خالق الليل والنهار» وما يشهد لذلك من الآيات 
والاخبار ودليل العقل والإعتبار: 


فمنها: بعد كل فريضة» ويشهد لذلك ذكر الدعاء لذلك الأمر في أدعية 
عديدة مأثورة عن الائمة الطاهرين: 1 
07 منها : ما روي في أصول الكافي مرسلاً عن أبي جعفر الثاني 86# » 
قال: إذا انصرفت من صلاة مكتوبة» فقل: 
«رَضيتُ بالله َب وَبِمْحَمَدٍ َه نيبا وَبالإشلام دبنا وَبِالَْرَانِ كناب 
وَيِ«فُلانِوَفُلانِ»7" انعد | 2 وَلِيِكَ «فلان» فَاحْمَظُهُ 0 بَيْن يَذَيْهِ وَمِنْ حَلْفِه 
وَعَنْ يميه وَعَنْ شِمَالِهوَمِنْ فَوْقِهه وَمِنْ تحت وَامدُدْ لَهُ في عُمْرِمِ وَاجْعَلَه 


ديك ورب يهنا به غبئة في فيه 


(١)أقول:«فلان‏ وفلان» كناية عن الائمّة الماضين 6# . 


مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم كلا 


وَذُرينه وَفى َهْلِهِ وَمالِه وَفى شيعَيِه فى عَدُوٌهِ وَأَرِهِمْ مِنْهَ ما يَخَْرُونَ 
وَأَرِِ فبهم ما يُحِبٌ وَمُقِرُ به عَيْنكُ وَاشَِ صُدُورَنء وَصدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) !0 

: ورواه الشبخ الصدوق في الفقيه: عنه كلا مرسلاً وهذا لفظه‎ ٠١6 

وقال #©#: إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقل : 

«رَضيثُ باشو ربأ وبالاشلام دينا. لفان كناب وبمْحَمَدٍ يني وعَليٌ 
ِيَأ وَالْحَسَنِ وَالْحْسَئْنِ وَعَليّ بْنِ الْحْسَيْنِ وَمُحَمَّدِ ئْنِ عَلٌ وَجَعْفَر بْنِ 
مُحَمَّلِ وَمُوسَى بْنِ جَعْفْرٍ ولي إن موسئ: وَمْحَمْدٍ إن عَليٌ: وَعَايٌ دن 
ا بْنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيٌ آَيِمَة. 

هم وليك احج َافظة مِن بين يَدَيْهِوَمِنْ حَلْف وَعَنْ يَمبنه وَعَنْ 

ار الل 
َالْمُمصِرَلِدبِك وَأره ما يُحِبُ» وما د بِِعينَهُ في نَفْسِه وريه وَفى هله 
رك را وا سابك زر قي الست 
وَتَقِرٌ به عَئِنَهُ وَاشْفٍ به صَدَُورَناء وَصْدُورَ قوم مُؤْ مِنينَ».7" 

وقوله: اللهم وليك فلان كناية عن مولانا صاحب الزمان» 

وقد صرح الصدوق (ره) بأسمائهم الشريفة في روايته» وهذا الحديث يدل 
على تأكد الدعاء لفرج مولانا الحجة؛ بعد كل صلاة مكتوبة. 

٠45‏ ويشهد لذلك أيضاً: ما روي في البحار» نقلاً من كتاب الإختيار 
للسيد بن الباقي : عن الصادق #ل أنه قال: 

من قرأ بعد كل فريضة هذا الدعاء فإنّهِ يرى الإمام ام ح م د» بن الحسن» 
عليه وعلى آبائه السلام» في اليقظة أو في المنام : 


(١)الكافي:‏ 518/5 ضمن ح5» عنه البحار: 187/457 ح48. 
(9 الفقيه: 557/١‏ ح٠57»‏ وأوردناه في الصحيفة الرضويّة الجامعة: ١65‏ د: 59. 


الباب السادس: في ذكر الاوقات لني يتأكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 8 ل ا 4 

«بشم الله الوّحْمْنٍ الوّحيم أ لَهُمَبَلَعْ مَؤلانا ضاحِب الرَّمَانِ َيْتَماكَانَ 
وَحَيُمَا كَانَه مِنْ مَشَارِقٍ الرْض وَمَعْارٍبهَا سَهْلِها وَجَبَلِهَا عَنَى وَعَنْ 
وَالِدَيّ» وَعَنْ وُلْدي وَإِنوانى النَّحِيةَ وَالسَّلامَ عَدَدَ حَلْقٍ الله وَزِنَةَ عَوْشٍ الله 
وَما أَخْصَاءُ كناد قاط بوعلقة 

لهم ني أُجَدٌدُلَهُ فى صَبِيحَةٍ هذًا الي وَماعِشْتُ فيه مِنْ أيامٍ حاتي 
عَهْدا تدا وليه 1 فى عُنْقَى) لول عَنْهَاوَلاآرُولُه الُم اجِعَلْنى مِنْ 
ضار ِهِوَنُضَارِء الذَبِبِنَ عَنْه وَالْمُمَِْلِينَ وامِرِم وَنَؤْاهِيهِ فى أَيايهء 
وَالْمُسْتَشْهَدِينَ بين يديه 

ليه فان تال بعر دده ئِنَهُالْمَوْتٌ الّذى جَعَلْتَهُ عَلى عِبادِكٌ حَئْما مَقْضِيَا 
ا 
الذاعى فى الْحاضر وَالبادي .لهم رِنِي الطّلعَةَ الوشيدَة وَالْعْوَةَ الْحَمِيدَةَ 
وَاكْحُلْ بَصَري بِنَظرَة مني اليه وَعَجُلْ فَرَجَهُ وَسَهُلْ مَخْرَجَهُ 

ا ا ل ا مُوْبِهِ بدك وَأَحْي به 
عِبِادَكَ فنك قَلْتَ وَة َلك الح عر قاد فى اليرِ ابر يما كسب أبِى 
الثاس »> قاط هملاكم وان بتر بيك الْمُسَمّئ باشمرَ سُوَلِكَ يله 
حتئ لايظفر بعَئْءٍ من الال لوقه وَيحِقٌ لله الْحقّبِكَلِماتهو يُحَفَقَهُ 
لهم ايف هذه اهمه عن هم الم بظهُو رم نَّم ينه تعبدأ وت 
قريب وصَلَى لله علئ مُحَمد أي" 


أقول: سيأتى نظير هذا الدعاء فى الباب الثامن إن شاء اللّه تعالى . 


ّ لطعى 


(١)الإختيار‏ للسيد بن الباقي : مخطوط» رواه عنه البحار: 71/457 235 
وأوردناه فى الصحيفة الصادقيّة الجامعة: ص”١/‏ د: 1١59‏ . 


86# تت ا 1 ا ا مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم‎ 1١ 


06 وممًا يشهد لتامّد الدعاء لفرجه #4 بعد كل من الفرائض اليوميّة 
أيضاً ما روي في مكارم الاخلاق قال: 

روي أن من دعا بهذا الدعاء عقيب كل فريضة» وواظب على ذلك» عاش 
حتّى يمل الحياة» ويتشرف بلقاء صاحب الامر عجَل الله تعالى فرجه وهو : 
صَلَرائُكَ عَلَئِهِ َآلِهِ قَالَ:إِنكَ قُلْتَ:«ما تَوَدَدْتُ فى شَئْءِ نا فاعِلَه كَتَرَددى في 
قَئِضٍ رُوح عَبِدِيَ الْمُؤْمِنِء يَكْرَهُ الْمَوْتَّء وَآنَاآكْرَهُ مَساءَتَهُ) 

للْهُمٌ فصَلٌَ عَلى مُحَمَّدٍ وَل مُحَمَّد وَعَجُلْ لِأَوْلِيِائِكَ الْفَرَجَ وَالنَضْرَ 
وَالْعَافِيَةَ وَلَانَسوْنَى فى نَفْسي» وَل في «فلان»» وتذكر من شئت»76". 

أقول: وروى العلآمة المجلسي (ره) في صلاة البحار نقلاً عن كتاب فلاح 
السائل» للعالم الرباني السيد علي بن طاووس (ره) قال: 

ومن المهمّات لمن يريد طول البقاء» أن يكون من تعقيبه بعد كل صلاة: 

7 ما رواه أبو محمّد هارون بن موسى (ره)» عن أبي الحسن علي بن 
محمد بن يعقوب العجلي الكسائي» عن علي بن الحسن بن فضال» عن جعفر 
لق لحي حك و يل برذ دقان : 

دخل رجل إلى أبي عبدالله ##لاء فقال له: يا سيّدي» عَلَّت سنّي ومات 
أقاربي» وأنا خائف أن يدركني الموت وليس لي من آنس به وأرجع إليه. 

فقال ل له : إن من إخوانك المؤمنين من هو أقرب نسباً أو سبباً وأنسك به 
خير من أنسك بقريب» ومع هذا فعليك بالدعاء؛ وأن تقول عقيب كل صلاة: 


نَم صَلَّ على مُحَمّدٍ وَالٍ مُحَمَّدء آللْهُمإنَّ الصَادِقَيةِ قالَ:إنّكَ قَلْتَ: 


(١)مكارم‏ الأخلاق: 6 »؛ عنه البحار: 4 ذحلاء وفيه شرح مبسوط ذيل الحديث في معنى 
التردد الوارد في الخبرء فراجع . 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 8# لل ١١‏ 


١م‏ نَرَددْتُ فى شَيْءٍ آنا فاعِلَهُ َتَرَدّدى فى قَبْضٍ رُوح عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ 
الْمَوْتَه وَأَنَاأَكْرَهُ مَسْاءَتَه ْ 

للّهُم مَصَلُ على مُحَمدٍ وَل مْحَمّنِ وَعَجُلْلِوَلِيِكَ الْفَرَجَء وَالْعافيةَ 
وَالنضْرَ وَلانَسْؤْ ني في نَفْسى) وَلا فى أَحَدٍ مِنْ أَحِبنَى إن شئت أن تسمّيهم 
واحداً واحداً فافعل» وإن شئت متفرّقين» وإن شئت مجتمعين».(0 

قال الرجل : واللّه لقد عشت حتى سئمت الحياة. 

قال ابو محمد فارول بن موسى (ن): إن محمد بن الحسن بن شمون 
البصري كان يدعو بهذا الدعاء» فعاش ماثة وثمان وعشرين سنة في خفض» إلى 
أن مل الحياة» فتركه فمات رحمه الله تعالى ."© 

٠١7‏ وروى المجلسي أيضاً نقلاً عن دعوات الراوندي والمكارم ومصباح 
الشيخ وجنة الامان والبلد الامين» بهذا اللفظ : روي أنّه من دعا بهذا الدعاء 
عقيب كل فريضة» وواظب على ذلك عاش حبَّى يمل الحياة. 7" 

أقول: قد ذكرنا في المكرمة الثامنة والعشرين من الباب السابق وجه كون 
هذا الدعاء سؤالاً لتعجيل فرج مولانا الحجة ##ل» وبينا ما سنح بالبال من 
ال 

إيضاح : قوله: ما ترددت في شيء أنا فاعله ... (إلخ). 

فقد ورد مثله في روايات عديدة مروية في أصول الكافي وغيره. ”” 

قال الشيخ البهائي (ره) في شرح الاربعين : ما تضمنه هذا الحديث من نسبة 
التردد إليه سبحانه يحتاج إلى التأويل» وفيه وجوه: 


(١)فلاح‏ السائل: 7٠‏ ح75؟» عنه البحار: 1/47 ح"ء والمستدرك : 7/4/0 ح؟ أوردناه في الصحيفة 
الصادقية الجامعة: ص/607 د: 09/,. (؟) الجئة الواقية: 74؟» مصباح المتهجد: 20١‏ 
الدعوات: 2555 البلد الامين: 77» عنهما البحار: 48/45 س6 . 


() تقدم ج١/ 5.٠‏ ح850 . (4)الكافي: 547/7 ح” و7570 حلاوة و5754 ح١١1.‏ 


20-6 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم لا 


الأوّل: أن في الكلام إضماراً» والتقدير: لو جاز علي التردّد ما تردّدت في 
شيء كترددي في وفاة المؤمن. 

الثاني : أنه لما جرت العادة بأن يتردد الشخص في مساءة من يحترمه» 
ويوفّره كالصديق الوفي» والخل الصفي» وأن لا يتردد في مساءة من ليس له 
عنده قدر ولا حرمة» كالعدوً» والحيّة» والعقربء بل إذا خطر بالبال مساءته 
أوقعها من غير تردد ولاتأمّل» صح أن يعبر بالترذد والتأمل في مساءة الشخص 
عن توقيره واحترامه» وبعدمهما عن إذلاله واحتقاره. 

قوله سبحانه: ما تردّدت في شيء أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن المراد 
به واللّه أعلم ‏ ليس لشيء من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة كقدر عبدي 
المؤمن وحرمته» فالكلام من قبيل الإستعارة التمثيليّة . 

الثالث : أنَّه قد ورد في الحديث.من طرق الخاصة”'' والعامة: 

أن الله سبحانه يظهر للعبد المؤمن عند الإحتضار من اللطف» والكرامة» 
والبشارة بالجئة ما يزيل عنه كراهة الموت» ويوجب رغبته في الإنتقال إلى دار 
القرارء فيقل تأذّيه به» ويصير راضياً بنزوله» راغباً في حصوله» فأشبهت هذه 
المعاملة» معاملة من يريد أن يؤلم حبيبه ألما يتعقّبه نفع عظيم» فهو يتردد في أنّه 
كيف يوصل ذلك الالم إليه على وجه يقل تأذّيه به» فلا يزال يظهر له ما يرغبه 
ندا سلف مو الله العنسة تر لزاع لمكي » إلى انا ملفا با تقول ريس 
من الغنائم المؤدّية إلى إدراك المأمول. إنتهى كلامه رفع مقامه. '") 

4 ويدل على المقصود أيضاً ماروي في كتاب جمال الصحالين عن 
مولانا الصادق ## أنّه قال: 

' إن من حقوقنا على شيعتنا أن يضعوا بعد كل فريضة أيديهم على أذقانهم 
ويقولوا ثلاث مرات: 


(١)البحار: 5١1/4‏ ح5١75.‏ (؟) البحار: 4/45 س١١1.‏ 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكد فيها الدعاء لصاحب الزمان 822 ل ١١"‏ 


«يِارَبٌ مُحَمَّدِ عَجُلْ فَرَجَ أَلَ محمد يَارَبٌ مُحَمَّدِ إِحْمَظ غَتِبَةَ مُحَمّدِ يا 
وت مُحَمّلِ التَقِمْ لِابْنَةِ مُحَمَّدِطهة).'" 

واعلم أنّه قد ذكر فضل الدعاء المذكور بالفارسيّة وقد نقلته إلى العربيّة . 

تتميم نفعه عميم : إذا عرفت ما يدل على المقصود من الاخبار المرويّة عن 
الائمة الاطهار كلا فاعلم أن السر في ذلك أن حقيقة العبادة وأصلها وشرط 
قبولها هو معرفة الإمام» والتولي له» فينبغي للمؤمن أن يظهر حقيقة إيمانه؛ 
وصدق ولايته لمولاه» بعد كل صلاة بالدعاء له» ومسألة فرجه من الله عر وجل . 
حل فرق اطلااته يما يكون بها تمولة» ويد عل :ذلك نا وويانافي الثبات 
الاول والخامس» ويأتي في الباب الثامن» مضافاً إلى الروايات الواردة في تفسير 
قوله تعالى: #اليوم أكمّلت لكُم ديتكم»”". 

وفي قوله تعالى: #أن تَقُولَ نئس ياحَسرتى على مَافَرطت في جَنْب الله 4'"' 
وغيرهما مما يتعسر أو يتعذّر جمعهاء وضبطها من الاخبار الكثيرة» 

وكذا الحال في الصوم» والحج» وسائر العبادات» ولذا وردت الصلاة على 
محمد وآله #ك» والدعاء لفرج مولانا #ِ في أيام شهر رمضان ولياليه”) 

4 ويعجبني هنا ذكر حديث شريف مروي في تفسير البرهان» في تفسير 
قوله تعالى: #أن تقول نفس يا حسرتى على مافرطت في جنب الله 

بإسناده عن أبي جعفر الباقر 8# قال: نحن جنب اللّه» ونحن صفوة اللّهء 
ونحن خميرة اللهء ونحن مستودع مواريث الانبياء» ونحن أمناء الله عر وجل» 
ونحن حجج الله ونحن حبل الله» ونحن رحمة اللّه على خلقهء ونحن الّذين 
بنا يفتح اللّه وبنا يختم» ونحن أثمّة الهدى» ونحن مصابيح الدجى» ونحن منار 
الهدى» ونحن العلم المعروف" لاهل الدنياء ونحن السابقون» ونحن 


(١)187١ء‏ أوردناه فى الصحيفة الصادقية: د : لالا١٠1.‏ 2 (؟) المائدة: ”. (5) الزمر: 5ه. 


(5) راجع إقبال الاعمال: 178/١‏ دعاء الافتتاح وص ١5١‏ (5) المرفوع» خ. 
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الآخرون» من تمسك بنا لحق» ومن تخلّف عنا غرق. 

ونحن قادة الغر المحجلين» ونحن حرم اللّه» ونحن الطريق والصراط 
المستقيم إلى الله عزوجل» ونحن من نعم الله على خلقه» ونحن المنهاج» 
ونحن معدن النبوة» ونحن موضع الرسالة. 

ونحن أصول الدين» وإلينا تختلف الملائكة» ونحن السراج لمن استضاء 
بناء ونحن السبيل لمن اقتدى بناء ونحن الهداة إلى الجنة؛ ونحن عرى 
الإسلام» ونحن الجسور» ونحن القناطر» من مضى علينا سبق» ومن تخلف عنا 
محق» ونحن السنام الاعظم» ونحن الّذين بنا تنزل الرحمة» وبنا تسقون الغيث» 
ونحن الّذين بنا يصرف اللّه عزّ وجل عنكم العذاب» 

فمن أبصرنا وعرفناء وعرف حقَّناء وأخذ بأمرناء فهو منا وإلينا.”") 

كول ً_ 

وقد اختلج بالبال سر آخرء لتأكّد الدعاء في حقَّه في تلك الحال وهو أنه : 

قد ورد في عدّة من الروايات: أن لكل مؤمن بعد كل صلاة فريضة 
دعوة مستجابة ‏ وهي مذكورة في الوسائل» وغيره -'"' 

فينبغي للمؤمن الكامل الذي يكون مولاه في نظره أعزّ من نفسه» ومن أعز 
أهله» أن يجعل ذلك الدعاء في حقه . 

ومن الاوقات التي يتأكّد فيها الدعاء بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان 
عجّل الله تعالى فرجه » بعد خصوص صلاة الظهر» ويدل على ذلك ويشهد له: 

0١‏ ماروي في البحار» والمستدرك» وجمال الصالحين» عن الصادق 
: أن من قال بعد صلاة الفجرء وبعد صلاة الظهر: 

اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم» لم يمت حتّى يدرك 
(١)أمالي‏ الطوسي: 505 ح6» عنه البرهان: 4/ ١5لا‏ ح١1.‏ 
(؟)الوسائل: ٠١١7/4‏ باب ١‏ وفيه خمسة عشر أحاديث. 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكد فيها الدعاء لصاحب الزمان #8 ل ١٠١١‏ 


القائم من آل محمد 86# وقد مر في الباب السابق أيضاً .”" 

ويدل على ذلك أيضاً ما روي في صلاة البحارء نقلاً عن كتاب فلاح السائل 
اللسيد الاجل علي بن طاووس (ره)؛ 

قال السيد (ره): من المهمات عقيب صلاة اللين الإقتداء بالصادق #كلا في 
الدعاء للمهدي #ل الذي بشر به محمد رسول الله بي أمته في صحيح الروايات 
ووعدهم أنه يظهر في أواخر الاوقات. 

كما رواه محمد بن وهبان الدبيلي» عن أبي علي محمد بن الحسن 
ابن محمّد بن جمهور العمي» عن أبيه» عن أبيه-محمد بن جمهورء عن أحمد 
ابن الحسين السكّري» عن عباد بن محمد المدائني» قال: 

دخلت على أبي عبدالله ل بالمدينة حين فرغ من مكتوبة الظهر وقد رفع 
يديه إلى السماء وهو يقول : 

«أئ ي شامع كَل صَوْتء ِ ي جامِعَ كُلّ فَوْتِء 5 ِارِىٌّ كُلّ نفس بَعْدَ لكوت 
أيْ بِاعِتُء أَيْ وارِثُء أي سَيّدَ سَيدَ الشاذاتء أيْ إلَه الْألِهَةِ آيْ جَبْارَ الْجَبابِر 2 
أي أَيْ مَلِكَ الدَّنْيا وَالْأَخرَةٍ أَيْ رَبّ بَ الَْزْئِابء أَيْ مَلِكَ الْمُلُوكِ أَيْ بَطَّاشُء 
آيْ ذا الْبَطْشٍ الشَّدِيدء آيْ فَغالاً لما يُرِيدُ آي مُخصيى عَدَد الْأَنْفاسٍ وَنَقْلٍ 
القدامء أيْ م مَنِ الْسَرٌ عِنْدَهُ عَلانيَةٌ أَيْ فد أيْ مُعيدٌ 

أشآلك بِحَفّك عل 2 يَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقّهِمْ الذي أو جَنتَهُ علي 
نَفْسِكَء أَنْ تُصَلَيَ على مُحَمَّدٍ وَأَهْلٍ بَئتِهه وََنْ تَمْنَّ عَلَىَ الشاعَة بفَكاكِ رَقبَتي 
مِنَ انار وََئْجِزْ -لِوَلِيّكَ وَائْنٍ نبيّكَ الذاعى إلَيِكَ بإذْنِكَ وَأمِينِكَ في خَلْقِكَ 
وماك ف عارك ليك عدن صلوك: عله علر قوير كانلك حر قةة 


(١)الجنّة‏ الواقيّة: 16 هامش ”23 عنه البحار: 87//الا ح١١»‏ والمستدرك: 93/8 ح5» 
أوردناه في الصحيفة الصادقية : د: 847» وتقدم ج١/لاهغ‏ حكلالا. 


للم يده بنَضْرِكٌ وَانْصْوْ عَِدَكٌ وَقَو أضحابَة وَصَبْْهُمْ وَافْتَحْلَهُمْ مِنْ 
لَدُنْكَ سُلْطاناً تصيراًء وَعَجُلْ فَرَجَهُ وََمكِنْهُ مِنْ أغذائِكَ وَأعْذاءٍ رَسُولِكَ 
يِاأَوْحَمَ الرْاحِمِينَ»”" 

قلت: أليس قد دعوت لنفسك جعلت فداك؟ 

قال؛: قد دعوت لنور آل محمد» وسابقهم» والمنتقم بأمر اللّه من أعدائهم . 

قلت.: متى يكون خروجه» جعلني اللّه فداك؟ 

قال 86# : إذا شاء من له الخلق والامر. 

قلت: فله علامة قبل ذلك؟ 

قال #: نعمء علامات شتّى» قلت: مثل ماذا؟ قال: خروج راية من 
المشرق» وراية من المغرب» وفتنة تظل أهل الزوراء» وخروج رجل من ولد 
عمّي زيد باليمن» وانتهاب ستارة البيت» ويفعل الله ما يشاء» إنتهى .'"' 

قال العلآمة المجلسي (ره) في البحار: نقلاً عن مصباح الشيخ» والبلد 
الامين» وجنّة الامان» والإختيار: مما يختص عقيب الظهر: يا سامع كل 
صوت» (إلى آخر الدعاء»» وفي الجميع «يا» مكان «أي2 في المواضع كلها . 

إنتهى كلامه» رفع في الخلد مقامه.”"' 

أقول: سند الحديث وإن كان ضعيفاً بحسب الإصطلاح» لكن لا بأس به 
بمقتضى قاعدة التسامح» المقردة المشبتة في أصول الفقه» ولذلك عول عليه 
مشايخ علمائنا الّذين عرفت أسماءهم الشريفة» رحمهم الله تعالى . 

وكيف كانء فيستفاد منه ومن الدعاء المذكور أمور: الأوّل: استحباب 
الدعاء في حق الحجة ##ل» ومسألة تعجيل فرجه بعد صلاة الظهر. 
(١)فلاح‏ الشائل: 504 ح5١5»‏ عنه البحار: 77/45 ج21 والمستدرك: 2955/6 


أوردناه فى الصحيفة الصادقية : د: 9/485 . 


. ١حذ الجنة:الواقية: *57» البلد الآمين: /51» عثهما البحار::15/45‎ »1١0 المتهجد:‎ )١( 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكد فيها الدعاء لصاحب الزمان 888 ل ١"‏ 


الثاني : استحباب رفع اليدين حال الدعاء له ##ٍ . 

الثالث :: استحباب الإستشفاع بهم» والمسألة بحقّهم» قبل طلب الحاجة. 

الرابع : استحباب تقديم التحميد والثناء على اللّه عز وجل . 

الخامس: استحباب تقديم الصلاة على محمد وآله © على طلب الحاجة 

السادس : تطهير النفس من الذنوب بالإستغفار ونحوه» ليكون نقياً مستعداً 
للاجابة» يدل على ذلك طلبه المغفرة» وفكاك الزقبة من النار. 

وأمًا توجيه طلبهم 98 © ذلك» مع أنّهم مطهرون معصومون إجماعاًء وعقلاً 
ونقلاً» فقد قيل فيه وجوه ليس هنا محل ذكرها.'") 

السابع 1 تعر اد الوق الى في الست :ووغر اتوي اهو تر لان كراسي 
الزمان جلا » وقد مر في الباب الخامس ما يدل عليه» ويأتي ما يدل عليه أيضاً. 

الثامن: استحباب الدعاء في حق أصحابه وأنصاره. 

التاسع : كون الإمام شاهداً على أعمال العباد» مبصراً لهم ولافعالهم» في 
كل حال» يدل عليه قوله: وعينك في عبادك؛ وقد مر ما يدل عليه أيضا 

العاشر : أن من ألقاب مولانا الحجة ا : نور آل محمد» 

وقد ورد في الروايات ما يشهد لذلك» وقد ذكر المحقّق النوري (ره) بعضها 
في كتابه المسمى بالنجم الثاقب”") 

الحادي عشر: كونه ام اا ا اموراس ا 
والحسنين صلوات الله عليهم اجمعين» ويؤيله ب بعض الروايات أيضاً. 5 

الثاني عشر : أن اللّه عز اسمه قد ادخره وآأخره للإنتقام من أعدائه واعداء 
رسوله» والروايات بذلك متواترة. 

الثالث عشر: أن زمان ظهوره من الأمور الخفية التي اقتضت المصلحة 


(١)راجع‏ إلى البحار: ١91/70‏ باب عصمتهم ولزوم عصمة الإمام 6# . )كلا 
(5) راجع إلى البحار: 777/77 وفيه : تاسعهم قائمهم وهو أفضلهم. 
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الإلهية إخفاءهاء وقد تواترت الروايات في ذلك أيضاً. 

الرابع عشر: أنْ تلك العلامات المذكورة ليست من العلائم المحتومة» 

لقوله #ل في آخر الكلام ويفعل الله ما يشاء. 

ومن الاوقات المؤكّدة لذلك بالخصوص بعد صلاة العصر ويدل على ذلك : 

١١67‏ ما روي في فلاح السائل للسيّد الاجل علي بن طاووس (ره) قال: 

ومن المهمات بعد صلاة العصر الإقتداءبمولانا موسى بن جعفر الكاظم #كلا 
في الدعاء لمولانا المهدي صلوات الله عليه كما رواه محمد بن بشير الازدي عن 
أحمد بن عمر الكاتب» عن الحسن بن محمد بن جمهور العمي». عن أبيه محمّد 
ابن جمهور»ء عن يحيى بن الفضل النوفلي» قال: 

دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر يل ببغداد» حين فرغ من صلاة 
العصر فرفع يديه إلى السماء» وسمعته يقول: 

«آنْتَ الله لاإلة إلاآمتَء الْآَوَلُ وَالْأَخِب وَالظاهِ وَالْبِاطِنٌ» وَأَْتَ اله لاإلة إلا 
نت إِلَنِكَ رباد الأَشْياءٍ وَتُفُضَائهاء وَآَنْتَ الله لاإلة إلا نيك حَحلَقْت الْحَلْقَ بغر 
مَعُونَةِ مِنْ غَيْرِكٌ وَلَاحْاجَةٍ إلَثِهِن ءأَنْتَ الله لاله | لاأَنْتَّء مِئْكَ مِنْكَ الْمَشْيَهُ وَلَيِكَ 
مذ آنْتَ الله لاإلة إلاآنْت قبل اَل وَحالِقُ لنت الله لاله إلا نت بَعْدَ 
الَْعْدٍ وَخْالِقٌ الْبَعْ آَنْتَ الله لا إله إلا آنْت, تَمْحُو ١‏ نَشْاءُ وَتَمْبِثُ وَعِنْدَكَ أمُ 
الكئابء آَنْتَ الله لا إل لي ال 
لايَعْرْبُ عَنْكٌ الذَّقيقٌ نُ وَلَاالْجَليلُ نت الله ل لاإلة إلاآنْتَء لاتتشفى عَآئِكَ 
اللماثك, ولاتتشابة يك الآضؤاث كل يؤم آنت في أن لايش مَك كأ 


عَنْ شَأنِء عام الْمَِبٍ وَأفئء دَيْانُ يَؤم الدينِ مدب امور باعِثُ مَنْ فى 
الْمَبُوِِ مُخي الْعِظام وَهِيَرَمِيمٌ 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكد فيها الدعاء لصاحب الزمان 8 ل ١9‏ 


أسْأنّكَ باشْمِكَ الْمَمْنُونِ الْمَخْرُونٍ الْحَيّ الْقَيُومِ اذى لايَخِيبٌُ 3 ع 
لصفي حل محطد وأ محطد وا جل فوج امتق لك ب أنايق. 
وَأَنْجِرْ لَهُ ما وَعَذْتَهُ يَاذًا الْجَلالٍ وَالاكرام».20 

قال: قلت: من المدعوً له؟ قال © : ذاك المهدي من آل محمد 2# . 

ثم قال #: بأبي المنتدح البطن» المقرون الحاجبين» أحمش الساقين» 
بعيد ما بين المنكبين» أسمر اللون» يعتاره مع سمرته صفرة من سهر الليل» 

بأبي من ليله يرعى النجوم ساجداً وراكعاً» 

بأبي من لايأخذه في اللّه لومة لائم» مصباح الدجى» بأبي القائم بأمر الله . 

قلت: متى خروجه؟ قال: إذا رأيت العساكر بالانبار على شاطئ الفرات 
والصراة» ودجلة؛ وهدم قنطرة الكوفة» وإحراق بعض بيوتات الكوفة» فإذا 
رأيت ذلك فإن اللّه يفعل ما يشاء» لا غالب لامر اللّهء ولامعقّب لحكمه.”" 

ومنها : بعد صلاة الصبح ويدل على ذلك مضافاً إلى مامر بعد صلاة الظهر : 

غ6١٠‏ ما رواه المجلسي (ره) في المقباس في تعقيب صلاة الصبح : 

أن يقول مائة مرة قبل أن يتكلم ين 
وَعَجلْ فَرَجَ آل مُحَمَّدِ وَأعْتقْ رَقَبَتى م مِنَ انار 9) 

ومنها: بعد كل ركعتين من صلاة الليل» ويشهد لذلك وروده بالخصوص 
في الدعاء المأثورء الذي ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى» في علدة من الكتب 


(١)فلاح‏ السائل: 5707 جاع عنه المستدرك: 9/١٠١٠١ح5»‏ والبحار: 6١/45‏ ح8» الجنة الواقية: 
رةه أوردناه في الصحيفة الكاظمية : (اد: 5ك 

(؟)36. وأخرجه في البحار: ١57/457‏ ح١٠‏ (نحوه)» وذكره في تعقيبات العامة : ج47/ 45 س5 . 
وتقول:سبع مرات وأنت آخذ بلحيتك بيدك اليمنى» ويدك اليسرى مبسوطة باطنها فيما يلي 
السماء: يارب محمد وآل محمّد صل على محمَد.ؤآل محمّدء وعجل فرج آل محمد» وسبع 
مرات مثل ذلك: يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد أعتق رقبتي من النار. 
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المعديرة: 
١4‏ وقد ذكره بعض الاصحاب في الادعية الواردة بعد الركعتين الأوليين 

من صلاة الليل وهو هذا: - ش 

للم ني نُك وَلَمْ يُشتَلْ مِثْلّكَه آنْتَ مَوْضِعٌ مَسْآلةِ الشائلين» وَمَتَْهى 
رَغْبَةِ الاغِبِينء أدْعُوك وَلَمْ يدع مِئْلْكَه وَآَرْعَبُإلبِكَ وَلَمْ يُوعْتْ إلى مِْلِكَه 
أَنْتَ مُجِيبٌ دَعْوَة الْمُضْطرينَ وَأَرْحَمُ الاحِمينَ 

أَسْألكَ بِآفْضَلٍ الْمَسائِلٍ وَأنْجَحِهَا وَآعْظَِها باآنهُ يِارَحْمَانٌ يارَحيي 
ينايك الخشنن وآتفيك الغليد ونقيك لني لأشخصئء وباغزم َسْمَائِكَ 
عَلَيِكَء وَآحَبّها إِلَتِكَه وَأقَرَها مِنْكَ وَسيلَة وَآشْرَفِها عِنْدَكٌ مَنْزِلَهَ وَآَجْرَلِها 
لَدَيْكَ تَوْابا وَأَسْرَعِها فِى الْأمُورِ إِجْابَة 

وَبِاسَمِكٌ الْمَْنُونٍ الْأَْبَرِ الْأعَرٌ الأَجَلّ الَْعظَم الْأَكْرَ 4 الْذى تُحِبهُ وَتَهْوَاه 


ل ا ا 


وَنُوْضئ به عَمَّنْ دَعْاكَ به قَاسْءَ شككيت له دغناء ءَُ وَحَقٌ عَلَئِكَ اَن لأتَخْرِمَ 
ابلك وَلأئَْد َكل إشم هُوَ لَكَ فِى التّوراةٍ ون 
لتم بعل إشم دخا به حمل عزفاك, وَمَلائِكَتُكَ وََنْبِيِاوُكَ وَرْ 
وهل طاعيِك مِنْ ححلْقِكَ ا 
وَلِيّكَ وَابْنِ وَِيّكَ وَتُعَجُلَ خزْيَ آغذائه.”" 
أقول: وجدت في كاب جمال الصالحين زيادة في هذا الدعاء» وهي هذه 
وَتَجْعَدَنا مِنْ أضحابهء وَآنْصَارِه وَتَوْرُقَنابهِ رَجَائَنه وَتَسْتَجِيبَ به دُغْائَنا”" 
ومنها : في قنوت الصلوات. ويشهد لذلك دعاؤهم 8ك لهذا الأمر في جملة 
من القنوتات المأثورة عنهم» ونحن نذكر منها ما وصل إلينا واللّه الموفق 


(١)المتهجد:‏ 1*5 الجئة الواقية: 0/. (فكتفت” 


الباب,.السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 28# ل "١‏ 

أحدها: ما ذكره السيد الاجل علي بن طاووس(ره) في مهج 
الدعوات في حديث تركنا ذكره في هذا الكتاب» حذراً عن الإطناب» عن مولانا 
زين العابدين #6 : 

آللهَء إن جيل المشرئة: و ا ور جرت علي ترات الشسكر: 
وَانْعَقَدَتْ به عُقُودُ اليه تُعْجَرُعَنْ حَمْلٍ وارِذات الْأقْضِيَةِ لما فقت لَهُ 
آهل الاضْطِفا صْطِفاء وَاَعَنْتَ عَلَيْهِ ذَوِى الْاجْتِباءِ 

لهم وَإنَلقُلُوبَ فى قَبْضَتِكَ وَالْمَشِيهلكَ فى مُلْكِكَ وَقَدْتَغْلَمْآَيْرَ' 
الوعْبة لِك فى كَشْفِهِ واقعة فاته بقدْرَبِكَه وائقةبحدّك مِنْ إادتِكَ وإنَى 
غلم آنَلَكَ ذاو جا من الْكَْرِ وَالشّو منُويَةوَعْقُوَةوَآنْ لَك يَوْماكَأحدٌ 
به بلحو وناك بايا َك َليِق با وَصَفْت بهِتفْسَكَ في 
عَطفِك وََرؤِكَه وت بالمزضا لكل الم في وخبم غفبك وَسُوءِ من 
٠‏ أللّْهُحَ وَانّكَ قَدْ آؤم تكن لك خددرعِلي وتذ تدك النكائقه 
وَغْيرَتْ سَئَنٌ نَبيّكَطل وَتَمَوّد الظَالِمُونَ عَلئ لضان ك. وَاسَتَبِاحَوا 
حَرِيمَكَ وَرَكِبُوا مَرَاكِبَ الْاسْتِمرارٍ عَلَى الْجُرْآٍَ عَلَيِتَ 

للم ادر هُمْ بقَواصِفِ سَحَطِكَء وَعَوْاضِفٍ تَتْكيلتِكَ وَاجِتنا 5 
عَضَبِكء وَطَهُر البلدَ مِنُْْ وَاعْفُ عَنْها آنَارَهُمْ 00 
مَنْارَهُمْ وَاصْطَلِمْهُمْ بِبَوْارِكَ حَتّى لأثبقِيٍ مِنْهُمْ دعْامَة لئاجم. وَلأعَلَما لآم 
وَلأمَئاصاًلقَاصِدٍ وَل ائِدالِمنا ْ 

آللَهُجَ ا: مح آثْارَهُمْ َاطْمِس عَلئ ماهم وَدنارِمِمْ» وافحق عْبَهُم 
وَافْكِكَ أَضْلابَهُمْ وَعَجَلْ إلى عَذابكَ السَّوْمَدٍ اْقِلاا بَهُمْ وَأَقِمْ لِلْحَقٌّ مَنْاصِبَهُ 
وَافْدَح لِلرَشْادٍ زِنْادهُ وََِرْ َِارِ مثِيرَ وَآيد بالْعَْنِ مُؤْنَاده» وَوَفْرْ مِنَ النّضْر 


ةا 21 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #كلا 


اده حَتّ يَعُودَ الْحَق بِحِدَتِه » وَيُنيرَ مَعالِمَ مَقَاصِدِهء وَيَسْلْكَهُ أَهْلَّهُ بِالْآَمئَةِ 
حَقٌّ سَلُوكهِء إنّكَ عَلئ كل شَيْءِ قَديو". 

افون "عدر تعن المدتم ابعر العارق المكاكئن بكامات لاني 
الاطهار أن هذا دعاء لظهور مولانا الغائب عن الابصار» وطلب فرجه من خالق 
الليل والنهار» وفيه قرائن عديدة قطعية يعرفها أهل الإعتبار. 

فإن قلت : إن المراد بمن يثير الثار لعلّه المختار. 

قلت: لا ريب في أن المراد به هو صاحب الدار» ويدل على ذلك عدّة من 
الادعية والاخبار» وسياتي ذكره في القنوت المروي عنه عجّل الله تعالى فرجه . 

١٠١‏ الثاني : القنوت المروي في الحديث المذكور عن مولانا أبي جعفر 
الباقر كا وهو هذا: 

يَامَنْ يَعْلَمُ هَوَاجِسٌ السَّرائرِ وَمَكْامِنَ الصَّمائِْ وَحَقَائقَ الْتَوْاطِرِ يا مَنْ 
هُوَ لِكُلُ غيب خاضِر وَلِكُلْ مَمْسِيٌ ذاكرٌ وَعَلئ كُلُ شَّيْءِ فاون وَإِلَى الْكُلَّ 
نالك بد الْعَهَل وفيت الأقل: وفنغف العمل وازات" الأكل؛وان 
الْمَقَلٌ وَآمْتَ يا آله الأخِر كما آَنْت الْأَوّلُ مبيدُ مناآنْمَأتَ» وَمُصَيرهُمْإلَى 
البلى» وَمُقَلَدُحُمْ أْمالَهُم وَمُحَمُلّهَا طْهُورَهُمْ إلى وَْتِ نُُورِهِمْ مِنْ بَغَْةٍ 
ُبُوَرِهِمْ عِنْدَ نَفْحََةِ الضّورٍ وَانْشِقَاقٍ السّمْاءٍ بِالنُوِ وَالْحْوُوجٍ بِالْمَنْشَّرٍ إلى 
ساحَةٍ الْمَحْشَرٍ أنَوئدُ بهن آَِصارُهُمْ وَآفْئِدَتّهُمْ هَوَايٌ مُتَراطِمِينَ في عمَةٍ 
ِما أَسْلَمُوا وَمُطَالَبِينَ بِمَا احْتَقَبُوا وَمُحْاسَبِينَ هُْاكٌ عَلئ مَا ازْتَكبُوا. 

الصّحْائِفٌ فِي الْأَغئاتٍ مَنْشُورَةٌ وَالآؤزارٌ عَلَى الظَهُور مَأَرُورَةٌ لآَانفِكاكَ 
وَلأْمَنْاصَ وَلَا مَحيِصٌ عَنٍْ الِْضاصٍء قَذْ فْحَمَتهُمْ الْحْجَهُ وَحَلُوا في حَيْرَةٍ 


.156١(‏ البلد الامين : كت عنه البحار: ه2224 أوردناه فى الصحيفة السجادية : ادك ارقف 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 8 ل لام 

الْمَحَجةء وَهَمْس الج مَعْدُولٌ بهم عَن الْمَحَجْةِإلَامَنْ سَبَقَّتْ لَه مِنَ 
اله لْحُشنئء فَنَجا مِنْ هَوْلٍ الْمَشْهَدِ وَعَظِيم الْمَوْرهِ َم يكن مِمنْ فى الذي 
مود ولا َلئ ولي لعن لهم اشتغد. وَعَنْهُمْ بحُفُوقِهِمْ تَقَوَهَ 

ّم َإنَ لْقُنُوبَ قَدْ بَلَفْتٍِ الْحَناجِرَء وَالنْقُوسَ قَدْ عَلَتِ النَّراقِيَ 
وَالْأَعْمارَ َد نَعَدَتْ بِالانتظارٍ لأعَنْ نَقْصٍ اسْتئضارء وَلَاعَنٍ انها مِقْداٍ 
وَلْكِنْ لما تغاني مِنْ رُكُوبٍ مَغاصيك, وَاأْخِلافٍ عَلَيِكَ فى أَوْامِرِكَ 
وَنَوْاهِيكَء وَالتَلَبٍ بأوِِْائِكَ وَمُظاهَرَةٍ أغذائِكَ آللّهُم فقوب منا قَدْ قَوْبَء 
وَأَوْرِدْ منا قَدْ دَنىء وَحَمَقْ ظُنُو 0 ل 3 مق مايا ون اناق 
حَفَكَ) وَنَضْرٍ دينكء وَإِظْهَارٍ حُجّيِكَ حُجتِكَء وَالإنتقام مِنْ أغدائك”". 

الثالث: ل 0 
أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات اللّه عليه وعلى آبائه واولاده الامجاد : 

الف ميضك يعم وا لديل مار َوالِيَة وَنِعَمُكَ سَابِعَةٌ وَشْكْوْنا فصر 
وَحَمْدُنا يبر وَنْت بلطف عَلى من اعرف جديرٌ 

لهم وَهَد عَصٌ آهْلُ الْحَقٌ بالريتء وَازتَبكَ آهل الصّدْقٍ فى المضبي. 
وَآنْتَ اللَّهُم باك وَدَوِى الوَعْبَةٍإلَيِكَ شَفبق» وبإِجابَةٍ داهم م وَتَعْجِيلٍ 
الْمَرج عَنّْهُمْ حبق َم َصَلَْ عَلى محمد وَل مُحَمدِ وبَادِْا مك بالْعَونٍ 
الذي لا حِذْلانَ بعد بَعدَهُ وَالنّضْرٍ الّذى لا باطِلَ يَتَكََهُ 0 
'قَبِاحاً من فب لَه يحب فيو دوك وتم فب مالك و" مر فيه 
امرك وَتَنْكَفٌ فيه عَادي عِذاتِكَ. 

للّهُمَ باون مِنْكَ بذارٍ الوَحْمَةء وباو آغذاءَكَ مِنْ بَأْسِكٌ بذارٍ لقم 


(١)مهج‏ الدعوات: "ل البلد الامين: ١50؛‏ أوردناه في الصحيفة الباقرية: د: 1١8٠‏ . 


؛» _ دس 2 ععكيال,المكارم في فوائد الدعاء للقائم :88 


للم عِنًاوَاغِئْنا وَارْفَعْ تَقِمَتَكَ عَنَاء وَاخليا بِالْقَؤْم الظَالِمينَ" 

أقول: إن الشاهد على ما ذكرناه من كون هذا الدعاء دعاء بتعجيل فرج مؤلانا 
صاحب الزمان» صلورات الله عليه وآله» أن الأمور المذكورة لا تصير ميسورة بمقتضى 
الاخبار المأثورة إلا بظهوره» وتجلّي نوره؛» فبه ترفع التقية» ويأمن الأولياء» 
ويخيب الاعداء» وتقام معالم دين اللّه» وتظهر أوامره. 

64 الرابع : قنوت آخر مروي عنه ## في الحديث المشار إليه» وهو 
مشتمل على الدعاء لمنتظري ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه وظهوره 
وأوليائه» والداعين له ##لاء وهو هذا: 

لله آَنْتَ الْأَوَلُ بلا أوَلِيةِ مَعدُ مَعْدُودَةه الخد بلا أخِرَيّةِ مَحْدُودَقٍ أَنْشَأَنَنا 
لالِعلّة إفُتساراً وَاَتَرَعْتَنا لالخاجة إفْتِذاراً وَابِتَدَعْتَنْا بِحِكْمَتِكَ إختباراً, 
وَبَلَو نا بآركَ وَنَمِيكَ إختباراً وَيدْئَنا بالألات, وَمََحَْنَا اَْدََاتِء وَكَلََْنا 
الطَّاقَة وَجَشْمعنًا الملاعة. فَآمَوت تَخييراً وَتهَيِتَ تَ تخذيراًء وَحََوَّلْتَ كثيراًء 
وَسَأَلْتَ يَسيرا فَعْصِي أَمْرْكٌ فَحَلْفتَ» وَجْهِلَ قَذْرْكٌ فَتَكَرّفْتَ ل 
لْعِرَّةِ وَالْبَهَاي وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِ ا وَالاحْسان وَالنَّعْماكئِ وَالْمَنٌ وَالَألاى 
وَالْمَيْح وَالْعَطائِ وَالْإنْجازٍ وَالوَفائِء لاد ا كن 
القع لا ئة من حافك ولاب بك شيئة ين 
مُنتعفك: تناكت أن تكس أو2 تمس أو تُْرِكَكَ الْحَواسٌ االختدن وان 
يُدْرِكَ مَحْلُوقُ خالقةُ َتَعالَتَ يا إلهي عَمًا قو لُ الظَالِمُونَ عُلَوَا كبيراً. 

لله آَلُ”" لأَوِْيائِكَ مِنْ أغذائِكَ الظَالِمِينَ الباغينَ الناكِئِينَ الْقَاسِطِينَ 


(١)مهج‏ الدعوات: م البلد الأمين: كمهت عنه البحار: 2/4 أوردناه في الصحيفة 
الرضوية: ؟5١‏ د: 58؟. 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 88# ل 2 ه” 


الْمارقين انّذينَ أَضصَلُوا عِبادَكَ وَحَرَّقُواكِبْابِكَ َبَدُوا اشكائكة: 
دوا حك جلو تجالس أؤلايلكء جز يهم ما عَلَِكَه وَظلما نهم 
لِآَهْلٍ بَيِتِ نَبيّكَ عَلَئِهِمْ سَلامُكَ وَصَلَوَائْكَ وَرَحْمَتْكَ وَيَرَكانّكَ ‏ فَضَلُوا 
وَصَنُوا َلَْكَ» وَمَتَُوا ججاب سثرك عَنْ عاك وَانُحَدُوااللّهُمٌ الك 
اعم ل اه #ظلناء 

مذلهِمَة دَاضئهُ مَفْفُوحَةوَفلوبِهُمْ ديه وََمْتبقَلَهُمْالهُمْ َلك 

لَقَدْ حَذَّرْتَ اللّهُمَ عَذَابِكَ وَبَيِنْتَ نَكالَكَء وَوَعْدتَ 00 اخسائك, 
وََدَّمْتَ َم بالذْرِ َامَنتْ طَائِفَة فَيّدِاللّهُم اذه بنَ أمَتُواعَلى عَدُوٌّكَ وَعَذُوٌ 
أَوْلِيَائِكَ فَأَضْبَحُوا ظاهِر بن وَالض الشن ذاعين؛ وَلِلَاِمام الْمُنْتَظَر الْعَائِم 
بِالْقِسْطٍ 0 التو ماري بار كَ وَعَذَابِكَ الذي 
تَذْفَعَْهُ ع َنِ الْقَوْم الظَالِمِينَ: انم ان لعلو ا وَقَوّ ضَعْفٌ 
0 1 لَكَ بالْمَحَبَةء آْمُشْايِعِينَ لَنَا بِالْمُوالاة آلْمُتبعِينَ لا بِالتُصْدِيقٍ 
العمل المؤاررين لنابالمواشاةفبنءالمخين كنا ند يايو 

وَشَدّدِ اللّهُّرُ سه وَسَدٍّ ْله بهم الى اْتَضَيْئَهُلَهُمْ وَأ وَاتَمِمْ 
عَلَيهِمْ تِعْمَتَكَه وَخَلّضْهُمْ وَاسْتَخُلِضُعْ وَسَدٌَ اللَّهُم فَقْرَهُمْ .تانكم لها 
كد لقو شار 45 شرق وساف راقو لايع 
هَدَيْتَهُم وَلَانْجِلهمْ -أَيْ رَبُ بِمَعْصِيْتِهِمْ وَاحْمَظْ لَّهُهْ ما مَنَحْتَهُمْ به مِنَّ 
الطّهارَةٍ بولايَة ب أؤليايك» والبراء مِنْ أغذائِكَء إِنّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ» وَصَلَّى الله 
عَلئ مُحَمّدٍوَألِهِالطَاهِر بن أَجْمَعِينَ"" 


(١)مهج‏ الدعوات: 8٠١‏ البلد الامين:.507»: عنه البحار: 2520/45 أوردناه في الصحيفة 


الرضوية: ١6"‏ د: 50, 


2 225 يه مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #كلا 
الخامس: قنوت مولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي» المروي 
في الحديث المذكور وهو هذا: 

ا مَنْ تَقَرّد بالوْبُوبيَة وَتَوَحَدَ بِالْوَحْدانِيّةَ يِامَنْ أضاءً باسْهِهٍالنَّهَارٌ 
لز ول ره جلي ليل ,ومطل قي يل اشر 
يام مَنْ داه اْمُضطوُونَ ابه ولاه الخايفُونَ فَامَتُّ وَعَبَدَه العو 

هيحد الشاوزوة النه. :ناجل شائكه وآغلن شلطائك: وَائقدَ 
أخكامَك, آَنْتَ الْخْالِقُ بغَثِر 5 والقاضى بِمَيْر تَحَيْففِء حَجُتُكَ الْبالِعَةُ 
وَكَلِمَتُكَ الذَامِمَهُ بك إِغْتَصَمْتٌ وَتَعَوَذْتُ مِنْ نَفَنْاتٍِ الْعَنَدَةِ وَرَضَدَاتِ 
الْمُلْحِدَةِ الْذِينَ لْحَدُوا فى أَسْمائِك, وَرَصَدُوا بِالْمَكْارِه لأَوْلِيِائِكَ 
وَأعْانُوا عَلئ قَدْلٍ أَنْببائِكَ وَأَضْفِيِائِكَ وَقَصَدُوا لِإطْفاءِ نُورِكٌ بِإذْاعَةٍ سِدُك 
وَكَذَبُوا وَسْلَكءوَصَدَوَا عن ابائلته وَاتَدُوَا مِنْ ذُونِك وَدُونِ رَسُولِكَ 
وَدُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة رَعْبَة با غلك وعَبِدوا مات وج ايخ :ينك 
فَمََنْتَ عل أَوْلِِائِكَ يعظيم تَعْمِائِكَ وَجُذْتَ عَلَتِهِمْ بكيم لائِكَ وَآَنْمَمْتَ 
ان بِحْسْنِ جَرْائِك» حِفْظا لَهُمْ من مُعْائَدةٍ الوّسْلٍ وَضَلالٍ الّبْلِ 

1 اللي لتيرو كي ل راو يلقت لك بالفتر لوت لاي 

الع يك لا د حَقَعْث له السناؤات والأرضٌ: ولحييت 
مات الْأَشْيْاىِ وَآَمَتَّ به جميع الْآَحْياءِ وَجَمَعْتٌَ به كُلّ مُتَقرّقِ» ل 
كُلَّ مُجْتَمعء وَآنْمَمْتَ به الْكَلِماتِء وَآرَيْتٌ بِهِ كبْرَى الأباتِء وَتَبْتَ به عَلَى 
الزايق: واكجؤت بو غدل الكقيد بق تدلة عمل هناد متورا. 
وَتَبْتَهُمْ تَتبيراً أنْ ُصَلْيَ على مُحَمّدٍ وَل مُحَمّدِ وَآنْ َجْعَلٌ شيعتي مِنّ 


الباب السادس : في ذكر الاوقات الْتي يتأكد فيها الدعاء لصاحب الزمان 88 ل 50 


الّذ بن حُمُلُوا فَصَدَقُوا وَاسْتُنْطُِوا فنطَقُوا أمِنينَ مَأمُونِينَ. 
لامك برك الرائية دراقي بقي حَة 
هل التّْبَةِء وَعَْمَ آهل الصّبرء وَتَقِيَة أَهلٍ الْوَرَع وَكِْمْانَ الصّدَّيقِينَ 
يَحْافُوكَ لدي ل 
ينالو كَرامَتكَء وَحَتّى يُنْاصِحُوا لَكَ وَفِيكَ حَؤْفاً مِنْكَ وَحَتّى يُخْلِصُوالَكَ 
النصيحَة فى التَّوْبَةٍ حُبَاً لَك فَنُو جب جب لَهُمْ مَحبَتَكَ الى َوْجَبْتَها لِلئَرْاسِينَ؛ 
وَحَتَئ يَتَوَ كوا عَلَيِكَ في أمُوْرِهِمْ كلها خشن ظَنٌ كه وَحَتَئ يُفَوْضُوإِلئِكَ 
أُمُور رَهِْْقَبكَ لهم انال طَاعمك إلْابتوفيقِكَ, وَلَاَالُ دَرَجَةٌ مِنْ دَرَجْاتٍ 
الْحَيرِ إلابك, انالك يَؤْم الدّينِء لْعْالِمَ بِحَفَايَا صَدُورٍ العْالَمِينَ طَهّرِ 
رض ف نَجَيس أَهْلٍ الشَّرْكِ وَأَخْرِسٍ الْخَدْاصينَ عَنْ وهم عَلى رَسُولِكَ 
الك انه قو لصارين زر ل لذبن ذا شثل 


الميغاة وَعَجلرج لطاب د نك لالموضاد 3 

عد ِكَ مِنْ كل بين مَلبُوء وَيِنْ كل فَْبٍ عَنْ مَغرقَِكَ مَخبوي. 
وَمِنْ كل ؟ نفس تَكْفُرُ إذا آضابَها بُؤْسٌء وَمِنْ وؤاصفِ عَدْلِ عَمَلْهُ عَنِ الْعَدْلٍ 
مَعْكُوسء وَمِنْ طَالِبٍ لِلْحَقَّ وَهُوَ عَنْ صِفْاتٍ الْحَقَّ مَنْكُؤْسء وَمِنْ مُكْتَسِبٍ 
ْم انمه مَوْكُوسٍ وَمِنْ وج عِدْدَ تاب انعم علي عَبُوس أعُودبِكَ مِنْ ذْلِكَ 
كله وَمِنْ نَظيرِه وَأَشْكَالِهِ مله إنّكَ عَليِمٌ حكية”" 


(١)مهج‏ الدعوات: ”8» البلد الامين: 27254 عنه البحار: 71/85”؛ أوردناه في الصحيفة 


الرضوية: ١54‏ د: 4. 


4 لبس 2 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 88" 


السادس : قنوت مولانا أبي محمد الحسن العسكري 84#» المروي في 
الحديث المذكورء وقد ذكره الشيخ الطوسي (ره) فيما يستحب أن يزاد في قنوت 
الوتر» ويظهر من الرواية كونه من الدعوات المطلقة» التي لا تختص بوقت من 
الاوقات» وحال من الحالات» 

قال السيد في مهج الدعوات: ودعا #كلا في قنوته» وأمر أهل قم بذلك لما 
شكوا من موسى بن بغاء إنتهى.'"' 

وسنذكره في الباب الآتي إن شاء اللّه تعالى شأنه . 

0١‏ السابع: قنوت مولانا الحجة»؛ عجّل الله تعالى فرجه المروي في 
الحديث المذكور: 

للّهُصَلْ عَلى : مُحَمَّدٍ وَل مُحَمَّدٍ ب وَكْرِءْأولياءكَ بِإِنْجارِ وَعْدِكٌ وَبَلْعْهُم 
وها بأملرتة يق تضرك واكننت علي بان مَنْ نَصَبَ الخلاف عَلَئِكَ 
لوا ل د 

َصدَ لِكَبدِك بنك وَوَسِعْتَهُ جلما تأده عَلى جهْرَةَ أو تَسْتَأْصِلَهُ عَلى 

ل رك حر تى إذا أَحَدَّت الْآَرْض رُخْرُقَها 
وَازَيَنَتْ وَظَنَّ أهْلها أنّهُمْ فادِرُونَ عَلَيِها آنيها مر نا ليلا أو تهاراً فَجَعَلْنَاها خصيداً كان 
َم تَْنَ بألآمْس كَذْلِكَ تُقَصَّلٌ الات قوم يَتَفَكُرُون» 

وَقُلْتَ: ؤِقَلَمًا أسَفُونا إنْتَقَمْنَا م 0 مِنهُم» ون الفابة عِنْدَنْافَدْتَنْاهَتْءوَإِنَا 
لِعَضَبِكَ غْاضِبُونَ وَِنَاعَلئ نَضْر الْحَنٌّ مُتَعاصِبُونَ وَإلى وُرُودٍ مرك 
مُشافُونء وَلِإنجازٍ وَعْدِكَ مُْتقُون وَلِحلُولٍ وَعبدِكٌبغذاِكَ م متَوَقكُون 

ا لهم تأدَنْ ذْلِكَ وَافْمَمْ طُوْقَاتِه وَسَكُلْ خُرُوجَهُ وَوَطَّىْ مَسالِكَةُ 


(١)مهج‏ الدعوات: 6 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان #6 2 4م 


وََشْرِعْ شَرايعَة ويد دده وَآعؤائه وَباوِدْ َْسَكَ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ وَانصَط 
سَيِفَ نقِمَتِكَ عَلى أَغذائِكَ الْمُعْانِدِينَ وحَذْ بِالثارٍإنّكَ جَوَادٌ مَكاد 00 
١١‏ الثامن: قنوت آخر مروي عنه #ك في الحديث المشار إليه : 
دنهم نايك املك تؤتى المُلّْكَ مَ مَنْ تَشَاءٌ وَتَنْزِعٌ الْملْكَ مِمّنْ تَشاءً وتِرٌ مَنْ 
شا ول من تا ِكالح نك عَلئ كل شَئْءٍ قديرٌ» ' يا ماجدٌ يا جَوَادُ يا 
ذَا الْجَلالٍ الا كرام يابَطاشُء اذا الْبَطْشٍ الشَّدِينِ يا فَغالاً لما يُرِيكُ يا ذَاالْعوَة 
الْمَتينِء يارَؤُوفُ يا رَحيمُ با لَطيفه با حي حينّ لاحي 


كي 


- 


: لهأ شالك باشمِك الْمَحْوُ نَِالْمَكْنُو لحي الوم اذى اشكأئر رْتَبهِ 
في عِلْم الْعَيبِ عِنْدَكَ وَلَمْ يَطَلِْ عَلَيْهِ َحَدٌ مِنْ حَلْقِكَ 

سالك باشيك الذي تُصَوْرُ به تلك فى الآزخام كَيفَ شاك وه 
سوق لهم آزاههُْ في أطباقٍ الظَمَاتٍ بن بن الُْوق والِظام, وأشآك 
باشمك الذي لفت به بن لوب أَْلائِكَ, ولت بئنَ لدج امار لاه ذا 
يُذِيبُ هذاء وَلا هذا يُطْفِىُ هذا 

َأسْألّك باشمكَ الذي كَوْنْتَبهِ طَم الْمِباءِ شلك باشمِكَ الذي آخِر 2 
اااي زوق تين اطاط وشت انان عور الاجر 

بِيْنَّ الصَحْرّة َالصّمًائء سالك باسك الذي كَوْتَ به غم القّمارِ وَآلؤاتها 

| وَأسألَْ باشمك اأذي به تي ونع وَأسآلْكَ باشوك الْقَهِ لاجد 
الْمُتَعَوّدِ ِالْوَخْدازئَة, الْمْتَوَحُدٍ بِالصَّمَذانئةء وَأَسْأَنْكَ باسْمِكٌ الذي فَجَرْتٌ به 
الْمَاءَ نَ الصَّْرَة ة الما وَسْفْتَهُ مِنْ حَيِتُ شِفْتَ وَآسآلْكَ باشيِكَ الذي 


(١)مهج‏ الدعوات: 0-0 البلد الاأمين غككت عنه البحار: ف" أوردناه في الصحيفة 
5 الرضوية :4د :377 


7 ج722 2ت مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم كل 


حَلَفْتَ به حَلْقَكَ وَرَرَفتَهُعْ كَبِفٌ شِئْتَء وَكَتِفَ شاؤٌوا 
ِامَنْ لاتَمَيرْهُ لْأَيْامُ وَالنّالىء آَدْعُوكٌ بما دَعْاكَ به نُوح حينَ اذاك فَأَنْجَيْمَهُ 
وَمَنْ مَعَهُ وَأَْلَكْتٌ قَوْمَهُ وَأَدْمُوكَ ما دَعْاكَ به إلراهيم حَلِيلُكَ حينَ ناذاك 
فأنْجَيئكوَجَعَذْتٌ الثَارَ عَلَيه بدا وسَلاماً 

وَأَدْعُوكَ بما دَغْاكَ به مُوسئ كَليمُكَ حينَ اذا فَفَلَفْتَ لَهُ لخر فََنْجَيِنَهُ 


2 


وَبَنى إشرائيل. وَاعْرَقتَ فِوِعَوْنَ وَقَومَةُ فى الم 

َأَدْعُوكَ ما دَعاكَ به عيسئ رُوَحُكَ حينّ اذاكَ» فَتَجَِئَهُ مِنْ آَغذائِه وَالَئِك 
رَفَعْتَكُ وَأَدْعُوكَ بما دَغاكٌ به حَبِيئِكَ وَصَفِيّكَ وَنَبيّكَ مُحَمّدٌ صَلَى الله ع لَيْه 
وَألِه فَاسْتَجَئِتَ لَه وَمِنَ الأخزاب نَجَيْتَهُ وَعَلى أَعْذائِكَ نَصَرْتَُ 

وَأسْأنُكَ بِاسْمِكَ الّذى إذا دُعيتَ به أَجَْتَ »يا مَنْ لَهُ اْحَلَقٌ وَالامْنٌ يا مَنْ 
أخاط بِكُلٌ شَىْءِ عِلْما وَأخصئ كُلَّ شَيْءِ عَدَّدأَ يا مَنْ لاتَعَيرْه الآيامُ وَالليالي» 
وَلاتَتَشْابَهُ عَلَيْهِ الَْضْوَاتٌ وَلَاتَخْفى عَلَيْهِ اللْغاثُءوَلَايْئرِمُهُ الخاح الْمُلِحَينَء 

سالك أنْ تُصَنِّىَ عَلىِ مُحَمَّدٍ وَألِ مُحَمَّدِ خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِك فصل 
عَلَيْهِمْ فصل صَلَوْاتِكَه وَصَلَ عَلى ججميع الِّبينَ وَالْمُرْسَلِينَ» الذينَ بلغوا 
عَنْكَ الْقُدئء وَعَقَدُوا لَكَ الْمَؤْائِيقَ بِالطّاعَةٍ وَصَل عَلى عِبادِك الصالِحين. 

ِامَنْ لايُخْلِفُ الميغاد أنْجز لي ماوَعَدْتَني وَاجُْمَعْ لي اصخابي 
وَصَبْوْهُه وَانُضُوْنى عَلى أعْذائِكَ وَأعْذَاءِ رَسُولِكء وَلاتَحم ُحَيِّبْ دَعْوَتىء فَإنْي 
عَبْدّكَ إئْنُ عَبْدِكَء إبِنُ آمَتِكَه آسيرٌ بَيْنَ يَدَيْكَه سَيِّدى أَنْتَ الذي مَتَنْتَ عَليّ 
بهِذَا الْمَهامء وَتَعَصَلْتَ بِهِ عَلَيّ ذُونَ كثيرٍ مِنْ خلقك 

أسْأَنكَ أنْ تُصَنََّ عَلى مُحَمّدٍ وَألِ مُحَمَّدِ وََنْ تُنْجِرٌ لي ما وَعَدْتَنيء انك 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتأكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 8 ل إبم 
آَنْتَ الادقٌء وَلَاتَخْلِفٌ الميغادء وَآَنْتَ عَلىكُلَّ شَيْ قديرٌ 00 
٠١ ١‏ التاسع: ما نقله صاحب المستدرك من كتاب الذكرى للشيخ 
الشهيد» قال: 
واختار ابن أبي عقيل الدعاء بما روي عن أمير المؤمنين #كلا في القنوت : 
اللْهعَ كنك فُخِضْت الأنطاق تقلت الآ كذاق وَرَفِعَتٍ الأندي: وَمَدتٍ 
الْأَعنْاقٌَءوَآَنْتَ دُعيت بِالْآلْسُنء وَلَئِكَ سِوُّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ فِى الْأَعْمْالِ 
ينا افمَحْ ب نا وَييْنَ قَوْمِا ِالحَنَّه وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحينَ »4 
اَن ذو ليك قفد تدوع اين وَل دونه وَكفْرَة عدوا 
وَتَظاهُرَ الْأَعْذاءِ عَلَئِنا ين وَوَفُوعَ َ الْفِئّن ع با فَمَوَجْ ذلِكَ الهم + بِعَذَّل تظْهِرُةُ وَإِمَام 
تحن 2 فقوالة اليك أمينٌ رَبّ الْعْالَمِينَ”" 
قال: وبلغني أن الصادق #كظ كان يأمر شيعته أن يقتتوا بهذا بعد كلمات 
الفرج .”") 
١5‏ العاشر: ما نقل في الكتاب المذكورء عن الشيخ الطوسي (ره) في 
المصباح» قال: ويستحب أن يقنت في الفجر بعد القراءة وقبل الركوع, ٠‏ فيقول : 
لا إلة إلا اله الْحَليمُ الْكَرِيم وسا قكلمات الفرج الى قوله: رب الْعْالَمِينَ 
ا َه الّذى ليس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيهُ َسْانّكَ أن تُصَلَّىَ على 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَعَجلٌ فَرَجَهُمْ 
لوه مَنْ كانَ أضْبَّحَ بْمَمُهُ وَرَجاؤٌه غَئِوك فَآنْتَ يُقَتى وَرَجائى فِى الْأمُورٍ 
كُلّهاء يا أَجْوَ دَمَنْ سيل وَيا آرْحَمَ م مَنِ اسْئُوْجِم إرْحَمْ ضَعْفى ء وَقِلَةِ حيلتي؛ 


(١)مهج‏ الدعرات: ١ق‏ البلد الامين: 6ك عنه البحار: أ أوردناه فى الصحيفة 
الرضوية : 554 د : ؟53, (5) الذكرى: 4 عنه المستدرك : ٠5/4‏ ح/ء البحار: 
465 »»:ه, اأوردناه فى الصحيفة العلوية: 486 د: .5١11١‏ 
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رَامئّنْ علي ِالْجَنةِ طَؤلاً مِنْكَ وَفُْكُ رَقَبَتى مِنَ النَارِ وَعْافِنِى فى نفُسىء وَفَى 
جميع أمُوري. بِرَحْمَتِكَ بِاأَرْحَمَ الإاجمين”" 
6 الحادي عشر : ما ذكره الصدوق في الفقيه : قال أبو جعفر © : 
القنوت في يوم الجمعة: تمجيد اللّه والصلاة على نبي الله 2» وكلمات 
الفرج» ثم هذا الدعاء'" 
والقنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة» ثم تقول قبل دعائك لنفسك: . 
٠7‏ ورواه السيّد الاجل علي بن طاووس بإسناده عن أبي جعفر #ل» في 
قنوت يوم الجمعة» تقول قبل دعائك لنفسك: 
وجوه وَجامُكَ أَكْرَمٌ الجاب وَجهَدُكَ تََيرٌ الجهاتٍء وَعَطِيْتُكَ فصل 
الْعَطِيِاتِ وََهْتَهَاء تطَاءٌ رَبَنا فَعَشْكّنَ وَتُعْصئ رَبَنا فَتَغْفِوٌ لِمَنْ شِئْتَ» 
فلك الحنك جيب المشطن وَتَكْشِف الشّئ وجي وِنَالكَْبٍ العظبغ. 
وَتفيَلُ لبه ونَشْفِى السّقيم وَتَغْفُو عَنٍ الذَْبِء لأيَجْري بِالأئِكَ أَحَد 
وَلَايَئِلعُ َعْماءَكٌ قَْلُ قائِلٍ. 
لله يك رَفِعَتٍ الآضواتٌ, وَتُقِدَتِ الآقدامٌ وَمْدّتٍ الآغناق, وَوُفِعَتٍ 
الآبدى. وَدُعِيت بالْآلْسنء وَتُقُوَب إِلَِكَ بالْأَعمالءربَا اغْفِر لَنا وَارْحَمْنا 
(وافتخ يننا وين ينا بلْحنٌ»وَآنْتَ حبر الفاتحين4”". 
لله إن تكو إِلَبِكَ مَفْدَ ينا وَعََِةَ وين وَشِدَةَ الزّمانِ عَلَيْنَا وَوُفُوعَ 
٠‏ (١)المتهجد:‏ ا عنه المستدرك : 505/8 ح95. 


(؟) اشارة إلى الدعاء المنقول عن النبي 3:: : اللّهم أهدني فيمن هديت ... (الفقيه: ١5٠5 841//١‏ 
(؟)الاعراف: 489. 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 28 اا "الا 


الِْئَنِء وَتَظَاهْرَ الَغذايِ وَكَثْرَة عَدُوّناه وَقِلَّه عَدَدِناه فَافْوْجْ ذلك ينا رَبٌ عَنَا 
فح مِنْك ُعجْلهُ وَنَضرٍ مِنْك تر وَإمنامٍ َذلٍ طهر إل اق أمبن. 

م تقول أسْعَغْفِدٌ الله وَ أَتُوبُ لَه سبعين مرّةه وتعوذ من النار بل كثيرً”. 

أقول: قد ذكرنا الدعاء برواية السيّد الاجل لكونه أتم وأكمل . 

١٠١7‏ الثاني عشر : ما رواه السيد الاجل في كتاب جمال الاسبوع بكمال 
العمل المشروع» عن مقاتل بن مقاتل”"» قال أبو الحسن الرضا كلا : 

أي شيء تقولون في قنوت صلاة الجمعة؟ قال: قلت: ما يقول الناس» 

فقال ا لي : لاتقل كما يقولون» ولكن قل: 

لهم أضبخ عَبِدَكَ وَحَلِيِفَتَكَ» بم آضلخت به اباك وَوَسْلَكَ وَحَدَهُ 
شَيْئَا وَلَانَجْعَلَ لِأحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ عَلى وَلِيّكَ سَلْطاناء وَأدَنْلَهُ في جِهادٍ 
عَدُرّك وَعَدوْم وَاجْعَلني مِنْ أنضارم إنْكَ على كَل شَئْءٍ قديو 8" 

أقول: قد ظهر من الروايات المذكورة تأكّد الدعاء لمولانا صاحب الزمان 
كلا في مطلق القنوتات» لكونها من الحالات التي يرجى فيها استجابة 
الدعوات» ولاسيّما قنوت الجمعة» والوتر» والفجر. 

وققنا الله تعالى لذلك ورزقنا به عظيم الاجر. 


(١)الفقيه: 5417/١‏ ح5٠١8١ء‏ جمال الاسبوع: 3017 عنهما البحار: 2191/49 
أوردناه في الصحيفة الصادقيّة: د: ١557‏ . 

(؟) يستفاد من هذا الحديث أن مقاتل لم يكن واقفياً وقتئذ» ويدل عليه أيضاً رواية أخرى مذكورة في 
كتاب الرجال الكبير» راجع معجم الرجال: .515-51١/14‏ 

(؟) جمال الأسبوع: 1 مصباح المتهجد :577 الصحيفة الرضوية : لال و١١١.‏ 


#» لد سس © كيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم © 


ومن الحالات التي يتاكّد فيها ذلك أيضاًء حال السجود للخالق المعبود» 
لانها أقرب الحالات إلى قاضي الحاجات» كما نطقت به الروايات» عن الائمة 
السادات» فينبغي للعبد أن يسأل فيها أهم المهمئات» 

وينبغي الإهتمام بذلك في سجدة الشكر بالخصوص إلتفاتاً إلى ما أنعم الله 
به علينا ببركة مولاناصدرات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين » ونظراً إلى أن الدعاء لولي 
النعم» والواسطة فيهاء» من أهم أصناف الشكر» كما بِيِنَا في الباب السابق» 

ويشهد لما قلناه ورود ذلك في خصوص سجدة الشكر: 

4 فقد ذكر في تحفة الابرار» نقلاً عن المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله 
00 الدعاء : 


أله البِكَا تو كوك تيف مضنت وغليك تو كلك الله انك تن 
وَجائي» قفني ا مني 1 وَما لأيُهِمّنيء وَمْاأَنْتَ أعْلّمُ به مِئّيء عَزَّ جارك , 
رع كارف ولا لله عونك سل على عفد 15ل تفقو وغكل ولس 1 

هذا مضافاً إلى التأسي به صلرات اللّه وسلامه عليه » فقد ورد في صريح 
الاخبار أن مولانا الغائب عن الابصارء دعا لهذا الامر في حال السجود»ء حين 
:ولآذتة:وهذا نيدل على امكية بويد سفت وف 

٠89‏ روى رئيس المحدثين في كتاب إكمال الدين: بإسناده عن حكيمة 
- في حديث طويل - إلى أن قالت: 

وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري» وإذا أنا بالصبي © ساجداً 
لوجهه؛ جائياً على ركبتيه» رافعاً سبابتيه» وهو يقول: 


١ 
.اسداس‎ 


شْهَد آنْ لأإلة إلآ الله وَآنَّ جَدَي مُحَمّدا رَسُولُ اللو وَآنَآبي آميرٌالْموْمِنينَ 


(١)أي‏ في السجدة. (١؟)‏ المقنعة: /ا1. 


الباب السادس: في ذكر الاوقات الْتَي يتاكد فيها الدعاء لصاحب الزمان 2 دا 8" 


ثم عد إماماً إماماً إلى أن بلغ إلى نفسه ثم قال: آَللهُمٌ آنْجِرْ لى وَغديء وَأَنّمِمْ لي 
آفرىء وَنَبَّتْ وَطآتيء وَامَْأ الآرْضٌ بي عَذْلاً وَقِسْطأًء الخبر". 

ومنها: افق سجده الشتكره ند الركعة الزايقة من تمطلاة الليل + 

فقد ذكر بعض علمائنا في كتاب آداب صلاة الليل : من آدابها أن يقال 
في السجدة بعد الركعة الرابعة: ما شاء اللّه مائة مرة»» ثم يقال: 

2 ا لك رارك الود 
فيا تاك أَنْ تُعَجّلَ فَرَجَ آل مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيِه وَعَلَيْهِمْ وَتَجْءَ 
وَفَرَجَ إخواني مَقوُونا بمَرَجِهِمْ م» وَتَفْعَل بى «كذا وَكَذ”"© 

ينها كل ضاع ونضان ويد ندلك العقل» .بولقل 

أما الاوّل: فلا ريب عند العاقل العارف في حسن الإهتمام بذلك أداءً لبعض 
ما يجب مراعاته من حقوقه عليه الصلاة والسلام» وليزين به صحيفة أعمال يومه 
وليلته الحفظة الكرامء ألا ترى العبيد والخدام كيف يحضرون عند مواليهم 
وساداتهم» في كل صبيحة وعشيّة إظهاراً للخدمة» وشكراً للنعمة» فنحن أحق 
بذلك» لانا نعلم أن - جميع ما أنعم الله عر وجل به علينا من أصناف النعم» 
وصئوف الإحسانء إنْما هو ببركة مولانا صاحب الزمان» كما أثبتنا لك ذلك 
بواضح البرهان» فينبغي لك أن تحضر نفسك بجميع أركان وجودك في كل 
صباح ومساء بحضرته» وتعلم أنّك بمرأى منه ومسمع» وهو يراك» وإن لم تكن 
تراه» ويهتم بأمر من يحبه ويهواه» 

0١‏ كما نطق بذلك كتابه إلى الشيخ المفيد (ره) حيث قال في جملة 
كلام له # : «إِنَا غير مهملين لمراعاتكم» ولا ناسين لذكركم» ولولا ذلك لنزل 
(١)كمال‏ الدين: 458/7 ضمن ح"»2 عنه البحار: ١5/01‏ ضمن ح14ء أوردناه في الصحيفة 

الرضوية: ”47 د: 247 والصحيفة الصادقيّه : د: ١١غ8.‏ 


(5) المتهجد: »١50‏ عنه البحار: 56٠0/41‏ . 
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بكم اللأواءء واصطلمكم الاعداء ...2 إلخ”" فافتح مسامع قلبك تهيّاً لخدمته» 
واطع أمره الذي أمرك به إجابة لدعوته» فقد أمر أولياءه بذلك» فيما قدمناه من 
الباب السابق بقوله # : «وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج» فإن ذلك فرجكم ...) 
إلخ » وفيما ذكرناه كفاية واللّه تعالى ولي الهداية. 

3٠‏ وأما الثاني: فلورود ذلك في دعاء مخصبوص بكل صباح ومساء» 
عن مولانا الصادق ##لإء فقد روى ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في أصول 
الكافي بإسناده عن فرات بن الاحنف» عن أبي عبدالله #لاء قال: 

موا ااي ار لاجرل ان اقول وي كل طاح روم 

ايدان َصْبَحْتٌ نمع سْتَغْفِوَكٌ في هذا الصّبَاحء وَفي هذا الْيَوم لَهْلٍ 
َحْمَيكَ وليك من هل تيك 

َللّْهَُإنَى أَصْبَحْت اد َألَكَ في هذا ايوم وَفي هدًا الصاح مِمّنْ نَخنٌبئنَ 
ظهِرانهم من الْمُشْركينَ وما او عدون إنُْ اناق سُوء فابقينَ 

آللّهُعٌ اجِعَلْ ما آَنْرَلْتَ مِنَ السّمْاءٍ و إلى الضٍ في هذا الصباح وَفي هذا 
الو لز اوبات دايا عرو اناق الم م َال مَنْ والأك وَغادِمَنْ 
غاذاك؛ اللي اليم 5 بِالْآمْنٍ و وَالَايمَانِ كُلّما طَلكت كمون او عديت 

للْهُمٌ غْفِر لى وَلِْالِدَي وَارْحَمْهُماكَما رَبياني صغيراً آللّهُمَ اغَهز 
للمزعنين وَالكومات و الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتٍ الأَخياءِ منْهُمْ و الآئوات: 

لهم نك تَعلَم منقَلبهُمْ ومَمْوَاهُي آللّهُم اْمّظ مام م لْمُسْلِمِينَ بحِفْظِ 
الايمانء وَانْصُوْهُ نَضراً عَزيزاًء وَاْنَحْ لَهُ فَمْحاً يَسيراًء وَاجْعَلُ لَّهُ وَلَّْا مِنْ 
لَدْنْكَ سُلْطاناً تصيراً 

لهم لعن «ثلانا وكلانا» وَالِرَقَالمُْمَِقةَ على رَسُولِكَ وَوْلأٍالآمرِبَغد 


(١)الإحتجاج‏ : بفسرفض 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 88 لا الا 
رَسُوَلِكَ وَالْأَئِمَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَشِيعَتِهِمْء وَآَسْاَلّكَ الرَّيِادَةَمِنْ قَضْلِكَ وَالْإفْرَارَ 
بماجاءَ مِنْ عِنْدِكَ وَالتَّسْلِيمَ لأَمْرِكَ وَالْمُحافَظَةَ عَلى ما أَمَوْتٌ به لَابْتَغى به 
بدلا ولأآشتري يه تمن لبلا آلَّهُماشيني فيمَنْ هَدَيْتَه وَقِنِي شرا 
قَضَنِت نك تَْضي وَأيُفُضى عَلَتِكَه وَلأيَذلُ من والبِته تَبارَكْتَ وَتَعاليِتَ؛ 
سُبْحائَك رَبٌ البِتِ تَقَبَل مِّى دغائيء وَما تَقَوْتُ به إلَيِكَ مِنْ حَثْر فَضاعِفْهُ 
لى أَضْغافاً مُضاعَفَة كَثيرَة وَأتنْامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة وجرأ عَظيماً 

رَبٌ ها أَحْسَن ما انتلبِتنىء وَأَعْظَمَ ها أَعْطَِتَنيء وَآَطْوَلَ ما غافَبِتَنىيء وَآَكْثَرَ ما 
سَتَوْتَ عَلَىَ» فَلَكَ الْحَمْدٌ يا إلهى كثيرا طَيّباً مُبِارَ كا عَلَيْه مِلْءَ السَّمَاوْاتِ 
وَمِلْءَ الَرْضء وَمِلْءَ ماشْاءً َبَيكَمْايْحِبٌُ وَيَرْضئء وَكَما يَنْبغى لِوَجْهِرَبَى 
ذى الْجَلالٍ وَالاكرام.0" 

أقول: ويشهد لما ذكرنا أيضاً دعاء العهد» الذي يأتي إن شاء اللّه تعالى في 
الباب الثامن من هذا الكتاب» ويؤيده أيضاً ما مر من الدعاء للفرج بعد صلاة 
الصبح» فتدبر» ويؤيده أيضاً ما ورد من عرض الاعمال كل صباح ومساء على 
الائمة #كلاء ودعائهم لشيعتهم في هذا الحال» فينبغي للمؤمن أيضاً الإشتغال 
بالدعاء في حق الإمام» والروايات كشيرة» مذكورة في الكافي والبصائر 
والبرهان» وغيرها من كتب علمائنا الاعلام .”") 

ويؤيده أيضاً ما ورد من الحث على الذكر والدعاء» عند الإصباح والإمساء 

فإن ذلك الدعاء» من أفضل أصناف الدعاء» 

لما نبهنا عليه فيما مضى من هذا الكتاب والله الهادي إلى نهج الصواب. 
(١)الكافي:‏ 554/5 ح59؟؛ عنه البحار: 191/457 ح15١»‏ أوردناه في الصحيفة الصادقيّة: د: 6١١‏ 


(؟)الكافي: 7١4/١‏ باب عرض الاعمال» بصائر الدرجات: 454» البرهان: 854/7 ذيل الآية: 
6 من التوبة. 
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ومنها: الساعة الاخيرة من كل يوم فإِنَ النهار ينقسم إلى إثنتي عشر قسمة» 
وكل قسمة تسمى ساعة» وكل ساعة منها منسوب إلى واحد من الائمة 8ل 

وفيه دعاء مختص بهاء في التوسّل والإستشفاع بالإمام الذي تنسب تلك 
الساعة إليه» وقد ذكرها علماؤنا الاخيار في كتبهم الموضوعة لذكر أعمال الليل 
والنهارء وذكروا أنْ الساعة الاخيرة مختصة بالإمام الغائب عن الأبصار. 

١١07‏ وذكروا لتلك الساعة هذا الدعاء: 

مه 
و0202 ة 53508080 مَنْ أَغانٌ أَهْلّ مَحَبتِه 
عَلى شْكْرِِء يامَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بل ديه وَلَطُقَ لَهُمْ بنائِه ثه 

سالك بِحَوٌ ن وليك حاف الشالح يبك في أرضك. الْمُنْتَقِم لَك مِنْ 
أعدائِكَ وَأَعْداءِ رَسُوَلِكَء وَبَقِيّةِ باه الصَالِحِينَ » مُحَمَّدِبْنِ الْحَسَنْ وََتَضَرّعٌ 
إلَيِكَ به وَأَقَدّمُهبَيْنَ يَدَ دَيْ خؤاجي ورَغْبَقِي لَك أنُْصَلَي على محمد وَأ 
مُحَمَّدِء وَآنْ تَفْعَلَ بى « كَذَاوَ كذ وَأَنْ تذارِكَنى به وَتُنْجِيّنى مِمًا آَخافَة وَأَحْذَرهُ 
وَآلْبسنى به عَافِيَتَك و ل 0 ْ 

وَكُنْ آ لَهُ وَلِيَاَ وَحَافِظاً وَنَاصِراً وَقائداً وَكَالِياً وَسَاتِراً ‏ مرك عبت 
طَؤعاً وَتَمَِّعَهُ فِيها طَويلاً ياآز حَمَ الراحِمِينَ وَلَاحَوْلَ وَلا: قَدَّذَإلا بالله 
العلى العظيمء ٠‏ فَسَيَكْفيكَهُم الله وَهُوَ السَّمبِعٌ الع م4 

اليه عل عتل كك وال التعتد حفن ب الدين آمؤكبطاعيهة وأونى 
الأذخام الذبنَ آمؤت بِسِلَِهم وَدَوِى الشزتى الذي أت بِمَوَدْتهِم. 


ب 


وَالْمَوالِى الْذِينََمَوِتَ بِعِرْفانٍ : حَمَّهِمْ وَآَهْلٍ الْبَئِتِ الَّذينَ آَذْهَبِتَ عَنْهُمْ 
الوَجْسَ وَطَهّرْتَهُمْ تطهيراً 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكد فيها الدعاء لصاحب الزمان #8 دا فل 


أشالك بهم أنْ تَصَلَىَ عَلى مُحَمَّدِ وَأَلٍ مُحَمّك وَأنْ تَمْعَلَ بى « كذلوكذا»”". 

غ37 ويشهد على الإهتمام فيه بالدعاء لتعجيل فرج مولانا عليه الصلاة 
والسلام ما رواه السيّد في جمال الأسبوع قال: ومن وظائف يوم الخميس» 
يستحب أن يصلَي فيه الإنسان على النبي صلوات الله عليه وعلى آله » ألف مرّة» 

ويستحب أن يقول: للّهم صل على محمد وآل محمد» وعجل فرجهم . قال: 

١0‏ وفي رواية أخرى يقول: مائة مرة وفيه فضل كثير: 

للّهُمٌ صَل عَلئ مُحَمّدٍوَآلِ مُحَمّي و عَجُلْ فَرَجَهُمْ وَآَهْلِكِ عَدُوّهُمْ مِنَ 
الْجنٌ وَالانْس مِنَّ الْأَوِّينَوَالْأخرينَ ع 

ويشهد لما قلناه أيضاً ما ورد في الاخبار من أنه يوم عرض الاعمال على 
النبي المختار» والائمّة الاظهارء وفي بعضها أن الإمام يدعو لمواليه. 

أقول : فينبغي للمؤمن أن يكافئ مولاه» ويساعده في الدعاء تأسياً به» 
وموافقة له صلوات الله عليه وأخبار عرض الاعمال كثيرة» مذكورة ة في أصول الكافي 
والبصائر وتفسير البرهان وغيرهاء تركنا ذكرها حذراً من الإطالة . 9© 

ومنها : ليلة الجمعة : 

يستفاد التأكيد والإهتمام بالدعاء فيها للخلف المنتظر ## من أمور: 

أحدها “اخمصادن .يوم الججنة به لوجوه ند نشير إليها إن شاء اللّه تعالى» 
فييظن قن ليلتها الدعاء لاسلراك اللاعية, 

الثاني : أنّها ليلة عرض الاعمال» بناءً على رواية رواها صاحب كتاب 
لطاتف المعارف. 
(١)البلد‏ الامين: ١١5؟»المتهجد:‏ 20117 عنهما البحار: 2554/47 أوردناه في الصحيفة الرضوية: 

غ04“ د: 115. (5) جمال الاسبوع: ,»١‏ المتهجد: /551» عنهما البحار: 541/9٠‏ حلا9. 


(1)تقدم ص50 هامش 7 . 
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١٠5‏ الثالث : ما ورد في بعض الكتب المعتبرة الإمامية» أن من أعمال 
ليلة الجمعة أن يقال مائة مرة: 

َللّْهُحَصَلْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمّدِ وَعَجُلْ فَرَجَهُمْ وَآَهْلِكِ عَذدُرَهُمْ مِنَ 
الجن وَالَانْسء مِنَ الْأَوَلِينَ وَالْأْخِرِين.”" 

٠‏ وقال الشيخ ابوجعفر الطوسي رحمة الله عليه في كتاب مختصر 
المصباح » عند ذكر وظائف ليلة الجمعة: وتقول في الصلاة على النبي © : 

للّهُ صَلُ عَلئ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَعَجْلْ فَرَجَهُمْ َآَهْلِك عَدُوٌهُمْ مِنَ 

الْجِنٌّ وَالَانْس مِنَ الْأوّلِينَ وَالْأَخِرِينَ. إماماثة مرّة» أو ما تمكن منه.”" 

الرابع : ما نقله صاحب النجم الثاقب من استحباب قراءة دعاء الندبة في ليلة 
الجمعة» كاستحباب قراءته في يوم الجمعة.”" 

الخامس: الاخبار الواردة بالحث والتر غيب في الدعاء ليلة الجمعة”" بضميمة 
ما يدل على استحباب تقديم المؤمن الدعاء في حق مولاه على الدعاء في حقّه . 

السادس: فحوى ما ورد من الامر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات في تلك 
الليلة» فإِنّه # أحق بذلك من جميع المؤمنين. 

ومنها: يوم الجمعة في جميع ضاعاته عموماًء وخصوصاً بعد صلاة الغداة 
وعند الزوال» وعند الرواح إلى المسجد» وبعد صلاة العصرء وفي قنوت صلاة 
الظهر منه» وفي قنوت صلاة الجمعة؛ وفي خطبة صلاة الجمعة» وفي آخر ساعة 
من يوم الجمعة» 

ويشهد لما ذكرناه ورود الدعاء في حقَّه في تلك الاوقات عن الائمة الهداة: 

- أما بعد صلاة الغداة » فقد روى في البحار دعاء طويلاً قد ذكرناه في 
(١)المتهجد:‏ 316» عنه البحار: 744/49 ضمن ح7. (00100. 


(؟) روى السيّد (ره) في جمال الاسبوع : 177 باسناده عن الصادق 8» قال: 
إن ليلة الجمعة مثل يومها فان استطعت أن تحييها بالصلاة والدعاء فافعل. 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 8# لا ع 
كتابنا المسمى بأبواب الجئات في آداب الجمعات» 

و و ل 

َللّهُمَ كُنْ لوَلِيكَ فى حَلْقِكَ ا يخاظار نايدا زنامرا حت ع تشكئة 
أَوْضَكَ طُوْعاً وَتمَتّعَهُ 0 وَتَجْعَلَهُ وَذْ ذُرَيِتَهُ فيهَا الَْئِمّةَ الْوَارِئينَ 
0 شَمْلَه نفل وأكي أو وأفيغ ا لل 5 0 


ف 4ه ع2 


وو خحزات في فرط شوق دخا تشاع 


وَطاعَةٍ مَجْهُو لَه قَدْ أَحْسَنْتَ 3 تَ َيِه البلاة» وَوَسَّعْتٌ عَلَيْهِ الألاء وَأَنْمَمْتَ تَ عَلَيْه 
النّعماء في خش الْحفظ مِئْكَ له 


للّْهُحاكْفِه مَوْلَ عَدُوٌه وَآَنْسِهِمْ ذِكْرَه وَأَرِدْ مَنْ أَرادَهُ وَكِدْ مَنْكادَ دَهُهوَافكة 
0 

بز بعد لشن ازثرة ارد --00 إلى از التعافة وف أخره الله صل 
أَعَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِوَعَجُلُ فَرَجَهُمْ م2 تم تقول ذلك ألف مرة إن استطعت.20 

أقول: قد قدمنا بشهادة الروايات» أن فرجهم 28# » بل فرج جميع أولياء 
اللّه إِنّما يكون بفرجه وظهوره» صلوات اللّه عليه » فيتم المطلوب» مضافاً إلى 
ماقدمنا من استحباب أن يقال بعد صلاتي الصبح والظهر في كل يوم: 

وأمًا عند الزوال: فيشهد له ما روينا في المكرمة الثالثة والعشرين وهو 
حديث شريف» يشتمل على دعاء خاتم النبيين والائمة المعصومين 4#ا. 

وأما عند الرواح إلى المسجد » فورد فيه ما يستحب أن يقال في العيدين عند 
الرواح» وهو مشتمل على الدعاء لمولانا القائم صلوات الله عليه» 

وسنذكره في محله إن شاء اللّه تعالى في هذا الباب. 


(١)البحار: 25١4/1٠١7‏ عنه أبواب الجنّات: 519 . 
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: وأما بعد صلاة العصرء فقد روي في كتاب جمال الأسبوع‎ ١8 

بإسناده عن عبداللّه بن سنان» عن ابي عبداللّه ©9» قال: إذا كان يوم 
القيامة» بعث الله تعالى الايام» ويبعث الجمعة أمامها كالعروس» ذات كمال 
وجمال» تهدى إلى ذي دين ومال» فتقف على باب الجنّة» والايآم خلفهاء 
فيشفع لكل من أكثر الصلاة فيها على محمد وآل محمد #كل» قال ابن سنان: 

فقلت: كم الكثير في هذا؟ وفي أي زمان أوقات الجمعة أفضل؟ 

قال كا : مائة مرة» وليكن ذلك بعد العصر. 

قال: وكيف أقولها؟ قال #كل : تقول 

اللّهم صل على محمد وآل محمّدء وعجل فرجهم - مائة مرة."" 

ويدل على ذلك أيضاً كلام السيّد الاجل علي بن طاووس(ره» في جمال 
الاسبوع عند ذكر الدعاء المروي عن الشيخ الجليل ‏ المتقدم عثمان بن سعيل(رء» 

وسنذكره إن شاء اللّه تعالى في الباب الآتي واللّه المستعان» وهو الهادي. 

وأمّا في قنوت الظهر والجمعة فقد مر ما يدل عليه في تأكيد ذلك في القنوت 

وأما في خطبة صلاة الجمعة» فتشهد لتأكده رواية محمد بن مسلم» عن أبي 
جعفر المرويّة في الكافي والوافي”"» فراجع وتدبر. 

وأمّا آخر ساعة من يوم الجمعة» فيدلٌ ورود ذلك بالخصوص في بعض 
الدعوات المذكورة بعد دعاء السمات» وهو مما يرجى فيه إجابة الدعوات : 

ففي جمال الصالحين ذكر هذا الدعاء : 

للم إنّى ل و نويه 


1ه مِنَ التّفُسيرٍ وَالتدبير الّذى لأيُحيط به الأأنْتَ آنْ تُصَلّْيَ عَلى 


(١)جمال‏ الأسبوع: /ا/ا» عنه البحار: 4١1/5٠‏ ضمن ح5 . 
() الكافي : 817/7 م23 عنه الوافي: 1١6٠/4‏ ج15 . 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 8 ل «ع 


مُحَمَّدٍ وَل مُحَمّدِ وَأَنْ تُعَجُلَ فَرَجَهُمْ فى غافيَة وَتهْلِكَ أعْداءَهُمْ فِى الدَّنْيا 
وَالْأَخِرَقٍ وَأَنْ د ترقا بهم حَِرَ ما نَجُوء وَحَيِرَ ما لأنَزجُوء وَتَضْرِف بهم عن 
0 شَحَ ما لأنَخْدَّرُ إنّكَ عَلئ كَلَْشَئْءٍِ قَدِيدٌ وَأَنْتَاَكْرَمُ الْأكْرَمِينَ 01 

0١‏ وذكر في بعض الكتب المعتبرة دعاء آخر» يدعى به بعد دعاء 
الما فيه دلالة على المطلوب» وهو هذا: 

أللْهُمَ . يكن هذا التغاية بِحَقٌّ هذِو الْأسْماءء الّتى أيَعْلَمُ تفسيرَها وَلايَعْلَمُ 
باطِتها يرك عل بى مانت آهْلة ,لعل ب ما آنا آَل و1٠‏ لْتَقِمْ لى مِنْ 
ظالمى, وَعَجلْ فَرَجَ آل مُحَمّدِء وَهَلاكَ أعذائِهم مِنَ الْجنٌ وَالَانْيسء وَاغْفِرْ لي 
ادن دبي تحر ووَسْعْ علي من لال ِْقِكَهوَاِْني مئان 


02 


سَوْءٍ وَشَيْطانٍ سَؤْي إنّكَ عَلئ كَل شَئْءٍِ قدو َالْحَمْد يله رَبٌالْخالمي5 © 

ويدل على تأكه الدعاء له ل في يوم الجمعة ورود دعاء الندبة فيه» وفي 
العيدين» ونذكره إن شاء الله تعالى» في الباب الآني'””"'» 

ولعل المتتبّع في كتب الاخبار المروية عن الائمّة الاطياب» يطّلع على 
0 الباب» واللّه الهادي إلى نهج الضواب . 

تكميل : إعلم أن ليوم الجمعة اختصاصاً وانتساباً إلى مولانا الحجة #لا» من 

وجوه عديدة» تقتضي الإهتمام فيه بالدعاء له قلا » قد ذكرناها في كتاب أبواب 
الجئات في آداب الجمعات» ونشير إليها في هذا الكتاب» تذكرة لأولي الالباب: 

الأول : وقوع ولادته فيه. 

الثاني : فيه انتقال الإمامة إليه 

الثالث: وقوع ظهوره فيه 


(١)١1١٠ء‏ عدة الداعى: الاء عنه البحار: .59/9٠‏ 


(؟) البلد الأمفين: 2١4٠‏ المتهجد: .5٠١‏ (5) يأتي ص 1١١‏ . 
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الرابع : استيلاؤه فيه على أعدائه . 

الخامس: أنّه يوم أخذ العهد والميثاق له ولآبائه الاطهار. 

السادس : أنه يوم خصه اللّه تعالى بلقب القائم كا . 

السابع : أنّه من جملة القابه الشريفة» 

وقد ذكرنا هناك وجوهاً أخرى» من أرادها فليرجع إلى ذلك الكتاب .”") 

ومن الاوقات: التي يتاكّد فيها الدعاء له #لء وطلب ظهوره وفرجه 
صلوات الله عليه يوم النيروزء ويدل عليه رواية المعلى بن خنيس» المذكورة في البحار 
وزاد المعاد»ء ويستفاد تأكّد ذلك فيه من مواقع عديدة من الرواية المذكورة 
يعرفها المتفطن إن شاء الله تعالى» فراجع وتدبر.”") 

ومنها: يوم عرفة» ويشهد لذلك دعاء سيّد الساجدين #©إ» المذكور في 
الصحيفة”"» ودعاء مولانا الصادق ©#» المروي في الإقبال وزاد المعاد.”") 

ومنها: يوم الفطرء ويشهد لتأكد هذا الدعاء فيه وروده في الدعاء المذكور 
في كتاب الإقبال عند إرادة الخروج إلى صلاة الفطرء أو الاضحى وسنذكره.'“ 

5 والدعاء الذي يدعى به في الطريق عند الخروج إلى صلاة الفطر 

قال رحمه اللّه تعالى: فصل : فيما نذكره من الدعاء في الطريق» 

قال: استفتح خروجك بهذا الدعاء» إلى أن تدخل مع الإمام في الصلاة» 
فإن فاتك منه شيء فاقضه بعد الصلاة: 

للّهََُِيِكَ وَجَهْتٌ وَجْهِى ‏ وساق الدعاء إلى قوله - أَللَّهُمَ صل عَلى وَلِيكَ 
الْمنَْظِرٍ آمرك الْمنْمَظَرِلِقَرَج آولِبائِكَء للم اشْعَبْ بِهِالصّدْعَ» وَارْنُقْ به الْممقَه 


5 
مه ضء.و > ه 


وَأمِتْ به الْجَوْنَ وَأَظْهِر بِهِ الْعَذْلَء وَرَيّنْ بطول بَقَائِهِ الازضء وَايّذُهُ بنَصرِك, 


(١)أبواب‏ الجّات: .58١‏ (5) البحار: 508/67 ح865» زاد المعاد: 05 . 
(") الصحيفة السجادية الجامعة: 777 ضمن الدعاء: .1١81/‏ 


(4)الإقبال: ؟/155ء زاد المعاد: 517/6 . (0)الإقبال: ١/ثلاء‏ . 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 6 ل 02 0غ 


َانْصْرْهُبالوّْبٍء وَقَوٌ َاصِرَهُمْء وَاحَذَلْ خاؤلَهُمْ وَدَْدِمْ على مَنْ نَصَبَ لَهُمْ 
وَدَمرْ عَلى مَنْ غَشَّهُمْ ‏ إلى آخر الدعاء 7" 
واستحباب دعاء الندبة فيه أيضاً» واشتمال الدعاء الوارد حين الخروج إلى 
صلاة العيد عليه . 
١١87‏ وما ورد عن الصادق © أنّه ما من يوم عيد فطر ولا أضحى إل 
ويتجدد للائمة © حزن» لانهم يرون حقّهم في أيدي الغاصبين .29 
أقول : فينبغي للمؤمن أن يلح في طلب ظهور مولاه ونصرته لرفع حزن أئمته 
ومنها: يوم الاضحى» ويدل عليه تمام ما ذكرناه في عيد الفطر. 
١4‏ وأما الدعاء الماثور الذي يقال حين الخروج إلى صلاة العيدء فهو ما 
روي في كتاب الإقبال؛ بإسناده عن ابي حمزة الشمالي» عن أبي جعفر #كلا» 
قال: ادع في الجمعة والعيدين» إذا تهيات للخروج» فقل : 
آللْهُمّمَنْ تَهيَا في هذا اليَؤْمء آؤ تَعَ1 آوأعَدٌ وَاسْتَعَدٌ لِوفَادةٍ إلى مَحْلُوقٍ 
رَجْاءَ رِفْدِهِ وَجْائِرَته وَنَوْافِلِه فَإِلَيِكَ يِاسَيّدى كانت وفادّتي وَتَهْيئتي 
واغدادي وَاسْتِعْداديء رَجْاءَ رِفْدِكٌ وَجَوَائِِكَ وَتَوافِلِكَ 
للّْهُمٌ صَلَّ عَلى مُحَمَّدٍ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ تحْلْقِكَ وَءَ 
آميرٍالْمُؤْمِنِينَ وَوَصِيٌ رَسُولِكَ وَصَلَّ يا رَبُّ عَلئ أَئِمّةِ الْمُؤْمِنِينَ: الْحَسَنٍ 
وَالْحْسَيْن وَعَلِىّ» وَمُحَمَّدٍ «وتُسميهم إلى آخرهم حتّى تنتهي إلى صاحبالزمان.38» 
وقل: أللّهُمَ اَن لَهُ محا يَسيرأ وَانْصْوُْ نضراً عزيزاً آللّْهُم آَظْهز به دينَكَ 


2 
رم #س سم 


سَنَّةَ رَسُولِكَء حَنِّى لايَسْتَحُْفِىَ بِشَىْءِ مِنَ الْحَقَّ مَحْافَة أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ. 
م 2 دز 2000000 000 ١‏ 00 ا # 0 
للّهُم نا نوعب ِلَئِكَ في دَوْلَةٍ كَريمَةِء تر بها الإشلام وَآهْلَكُ وَتَذِلَ بِهَا 

التاق وَآَهْلَكُ وَتَجْعَلَنَا فيها مِنَّ الذَّعْاةٍ إلى طاعَتِك وَالْقَادَةِ إلى سَبِيلِكَ 


(١)الإقبال:‏ ١/كلاء.‏ (5)الكافي: / ح3. 


ز [ [زذز[ [ذزذز ذز ز < 0 0:30 ال ا ل ب 


رقنا بها كَرامَة الدّنْياوَالأْخِرَةٍ آلّْهُمٌ ما أنْكَرْنًا مِنْ حن تعافناق وهنا 
لو رع الور رك وار كرا وا 

لله اشتجث لَناء أَللَهُمٌ اجْعَلْا مِمّنْ تَذّكْرَ فَيُذَّكرُ. 

لله ناكو" ين : حَنٌّ فَعَد ناه وَمَا قَصَرْنًا عَنْهُ فَبَلْْناهُ 

وتدعو اللّه تعالى له» وعلى عدوه» وتسأل حاجتك» ويكون آخر كلامك: 

للّهُمٌ اسْتَجِبْ سْتَجِث لناء آَلّهُم لجعلا مِمْن تَذَّكْرَ قيَذَكره" 

ومنها: يوم دحو الارض» وهو اليوم الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة 

ويدل على الإهتمام بالدعاء فيه لمولانا صاحب الزمان» 

ومسألة تعجيل فرجه من الخالق المثان» الدعاء المنقول في الإقبال» وزاد 
المعاد © 

وقد اختلج بالفؤاد نكت شريفة لهذا الارتياد نذكرها تشويقاً للعباد : 

منهنا: أنّه اليوم الذي وعد في مثله ظهوره مات انلا عليت: فإذا اراق 
المؤمن أن هذا اليوم من هذه السنة قد أتى» ولمًا يظهر إمامه لإ تجدد حزنه؛ 
وعظم غمّه» وبعثه عقله وإيمانه على الدعاء له» وطلب تعجيل فرجه. 

ومنها: أنّ في :هذا اليوم تنشر الرحمة» وتستجاب الدعوة» كما ورد في 
الرواية» فالمؤمن الذي يكون إمامه أعز عليه من نفسهء وأهله وولده» وعشيرته 
يجعل خالص دعائه لكشف الكرب عن وجه مولاه. 

ومنها: أن هذا يوم أنعم اللّه عليه؛ بأن دحى الارض لتعيشه» وسكناهء 
وتلدّذه» وانتفاعه بما يهواه من صنوف مايخرج من الارض» وما ينزل إليهاء 


(١)أي‏ ما جهلناه ولم نعرفه» ونظير هذا الكلام كثير» منه رحمه الله . 
() الإقبال: 815/١‏ عنه البحار: 1/41» أوردناه في الصحيفة الباقرية: د: 159 . 
(؟) الإقبال: 597/7؟» مصباح المتهجد: 210١‏ زاد المعاد: 75" , 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 88 للا “اع 


ويعيش فيها ''' وإذا علم أن جميع ذلك إِنّما هو ببركة مولاه كما نبّهنا عليه في الباب 
الثالث» حتم على نفسه التشكّر له بالدعاءء لانّه الواسطة في تنعمه بهذه النعماء» 
ولم يتسامح في ذللكا. 

ومنها: أنه قد ورد الحث والترغيب في هذا اليوم على الإشتغال بذكر الله 
عر وجل» ولاريب أن الإشتغال بالدعاء في حق مولانا صاحب الزمان من 
أفضل مصاديق ذلك العنوان. ش 

ومن الاوقات التي يتاكد فيها ذلك» يوم عاشوراء : 

١٠64‏ ويدل عليه الدعاء المروي في الإقبال» والمزار» وزاد المعاد. عن 
الصادق #ل رواه عبداللّه بن سنان (ره) وأوله: 

اللهم عدب الّذين حاربوا رسلك وشاقوك ... إلخ”", 

والسر في ذلك : أن في مثل هذا اليوم ورد ما ورد من المصائب والبلاء على 
مولانا سيد الشهداء» وقد وعد الله عر وجل أن ينتقم من ظالميه بمولانا القائم 
عجّل الله فرجه» كما نطقت به الروايات ". 

فإذا تذكر المؤمن في هذا اليوم لمصائب الإمام المظلوم» وعلم أن الله 
تعالى قد قدّر لذلك منتقماًء بعثه إيمانه ووده على الدعاء» وطلب ظهور ذلك 
المنتقم من سلطان السماء» 

ولذا ورد هذا السؤال في الدعاء المذكور بهذا المنوال. 

ومن هنا قلنا في الباب السابق : أن الداعي لهذا الامر الجليل يدرك به ما 
لايحصي ثوابه إلا اللّه تعالى» وهو طلب ثار مولانا المظلوم الشهيد 88 . 


(١)أقول:‏ ولمًا كان هذا اليوم دحى اللّه الارض بيمنه ويمن آبائه 2# لإكمال الماديات كذلك في هذا 
اليوم بظهوره ##ظ يكمل الماديات والمعنويات» فللمؤمن أن يسأل في هذا اليوم تعجيل ظهوره 
ا من صاحب العنايات» ويجعله من الفائزين بأنواع السعادات؛منه (ره) . 

(؟) أوردناه في الصحيفة الصادقيّة: د: 1١84‏ . 

(؟) أمالي الطوسي: 5١4‏ ح85» عنه البحار: .358/1١١‏ 
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ومنها: ليلة النصف من شعبانء لانّها مولد صاحب الزمان #ك» فينبغي أن 
يشتغل بالدعاء له أهل الإيمان» وقد ورد في الروايات أن هذه الليلةتستجاب فيها 
الدعوات . قلت: 

قد بيْنا سابقاً أن ذلك الدعاء أهم الدعوات عند ذوي العقول» فينبغي لهم أن 
يقدموه في أوقات الإجابة على كل مأمول» ويؤيّد ما قلناه أنْ صاحب جمال 
الصالحين ذكر في أدعية هذه الليلة الدعاء المأثور عن مولانا الحجة» أوله: 

اللهم صل على محمد سيّد المرسلين» وخاتم النبيين ... إلخ”''» وهو دعاء 
شريف» سنذكره في صدر الباب السابع» ونبين الإهتمام به في جميع المواقع . 

8 ويشهد لما ذكرناه أيضاً الدعاء المذكور في الإقبال» وزاد المعاد 
أوله : الهم بحق ليلتنا هذه ومولودها ... إلخ””, 

ومن هذه العبارة تقدر على استفادة عظمة شأن تلك الليلة» فإياك أن يذهب 
عمرك فيها بالغفلة» وتترك فيها الخدمة» والدعوة للّذي حصل ببركة ولادته ذاك 
الشأن لتلك الليلة . 

: وينبغي لك أن تذكر قول مولانا الصادق #كلا في حمّه‎ ١١17 

ولو أدركته لخدمته أيّامم حياتي» مضافاً إلى أن ذلك من أقسام الشكر لتلك 
النعمة السنية» أعني ولادة مولانا الحجة» ومضافاً إلى أنّها ليلة عرض الاعمال» 
على ما ورد في بعض الروايات» وهو ما روي في مستدرك الوسائل . 

ومنها: يوم النصف من شعبان» ويشهد للإهتمام فيه بذلك الدعاء جميع ما 
ذكرناه آنفاًء مضافاً إلى أن الإشتغال في هذا اليوم وتلك الليلة» أسوة به صلوات 


إسف 


الله عليه » فإِنّه قد دعا لذلك الامر حين ولادته وهو ساجدء فقال: 


(١)أوردناه‏ فى الصحيفة الرضوية : نخس و81 
(؟)الإقبال: */ 75٠0‏ المتهجد: 847» الجنة الواقية: 84"/. 


(31) بصائر الدرجات: 474 ح١ء‏ عنه البحار: 747/515 ج55 . 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 88 ل 4ع 


لهم آنْجرْ لي وَغديء وَأَنْمِمْ لي أذري. وَنَبّتْ وَطْأتَيء وَانالْآْض بي 

عَذْلاً وَقِسْطا 00 

ومنها: جميع شهر رمضانء خصوصاً لياليه» لانه شهر الدعاء وهذا الدعاء 
من أفضل الدعوات» ولذلك ورد الامز والإهتمام. منه» عجل اللّه تعالى فرجه 
بدعاء الإفتتاح» في ليالي هذا الشهرء فلا تغفل منه» 

إنّه دعاء نفيس شريف جداًء جامع لمطالب الدنيا والآخرة.”" 

18 ويؤيد ذلك ايضاً ما رواه رئيس المخدكين شحنا الضدؤق رعبة الله 
تعالى عليه » في كتتاب فضائل شهر رمضان: بإسناده عن الرضا #ل ‏ في ذكر فضائل 

شهر رمضان - قال: الحسنات في شهر رمضان: مقبولة» والسيئات فيه مغفورة» 

من قرا في شهر رمضان آية من كتاب اللّه عرّ وجل كان كمن ختم القرآن في غيره 
من الشهورء ومن ضحك فيه في وجه أخيه المؤمن لم يلقه يوم القيامة إل ضحك 
في وجهه وبشّره بالجئة» ومن أعان فيه مؤمناً» أعانه اللّه تعالى على الجواز على 
الصراط يوم تزل فيه الاقدام » ومن كف فيه غضبه كف اللّه عنه غضبه يوم 
القيامة» ومن أغاث فيه ملهوفاء آمنه الله من الفزع الاكبر يوم القيامة» ومن نصر 
فيه مظلوماً نصره الله على كل من عاداه في الدنياء ونصره يوم القيامة عند » 
الحساب والميزان. 

شهر رمضان: شهر البركة» وشهر الرحمة» وشهر المغفرة» وشهر التوبة 
والإنابة» ومن لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شيء يغفر له فاسألوا اللّه أن 
يتقبّل منكم فيه الصيام» ولا يجعله آخر العهد منكم» وأن يوفقكم فيه لطاعته» 
ويعصمكم من معصيته؛ إِنّْه خير مسؤول.'”" 

أقول: قد بينا في الباب الخامس: أنْ الدعاء بتعجيل فرج مولانا الحجة 


( 


. 53015 7٠٠0صو‎ 47 ؟) أوردناه فى الصحيفة الرضوية: 787 د:‎ :١( 


31/05 عنه البحار: 741/9 ح6. 


5 تب أت أت أ اق يفي هكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #لا 


عجل اللّه تعالى فرجه » من أقسام الإعانة والنصرة» 

وقد حث على ذلك في هذا الحديث الشريف» أن يعمل به في هذا الشهر 
المكرم» وإعانة الإمام #لا افضل من سائر أصنافه» وأتم. 

١4‏ ويشهد لما ذكرنا من الإهتمام بذلك الدعاء في شهر الصيام أيضاً 
الدعاء المروي في الإقبال» وزاد المعاد» عن سيد العابدين» وابنه أبي جعفر 
الباقر 286 أوله : اللو ة حذاشوة ونان درفيه أكالك. أذ ثقفه ليق 
مُحَمّدِ وَوَصِيٍّ مُحَمّد وَالْقَائِمَ بِالْقِسْطٍ مِنْ آَوْصِاءِ مُحَمَدِصَلَوَائُكَ 
عَلَيْهِ وَعَليْهِمْ اغطِف عَلَيِهِمْ نَضْرَك... إلخ.”" 

ويشهد لذلك أيضاً ما رواه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني 
(ره) في كتاب الصوم من فروع الكافي» عن محمد بن عيسى بإسناده عن 
الصالحين © قال: يكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء 
ساجداً وقائماً وقاعداً, وعلى كل حالء وفي الشهر كلّه؛ وكيف أمكنك» ومتى 
حضرك من دهرك» تقول بعد تحميد اللّه تبارك وتعالى والصلاة على النبي 86 : 

للم كن ِوَلِيّكَ «ملايِبْن فلان» في هذه السْاعَةٍوَفي كُلَّ شاعَةٍء وَلِيَوحافِظاً 
وَناصِرا وَدَلِيلاَوَقَائِدأَوَعَئِنَاَ حَتّئ تسْكِنَهُ أَوْضَكٌ طَؤْعاً وَتمَنّعَهُفِيها طّويلةً”' 


أقول: دل هذا الحديث الشريف على أن الدعاء لذاك الامر المنيف في الليلة 
الثالثة والعشرين من شهر رمضان أهم» وآكد من سائر الازمان» كما أنه في شهر 
الصيام أهم» وآكد من سائر شهور العام» 

ووجهه: اجتماع جهات الإجابة» والإنابة والإثابة في الليلة المزبورة» 
ونزول الملائكة والروح وانفتاح ما لا يفتح في غيرها من أبواب الفتوح بل يظهر 


(١)الإقبال: 2١8-5١‏ عنه البحار: 04٠/١١50-1١٠»ء‏ الصحيفة السجادية الجامعة: د: /ا١١1.‏ 


(؟)الكافي: 175/4 ح4» التهذيب: ؟5/7١7.‏ 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكد فيها الدعاء لصاحب الزمان 8 لا ١ه‏ 


من صريح بعض الروايات أنها ليلة القذرء التي هي خير من ألف شهر: 

0١‏ وهو ما رواه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني (ره» في أصول 
الكافي» في باب النوادر آخر أبواب كتاب فضل القرآن ‏ بإسناده عن الصادق 
كل » عن النبي يي نه قال: أنزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان."' 

فهذا الحديث بضميمة قوله عر وجل: #إنا أنزلناه في ليلة القدر» 

يدل على أنّها ليلة ثلاث وعشرين؛ وهذا واضح لاهل التبيين. 

7 وذكر المحقّق النوري رحمة الله تعالى علبهفي كتاب النجم الشاقب 
الدعاء المذكور بوجه أبسط نقلاً عن كتاب المضمارء تأليف سيد العلماء الابرار 
الذي ينبغي أن يقتدي به عامة أولي الابصارء السيّد علي بن طاووس رحمة الله 
على ع كوهد 

للْهُمَ كُنْ لِوَلِيّكَ الْقائم بِآمْرك الْحْجَةِ بن الْحَسَنٍ الْمَهْدي عَلَيِهِ وَعَلئ ابه 
َفَضَلُ الصَّلاةٍ اّلأ في هذه الشاعَةٍ في كُلْ ساَةوَلِيَ واف وَقَائِد 
َْاصِراوَدَليلاوَمُؤّيّدا حَيّى تُسْكِئهَُوْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتعَهُ فيها طُؤلاً 
وَعَوْضاً وَتَجْعَلَهُوَدُرَينَُ مِنَالئِمَة الْوا رين آَللّهمَ انْصُرْهُ وَاْمَصِرْ بهد وَاجْعَلٍ 
الّضْرَّ مِْكَ لَهُوَعَ َل وَاجعَل المضرَلَُ والح علئ وهم وَلأمه الآ 
إلى غَثره لله ظْهر به ديِئَكٌ وَسْئَه نيك حَنّئ لايَسْنَحْفِيَ بِشَيْءٍ عقن الكن 
خافة حَدٍ م الْحَلْقِآللْهُعَنَى َدْعَب إِلَيِكَ في دَوَْةِكَِيمَةتُِرُ ها الإسلام 
وَأَهْلَكُ وَتَذِلٌ بِهَا التفاق :و اهلة: 3 تشعلنا فيها مِنَ الدّعْاةٍ إلى طَاعَتِكَء وَالْقَادةٍ 
إلى سَبِيلِكَ وَأَتَنا فى الذَّنْيِا حَسَنَة دوو اانه خم :وفنا غدات الاب 
وَاجِمَْ لَنا تئر الدَارَيِْه وَافْضٍ عَنًا جَميع نا تحب فيهاء وَاجْعَلْ لَنا في ذلِكَ 
الْخِيَرةَ رَحْمَتِكَ وَمَنّكَ فى غافِيَةء آمِينَ رَبَ الْغالمينَ وَزِدنْا مِنْ فَضْلِكَء 


(١)الكافي:‏ 5375/5 ح. 


> بمشتت جب همح مت سنن مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #ا 
وَيَدِكَ الْمَلِىيء َإنَكُلُ مُغْطِ يَنْقُضٌ مِنْ مُلْكِه وَعَطاؤّكَ يَرِيدُ فى مُلْكِكَ.”" 

ومنها : الليلة السادسة من شهر الصيام» 00 

١١‏ ويستفاد ذلك من الدعاء المنقول في الإقبال من كتاب محمد بن أبي 
قرة : 

للَّهُمٌنَكَ الْحَمْدُ وَلَيِكَ المشتكئء آَللّهُمٌ آنْتَ الْؤْاحِدٌ الْقَدِيمْ وَالْأَخِرْ 
ع وَالِوَبُ الْخالِقٌُء وَالدّيَانُ يَومَ الدِّينِء تَفُعلُ ما نَشاءُ ِلأمُغالبَةٍ وَتُعْطي 
مَنْ نَشْاءٌ بلا مَنَ وَتَمْنَعُ ا تَشْاءٌ بلا ظَلْمء وَتذاوِلٌ الْآَيْامَ ِيْنَ الناس» يَزْ كبُونَ 
طَبَقأَعَنْ طَبَقٍء أسْألُكَ بادا الْجَلالٍ وَالاكزام, وَالْعِرَةِ الى لأترام 

واشالك ا انث واشالته ارافان ؛ أشآلك أن نْصْيَ على مُحَمَدٍ وَل 
يخم ران كل فى الو فحتو رترخابار وهر َبلُ صَؤْ مي 

وََسْأَلُكَ حَيْرَ ما آؤْجُو مِنْكَ وَأَعُودُ بك مِنْ شَّدٌ ما أَحْذَرُ إنْ آنْتَ خَذَلْتَ 
َبَعْدَ الْحُحَةء وَِنْ آنْتَ عَصَمْتَ فَبَِمَام النُمَة يا ضاحِب مُحَمَّدٍ يَوْمَ حَنَيْنِ 
وَضَاحِبَهُ وَمُوَيُدَهُ َومَ بَدْرِ وَحَتِبِ وَالْمَوَاطِنَ الّتى نَصَرْتٌ فيها نَبِيّكَ عَلَيْه 
وَآَلِهِ السَّلامُ ا امير اْجَاربنَء ويا عَاصِم التبِيِينَ 

أشالك وَأفيمْ ء لح ا 


١ 
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الْعَظِيمٍ ناتغل تحمواوال تكن زان تخضة 

رذني في لخر لطب يديه غلن حأ ةب عل 
حلّتيء آللَهُم ني آَدْرَءُ بك في نُحُورٍ أغذائي» لأجدُ لي غَيرَ يْرَكَء ها آنا بئْنَ يَدَيْكُ 

فاضلغ بي تالت لبصيئنم ابت لو أنْتَ حَسشبى وَنِعْمَالوَكيلٌ”" 


589 /91/ عنه البحار:‎ »١191/1١ أورده السيّد (ره) فى الإقبال:‎ »001١( 
. 55/94 عنه البحار:‎ »5517/1١ (؟)الإقبال:‎ 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 88 ل له 


ومنها : اليوم الثامن من شهر الصيام 
5 ويستفاد الإهتمام بذلك من الدعاء المروي في الإقبال: 
لهم ني لأأجدُ من أغهالي عَمَلا تمد عَلَهِوَآتقَبْ ب إِليِكء آفْضَلَ مِنْ 
3 ولي رَسُولِك وَآلِ رَسُولِكَ الطَّيّبِينَ صَلَوائُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيهِمْ 
جْمَعينَ الهم نى آنَقَوَبُ بِمُحَمَدٍ وَآلِمُحَمّدِء وَتَوَجّهُ بهم إِلَيِكَه فَاجْعَلني 
حر ويه سور لد ل 
رَضِيتٌ بِذْلِكَ مِنْكَ تُحْمَةَ وَكَرَامَة نه لأنُْمَة وَلاكَرامَةَ أفْضَلَ مِنْ رِضْوانِكَ, 
0 وَأَهْلٍ طاعَتِكَ 
لَهُمَ آكْرِمني بِوِلأَيَتِك وَاحْشُوْنى فى رُمْرَةٍ أَهْلٍ لبيك الله م اجْعَأّني 
باك ف لضي واوا لهك جد حل 
عَلَيِكَه وَآسْألْكَ أَنْ تُصَلَّىَ عَلى مح مُحَمَّدٍ وَآَلِ مُحَمَّدِ وَتَعَجُلَ فَرَجَ آل مُحَمَّدٍ 
وَفْرَّجى مَعَهُمْ وَفَرَجَ كُلَْ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَة بِرَحْمَتِكَ ِاأَرْحَمَ الرْاحِمِينَ.”" 
ومنها: الليلة الثانية عشرة منه 
١6‏ ويشهد للإهتمام به الدعاء المذكور في الكتاب المزبور: 
الله ا نَى أَسْأَلْكَ بِمَعاقِدٍ الْعِرّ مِنْ عَوْشِكء وَمُنْتَهَى الوّحْمَةٍ مِنْ كِنابك, 
وباشمك الأغطم وَعَلماتِك لامة لي لأبْجاودمُنٌ و ولأفاجر فنك لأتبية 
َلأتَنَْدُ أن تصَلْيَ على مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمَلِ وَتَقبل ني وَِنْ جميع الْمُؤِْنِينَ 
د 
]سل عل تحتو وال فعتو ولك قلي باز وَعَمَلى ارا 


امام وَآَلِهِ السَّلامُ لى قَزاراوَمُ وميا 


(١)الإقبال: »559/١‏ عنه البحار: 58/94؟. 
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فَرَجَ آل مُحَمَّدٍ في غافِيَةء يا َرْحَمَ الرْاحِمِينَ”" 

ومنها: ان انالك ستروية: وطلاهاز > 

1" لهم ني آدبئك بطاعيِكَ وَوِلأيَيكَه وَولأيَةِ مُحَمَدٍ بَِيكَه و 
وَلأيَةِ مي رِالْمُؤْمِنِينَ حَبِيبٍ حَبيب نَبيّكَه وَولأَبَةِ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ سِبْطيْ نَبِيّكُ 
3 شَبِابٍ أَهْلٍ جنك جنيك ديك يارب بولأة يَةِ عَلٌِ : بن اين محمد 
بْن عَلِىٌ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّلِء وَمُوسَى بْنِ جَعْفْرِء وَعَلِيٌ بْنِ مُوسئء وَمُْحَمَدِبْنٍ 
عَلِىّ وَعَلِىٌ بْنِ مُحَمَّدِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِىٌ وَسَيدى وَمَوْلأيَ ضاجب الزَّمَانٍ 

ديك يا َب بِطاعتهم وَِلأَيتهِمْ وَبالئَسلبمٍ بها فَضَلتهُعز راضِياًغَيْرَ مُنِكِرِ 
ولأ مُستكْبرِء على (مُعْنْ) مانْرَْتَ في كاي 

ْهمصَلْ حَلئ محمد وآ مُحَمِ وَادفَعْ عَنْ وَلِيِكَ وَحَليِفتِك وَلِسانِكَ: 
وَالْعَائمِ بِق: قِسْطِكَ وَالْمُعَظُّم لِحُرْمَتِكَ مَتِكَء وَالْمُعَبر عَنْكَ وَالنْاطِقٍ بِحُكْمِك, 
وَعَيْنَكَ النّاظِرَةِ وَأَذنِكَ السَامِعَةِ وَشاهِدٍ عِبِادِكٌ وَحُْجّتِكَ عَلئ خَلْقِكَ 
وَالْمجاهِدٍ فى سَبِبلِكَ وَالْمُجْتَهِدٍ في طاعَيِكٌء وَاجِعَلْهُ في وَديِعَتِكَ لعي 
لأنَضيعٌ وَأيدَهُبِجُنْدِكَ الْعالِبء وَأَعِنْهُ وَأَعِنْ عَنْهُ وَاجْعَأْنى وَوَالِدَيّ وَمْا وَلَذا 
وَوَلَدِى مِنَ الّذِينَ ينْصْرُوئَهُ وَينْنَصِرُونَ به فى الدَّنْيا وَالْخِرَة الْعَبْبِهٍ 
صَدْعَئاء وَاوئُقْ به فَتْقَنَ آله أَمِتْ به الْجَوْرَ وَدَمْدِمْ بِمَنْ نَصَبَ لَه وَاقْصِمْ 
رُؤُوسَ الصَّلاْلَة حَتَى لا تَدَعْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنْهُمْ ديار" 

ومنها: اليوم الثامن عشرء والليلة التاسعة عشر منه» ويستفاد الإهتمام به من 
ملاحظة الدعوات الواردة المنقولة في الإقبال”" واللّه المستعان في كل حال. 


(١)الإقبال: ».587/١‏ عنه البحار: 75/94. 


(؟)الإقبال: 7817/١‏ عنه البحار: 77//94. (؟) الإقبال: 25١١/١‏ عنه البحار: 58/94 . 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان 88 ل ا هه 


ومنها: اليوم الحادي والعشرون منه» خصوصاً بعد أداء فريضة الصبح ؛ 

17- ويدل على ذلك ما رواه السيد الاجل علي بن طاووس (ره) في 
الإقبال بالإسناد عن حماد بن عثمان» قال: دخلت على أبي عبدالله ا ليلة 
إحدى وعشرين من شهر رمضان» فقال لي: يا حمادء اغتسلت؟ قلت: نعمء 
جعلت فداك» فدعا بحصيرء ثم قال: إلى لزقي"'» فصل» فلم يزل يصلي» وأنا 
أصلي إلى لزقه» حتّى فرغنا من جميع صلاتناء ثم أخذ يدعوء وأنا أؤمّن على 
دعائه» إلى أن اعترض الفجرء فأذن وأقام» ودعا بعض غلمانه» فقمنا خلفه» 
فتقدم» وصلَى بنا الغداةء فقرأ بفاتحة الكتاب» و(إِنا أنزلناه في ليلة القدر» في 
الأولى» وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب» و «قل هو اللّه أحد). 

لاد مراك لشي العمزو راد مسن والتاء ان الا اق 
على رسوله وك والدعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» الاولين والآخرين» خر ساجداًء لا أسمع منه إلا النفس» ساعة 
طويلة» ثم سمعته يقول: 

لاإلة إلا آنْتَ مُقَْبٌ الْقُنُوبٍ وَالْأَنضارِء لاإلةإلَاآنتَ اق الْحَْقِ بلا خاجةٍ 
فيك لَه لا اله إلَاآنتَ مبْدِىُ الْتَلْقِء لأيَنْفُضٌ مِنْ مُلْكِكَ شَئْءٌ لال إلَاآَنْتَ 
ِاعِثُ مَنْ فى الُْمُورِء لاإلةإَاآنْتء مدب الأمُورء لا إل إلا نت َبْانَ الديِنٍ 


0 


لل ترا 00 الحا لاله إلاآنْتَ 
عَدَّدٍ دارو نالخلة الشخاب للكت ضحي خةناتخري واو 

فى الْهَواءِء لاإلهإلاآنْتَ مُحْصِي ما فى الْبار مِنْ رَطْبِ وَيِايِينء لاإلة! لانت 
مُخْصِيَ ما يَدُبُ فى ظَلَّمَاتٍ البخار وَفى أَطباقٍ النّرى. 


5 


)أي جانبي . 


من 


َسْأَلّكَ باسْمِكَ الُذى: سَمَيْتَ به تَفْسَكَه أو اسْتَأء َرْتَ به فى عِلْم الْغَئْبِ 
ِندَكَ وآشالك بل اشم سذالة به أحد ين َلك من نْب آؤ صِدَّيق» أو 
شَهِيدٍ أو آحَدِ مِنْ مَلائِكَتِكَ 

َأَسَْلُكَ باسْمِكٌ الّدَى إذا ُعِيتٌ به أَجَبْتٌ» َإذَا سْئِلْتَ به أَغطَيْتَء وَأَسْأَلّكَ 
ا َه صَلَوائُكَ عَلَئِهمْ وَبَرَكْائُكَ وَبِحَفَهمْ لذي 
أَوْجَبْتَهُ عَلى نَْ ل ا ا ا 0 
0 الذاعى ! إلَبِكَ بِذْنِكَ وَسِرْاجِكَ السْاطِع بَيْنَ َ عبِادِكَ فى أَرْضِكَ 
وكتائلت وجعلتة ‏ حْمَةً لْخالّمينَ» وَثُوراًإشتضاء به الْمُؤْمِنُونَ فََسُوَنا 
بجَزيل تَوَابكَء وَآَنْذَرَنَاالآليمَ مِنْ عَذَابِكَء أَشْهَدُ آنه َل جاء بالْحَنَّ مِنْ عِنْدٍ 
الْحَقَّه وَصَدَّقَ الْمُوْسَلِينَ شْهَدُ آنَّالّذينَ كَذَبُوهُ ذائِقُوا الْعَذْابَ الْأَلِيِم 

سالك يا أله يا آله يَاأمه يا رَيْاهُ يارَبْاهُ يا رَبْاكُ ياسَيُدى يا سَيِدىَ يِاسَيّدىء 
ا مَؤْلأيَ يا مَْلأيَ يا مَوْلأيَ» أَسألّكَ فى هِذِه لْعَذاةٍأنَ تُصَلَي عَلى مُحَمَّدٍ وَ 
آل مُحَمَّدِء وَآَنْ تَجْعَلَنَى م مِنْ أوؤفَر عِبادِكَ وَسائِلِيك يك نصيباء وَآن تَمُنّ عَلَيّ 
بمَكَاكِ رَقبتى مِنَ النارِء يا آرْحَمَ الْاحِمِينَ. 

وَأَْآنّكَ بجَميع ما سَالتكَ وَمالَمْ أشالك» مِنْ يم جَلألِكَء مالؤ عَلِمْتهُ 
لَسَلْتّكَ به آنْ تُصَلْيَ على مُحَمَدِ وََهْلِ بَئْتِه تيه وَآن نوج من جه مه فَرَجّ 
[ ولِيائِك وَآسْفِيائِكَ مِنْ حَلْقِكَ وَبه تُبِيدٌ الظالِمينَ وَتُهْلِكُهُمْ ؛عَجُلُ ذْلِكَ يا 
رَبٌ الْعالّمِينَ وَآغطنى سُؤْلى يا ذا اْجَللٍ وَالإكرام في ججميع ما سَالتُكَ) 
لغاجل الدَنيا وَ أجل الْأخِرَةٍ 

ِامَنْ هُوَ قرب إَِىَ مِنْ حَبَلٍ الْوَريدِ آقِلْني عَْرَتيء وَاَقِلْنِي يِقَضْاءٍ 
حو أئجىء يا خالقي وَيْا زازقي ويا باعئيء وَيا مُحْبى عظامي وَهِيَ رَمِيمٌ صَلّ 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان #8 ل له 


عَلى مُحَمّدِ وَآلٍ مُحَمّدِ وَاسْتَحِبٍ لي ذغائي نا أرْحَمَ الزاجِمبنَ. 

فلما فرغ رفع راأسهء قلت: جمد قات سمعتك وأنت تدعو بفرج من 
بفرجه فرج أصفياء الله وأوليائه» أو لست أنت هو؟ 

قال © : لاء ذاك قائم آل محمد 86#» قلت: فهل لخروجه علامة؟ قال: 
نعم» كسوف الشمس عند طلوعها ثلثي ساعة من النهارء وخسوف القمر ثلاث 
وعفواية + رزقنة عش "ا لهل عبر البلامة وظع اقل" إكشومما كلك 
وتوقّع أمر صاحبك ليلك ونهارك» فإن الله كل يوم في شأن» لا يشغله شان عن 
شأن» ذلك اللّه رب العالمين» وبه تحصين أوليائه وهم له خائفون.”" 

ومنها: بعد ذكر مصيبة سيّد الشهداء #كلاء لانه قسم من الإنتصار له #لاء 
كما ذكرنا في الباب السابق في المكرمة السابعة والاربعين”''» 

ويؤيّد ذلك ما ذكر بعض أصدقائي الصالحينء أنه رأى مولانا الحجة #لا 
في المنام» فقال ما معناه: إِني لادعو لمؤمن يذكر مضيبة جدّي الشهيد» ثم 
يدعو لي بتعجيل الفرج والتأييد. 

ومنها: بعد زيارته» أي زيارة مولانا صاحب الزمان #ة » 

وقد صرح بذلك الشهيد في الدروس . 

أقول: ويشهد لذلك ورود الدعاء له بالخصوص بعد الزيارات المأثورة» 
المنقولة في الكتب المعمولة» وسنذكرها أو بعضها في الباب الثامن» إن شاء اللّه 
تعالى» ويشهد لذلك العقل والعرف أيضاً» فإن المتعارف بين الناس الدعاء 
للاكابر والاعاظم حين الحضور بين أيديهم» فينبغي للمؤمن العارف بما هو 
المتعارف أن لا يغفل عن ذلك حين يجعل نفسه حاضراً بين يدي مولاه لزيارته» 
خضوصا إذا علم ان ذلك موافق لميل قلبه وإرادته بمقتضى ما قدّمنا رواية من 
التوقيع المأثور عن ناحيته حيث قال ## : 


(١)يصلء‏ خ.٠‏ ()السبيل» خ. (5) الإقبال: 553/1. (#)تقدم ج .045/١‏ 


لمكن لل لس مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم د 


«وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ...2 إلخ .”" 

ومنها: عفد البكاء امن عشية الله كتالى ع لأنه أقرت التفالات» مله 
استجابة الدعوات» فينبغي للمؤمن أن يذكر مولاه بالدعاء له أداء لبعض ما يجب 
عليه من حقوقه صلوات الله عليه . 1 

4- ويشهد لذلك ما روي في الوسائل؛ في أبواب قواطع الصلاة» عن 
محمد بن علي بن الحسين؛ يعني الصدوق (ره)» بإسناده عن منصور بن يونس 
بزرج أنه سأل الصادق # عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتّى يبكي» 
فقال © : قرة عين واللّه» وقال © : إذا كان ذلك فاذكرني عنده.”) 

أقول: لايخفى أن الامر بذلك لكونه إمام زمانه» وصاحب حق عليه» فينبغي 
لكل مؤمن ومؤمنه العمل بذلك بالنسبة إلى إمام زمانه» أداءً لحقّه بجنانه ولسانه.. 

ومنها: عند تجدد كل نعمة وزوال كل محنة» لان واسطةكل نعمة» وببركته 
يدفع عنا كل محنة» وقد ذكرنا سابقاً أن الدعاء في حق واسطة النعم من أقسام 
الشكر المرغوب إليه» ومن هنا نقول برجحان الصلاة على محمد وآل محمد 
كلا عند تجدد كل نعمة أيضاً » فإنّهم أولياء النعم» كما في الزيارة الجامعة © 
والروايات المستفيضة» بل المتواترة. ٌ 

ومنها: عند عروض الهم والغم» لان من آثار الدعاء له #كلا دعاؤه في حق 
الداعي كما مرء فيكون دعاؤه سبباً لزوال غم الداعي؛ ولما تقدّم في عدة روايات 
أن الإمام #كل يحزن لحزن أوليائه” ولا ريب في دعائه لهم عند ذلك» كما أشير 
إليه في الرواية أيضاً ”*'. 


(١)الإحتجاج‏ : 581/7» عنه البحار: 141/657 ح١٠.‏ 
(؟) التهذيب: 555/5 حهااء عنه الوسائل: 84/ ١56٠0‏ ح١.‏ 
(3) الفقيه : دا د عيون أخبار الرضا 88# : ؟ لال جا عنه البحار: /لاتاح؛. 


(:وه) بصائر الدرجات: 56١‏ ح5ء عنه البحار: ١5١/57‏ ج15 . 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان #8 ا 4ه 


فينبغي لاولياته التأسّي به في الدعاء لكشف همه وغمهء مضافاً إلى أنّه قد 
يكون همه سبباً لهم أوليائه» كما في بعض الروايات» فيتاكّد لهم الدعاء له حينئذ 

ويمكن التاييد لما ذكرناه بقوله ##ل في التوقيع الذي قدمناه: « واكثروا 
الدعاء بتعجيل الفرج» فإنْ ذلك فرجكم»» بناء على احتمال رجوع إسم الإشارة 
إلى الدعاء» يعني أنْ هذا الدعاء يكون سبباً لفرجكم» واستراحتكم عن كل شدة 
وغم إن شاء اللّه تعالى. 

ومنها: في الشدائد والبليات: 

فيتبغي الإكثار عل الدعاء بتعجيل فرجه عتد ذلك لوجوه: 

الأول: أنه باعث لدعائه كما مر. 

الثاني : دعاء الملائكة» فإنهم يدعون لمن يدعو في حق المؤمن الغائب» 
كما مر وي 

الثالث : قوله © : وأكشروا الدعاء بتعجيل الفرج» فإِنَ ذلك فرجكم» بناء 
على ما ذكرناه آنفا. ش 

الرابع : أن الدعاء له نحو من التوسل به صلوات الله عليه»ء وهو وسيلة 
النجاة من الشدائد والبليّات . 

ومنها: بعد صلاة التسبيح : يعني صلاة جعفر بن أبي طالب» خصوصاً إذا 
صلّيتها يوم الجمعة» ويشهد لذلك الدعاء الماثور عن مولانا الكاظم كلا 
المروي في كتاب جمال الاسبوع وغيره”", 

وققنا الله وسائر المؤمنين إن شاء اللّه تعالى. 

ومنها: قبل الدعاء لنفسك وأهلكء. ويدل على ذلك ما ذكرناه ذ في المكرمة 
الرابعة عشرة فراجع» مضافاً إلى أن ذلك مقتضى حقيقة الإيمان. 


(١)جمال‏ الأسبوع: 87 عنه البحار: »19417/91١‏ وأورده الشيخ (ره) في المتهجد: 7٠١‏ 


5 سو يا 2 ا مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم لا 


4 فقد ورد في الحديث النبوي ما حاصله: أن المؤمن لايكون مؤمناً 
حبّى يكون رسول الله #5 أعرّ عليه من نفسهء وأهله أعرّ عليه من أهله؛ وما أهمه 
أهم عنده من مهمّه”"» ولاريب في أن الدعاء بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان 
من مهام الأمور: وبه يحصل شفاء الصدور» فينبغي للمؤمن أن يبتدئ به قبل 
الدعاء لنفستة» وأهله» رعاية لحق رسول الله يه وأهله. 

ومنها: يوم الغديرء لانّه اليوم الّذي خص الله فيه أمير المؤمنين والائمة 
الطاهرين بالولاية على المؤمنين» وبخلافة خاتم النبيين 198» 

وهي الولاية التي يرثها مولانا صاحب الزمان عن آبائه المعصومين 288 » 

فإذا رأى المؤمن في هذا اليوم تسلّط الغاصبين» وتغلّب الظالمين» واختفاء 
حافظ الدين» بعثه إيمانه ووداده على الدعاء بتعجيل فرجهء ومسألة ظهوره» 
وسهولة مخرجه» ولانّه يوم تجديد العهد المأخوذء والميثاق المشهود» 

والدعاء لفرج صاحب الزمان مما يصدق ذلك العنوان» 

٠‏ ويشهد لتاكّد ذلك الدعاء في هذا اليوم لاهل الوداد» وروده 
بالخصوص في الدعاء المذكور في الإقبال» وزاد المعاد. 

أوله: اللّهم إِني أسألك بحق محمد نبيّك» وعلي وليكء» والشأن والقدر 
الذي خصصتهما به دون خلقك 0 

وآخره: اللّهم فرج عن أهل بيت محمد نبيك» واكشف عنهم» وبهم عن 
المؤمنين الكربات» اللّهمّ املا الارض بهم عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء وانجز 
لهم ما وعدتهم إِنّك لا تخلف الميعاد.'" 

ويستحب أيضاً في هذا اليوم أن تسأل اللّه تعالى أن يجعلك من أنصاره عجل 


الله تعالى فرجه وظهوره. 


(١)أمالي‏ الصدوق: 4١4‏ ح587» عنه البحار: :51/ 10ح . 
(5)الإقبال: 5١0/7‏ عنه البحار: 237٠/94‏ زاد المعاد: 5817. 


الباب السادس : في ذكر الاوقات التى يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان #8 لل ١‏ 


١‏ فقد ورد ذلك في دعاء شريف طويل مذكور في كتاب الإقبال 

وهذه العبارة آخر الدعاء : 

لهم إني أشألك بالق لذي جَعَلتة دهن وبالذي مَضْلْتهمْ على 
الغالّمِينَ ججميعاً آنْ تُبِارِكَ لَنا فى يَْمِئا هذا الذي أَكْرَمْتََا فيهء بالْوَفاءِ بِعَهْدِكَ 
الذي عَهَدْتَ لبن وَالْمِيئاتٍ الذي وَانَقْئَنَا به مِنْ مُوْالآة أوْليائِكٌ وَالْبَراءَةٍ مِنْ 
أغذائِك, وَتُمنّ عَلَيْنا بِِعْمَتِكَ وَتَجْعَلَهُ عِنْدََا مُسْتَقَوَاً ثابتاء وَلاتَسْلْبِناه بدا 

وَلَأتَجْعَلَهٌ عِنْدَنْا مَسْتَودِعاًء فَإِنّكَ قُلْتَّ: هقَمْشتفٌة وَمُسَْوْدَعْ فَاجْعَلْه مُستَقَوَاً 

اراز ْنا نَضرَ دينِكَ مَعَ وَلِّ اد مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ نَبيّكَء قَائِماً رشيداً هادياً 
مَهْدِيَامِنَ الصَّلالَةٍ إلى الْهُدئء وَاجِعَلْنا ب تخت رايَّتِهِ وَفى زمْرَتِهِ شهَداءَ 
ضاوقبن مقثولين في سبيلِك »م وَعَلى نُضْرَةٍ ديدك» النهى.*" 

وقد ورد قريب من هذه العبارة في الدعاء المذكور في زاد المعاد» وفيما 
ذكرناه كفاية لاهل البصيرة والإرتياد. 

ومنها: مطلق الاوقات الشريفة» والليالي والايام المتبركة» 

7 ويدل على ذلك ما في مزار البحار بإسناده عن علي بن محمد بن 
-فيض بن مختار» عن أبينه عن سادس الائمة الاطهار» عليهم صلرات الملك الغقار 
أنه سئل عن زيارة أبي عبدالله الحسين #ل فقيل : هل في ذلك وقت هو أفضل 
من وقت؟ فقال #©: زوروه صلى الله عليه في كل وقت» وفي كل حين» 

فإن زيارته #لا خير موضوعء فمن أكثر منها فقد استكثر من الخيرء ومن 
قثّل قلّل له» وتحروا بزيارتكم الاوقات الشريفة» فإِنْ الاعمال الصالحة فيها 
مضاعفة» وهي أوقات مهبط الملائكة لزيارته» الحديث.”" 


(١)الانعام:‏ 54. () الإقبال: 784/7 و5484 عنه البحار: 501//94. 


(9)الإقبال: »85/١‏ عنه البحار: 94/1١1١‏ ح59. 


بس- 20 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم © 


أقول: محل الشاهد قوله #©#: فإن الاعمال الصالحة فيها مضاعفة» إذ لا 
ريب في أن الدعاء من أفضل العبادات» ولا سيما الدعاء المذكورء أعني مسألة 
تعجيل الفرج والظهور لإمامنا المظلوم المستورء 

وما ذكرناه واضح كالنور» على شاهق الطور. 

ومنها: إذا حضرت مجالس المخالفين» وغاصبي حقوق الائمة الطاهرين» 

:- لما روي في كامل الزيارات  في باب زيارات الحسين #كلا‎ ٠ 

أن يونس بن ظبيان قال لابي عبدالله 8 : جعلت فداكء إِنْي أحضر 
مجالس هؤلاء القوم ‏ يعني ولد س اب ع '''- فما أقول؟ 

قال 6# : إذا حضرتهم وذكرتنا فقل : 

اللّهم أرنا الرخاء والسرور فإنّك تأتي على كل ما تريد ... إلخ '") 

إذ لا يخفى أنّ هذا دعاء لحصول الفرج» وظهور الدولة الحقّة» 

وهو دعاء جامع» كما نبْه عليه بقوله ©8: فإنّك تأتي على كل ما تريد. 

ثم لا يخفى أن الدعاء بهذه العبارة لمكان التقيّة» فلا خصوصية لهاء بل 
يستفاد منها محبوبيّة الدعاء لفرجهم» والإهتمام به عند حضور مجالس المخالفين 
بكل ما تيسّر للمؤمن من كيفيّات الدعاء لحصول فرجهم» وظهور دولتهم التي 
وعدها الله عزّ وجل بمنّه وكرمه إِنّه قريب مجيب. 

ومنها: أن يداوم بالدعاء للفرج أربعين يوماً» فإنَ للمداومة بكل عبادة 
أربعين يوماً أثراً خاصاً» وفوائد مخصوصة:؛ ولذلك ورد الترغيب بذلك في 
الاخبار المأثورة عن الائمّة الاطهار #لا عموماً وخصوصاً: 
| 6- أمّا الاوّل : فالحديث النبوي المعروفء المروي في عدّة من الكتب 
المعتبرة : ما أخلص عبد للّه عزّ وجل أربعين صباحاً إل جرت ينابيع الحكمة من 


(١)هو‏ مقلوب عباس » هكذا عبر تقية. 
(؟) كامل الزيارات :7/ 777 عنه البحار: .197/1١1‏ 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكّد فيها الدعاء لصاحب الزمان #82 ا لي 


قلبه على لسانه» إنتهى ‏ 7 

وورد بهذا المضمون أو قريب منه روايات عديدة . 

0- وأما الثاني : فهو ما روي في البحار عن تفسير العيّاشي» عن فضل 
ابن أبي قرة» قال: سمعت ابا عبدالله #لا يقول: أوحى اللّه إلى إبراهيم : 

إِنّه سيولد لك» فقال لسارة» فقالت: عألد وأنا عجوز؟! فأوحى الله إليه: 

إنّها ستلد» ويعدّب أولادها اربعماثة سنة بردّها الكلام علي قال: فلمًا طال 
على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى اللّه أربعين صباحاًء فاوحى الله إلى 
موسى وهارون أن يخلّصهم من فرعون» فحط عنهم سبعين ومائة سنة. 

قال: وقال أبو عبدالله جلا : وهكذا أنتم » لو فعلتم لفرج الله عنا » 

فأما إذا لم تكونواء فإن الامر ينتهي إلى منتهاه. 29 

أقول: قد مر ما يتعلّق بشرح هذا الحديث في الباب السابق © 

ويدل على المقصود أيضاً الترغيب بقراءة دعاء العهدء المروي عن الصادق 
ل أربعين صباحاً» فلا تغفل ‏ 9) 

ومنها: شهر المحرم» وكل يوم وقع فيه ظلم من الاعداء على الائمّة النقباء» 
إن إيمان المؤمن ووده لهم وحزنه عليهم» يبعثه على المطالبة بذحولهمء 
وأوتارهم» وظلامتهم»: وذلك لايتيسر في مثل هذه الازمان إل بمسألة تعجيل 
ظهور مولانا صاحب الزمان» كما لايخفى . 

تتميم نفعه عميم : إعلم أنه كما يتاكد الدعاء بتعجيل فرج مولانا الحجة لا 
في أزمنة مخصوصة كذلك يتأكد في أمكنة مخصوصة:. إما للتأسي به © » أو 
لرواية ذلك عن الائمّة الكرام» أو لإعتبارات عقليّة مقبولة عند أولي الافهام. 


(١)عيون‏ أخبار الرضا © : حايت هد عنه البحار: 1 
(؟) العياشي : ا عنه البحار: ١4١/17‏ حلا0 وج151/037 ح54. 


() تقدم ج 317/١‏ . (8)مصباح الزائر: 547» عنه البحار: .1١1١/1١5‏ 
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فمنها: المسجد الحرام» ويشهد لذلك ‏ مضافاً إلى أنّه من مظان الإجابة 
فينبغي الإهتمام فيه بما علم أهميته عند الله عزّ وجل وعند أوليائه» وعرف أعمية 
نفعه لاحبّائه ‏ دعاؤه (عجل الله تعالى فرجه) لذلك في ذاك المقام : 

- فقد روى الشيخ الصدوق في إكمال الدين قال: حدثنا محمد بن 
موسى بن المتوكل قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري (ره) قال: سالت 
محمد بن عثمان العمري (ره) فقلت له: أرأيت صاحب هذا الامر؟ فقال: نعم» 
وآخر عهدي به عند بيت اللّه الحرام» وهو يقول: اللّهم انجز لي ما وعدتني. 

١7‏ وقال الصدوق أيضاً : حدثئنا محمد بن موسى بن المتوكّل قال: 
حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال : سمعت محمد بن عثمان العمري (ره) 
يقول: رأيته صلوات الله عليه متعلّقاً بأستار الكعبة في المستجار» وهو يقول: 

اللّهم انتقم لي من أعدائي.”"' 

ومنها: العرفات» في محل الوقوف: 

ويدلٌ على ذلك وروده في الدعاء المروي عن الصادق #لاء في ذلك 
المقام» والدعاء مذكور في زاد المعاد» فليرجع إليه أخيار العباد.”) 

ومنها: السرداب» يعني سرداب الغيبة في سامر اء» 

ويشهد للإهتمام بالدعاء هناك ما ورد في كتب الزيارات»؛ 

ولعلّنا نذكر بعضها في الباب الثامن إن شاء الله تعالى 

ومنها: المقامات المنسوية إليه» ومشاهده» ومواقفه المباركة بيمن وقوفه ا 
فيها» كمسجد الكوفة» ومسجد السهلة» ومسجد صعصعة» ومسجد جمكران 


زفق 


: ح7”, أوردناه في الصحيفة الرضوية‎ 5٠/07 عنه البحار:‎ »٠١وكح‎ 468٠/7 ؟) إكمال الدين:‎ .١( 
*74د: 46 و40:‎ 

() الإقبال: ١١7/7‏ أول الدعاء: لا إله إلآ الله الحليم الكريم» وآخره: 
الهم يا رب نشكو غيبة نبينا عناء وقلّة ناصرناء وكثرة عدوا ... » عنه البحار: 5784/94 - 5050 
اح4ء زاد المعاد: لالالا» وأوردناه في الصحيفة الصادقية الجامعة. 


الباب السادس: في ذكر الاوقات التي يتاكد فيها الدعاء لصاحب الزمان 8# ل-ا 1519 


وغيرهاء لان عادة أهل المودّة جارية على أنّهم إذا شهدوا موقفاً من مواقف 
محبوبهم تذكّروا لاخلاقه» وتألّموا لفراقه» ودعوا في حقهء بل يأنسون 
بمواقفه» ومنزله حباً له» كما قيل: 
أمرعتنلئ الاياز ديار تليق أقبّل ذاالجدر وذا الجدارا 
فما حب الديار شغفن قلبي 2 ولكن حب من سكن الديارا 

وقيل أيضاً في هذا المعنى : 
ومن مذهبي حب الديار لاهلها 2 وللناس فيمايعشقون مذاهب 

فينبغي للمؤمن المخلص إذا دخل السرداب المباركة أوشهد موقفاً من 
مواقفه الكريمة المشرفة» أن يتذكّر صفات مولاه» من صفات الجمال والجلال» 
والكمال وما هو فيه من بغي أهل العناد والضلال» ويتفجع غاية التفجع من 
تصور تلك الاحوال» ويسأل من القادر المتعال أن يسهل فرج مولاه؛ ويعطيه ما 
يتمناه» من دفع الاعداء ونصر الاولياء. 

هذاء مضافاً إلى أن المقامات المذكورة مواقف عبادته ودعائه لا . 

فينبغي للمؤمن المحب التأسي به في ذلك» فإِن الدعاء بتعجيل فرجه» 
وكشف الكرب عن وجهه؛ من أفضل العبادات» وأهم الدعوات. 

ومنها: حرم مولانا الشهيد المظلوم أبي عبدالله الحسين 6# لان المؤمن إذا 
تصوّر في حرمه الشريف ما وقع عليه وعلى أهله؛ من أنواع الظلم والمصائب 
وعلم أن الطالب بدمه والمنتقم من أعدائه وظالميه» مولانا الصاحبء بعثه عقله 
وحبه إلى الدعاء بتعجيل فرجه وظهوره» دعاء المحب الراغب» 

- ويشهد لذلك ما في رواية ابي حمزة الثمالي» المروية في كامل 
الزيارات» في الباب التاسع والسبعين» عن الصادق #لء حيث قال في موضع 
من تلك الزيارة بعد الصلاة على الحسين صلوات الله عليه : 

وتصلي على الائمة #كل كلهم» كما صلّيت على الحسن والحسين 6# 
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زفق 


وتقول: اللّهم اتمم بهم كلماتك» وأنجز بهم وعدك ... إلخ. 

وفي موضع آخرمنها قال 86# : ثم ضع خدك عليه وتقول: 

اللهم رب الحسين» اشف صدر الحسين» 

اللّهم رب الحسين» أطلب بدم الحسين #©6» إلخ." 

ووجه الدلالة واضحء لان مولانا الحجة # هو الذي يطلب بدم الحسين 
5 ويشفي صدره بالإنتقام من أعدائه. 

ومنها: حرم مولانا الرضا ##للا لورود ذلك في الزيارة المروية في كامل 
الزيارات: ْ 

8- ففيها: بعد الصلاة على كل واحد من الائمة 6# : 

اللّهم صل على حجتك ووليك » والقائم في خلقك» صلاة نامية باقية» 
تعجّل بها فرجهء وتنصره بها ... إلخ.”" 

ومنها : حرم العسكريين 6# بسر من رأى» 

- ويشهد له ما ورد في زيارة مذكورة لهما في الكتاب المذكور: اللّهم 
عجل فرج وليك وابن وليك» واجعل فرجنا مع فرجهم» يا أرحم الراحمين. 

ومنها: مشهد كل واحد من الائمة 8962 

لانّه من افضل ما يتقرب به إليهم ويسرّهمء ويزلف لديهم؛ ويشهد لذلك 
ما ورد في كامل الزيارات”' في باب الزيارة لجميع الائمة 288 » فراجع » 

بل يمكن أن يقال: إِنّ هذا الدعاء من أهم وظائف الانام» في كل مكان له 
خصوصية واحترام قال اللّه تعالى شأنه : #في بوت إذن الله أن رفع ويُذكر فيها 
اسمه ... * الآية”» فإن ذلك الدعاء مُن أفضل الاذكارء وأحبها عند أولي الابصار 
وأهمها عند أهل الإعتبار» فينبغي الإهتمام به في آناء الليل واطراف النهار. 


.186 2180/1١1١ عنه البحار:‎ »8١5 »5٠5 ؟) كامل الزيارات:‎ »١( 


»8) كامل الزيارات: /ااهة, ١لهء‏ عنه البحار: 7 »55/١١‏ "7”. (6) النور: 73 . 


ألباب السابع 


«من الكتاب» 
يشتمل على ثلاثة مقاصد: 


المقصد الاول :- 

في ذكر مطالب ينبغي التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود وهي أمور: 

الاؤل: إعلم أن الفوز بجميع الفوائد والمثوبات المذكورة في الباب 
الخامس يتوقّف على المداومة والإكثار من الدعاء بتعجيل فرج مولانا الغائب 
عن الابصار» لان جملة من الفوائد المذكورة إِنّما يترتّب على امتثال أمره المطاع 
الاعلى في التوقيع الشريف الذي مر ذكره: 

«وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ... »إلخ» فراجع وتدبر. 

الثاني : ينبغي ويؤكد للداعي تهذيب النفس عما يمنع عن قبول العبادة من 
الصفات الردية» والملكات المردية» والاعمال الموبقة» 

كحب الدنيا الدنية» والكبر» والحسدء والغيبة» والنميمة وغيرهاء لان 
الدعاء من أفضل العبادات الشرعية» خصوصاً الدعاء لمولانا الحجة بالفرج 
والظهور والعافية» ويجب أن تكون نيته في الدعاء خالصة عن جميع الشوائب 
النفسانيّة» والاهوية الشيطانيّة 
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فإنّ تخليص القصد من أهم مايجب على الإنسان مراعاته» كما دلّت على 
ذلك من القرآن آياته ”' وتواتر عليه من قول النبي يل رواياته””» 

وقّقنا اللّه وسائر المؤمنين إن شاء اللّه تعالى. 

الثالث : يتوقّف كمال المثوبات والمكارم المذكورة على تحصيل التقوى» 
لقوله تعالى : #إِنّما يَتقبل الله من المتّقين4!". فكما أن للتقوى درجات» فللقبول 
أيضاً درجات» فمن كانت التقوى فيه أقوى» فالمكارم الحاصلة له من ذلك 
الدعاء أكمل» وأجلى» وكذا الحال في سائر العبادات الشرعية» بد سانيا 
الفرضية» والنفلية» 

وإِنّما قلنا: يتوقف كمال المثوبات على ذلكء» لان الظاهردمن جملة من 
الآيات كقوله تعالى: #إنا لانضيع أجر من أحسَن عملاً#!') 

وقوله تعالى: إن الله لايضيع أجر المحسنين»””' 

وقوله تعالى: «إانّي لا أضيع عَمَل عامل منكم»"' 

وقوله تعالى : #«أولئك الذين نتقبل عدهّم أحسن ما عملوا ونّتجاوز عن سيئاتهم 
في أصحاب الجنّة وعد الصدق الذي كاثوا يُوعَدون#”"' ونحوها 

تريّب الثواب على الاعمال الصالحة» وإن كان العامل مذنباً» 

فمقتضى الجمع» بشهادة الروايات الكثيرة ترتّب كمال الثواب على التقوى» 

ولبسط الكلام مقام آخر . 

الرابع : قد ظهر من مطاوي كلماتنا فيماسبق» ترتّب المثوبات والمكارم 
المذكورة على إكثار الدعاء له ##لا بتعجيل الفرج والظهورء سواء كان بالفارسية 


(١)الاعراف:‏ /ا» #وأقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد وادعوه مخلصين له الدين»» وفي سورة 
البيّنة: 0 #إوما أمروا إلآ ليعبدوا الله مخلصين له الدين». 

)١(‏ قال يذ - في حديث -: فعليكم بالدعاء وأخلصوا النية ‏ البحار: 88/5 ذح1. 

(؟) المائدة: 7" . (5) الكهف: .5١‏ (0) التوبة: 1٠١‏ . (5) آل عمران: 196 . (7) الاحقاف: ١1‏ 


أم بالعربية» أم غيرها من اللغات والالسنة» لإطلاق الادلة والروايات المأثورة 
المذكورة» كقوله كل : «واكثروا الدعاء بتعجيل الفرج»» وقول العسكري 6# : 
«ووقّقه للدعاء بتعجيل فرجه''» وغيرها. 

الخامس: أنه لا فرق في ذلك بين النظم والنثرء وكذا لا فرق بين أن يكون 
عبارة الدعاء من منشآت الداعي أو غيره» لعين ما مر في الرابع آنفاً. 

السادس : يجوز تأليف الدعاء باللغة العربيّة للعارف باللسان وبكيفية الدعاء 
للأصل» وللعمومات» والإطلاقات الآمرة بالدعاء» من غير تخصيص بلغة من 
اللغات» أو نحو من الانحاء. 

-١‏ ويؤيد ذلك ماروي في البحار» نقلاً عن خط الشهيد (ره): عن 
أمير المؤمنين #لا قال: قال رسول الله يتيِ: إِنْ الدعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراماً 

قال الوشاء: فقلت لعبد اللّه بن سنان: هل في ذلك دعاء موقّت؟ 

فقال: أمَا إِنّي سألت الصادق 6# فقال #©86: نعم 

أما دعاء الشيعة المستضغفين ففي كل علّة من العلل دعاء موقّت» 

وأما المستبصرون البالغون» فدعاؤهم لايحجب (إنتهى) . ”" 

- ويشهد لما ذكرنا.أيضاً ما روي في الكافي» والتهذيب والوسائل» 
مسنداً عن إسماعيل بن الفضل» قال: سألت أبا عبداللّه ا عن القدوت وما 
يقال فيه» قال: ما قضى اللّه على لسانك» ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً. ”" 

إذ لا فرق بين القنوت وغيره» ويشهد لذلك روايات أخر تركناها اختصاراً. 

١‏ فإن قلت : قد روي في الكافي والفقيه» عن عبدالرحيم القصير» 
قال: دخلت على أبي عبدالله #للا فقلت: جعلت فداك» إِنّي اخترعت دعاء» 


(١)كمال‏ الدين: 584 ح٠١ء‏ عنه البحار: 54/07 ح15 . 
(") مجموعة الشهيد: مخطوط» عنه البحار: 4 حك والمستدرك: ١‏ 3 
(5) الكافي: 74٠/7‏ ح4» التهذيب: 518/7 ح157ء الوسائل: 508/5 ح١.‏ 
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قال #©: دعني من اختراعك» إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله 54 
فصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله ييه ... الحديث”". 

فقد أمر الصادق #كلا بترك الدعاء المخترع . 

قلت: إن هذا الامر ليس على سبيل الحتم والإلزام» بقرينة ما تقدم من 
الادلّة على جواز الدعاء بكل نحو من الكلام» بل المراد بيان الافضل» وهو ما 
أخذ عن:الائمّة المعصومين 55 فإن افضلية الدعوات الماثورة عنهم مما 
لاريب فيه» ولاكلام» لانهم العارفون بصفات الخالق المتعال» وكيفيّة المسألة» 
والمناجاة والتذلّل له عر وجل» وما ورد عنهم آكد تاثيراً» وأسرع إجابة البثّة» 

ومنهم تعلّمت الملائكة التسبيح والتقديس» كما ورد في الحديث.”) 

السابع : هل يكفي إخطار الدعاء بالجنان من دون إظهار باللسان؟ 

الظاهر عدم الكفاية» لعدم صدق العنوان عند أهل العرف واللسان. 

64 فإن قلت: قد روي في أصول الكافي بسند صحيح» عن زرارة» 
عن أحدهما##ة قال: لايكتب الملك إل ما سمع» 

وقال اللّه عزْ وجل : #واذكر ربك في نفسك نضرعاً وخيفقة4”" فلا يعلم 
ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله عر وجل لعظمته» إنتهى . "© 

فكما أن الذكر بالقلب يكون ذكراً ويئاب عليه » فكذلك الدعاء» لانّه من أقسام 
الذكر. 

' قلت: الدعاء أخص من الذكرء ولمّا كان الذكر مقابلاً للغفلة والذهول» 

صدق على الذاكر بالقلب» أنّه ذاكر للّه تعالى»والدعاء مقابل للسكوت» 

فلا يصدق إلا بإجرائه على اللسان» كما نبهنا عليه في أوّل العنوان. 


(1) الكافي : 1/7 ح٠ء‏ الفقيه: 504/١‏ ح1564» عنهما الوسائل: 408/75 ح١.‏ 
)١(‏ البحار: 48/54 ح؛ وج725/١3ح4؟‏ وج96/ 376 و783. 
(؟)الأعراف: 6١٠؟.‏ (5) الكافي: 007/7 ح4ء عنه الوسائل: 1١84/5‏ ح١‏ . 


الباب السابع :“المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان 8# مل -ا ١لا‏ 


الثامن : قال الشيخ الكبير في كشف الغطاء : 

الدعاء قائماً أفضل من الجلوس»؛والجلوس من الإضطجاع . 

التاسع : تقد اذاالدعاء ها زوى عن الاقنة المنصومي انف وارلن؛ 

لما سبق في الامر السادس» مضافاً إلى ما ورد في الآيات والروايات من 
الامر باتباعهم» وأخذ العلم وكيفيّة الطاعة والعبادة عنهم» 

كقول الله تعالى : «قل إن كنتم تُحبون الله فاتبعوني»”"', 

وقوله تعالى: #قسئلوا أهل الذكر#”" لان الذكر هو رسول الله لقوله 
تعالى شأنه: #إِنا ارسلنا إليكم رسولاً شاهداً عَليكم ...*'" إلخ . 

تاغل بيع سمي عافدل لكر كما ورد تفسيره بهم صلرات الله 
عليهم اجمعين» في روايات عديدة» مذكورة في محلها “) 

ومضافاً إلى الامر بقراءة الادعية المرويّة عنهم» والمثوبات الموعودة 
المترتّبة عليها المضبوطة في كتب الدعوات» 

رتهان إلى تكرمي وتقديع الأدعية اللرارفة عن كل واد ليعرف 
المؤمنون» ويعملوا عليهاء وغير ذلك من الشواهد التي توجب القطع بأفضلية 
الدعوات الماثورة عنهم على غيرها » مضافاً إلى أنْ شرف الكلام بقدر شرف 
المتكلّم» ولهذا قيل: إن كلام الملوك ملوك الكلام. 

والحاصل : أن تقدم إختيار ما ورد عنهم من الادعية على الدعاء الذي يؤلفه 
الشخص بسليقته ولسانه مما لاريب فيه» ولا شبهة تعتريه» 

لكن قد ورد حديثئان يوهم ظاهرهما خلاف ذلك» فلا بد من توجيههماء 
رواهما المحدث العاملي في الوسائل: 

60 أحدهما عن زرارة» قال: قلت لابي عبدالله ل علمني دعاء. 


(١)آل‏ عمران: 2.١‏ (5)النحل: ”8. (5) المزمل: 316. 
(8) البحار: ١75/77‏ باب أنّهِم 968 الذكر واهل الذكر. 
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فقال 86 : إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك .”") 

5- والثاني من كتاب عبدالله بن حماد الانصاري: بإستاده عن أبي 
عبدالله 8# أنّه سال سائل أن يعلّمه دعاء» فقال: (مثلهم .9" 5 ا 
:أقول: يحتمل أن يكون ذلك السائل زرارة» وهذا الراوي نقل سؤاله» 

وعلى كل حال يحتمل كل منهما وجوهاً: 

أحدها : أن يكون المراد بما جرى على اللسان ذكر فضائل الائمة» ورواية 
أحاديشهم» ونشر أحكام الشريعة عنهم» ومجادلة أعدائهم والإحتجاج عليهم» 
فإنّها أفضل من الدعاء» لما فيه من إبقاء آثار الدين وإعلاء أعلام اليقين» ودعوة 
الناس إلى اتباع سيد المرسلين» ومنافع ذلك عامة بالنسبة إلى سائر الخلق . 

7 ويشهد لذلك ما روي في أصول الكافي: بإسناده عن معاوية بن 
عمارء قال: قلت لابي عبدالله © : رجل راوية لحديثكم» يبث ذلك في 
الناس» ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم » ولعل عابداً من شيعتكم ليست له 
هذه الرواية» أيهما أفضل؟ قال 4# : 

الراوية لحديثناء يشدّ به في قلوب شيعتناء أفضل من ألف عابد» إنتهى.'" 

ولما كان زرارة أهلاً لذلك أمره به» وبين أنّه أفضل مما سأله» 

والحاصل أن الدعاء بالمعنى اللغوي قسمان: 

أحدهما: نداء اللّه تعالى للسؤال منه عر وجل . 

والثاني : نداء الخلق لدعوتهم» وهدايتهم إلى اللّه عر وجل» فهما فردان 
للدعاء»؛ والراوي لما سأله لا من القسم الاول» وكان من أهل القسم الثاني» 
حنّه عليه» وبين له أنه أفضل بقوله 6# : أفضل الدعاء ما جرى على لسانك» 

وهذا وجه لطيف يظهر للمتدرب المأنوس بكلماتهم عليهم الصلاة والسلام 


3 الامان: 165ء عنه الوسائل: العم‎ )5 »١( 
ح4.‎ ١59/5 حهء والبحار:‎ ١45/١ ح95» عنه الوافي:‎ 35/١ الكافي:‎ )5( 
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الوجه الثاني : أن يكون المراد بالدعاء ما هو المتداول المعهود» المروي 
عنهم 4#» يعني أنّ الافضل إختيار ما جرى على لسانك من الدعوات المأثورة» 

لان ذلك إِنّما يكون بسبب أمر قلبي زمامه بيد اللّه عزّ وجل. 

الوجه الثالث : أن كوك المر اذ يماضوق شن التعاء على اللساة ها يرن 
مقترناً بالخضوع» وحضور القلب» فإنّه أفضل من الدعاء بغير هذا الحال» وإن 
كان مأثوراً عنهم 68 . ٠‏ 

فالغرض من هذا الكلام: التنبيه على أن المهم حضور القلب» والتوجه التام 
إلى الملك العلام» فإنّه المقصود الاصلي من الدعاء» 

ولما كان الجريان على اللسان ناشياً عما في الجنان» بين المطلب بهذا 
العنوان» والحاصل أن النسبة بين الدعاء وحضور القلب عموم من وجه» فقد 
يجتمعان وقد يفترقان» والمطلوب هو الإجتماع» سواء كان في الدعاء بالمأثور 
أم بغير المأثور: 

وهذا لا يدل على أفضليّة الدعاء بغير المأثور» بل يدل على أفضلية الدعاء 
المقروت بالخضوعء وحضورر القلب بأي لفظ كان. 

الوجه الرابع : أنّه لما كان زرارة من خواصهم- والعالم برموز أقوالهم 
وأحاديئهم ولا يجري على لسانه إل بمقتضى مرادهم ومفهوم كلامهم_ 

خصه ##ل بهذه الخصوصية وفضله بتلك الفضيلة. 

العاشر: يجب الترتيب في الادعية المنقولة عنهم 8#» لانّها توقيفيّة 
كسائر العبادات» فمخالفة الترتيب المأثور عنهم بقصد الورود بدعة بلا شبهة؛ 

لكن قراءة بعض فقراتها بقصد مطلق الدعاء لا ضير فيه» 

للأصل» ولعمومات الامر بالدغاء كما'لا يخفى.- 

الحادي عشر: قد ظهر مما ذكرنا آنفاً أنه لا يجوز الزيادة في الدعوات 
المروية بقصد الورود لانّها تشريع» وأما الزيادة بقصد مطلق"الذكزففيها وجهان : 
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أحدهما: الجواز» لما ورد في روايات عديدة أن ذكر الله حسن في كل حال 
وقد جوزوا ذلك في الصلاة أيضاً نظراً إلى ذلك» فالامر في الدعاء أسهل . 

والثاني : المنع » لما روي في أصول الكافي مسنداً: 

- بسند معتبر كالصحيح عن العلاء بن كامل قال: 

سمعت أبا عبدالله © يقول: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون 
الجهر من القول» ”' عند المساء» لأ اله إلاًالثه وَحْدَهُ لأسَرِيكٌ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ 
اْحَمْدٌ يبي وَيُمِبتٌ وَيُمِبثٌ وَيُحْبيء وَهُوَ على كُلَّ شَئْءٍ فَديرٌ قاله قلت : 
بيده الخيرء قالي: إن الله بيده الخير ولكن قلكما أقول لك عشر مرّاتء«وَأَعُوْدُ بالل 
السّميع الْعَلِيمٍ حين تَطْلْعُ الشَّمْسٌء وَحَينَ تَغْوْبُ) عشر مرّات. 7" 

فإنْ ترك الاستفصال في هذا الحديث ‏ خصوصاً بملاحظة ورود كلمة بيده 
الخير في ذلك التهليل في عدة روايات مروية في الكتاب المذكور ‏ يدل على 
لزوم متابعتهم كلا في الدعوات؛ والاذكار المأثورة عنهم» من غير زيادة 
ونقصانء فإنّهم أهل الذكرء الّذين أمرنا بالسؤال عنهم» واقتفاء آثارهم» 

وهو لإ لم يستفصل بين أن يقوله بقصد الورود أو بقصد مطلق الذكر. 

١8‏ ويدل على ذلك أيضاً ما روي في إكمال الدين: عن عبدالله بن 
سنان» قال: قال أبو عبدالله ©: ستصيبكم شبهة» فتبقون بلا علم يُرى ولا 
إمام هدى» ولا ينجو منها إلآ من دعا بدعاء الغريق» 

قلت: كيف دعاء الغريق؟قال: يقول: 

ا َه با رَحْمْنُ يا رَحِيمُ يا مُقَلْبَ الْقُلُوبِه نَبْتْ قَلْبِي عَلى ديك 
فقلت: «يا الله يا رحمان» يا رحيم» يامقلّب القلوب والابصار ثبت قلبي على 
دينك»» قال: إن الله عزّ وجل مقلّب القلوب والابصار ولكن قل كما اقول لك : 


.7٠6 :فارعالا)١(‎ 


(؟) الكافي : لاا » عثه البحار: ءءء والوسائل: 11/4 حا. 
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يَامْقَلَتَ القلَوبِء ثبْتْ قلبى عَلى دينِك» 

- وفي الوسائل» عن الخصال: بإسناده عن إسماعيل بن الفضل» 
قال: سالت آنا عبدائله 89 عن فول اللها عد وجا” 

تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها4” 

فقال 86# : فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرات» 
وقبل غروبها عشر مرات : : لأ إلة إلآ الله وَحْدَ خدهلا شَريك لَه لَهٌالْمُلَكَ وَلَهُ 
الْحَمْد ؛ يُحْيى وَيُمِيتٌء وَهُوَ حي لأ يَمُوتٌُه بِيَدِه الْكَيْرُ وَهُوَ عَلى كل شَئْ 
قَدِيرٌء قال: فقلت : : لأ إلة إلا الله وَحْدَهُ لأ شَرِيِكَ لَه لَهُ الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ يُخيى 
وَيُمِيثٌ وَيُمِيتٌ وَيُجْيى» فقال#ة: يا هذاء لاشك فى أن الله يحيى ويميت» ويميت 
ويحيى؛ ولكن قل كما أقول. 7" 

أقول: يمكن الجمع بين الوجهين بأن يقال: إِنْ لكل دعاء وذكر أثراً خاصاً 
كالادوية والعقاقير» لكن لا يحصل الاثر المقصود منها إلا بالترتيب والتركيب 
الماخوذ عن الطبيب الحاذق» وإن كان لها أثر أيضاً بغير ذلك الترتيب» 

فكذلك الدعوات والاذكارء لا يحصل الاثر الخاص منها إلا بمراعاة الكيفية 
الخاصة» المأثورة عن الائمة الطاهرين» الّذين هم أطبّاء النفوس » 

ولذلك قال 86# : إن الله مقلّب القلوب والابصار» ولكن قل كما أقول لك 

وعلى هذا يكون الامر إرشادياً» فلا ينافي أدلّة الجواز فتدبر» أو يحمل على 
الافضل» كما هو المقرر في أدلّة المندوبات لوقلنا بكون الامر مولوياً. 

الثاني عشر : يجوز التكلّم في أثناء الدعوات المأثورة للأصل» وهل ينافي 
ذلك الاثر المطلوب أم لا؟ الظاهر أنه إذا كان بمقدار لا ينافي صدق الإشتغال 
عرفاً لم يضر بالمقصودء وإلا فالوجه الاستئناف» لان الاوامر الواردة بالدعوات 


(١)كمال‏ الدين: 5517/5 ح2650 عنه البحار: 8/1 ١‏ حك (0) طه ١١١:‏ 
(9؟) الخصال: حمه عنه الوسائل : 556/5 حغ. 
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المنقولة غير مقيّدة بالسكوت» وعدم التكلّم في أثنائهاء فتحمل على ما هو 
المتعارف» لكن لا ريب في منافاته للكمال» 

فينبغي مراعاة مايقتضيه في كل حال» ومن هنا ظهر أنّه لو نذر ترك التكلّم 
في أثناء الدعاء انعقد نذره لرجحان ذلك» كما لايخفى . 

الثالث عشر : يجوز قطع الدعاء للأصل . 

وإن قلت: إن قوله تعالى : #لا تبطلوا أعمالكم#”'' يدل على عدم الجوازء 

قلنا: يكبل أن جكوة العراد الغهى عن إيطال الكل الام بأن يأتي العامل 
بجا رام فده يما برست نجالمة #العجب رو الإيذافو والادرك »وسَائر 0) يخبيز 
أثر العبادة» ومن هذا القبيل قوله تعالى: #لا تُبطلوا صّدقاتكم بالمن والاذى#”"' 

#وكقد أوحي إليك وإلى الّذينَ من قبلك لثن اشركت ليحبطنٌ عَملك#'". 

ويحتمل : أن يكون المراد النهي عن إيجاد العمل على وجه باطل» من قبيل : 
يق فم الركية» يعني أوجده ضيّقاً» واأجلسته أي جعلته جالساً» وأوسعت الدار 
أي بنيتها واسعة» ويحتمل أن يكون المراد: لا تقطعوا أعمالكم» 

والظاهر كما ذكره بعض الاساطين هو الإحتمال الاول» وإن أبيت عن 
ذلك» وقلت بتساوي الإحتمالات سقط الإستدلال أيضاًء وبقي الاصل سليماً» 
فتدبر. 

الرابع عشر : يستحب رفع الصوت بالدعاء لتعجيل فرج خاتم الاوصياء 8# 
ولا سيّما في المجالس المعدّة للدعاء» لان ذلك من تعظيم شعائر الله» وشعائر 
الله معالمه» وعلامات دينهء ومن يعظم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب6”*. 

-0١‏ ولقول الإمام © في دعاء الندبة : إلى م أجار فيك يا مولاية 
وإلى متى» في القاموس: جار - كمنع - جاراً وجؤراً: رفع صوته بالدعاءء 
وتضرع واستغاث . 


)١(‏ محمد ع : 37. (0)البقرة: 2.554 (9)الزمر: 2.54 (8)الحج: "؟. 


الباب السابع : المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان © لا “الا 


وفي المجمع : قوله تعالى #فإليه تجارون#”"': أي ترفعون أصواتكم بالدعاء 
يقال: جار القوم إلى اللّه جؤراً: إذا دعوا إليه» وعجوا برفع أصواتهم.”" 

7 ومنه الحديث: كأني أنظر إلى موسى 824 له جؤار إلى ربه 
بالتلبية”" يريد الإستغاثة ورفع الصوت. 

١‏ الخامس عشر: يستحب الإجتماع في الدعاء» لما روي في أصول 
الكافي بإسناده عن أبي عبدالله ©» قال: ما من رهط أربعين رجلاً» اجتمعوا 
فدعوا اللّه عر وجل في الامر إلا استجاب الله لهم» فإن لم يكونوا أربعين فاربعة 
يدعون اللّه عر وجل عشر مرات إلآ استجاب اللّه لهم» فإن لم يكونوا أربعة 
فواحد يدعو الله أربعين مرة» فيستجيب الله العزيز الجبّار له. ”) 

١4‏ وفيه: عن أبي عبدالله يك قال: كان أبي إذا أحزنه أمر جمع النساء 
والصبيان ثم دعا وأمنوا.””) 

السادس عشر: يجوز بل يستحب إهداء ثواب الدعاء له © إلى الاموات 
لعموم ما ورد في الإهداء إليهم؛ كما أنه يجوزء بل يستحب النيابة عنهم في 
ذلك» كسائر الاعمال المندوبة» بأن يدعو المؤمن في حق مولاه صاحب الزمان 
2 ويسأل من الله عزّ اسمه تعجيل فرجه وظهوره» بقصد النيابة عن والديه» 
أو سائر أمواته؛» بل أموات المؤمنين والمؤمنات. 

ويدل على المقصود عموماً وخصوصاً عدة روايات : 

١606‏ منها ما في الوسائل عن حماد بن عثمان» في كتابه قال: 

قال أبو عبدالله ##ل: من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً أضعف اللّه له 


أجره» وينعم به الميت.") 
(١)التحل:‏ 95 . (؟) مجمع البحرين: 0 باب الجيم . 
(؟) النهاية: 733377/1 . (6) الكافي: 4487/1 ح١ء‏ عنه الوسائل: ١١45/4‏ ح١‏ . 


(5) الكافي : "مغ حك عنه البحار: 18 . 


(6)قبس من كتاب غيات سلطان الورى: ص4» عنه الوسائل: 519/9 م77 . 
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25 وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله #6 : من عمل من المؤمنين 
عن ميّت عملاً صالحاً أضعف اللّه أجره» وينعم به الميّت.”) 

١7‏ وعن حماد بن عثمان» عن الصادق 6##؛ قال: 

إن الصلاة والصوم والصدقة» والحجٌ والعمرة» وكلّ عمل صالح ينفع 
الميت» حتّى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه» ويقال: هذا بعمل ابنك 
فلان» وبعمل اخيك فلان» أخوك في الدين.”") 

6- وعن هشام بن سالم في أصله ‏ وهو من رجال الصادق والكاظم 
8 - قال: قلت له: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ 

قال: نعم» قلت: ويعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم» ثم قال: يكون 
مسخوطاً عليه فرضي عنه . ”) 

١4‏ وعن العلاء بن رزين» عن الصادق #ككا قال: 

يقضى عن الميّت الحج والصوم والعتق» وفعال الخير.” 

وعن البزنطي» عن الرضا 8# قال: 

يقضى عن الميت الصوم» والحج» والعتق» وفعله الحسن.”") 

5-١‏ وعن صاحب الفاخرة» قال: مما أجمع عليه؛ وصح من قول الائمة 
© يقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها" . 

إلى غير ذلك من الاخبار التي تركنا ذكرها للإختصار. 

١7‏ ويشهد لذلك أيضاً ما ورد في الدعاء: 

«اللهم بلّغ مولاي صاحب الزمان #ة عن جميع المؤمنين والمؤمنات» في 
مشارق الارض ومغاربها» إلى آخره. ”" 


(١)قبس‏ من كتاب غياث سلطان الورى: ص4» عنه الوسائل: 519/6 ح74. 
»26 المصدر السابق: ص دو5» عنه الوسائل: 554/68 ج9١1‏ و3557 ح. 
(1-4) المصدر السابق: ص4» عنه الوسائل: 759/6 ح١؟و١7و735.‏ 
(0) مصباح الزائر: 057» عنه البحار: .11١/1١7‏ 


السابع عشر: يجوز بل يستحب النيابة في ذلك العمل المبارك عن الاحياء 
أيضاًء خصوصاً الوالدين» وذوي القرابة» 

ويدل على ذلك تصريحاً أو تلويحاً روايات: 

١‏ منها ما في الوسائل: عن علي بن أبي حمزة» قال: قلت لابي 
إبراهيم 8# : أحج» وأصلّيء وأتصدق عن الاحياء والاموات من قرابتي 
وأصحابي؟ قال: نعم » تصدق عنه وصل عنه» ولك أجر بصلتك إياه» 

قال ابن طاووس (ره) فيما حكي عنه بعد نقل الحديث ‏ : 

يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة» إنتهى .”© 

: © وعن محمد بن مروان» قال: قال أبو عبدالله‎ ١5 

ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين؟ يصلي عنهماء ويتصدّق 
عنهماء ويحج عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لهماء وله مثل ذلك» 
فيزيده الله عر وجل ببرّه وصلته خيراً كثيراً» قال في الوسائل : 

الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما ياتي.”) 

١6‏ أقول: الظاهر أن غرضه مما يأتي خبرعبداللّه بن جندب» قال: 
كتبت إلى أبي الحسن ##ظا أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر 
والصلاة والخير أثلاثاً» ثلثاً له» وثلثين لابويه» أويفردهما من أعماله بشيء مما 
يتطوّع به» وإن كان أحدهما حيّا والآخر ميّنآء فكتب إلي: 

أما الميت فحسن جائزء وأما الحي فلاء إلا البر والصلة» إنتهى.”" 

ولس غرضيتا الآن يبان جنوان النيابة عن الانحياة.فى القبلوات اللمندوية 
وعدمهء فإن لتحقيقه محلاً آخرء بل غرضنا الآن بيان رجحان النيابة عن أحياء 


(١)المصدر‏ السابق: ص 5» عنه الوسائل: 517//5؟ ح3ء والبحار: .71١/44‏ 
() الكافى: حل عنه الوسائل: 556/0 ح1٠ء‏ والبحار: 44/؟١51.‏ 
(؟) قرب الإسناد: ١79‏ » عته الوسائل: 538/9 ح17 . 


له د بس 2 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 888 


المؤمنين وأمواتهم في الدعاء في حق مولاناصاحب الزمان» وبتعجيل فرجه 
وظهوره» والحديث المذكور دال على ذلك؛ لان الدعاء في حق مولانا 868 من 
افضل أفراد الب بلا كلام» وقد دل اثخبر على حُسن النيابة ولو عن الحي في البر 
والصلة» وكذا خبر محمد بن مروان دل عل حسن بر الوالدين حيين أو ميتين. 

والظاهر أن ذكر الصلاة والتصدّق والحج من باب المثال» 

فمن ملاحظة جميع ماذكرناه ‏ بضميمة قوله في دعاء العهد: 

«اللّهم بلّغ مولاي صاحب الزمان # عن جميع المؤمنين والمؤمنات» في 
مشارق الارض ومغاربهاء وبرها وبحرهاء وسهلها وجبلها حيهم وميتهم» وعن 
والدي؛ وولدي» وعني من الصلوات» والتحيات» إلى آخره» بضميمة ما ورد 
من النيابة عن الاحياء في الزيارات» ودعواتهاء والحج» والطواف» ونحوها 

تحصل حسن النيابة في الدعاء لمولانا صاحب الزمان مل وقراءة الدعوات 
الماثورة في حقّهء بل سائر أصناف الدعوات عن أحياء المؤمنين والمؤمنات» 
ولا سيّما ذوي الحقوق والقرابات» كما ثبت رجحان النيابة في ذلك كلّه عن 
الاموات» وبذلك يدرك الحي والميّت والنائب» والمنوب عنه أزواجاً من الفوائد 
والمثوبات. 

فإن قلت: إِنّ حديث عبدالله بن جندب ليس صريحاً في النيابة» بل يحتمل 
أن يكون المراد فيه إهداء ثواب البر» والصلة» والصلاة. ش 

قلت : الظاهر أن صدر السؤال كان سؤالاً عن الإهداء» وقوله: أو يفردهما 
«إلخ» كان سؤالاً عن النيابة» وهذا واضح بأدنى تأمّل إن شاء الله تعالى. 

الثامن عشر : قد تبين مما ذكرنا في الامرين السابقين: 

أن الدعاء في حقّ مولانا صاحب الزمان» ومسألة تعجيل فرجه وظهوره نيابة 
عن أهل الإيمان» يوجب فوائد زائدة على ما قدمناه''' من صنوف الفائدة» 


(١)تقدم‏ ج581-585/1. 


الباب السابع : المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان 8# لد ١م‏ 


منها: تضاعف المكارم والفوائد المذكورة بمقتضى ما سمعت من الروايات 
المأثورة. 

ومنها: أنّه إحسان إليهم» ووسيلة لرفع العذاب عن موتاهمء أو زيادة 
الثواب لهم» كما عرفت. 

ومنها: أنّه آكد في استباق زمان فرجه وظهوره صلوات الله عليه» 

لاله بمنزلة اتفاقهم في الدعاء لذلك» وقد تبين لك مما اسلغناه أن الإتفاق 
في ذلك الدعاء مما يوجب استباق الفرج والظهور إن شاء اللّه تعالى. 

التاسع عشر: يستحب الدعاء لاوليائه وأنصاره» لعموم ما ورد في الحث 
والترغيب إلى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» ولانّه إعانة على البر والتقوى» 
ولورود ذلك في الدعوات المأثورة عنهم 16# كما مرء 

وسنذكر شطراً منها في المقصد الثالث إن شاء اللّه تعالى ”) 

المتمم للعشرين : الدعاء لهلاك أعدائه» وطلب خذلانهم» كما ورد في 
الادعية المروية» واللعن عليهم لانّه مقتضى التبري منهم» وللتاسي باللّه تعالى» 
وبرسوله» وبالائمة» ولما ورد في الروايات من الحثٌ والترغيب إلى ذلك : 

١1‏ منها: ما في البحار: نقلاً عن تفسير الإمام العسكري 86: عن 
الصادق #كك ‏ في حديث - أنه قال حدثني أبي» عن جدي» عن رسول الله #6 
قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت» ولعن في خلواته أعداءناء بلغ الله 
صوته إلى جميع الاملاك من الثرى إلى العرش» فكلّما لعن هذا الرجل أعداءنا 
لعناً ساعدوه» ولعنوا من يلعنه ثم ثنوًا فقالوا: الهم صل على عبدك هذا » الّذي. 
قد بذل ما في وسعه»ء ولو قدر على أكثر منه لفعل» فإذا النداء من قبل اللّه 
عزوجل: قد أجبت دعاءكم هذا وسمعت نداءكم» وصلأيت على روحه في 
الارواح» وجعلته عندي من المصطفين الاخيار.”") 


.44 ص'يتأي)١(‎ 


(1) تفسير الإمام العسكري ©: 1١١‏ 17» عنه البحار: 77/751 ضمن ح١١‏ واج 704/55 . 


ا تت مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #68 


المقصد الثاني : 
في كيفيّة الدعاء بتعجيل فرجه وظهوره 8# تصريحاً وتلويحاً. إعلم أن هذا 
المقصد الاسنى والمطلب الاعلى يحصل بانحاء نشير إليها ليكون الناظر فيها 
على بصيرة » ويقدر على استخراج أمثالها بلطيف النظرء وحسن السريرة: 
الاوّل: أن يسأل اللّه تعالى ذلك مصرّحاً بالفارسيّة» أو العربيّة» أو غيرهماء 
مثل إن يقول: اللّهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان #©» وعجل اللّه تعالى 


فرجه وظهوره. 


(0 


فرجهم» كما ورد في الدعوات والروايات.” 

الثالث: أن يسأل تعجيل الفرج لجميع المؤمنين والمؤمنات أو لاولياء الله 
تعالى» فإِنْ بفرجه فرج أولياء اللّهء كما في الرواية.'"' 

الرابع : أن يؤمُن على دعاء من دعا لذلك» لان «آمين» بمعنى استجب» وهو 
دعاء أيضاًء ولانْ الداعي والمؤمن شريكان في الدعاء» كما ورد في الرواية.” 

الخامس : أن يسأل من الله عر وجل استجابة دعاء من يدعو بتعجيل فرج 
مولانا #ل والفرق بين هذا وسابقه» أن التأمين لا يكون إل بمحضر من يدعو 

وهذا ليس من شرطه الحضور. 

السادس : أن يسأل تهيئة أسباب توجب تعجيل فرجه. 

السابع : أن يسأل رفع ما يمنع من ظهوره © . 

الثامن: أن يسأل مغفرة الذنوب الباعثة لتأخير فرجه» الصادرة من الداعي 


(١)أوردناه‏ فى الصحيفة الرضوية: 507 د: 187-187. 

(؟) الإقبال: 354/1١‏ الدعاء المختص بيوم الحادي والعشرين من شهر رمضان» وفيه: 
وأن تاذن لفرج من بفرجه فرج أوليائك وأصفيائك من خلقك . 

(؟) مكارم الاخلاق : /7417» عنه البحار: 717/97 س4. 


الباب السابع : المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان 2 لسسسسشسيده مم 


وغيره من أهل الإيمان. 

التاسع: أن يسأل اللّه تعالى العصمة والحفظ من أمثال تلك الذنوب فيما 
يأتي من الزمان. 

العاشر: أن يطلب هلاك أعدائه الْذْين يمنع وجودهم عن التعجيل في فرج 
أوليائه . 

الحادي عشر : كنا 

اك 0 عور اناي المسر 


ل 0 

الثالث عشر: أن يقول: اللّهم أرنا الرخاء والسرور ناوياً حصوله بذاك 
الظهور » فإن الرخاء والسرور الكامل التام لا يحصل للمؤمن إلا بظهور الإمام 
الغائب عن أبصار الانام» وقد مر ما يدل على ورود الدعاء بهذا اللفظ 
بالخصوص في الباب السادس في أواخره» فراجع ولا تغفل.”") 

الرابع عشر: أن يسأل من اللّه عر وجل أن يجعل أجر عباداته وأعماله 
التعجيل في أمر فرج مولاه وظهوره #ل على نحو يرضاه. 

الخامس عشر: أن يطلب توفيق هذا الدعاء أي الدعاء لمولانا كلا ومسألة 
التعجيل في أمر فرزجه لجميع المؤمنين والمؤمنات» لانا قد بِيَنَا سابقاً أن في 
إتّفاق المؤمنين في ذلك تأثيراً خاصاء كما ورد في الرواية'" فإذا سأل المؤمن ' 
تسهيل مقدمات مطلوبه فقد سعى في تحصيل المطلوب بنحو مرغوب . 

السادس عشر : أن يسأل من اللّه عر وجل أن يظهر دين الحق وأهل الإيمان 
على جميع الملل والاديان» فإِن ذلك لا يحصل بحسب وعده إلا بظهور مولانا 
صاحب الزمان» كما وردت به الروايات في كتاب البرهان”". 


(١)تقدم‏ ص55 ح”١١11. )١(‏ الكافي: 541/7 . 


(؟) البرهان: 7١/7‏ ذيل الآية 1" من سورة التوبة. 


تالت 225 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ## 


السابع عشر: أن يسأل الله عر اسمه الإنتقام من أعداء الدين وظالمي أهل 
بيت سيّد المرسلين» لما ورد في الاخبار أنه يحصل بظهور الإمام الغائب عن 
الابصار وخاتم الائمة الاطهار . 

الثامن عشر: أن يصلّي عليه؛ ويريد بذلك طلب رحمة خاصة إلهية يتيسر 
بها استباق فرجه وظهوره. 

ويستفاد هذا من العبارة المرويّة في الصلوات عليه وعلى آبائه 84# المذكورة 
في كامل الزيارات وغيره في باب زيارة مولانا الرضا 86# . 

: ففيها بعد الصلاة على كل واحد منهم‎ ١ 

اللّهم صل على حجتك» ووليكء والقائم في خلقك» صلاة نامية باقية 
تعجل بها فرجه» وتنصره بها ... إلخ.'") 

التاسع عشر: أن يسأل التعجيل في كشف الكرب عن وجهه؛ وتفريج الهم 
والغم عن قلبه ©ء لان هذا من لوازم إستيلائه وهلاك أعدائه. 

المكمّل للعشرين : أن يسأل اللّه تعالى التعجيل في طلب ثار مولانا الشهيد 
المظلوم أبي عبدالله الحسين ##لء فإنْ هذا في الحقيقة دعاء بتعجيل ظهور ولده 
الحجة» لاله الطالب بثاره» والمنتقم من قتلته. 


المقصد الثالث: 
في ذكر بعض الدعوات المرويّة عن الائمّة الطاهرين 4# في هذا الباب غير 
ما تقدم في الباب السادس من هذا الكتاب. 
١‏ فمنها: دعاء الصلوات المروي في كتاب الغيبة للشيخ الاجل أبي 
جعفر الطوسي (ره) عن صاحب الامر #لا 
وله حكاية طويلة تركنا ذكرها روماً للإختصار: 


(١)كامل‏ الزيارات: 7 وأوردنا فى الصحيفة الرضوية الجامعة: 56٠‏ د: ١77”‏ (نحوه). 


الباب السابع : المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان © ل  -‏ هلم 
بشم الله الوَحْمْنِ الوّحيم 
هُمَ صَلُ على مُحَمّدٍ سَيدٍ الْمُوْسَلينَ وََْائَم النَّيّينَ وج رَبٌ 

البريء من كُلَ عيِبء الْمؤَمل لتاق تراج للقلامة: كتوص إن دين 
الله آ لهّدَشَدَفُ شَرْفْ بُنيانَهُ وَعَظّمْ بُوْهانَهُ وَآَفْلِخْ + حُجَتَهُ وَارْفَْ دَرَجَنَهُ وَأَضِئْ 
نُورَهُ وَبَيِض وَجْهَُ وَأعْطِهِ الْمَضْلٌ وَالْمَضْيلَة وَالْوَسِيلَة وَالدَّرَجَةَ الوّفِيعَة 
َابْعَنهُ ماما مَحْمُوداً يَعْبِطَّهُ به ألأَوّلُونَ وَالَأَخِرُونَ. 

وَصَلُ عَلى آميرِالْمُؤْمِنِينَ وَوْارِثِ الْمُوْسَلِينَ وَفَائِدٍ الْعُرٌ الْمُحَجَلِينَ 
وَسَيِّدِ الْوَصِيِينَوَحُجّةٍ رَبٌ الْغالّمينَ. 

وصَلَُلَى لحسَن نعي ام الْمُؤْمِنِينَ وَوْارثِ الْمُرْسَلِينَ وَحجةٍ 
رَبٌّالْعالّمِينَ وَصَلُ عَلَى الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيٌ إمام الْمُؤْمِنِينَه وَوارٍ 
الْمُوْسَلِينَ وَحُجَةٍ رَبٌ الغالّمِينَ. 

ل ل لم وج 

ب الْعَالّمِينَ م عَلى مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ إمام الْمُؤْمِنِينَ وَوْارِثْ لْمَوْسَلين: 
عقوت ادلم 

وَصَلُ َل جَغفر ب محمد مام اْمُؤْنِنَء وَوْارثِ الْمرْسَلِبنَ» و وَحَجَةٍ 
قث بُ الْعْالَمِينَ 0 عَلى مُوسَى بْنِ جَعْفْرٍ إمام الْمُؤْمِنِينَ وَوْارِثْ لْموْسَلينَ 
وَحُجّةٍ رَبٌ الْغالّمينَ. 

وَصَلِْ على عَلِيٌ بن مُوسئ إماالْمُؤْمِنِينَ بِنَ» وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةٍ 
رَبٌ الْْالَمِينَ» وَصَلَّ عَلى مُحَمّدِ بْنِ عَلِىٌ نام الْمُؤْمِنِينَ وَوْارِثِ الْمُوْسَلِينَ 
وَحُجةٍ رَبٌ الْعالّمِينَ. 


ةس "2 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 6# 


وَصلِّ عَلى عَلِيّ بن مُحَمَّدٍ مام الْمُؤْمِنِنَ وَْارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَةٍ 
رَبٌ الْعْالَمِينَ 
وَصَلَ على الْحَسَي بن علي إنام امؤينن» وَوارثٍ اْمُوْسَلبِنَ وَححجةٍ 
رَبٌ الْعالّمِينَ. ٠‏ ْ 
وَصَلَّ عَلَى الْخَلَفِ الْهَادِى الْمَهْدِيٌّ إمام الْمُؤْمِنِينَوَوْارِثِ الْمُوْسَلِينَ 
و ا ْ 
12 عَلى مُحَمّدٍ وَأَهْل بَِد بَئِِهِ الْأَئِمةِ الْهَادِينَ وَالْعْلَماءِ الصَادِقِينَ» 
رشن دَعَائِم دييِكَ, وَآَوْكانٍ تَوْحِيدِكَ (وَتَرَاجِمَةٍ وَحْيِكَ) 
لذن ارت 1 أاكء زاضسطقي على مبايك.وازت يتخ ندبنك. 
وَحَصَصْتَهُمْ بِمَعْرِفْتِكَ وَجَللتَهُ يكراتيك وَحَشيُمْ شْبِتَهُمْ بِرَحْمَتِك وَرَيِتَهُمْ 
نِعْمَتِكَ وَعَذَيْتَهُم ب بجقتيك وابشتفع ثوزة. ورفختخ في ملكريق. 
وعتل ع بييكء رقم و بتَيّكَ صَلَوْائَكٌ عَلَيْهِ وَالِه. 
ممص عله وَعَلَيْهْمُ صَلاةٌ ةئم ييه لابمحيط هال »ولا 
ل 
هُمَصَلَّ عَلئ وَلِيّكَء الْمُخبى سُئنَكَه الْقَائِم آمْرِكَ الذاعى إلَيِكَه الدّليلٍ 
لَك حَجْيِكَ عَلى خَلْقِكَهوَحَليفْيكٌ في أَرْضِكَء وَشْاهِدِكٌ على عِبِاوِكَ ‏ 
همعز ضر ومُدُ في رم وَرَينِ لض بطُول بَقائه. 
1 فواكنه فى الخابدين) واعدة ين + شَرٌ الْكائِدِينَ وَازْجْوْعَنْهُ إزادَة 
الظَلِمِينَ؛ وََلْضْ مِنْ يد الْجَبِارينَ. 


الباب السابع : المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان 8# لا “قم 
الم أغطِه 4 فى نَفْسِه وَدُريتف وَشْيعَتِهِ وَرَعِيّتَه وَحْاصّتِهِ وَعْامتِهِ وَعَدُرٌهِ 
جميع آهل لديا ما تقو به عيِئَكُ ونَشٌ به تفْسَهُ وَبَلفُْآَفْضَلَ ما أمَلَهُ فى 
لولج لك عل كل شي قدب 
أل هم جَدَدْ به مَا انتّحئ مِنْ دينِكَه وَأَحْي به مابُدُلَ م نْكِناك وَآَظْهِرْ بها 
عد م ِنْ حكْوِك» حَتْئ يعو ديئكَ به وَعَلئ يَدَيْه غَضَا جديدا حالصا 
مخخلّصاً لاشَكُ فيه وَلاشْبِهَة هه م مَعَهُ وَل باطِلَ عِنْدَهُ وَلأْ بِلْعَةَ لَدَيْهِ 
لهم وز بثُورم ل ظلْمَةءوَهدٌ بكي كل دعق ايم بورته كل َلك 
َافْصحْ به كل »مذ بِسَِفِهِكلُ نارء آهلك بعَذلِهِ كل لجائرء وََجْرٍ 
حَكْمَهُ على كل حكني وَل بسْطانه كل سلطانٍ. 
آللْهُمَ َذِلَّ كُلَّ مَنْ ناؤاه وَآَهْلِكَ كُلَّ مَنْ غاذاك وَامْكْرْ بمَنْ كاده وَاسْتَأْصِلْ 
ل ا لس 
هُمَصَلَّ عَلئ مُحَمَدٍ الْمُضْطّفئء وَعَلٌِ الْمُرتَضئء وَفْاطِمَة الرَّهْرايِ 
ا الوُضاء وَالْحْسَيْنِ الْمُصَفّ وَجميع الَْوْصِياءِ مضابيح الدّجئء 
وَأعلام الْهُدىء وَمَنَارٍ الثّقىء وَالْعْرْوَةٍ الْوُنْقى وَالْحَبْلٍ الْمَتِينِء وَالصَراطٍ 
الْمُْتَقيمٍ و 2 على وَلِيِكَ وَولاة عؤيم ولا ئِمَّةِمِن وُلْدِهِوَمُدٌ فى 
َعْمْارِهِمْ وَزِدْ فى أَجَالِهِمْ وَِ و هم أقصئ أمالِهِم ديناً وديا وَأخِرَة إنّكَ عَلى 


(١)الصحيفة‏ الرضوية الجامعة: ص د55 


م د مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #8 


أقول: هذا الدعاء الشريف من الدعوات الجليلة التي ينبغي أن يداوم بهاء 
ويواظب عليها في كل وقت من الاوقات وكل حين من الاحيان» خصوصاً 
الاوقات الع لها مزيد اختصاص بمولانا صاحب الزمان عليه صلوات :الله الملك 
المئان كليلة النصف من شعبان ويومه» وليلة الجمعة ويومهاء 

ولعله لهذا ذكره صاحب جمال الصالحين في أعمال تلك الليلة» مع أن 
الظاهر من الرواية التي نبهنا عليها عدم اختصاصه بوقت من الاوقات» بل وروده 
لمطلق الاوقات» 

وذكره السيّد الاجل علي بن طاووس (ره) في كتاب جمال الأسبوع» :في 
أعمال يوم الجمعة عند ذكر ما يدعى به بعد صلاة العصر من ذلك اليوم 

فقال (ره) : ذكر صلوات على النبي وآله صلرات الله عليه وعليهم» مروية عن مولانا 
المهدي صلدرات الله عليه» وهي ما إذا تركت تعقيب عصر يوم الجمعة لعذر فلا 
تتركها أبداء لامر أطلعنا اللّه جل جلاله عليه» 

ثم ذكر إسناده بطوله مع ذكر الحكاية التي تركنا ذكرها حذراً عن الإطالة» 

ويستفاد من قوله(ره) : فلا تتركها أبداً لامر أطلعنا اللّه جل جلاله عليه: صدور 
أمر إليه من مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه في ذلك » 

فهو دليلٌ لصحة الرواية» واللّه ولي النعمة.والهداية.”") 

١‏ ومن الدعوات المروية في هذا الباب ما رواه جمع من الاصحاب 
منهم : السيّد الاجل علي بن طاووس في ذلك الكتاب قال (ره) : 

ذكر الدعاء لصاحب الامر #ا المروي عن الرضا #: حدثني الجماعة 
«الّذين قدمت ذكرهم في عدّة مواضع من هذا الكتاب» بإسنادهم إلى جدّي أبي 
جعفر الطوسي تلقّاه الله جل جلاله بالامان والرضوان يوم الحساب» قال: أخبرنا ابن أبي 


(١)غيبة‏ الطوسي: 11 78٠0‏ عنه البحار : ١/55‏ ح5١ء‏ ورواه السيد (ره) في جمال الاسبوع: 
غ٠‏ , عنه البحار: »4١/94‏ وذكره الكفعمى في البلد: 4» والطبري في دلائل الإمامة: .5١5‏ 


الباب السابع : المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان 8# لا هق 


الجيد» عن محمد بن الحسن بن سعيد بن عبداللّه والحميري» وعلى بن 
إبراهيم» ومحمد بن الحسن الصمار» كلّهمء عن إبراهيم بن هاشم» عن 
إسماعيل بن مولد» وصالح بن السندي» عن يونس بن عبدالرحمان. 
قال السيد (ره): ورواه جدي أبو جعفر الطوسي فيما يرويه عن يونس بن 
عبدالرحمان بعدّة طرق» تركت ذكرها كراهية للاطالة فى هذا المكان» يروي عن 
يونس بن عبدالرحمان» أن الرضا #ل كان يأمر بالدعاء لصاحب الامر كلا بهذا : 
لهم اذغ عَنْ وَلِيّكَ وَحَلبمتِكه وَحْ'جكَ على حَلقكء وَلِسانِك الْمُعَبر 
عَنْكُ بإِذْنِكَء الناطِتي بِحِكْمَتِكَ» وَعَئِنِكَ الناظِرَةٍ فى بَرِيتِكَ وَشَاهِدِكَ عَلى 
عِبِادِكَ الُجَخجاح الْمُجَاهِدِ الْغائِذ بِكَ عِنْدَكَ وَاَعِذْهُ مِنْ شَّرٌ جميع ما حَلَقُتَ 


وَاحْفَظْهُ مِنْ بَئِنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه وَعَنْ يَمبنِهِ وَعَنْ شِمَالِه وَمِنْ فَوْقِهِ 
وَأبِاءَهُ أَيِمتَكَ وَدَعْائِمَ ينك وَاجْعَلَهُ في وَدِيِعَتِكَ الْتى لانَضْيعٌ وَفي 
وَأمِئْهُ بآمانِكَ الَْثيتي الّذى لايََُلُ مَنْ أمَنْتَهُ به» وَاجْعَلهُ في كَنَفِكَ الذي لا 
يام مَنْ كان فيهء وَأَيْهُ وَاْصُرْهُ بتَضرِكَ الْعرير وَأَيْدْهُ بِجُنْدِكَ الغالب. وَقَوم 
بقَوّتِكَ وَأَرْدِفهُ بِمَلائِكَتِكَ وَوَالٍمَنْ الا وَغْادٍ مَنْ غاذاك وَآَلْبِسَْهُ دِرْعَكَ 
َللْهُمَ اشْعَبْ به الصَّدْعَ وَازْنقْ بِهِالْمَبْقَ وَآَمِتْ به لحرو وَأَظْهرْ بد الْعَذْلَه 
وَرَيّنْ بطُول بَقَائِهِ الَوْضء وَآَيدْهُ بالنّضْرِء وَانْصُرْهُ بالؤغبء وَقَوٌ نُاصِرَيه 


.و لد مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #كلا 


وَاحَذَلُ خاؤليهء وَدَمْدِمْ على مَنْ نَصَبَ لَه وَدَمّو مَنْ عَشَّهُ وَافْكُلُ به جَبِابرَ 
الكْفْرِ وَعْمَدَهُ وَدَعْائِمَُ» وَافْصِمْ بِهِ رُؤُوس الضَّلالَةء وَشْارِعَةالْبدْعَةَ وَمُمِيئَة 
اسن وَمُقَويَة الباطِلء وَذَلّلُ به الْجَبْارِينَه وََبِوْ به الْكْافِرِينَ وَجَمِيعَ 
الْمُلْحِدِينَ فى مَشْارِقٍ الْآَرْضٍ وَمَعْارِبهاء وَبَرّها وَبَخْرِهاء وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا 
حَنَى لاع مِنْهُمْ ديار ولا ميقي لَههْأثارا. 

للّْهُمٌ طَهُر مِئْهُمْ بلادَكَ وَاشْفِ مِنْهُمْ عِبِادَكَ وَعِرٌَ به الْمُؤْمِ مِنينَ وَأَحْي به 
سَئَنَ الْمُؤْسَلِينَ َدارِسَ حِكْمَةٍ المّيِنه وَجَددْ به ا افتحئ مِنْ دينِكء وَبدلَ 

هن كوك حَنّى تُعيدٌ ديئّكَ به وَعَلئْ يَدَيْهِ جَديداً ؛غَضَامَخْضاًصَحيحاً 
ا عزج فيهللإياعة نكا وستى تدر يعذل طلم الجؤر: اكطويع ينانا 
كف توح به مغاقة اح وَمَجهُول العذل .هدك اذى انقخآضتة 
ا 0 


ا و د “اتن و 7 2 


آللّهُم فنا نَشْهَدَ لَه يَوْمَ الْقِيِامَةه وَيَوْمَ حَنُولِ الطَامَةٍ ة أنه لم يلنب دَنْباً وَلَمْ 
يأتِ حَْب وَلمْ َكب مَعْصِيةهوَلَمْ يُضَيّْ لَك طاعَة وَلَمْ يك لَك حزمَة 
وَلَمْ يُبَدُلْلَكَ فَريضَةً وَلَمْ يعي َلَكَ سَرِيعَة ونه لْهادِى الْمَهْدِيء الطَاهِرٌ التي 
000 

هم أغطه في نَفسِهِ وَوَلَدِِ وَآهْلِهِ وريه وَأمتِِ وجميع رَعِييه ها َوُه 
وو وهيل ل ا قربي وَبَعيدِهاء 
وَعَرِيزِها وَذْليلِها حَتّى نُجْرِي حْكْمَهُ على كُلّ حُكْم؛ وَيَفْلِبَ بِحَمَه كلَّ باطِلٍ 


الباب السابع: المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان #6 دا 8١‏ 

لله اسْلَّكُ با على يَدَيْه مِنْهَاجَ الْهُدئء وَالْمَحَجَةَ الْعُظْمئ وَالطَّرِيقَة 
الْوْشطئء التى يَوْجِعْ إلبهَاالغالي» و وَيَلْحٍ قُ بها الثالى» وَقَونَا عَلى طاعَيِهِء وَنْبدنا 
على مشائعيهء وان علَيابثابعيه اعلا في جزيو الْعَوامِينَ بأقره. 
ْ الصَابرينَ مه لين رضاله يمُنْاصَحيِه حتى تَحْشْرَنا َم القِيامَةٍ في 
أنضاره وَأَعْوْانْهِ و وَمَقَوَيَةٌ سأ نه 

لهم وَاجعَلَ ذلك لَنا خالصاً مِنْ كل شَكُ و ا در 
لانَعْتَمِدَ به به َك وَلَا مَطلْت إلا وجهَكء وحتى تلا مله وتَخْلنا فى 
الْجَنّةِ مَعَهُ وَأَعَذْنا من السَامَةٍ وَالْكَسَلٍ وَالْفَثْرةِ وَاجْعَلْنَا مِمّنْ تسْتْصِرٌ به 
ديك وَتُعِرٌ به نَضْرَ وَلِيَّكَء وَلا تَسْتَبِدِلَ بنا غَيْرَناه فَإنَ اسْيِئذالَكَ بِنْاغَئِرَنا 
عَلَئِكَ يَسير وَهُوَ عَلَيِنْا عَسِيرٌ. 

للَّهُمَ صل عل ولَاةٍ عَهِْم وَاْأَئِمَةِ مِنْ بَعْدِبِ وَبَلفْهُْ أَالَّهُمْ وَزِدْ في 
تازيم راوز عق رسع لوود لكات الوم من اترك لهي وَنَيْثُ 

دُغْائِمَهُمْء وَاجْعَلْا لَهُمْ أ غواناء وَعَلى دينِكَ أتضاراًء فَإِنّهُمْ مَعْادِنُكَلِمْاتِكَ 
َأَرْ كان تَوْحيدِك وَدَغْائِعُ دييِكَء وَوُلَا فرك وَخَْالِصَئكَ مِنْ عِبِادِكُ 
وَصَفْوَتَكَ ب تَلْقِكَء وَأوْليِاوُكٌ وَسَلائْلُ أَوْلبِائِكَ وَصَفُوَةٌ أؤلادٍ رسْلِكَ 
وَالسَّلامُ عَلَيْه وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتُّ 7" 

ثم قال السيد رضي الله تعالى عنه : قد تضمن هذا الدعاء قوله ©: «اللّهم صل 
على ولاة عهده والأئمّة من بعده» ولعل المراد بذلك : أن الصلاة على الائمة 
الّذين يرتبهم في, أيامه للصلاة بالعباد في البلاد» والائمّة في الاحكام في تلك 


(١)جمال‏ الاسبوع: لات ورواه برواية أخرى ص١١71ء‏ عنه البحار: شت ل 
أوردناه فى الصحيفة الرضوية الجامعة: لا د: 39. 


الايّام» وأنّ الصلاة عليهم تكون بعد ذكر الصلاة عليه «صدرات الله عليه؛ بدليل 
قوله: ولاة عهده؛ لان ولاة العهود يكونؤن.في الحياة» 

فكأنٌ المراد: اللّهم صل بعد الصلاة عليه على ولاة عهده والائمة من 
بعده وقد تقدّم في الرواية عن مولانا الرضا ##ة «والائمة من ولده؛ 

ولعل هذه قد كانت: صل على ولاة عهده والائمة من ولدهء فقد وجدت 
ذلك كما ذكرناه في نسخة غير ما رويناه» وقد روي أنّهم من أبرار العباد في حياته 

ووجدت رواية متصلة الإسناد بأن للمهدي صلرات الله عليه أولاد جماعة 
ولاة في أطراف بلاد البحار» على غاية عظيمة من صفات الابرار» ١‏ 

وروي تأويل غير ذلك مذكور في الاخبار. 

ثم قال السيد (ره): ووجدت هذا الدعاء برواية تغني عن هذا التأويل 
وما ذكرهاء لانّها أت في التفصيل» وهي ما حدّث به الشريف الجليل» 
الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي» قال: حدئنا أبو الحسين إسحاق بن 
الحسن العفراني» قال: حدثنا محمد بن همام بن سهيل الكاتب» ومحمد بن 
شعيب بن أحمد المالكي جميعاً - عم شعيب بن أحمد المالكي ‏ عن يونس بن 
عدالرحمان» عن مولا بي الحسن علي بن مومى الرضا »الكل مار 
بالدعاء للحجّة صاحب الزمان #عكا . فكان من دعائه له صلوات الله عليهما: 

َل قل تعدوأ شط عت ولاق عن وليك رخلنيك.رعجيك 
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عَلِى تَلْقِكٌ» وَلِسْانِكَ الْمُعبّر عَنْكَ بِإذْنِكَ» الناطِتي بِحِكْمَتِكَء وَعَئِنِكَ النْاظِرَةٍ 


- 


في بَرِء بَربَتَكَء وَشْاهِدأَعَلى عِبِادِكٌ الْجَحْجاح الْمُجَاهِدِ أمجتهد. عَبِدِكَ الْعْائِذْ 


بك لهم وَعِذْه من شَرٌ ما حلفت وَدَرَأت وَبَوَأتء وَنْشَأتَ وَصَوّرتَ؛ 
وَاحْفَظُهُ مِنْ بَئْن يَدَيْهه وَمِنْ خَلْفِه وَعَنْ يَمِنهِ وَعَنْ شِمالِه وَمِنْ فَؤْقِهِ وَمِنْ 
تَحْيِه بِحِفْظِكَ الّذى لا يَضْيمٌ مَنْ حَفِظْتَهُ به وَاحْمَظ فيه رَسُولَكَ وَوَصِيٌّ 
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رَسُولِكَء وبا آتِمّتكَء وَدَعْائِمَ ديك صَلَوَائُكَ عَلَيِهمْ أَجْمَعينَ. 

والجعلة فى وَديعيِك الى لاتضيع وف جؤارة اذى لا مقن وق 
مَنْعِكَ وَعِكَ الذي لا يُقْهَرْ 

آللَهُمَ وَأمِئْهُ بآَمانِكَ الْوَئيقٍ ي الذي لايُحْدَلُ مَنْ أمَنْنَهُ به وَاجْعَلْهُ في كَنَفِكَ 
اذى لا يُضامُ م منْ كان فيه وَانصَرْهُ بنرك العربر وَآيِدْهُ ِجُندكَ اغالب 
َقوْمَوْيَكَه وازوفة بعلأيتيك» أ لَهُمّ وال مَنْ ؤالاه وَغْادٍ مَنْ غادا وَالْبِسْهُ 

عَكَ الْحَصيئَةَ وَحْفَُهُ بِمَلائِكتِكَ حَفَا 

1 هم وبَُْآفضَل ما بت القائِمينَ بِقِسَطِكَ مِنْ باع اهتين الْلهُمَ 
اشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَء وَاوْتَقْ به الْمَنْقَ وَآمِتْ بِهِ الْجَوْنَ وَأَظْهِوْ بِهِ الْعَذْلَه وَرَيّنْ 
بطُول بَقَائِهِ الرْضَء وَأَيدْهُ ِالنّضْرِء وَانْصُوْهُبالرّعْبٍء وَافْتَخْ لَهُ فَمْحاً يسيراًء 
والشمل لذي لذتلكغرن عدو ة وعد ملطانا تضينا 

َل َم الجعلة لانم الْمتَظرء الام الذي به تصن ويه ضر عير 
وَفْنْح قريب وَوَرُنهُ هُ مَشارِقٌ الْأَرْضِ وَمَْارِبَهًا اللاتي بارَكْتَ فيهاء وَأَحْي به 

َه نَيّكٌ صَلَواتكَعَليه وَل > . حَيّْن لايشْتخيئ بسن 02 يوذ الك ينان د 

ناي َو ناصرة. ادل اذل وم َلئ من نَصب لَه مَل | 


لله وَافَُتُلُ به جَبِابِرَةَ الْكُفْرِ وَعْمَدَهُ وَدَعْائِمَهُ (وَالْقَوَْامَ به» وَاقْصِمْ به 
رُؤُوسَ الصّلالَة وَشْارِعَة اْبِدعَةٍ وَمُمِئة اسن وَمَُوْيَةَ اباط وَآَذْلِلْ بِهٍ 
لجان وز به الكافرينَوَالْمُناِقينَ وججمبع الْمُلْحِدِينَ حَِت كانُوا ش 
وَآَيْنَ كانُوا مِنْ مَشْارِقٍ الْرْضٍ وَمَغْاربهَه وَبَرَها وَبَحْرِها وَسَهْلِهَا وَجَبَلِيَا 
حَتَّئ لانَدَعَ مِنّْهُمْ َياراء وَلا تتِقِيَ لَهُمْ أثاراً 
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للم وَطَهّر مِنْهُمْ بلأدَكَء وَاشْفِ مِنْهُمْ عِبادَكَ وَأعِرٌ به الْمؤْمِنِينَه وَأَحْي به 
َئَنَ مسلب ودس حم انه وَجَدُْ بها مْحِي مِنْ دينك» وَبُدُلَ 
5000 ع ع ا 
ا تير بعَذْلِهِ ظُلّمَالْجَوْرِء وَتَطفِىٌ به نيزانَ الْكُفرٍ 
َه ماد الْحَنُه وَمَجْهُولَ الْعَذْلِء وَتُوضِحَ به مُشْكِلاتِ الْحُكْم 
هق غبئة لنِى اشتغلضةايتفيك. واشطقية بن ليك. 
َاصْطَفَْتَهُ عَلى عِبِادِك وَالْتَمتَهُ عَلى غَئِِكَ وَعَصَمْتَُ مِنَ الذنُوبٍء وَبَوَأَنَهُ 
ناليو به وَطهْرئَ ين الوّجيس» وَصَرَفْهُ ناد وَسَلْمعه من اليب 
كلهم نا نهد لَه َم اليا ويم حلُولٍ الطائةٍ آنه َم يُذْيْب َنْبا 
وَلأآتى حَوْبا وَلَمْ يَرْتِكَتْ (لَكَ) مَعْصِيَة وَلَمْ بم قي لق طاعة وله : يَْتِك 
للك كوم َل يذل لك فريضة :رام يعئز لك شريقة, وانة الإخام الخو 
األهادى. الْمَهدِيٌ الطَاهِرء لتقي الْوَفِي الوَضِيٌ الزّكِيُ 
َللْهُمَ فَصَلٌُ عَلَيْهِ و قلئ أبائه وَأعطِه في تَفْسِه وَوَلَدِمِوَأهلِهِ وَدْريَ مُه 
لحي روا ل عي رحو وني ولخ له مُلْكَ الْمْمْلَكَاتِ 
كُلّهَا قبا وبَعيدِها وَعَريزِهاوَذَللِهَا حَنئ تُجْرِي حكْمَة عَلئ كُلْ كم 
وَيعْلِب به على كل باط 
أللّهُم اسل ينا علئ يَدَيِْ ينهاج جَ الْهُدىْء وَالْمَحَجّةَ الُظمئء وَالطَّرِيقَة 
0 الى يَوْجِعْ إلبِهَاالغالىء وَيَلْحَقُ بها الثالى 
مُمَ وَقَوناعَلىِ طاعَتِه نينا عل مُشابَعَهء وَاَنْ حَآِن ِمُتبعَه 


اه حِرْبه الْقَوْامِينَ بأَمْرِى الصابرينَ مَعَةُ الطَالِبينَ ل 
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بِمُنْاصضَحَتِهِ حَتهء حَنّى تَحْشْرَنًا يَوْمَالْقِِامَةٍ فى آَنُصاره وَأَعْوَانِهِ وَمُقَوْيَة يَةِ سُلْطَانِه 
لهم صَلْ عَلئ مُحَمدٍ وَل محمد وَاجعَل لِك كله لا نالك خالِصاً مِنْ 
كَل شَك وَشَبْهَةَ وَرَئاء وَسَمْعَة + حَنَّ لا تَعْتَمِلَ به ء غَيْرَكَ وَلائَطلْت يِه إلا 
وَجْهَكء وَحَت تجلا مَحِلهُ وَتَجْعَلنا فى الَْئةِمَعَهُ وَلَاتَِنا في مم بالسَأمَةٍ 
َالْكَسَلٍ وَالفَمْرَةِوَالْمَمَلِ وَاعَلنا من تَتَصِْيهِ !دبك وَتهِرَ به نْضرَ 
وَلِيِكُء وَلاتَسْتَبدِلُ بناءَ غَيْرَناه فَإنَّ اسْيَئِذالَكَ با غَيْرَنَا عَلَيِكَ ب يَسِينٌ وَهُوَ عَلَيْنا 
كَبِير إنّكَ عَلئ كُلُ شَئْءِ قَديرٌ. 
ل 
َمُْلَهُمْ ا أشتذت إلَئهِمْ م مِنْ آمْرٍ دينكَء وَاجْعَلْنا لَهُمْ آء غُوانا وَعَلئ دييِكَ 
١‏ ل ا طح ا الدْاشِدينَ. 
لهم فَإنّهُمْ مَعادِنُ كَلِمَاتِكَء وَخرْانُ عِلْمِكَء وَوُلَاة آئرِكَ وَحالِصَُكَ مِنْ 
عِبِادِكَ وَخِيَرَئْكَ مِنْ خَلْقِكَء وََوْلِياُكَ وَسَلائِلُآوْلِيِائِك وَصَفْوَتَكَ 
ب ل بَرَكَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. 
اللهم وه راو في آثرب مانو على طاتكء الذي َعَلتهمْ جضئة 
وَسِلاحَهُ وَمَفْرَعَهوَأنْسَهُ الّذينَ سَلَوا عَنِ اهل وَالْآوْلادٍ وَتَجاقُوا الْوَطَنَ؛ 
وَعطْلو الْوَثيرَصِنَ الْمِهَادِ قَدْ رَفَضُوا تِجِارَاتِهِمْ وَأَضَرّوا يتفايدية وَفُقَدِوًا 
فى أَنْدِيَتِهِمْ بغَئرِ غَيْبَةِ عَنْ مِضْرهِمْ وَحْالْقُوا الْبَعيدَ مِمّنْ عاصَدَهُمْ عَلى 
أرهة, وَحالقُوالَرِيتِ مِمْنْ صَدّعَنْ وجَهَيِهِمٍْ وَانْعَلُوا بد تئر 
لاط في هرم وَقَطَُواالأشبات الْمتّصلة باج خطام من اللي 
فَاجِعَلّهُمْ اللّهُمّ في جِرْزِكٌ وَفي ظِلْ كَنَفِكَ وَوَُعَنْهُمْ بس مَنْ قصَدّ 


٠١ 
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الهم بالعَذاوة من حَلقِكَ» وجل لَهُمْ -مِنْ دَعْوَتَِكَ مِنْ كِفَايَتِكَ وَمَعَونَتِك 
لَهُمْ َتَْبدِكَ وَنَضْرِك إِيَاهُمْ -ما تَعينّهُمْ به عَلى طاعَتِكَ وَأَرْهِقْ بِحَمَهمْ بِاطِل 
مَنْ آَزادَ إطفاءَ تُورِكٌ 
ص عَلى مُحَمَدٍ وَألِهه وَاْلا هخ كُلَّ أَقْقِ مِنَ الأفاقء وَقْطْرِ مِنَ اْأَفَطَارِ 
قِشطأً وَعَذْلاً وَرَحْمَة وَفَضْلاَ وَاشْكْرْ لَهُمْ عَلى حَسَب كَرَمِكَ وَجُودِكَ وَما 
مَنَنْتَ به عَلَى الَْائِمينَ ِالْقِسْطٍ مِنْ عِبِادِكٌ» وَادْحَرْ لَّهُمْ مِنْ تؤابك سَائَرْقَمُ 
ِنْكَ تَفْعَلُ ماتشاكٌ وَتَحْكُمُ ما تُرِيدُ أمينَ و الغالّمين © 
-١‏ ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة 
عن أبي محمد الحسين بن أحمد المكتب قال: عدنكا او على بروتتمام ونا 
الدعاء» وذكر أن الشيخ العمري تدس اللّه روحه أملاه عليه؛ وأمره أن يدعو به 
وهو الدعاء في غيبة القائم 6# . 
ورواه السيّد الاجل علي بن طاووس في جمال الأسبوع بإسناده» عن الشيخ 
الطوسي (ره) » عن جماعة» عن أبي هارون بن موسى التلعكبري (ره). 
أن أبا علي محمد بن همام (ره) أخبره بهذا الدعاء» وذكر أن الشيخ أبا عمرو 
العمري قدّس الله روحه أملاه عليه» وأمره أن يدعو به» 
وهو الدعاء في غيبة القائم من آل محمد عليه وعليهم السلام : 
نَم غرفي تفسك, نك إن لم تعرْفني نَفْسَك لح آغرف يبك 
لهم عزفي ن 0 ُعوْفني نيك لَمْأغرف حُجْمَك 
للّهُمٌ عَوْفْى فى حُجْتَكَء فَإنَكَ إِنْ لَمْة ُعرَّفْنى حُجُتَكَ صَلَلْتُ عَنْ ديني 


(١)أوردناه‏ في الصحيفة الرضوية الجامعة مع الرواية السابقة ضمن رواية واحدة (ص١؟/‏ د:99)» 
وذكرنا مواضع الاختلاف في الهامش. 
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لهم لا ئمئني ميته اليه وَلارغْ قبي بَعْدَذ هدَيْكي 

للّْهُمَ فَكَما هَدَيْتنى لوِلَايَةِ مَْ فَرَضْتَ طَاعَتَهُ عَلَيَ مِنْ ولايَة وُلاةِ آمْركٌ 
بَعْدَ رَسُولِكَ صَلَوائَكَ عَلَِهِ وَالِه حَتّى والَيِتٌ وُلاةَ آفرِك: آمير الْمُؤْ مِنِينَ 
وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيا وَمُحَمَّدا وَجَعْفْراوَمُوسئ وَعَلِيَا وَمُْحَمّداً 
وَعَلِيوَالْحَسَنَء وَالْحْجه الَْائِمَ الْمَْدِيّ صَلَوْاتكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينٍ 

بيني علن دينكء واشتفبلني بطاعتك. ويئ قلي لوي آفرة. 
وَغاِني مما امحَنْت به حَلْقَكَه وكبنى عَلئ طاعَةٍ وَل آرك الذي سَكَره 
عَنْ خَلْقِكَ» فبِإِذْنِكَ غاب عَنْ بَرِيَتِكَ وَآَمْرَكَ يَنْنَظِنُ وَآَنْتَ الْْالِمُ غَيْرْ 
عل بالَفْتٍ الذي فيه صَلاحُ أثرِوَلِيِكَه فى الإنِ لَه بإظهارٍ رب وَكَْفٍ 
سثره وَصَيِزني عَلَئ ذلك واي تسح دالشوة ول ناعون 
مكلت ولا كسف عقا شد ولا ات نا كَتَمْتَكُ ولا أُنازِعَكَ في 
تَذبيرِكَ وَلاأَقُولَلِم وَكَيفَ وَمابالَوَلِيٌ الآمرِلايَظْهَرٌ؟ وَقَدِامتَاآتٍ الأ 
مِنَ الْجَوْرِ وَأَفَوَضُ أمُورى كُلَّهَا إِلَيِتَ 

للْهُمٌ ني شالك أن تُرِيَى وَلِيَ آمْركٌ ظاهراًء نافد لمر مَمْ عِلْمى بآنَلَكَ 
المّلْطَانَء وَالْقُدْرَةَ وَالْبْوهانَ وَالْحْجَةَ وَالْمَشِيَةَ (وَالازادة» وَالْحَوْلَ وَالْهُوّةَ 
فَافْعَلْ ذْلِكُ بي وَبجَميع الْمُؤْمِدِينَ حَتَى تَنْظْرَ إلى وَلِيكَ صَلَوائُكَ عَلَيْهِ وَآلِه 
ظاهِرٌ الْمَقالَ وَاضِحَ الدَلَالَقَ هادِياً مِنَ الصَّلألَةَ شافِياً مِنَ الْجَهَالَة 

ا رز يا رَبٌ مُسْاهَدَئَكُ وَنْبْتْ قَواعِدَهُ وَاجْعَلْا مِمَّنْ تُقَرُ عَيْنَهُ بِرُزْيَتهِ 
من يووا على مِيه اشنا في َرَت 


- 300 دا لكازر‎ - ٠ 
لهم أعِدْهُ مِنْ شَرٌ جميع ا حَلقْتَ وَدَرَتَ وَبَرأتَ وَآنْشَتَ وَصَوّرْتَ؛‎ 
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وَاحْفَظْه مِنْ بيْنَ يَدَيْهه وَمِنْ تَلْفِهِ وَعَنْ يَمنِهِ وعَنْ شِمالِهء وَمِنْ فَوْقِهٍ 
وَمِنْ تَختِه بِحِمْظِكَ الى لايَضيعٌ مَنْحَفِظْتَهُ به وَاحَفَظ فيه رَسُولَكَ 
وَوَسِيْ رَشوِك بنك 

لهم وَمُدّ فى عُمْرِ وَزِدْ فى أَجَلِه وَأعِنْه عَلى ما َوْلَيتَهُ وَاسْتَوْعَيْتَهُه وَزِدْ 
في كَرِامَتِكَ لَك فَإنّهُالهادى الْمَهْدِيٌّ وَالْعَائِم لْمُهْمَديء لطَاهِرٌ التَقَِيٌ الزّكِيُ 
الّقَيُء الوَضِيٌ الْمَوْضٌِء الصَابرٌ الشَّكُورٌ الْمُجْتَهدٌ. 

لنّهُموَلا ًالقن طول الْمَدِ في َيِه وانقطاع تبه ناولا ينا 
ورا ا واو وا 0 

عَلَيْه حب لا يُقَنطَنَا طُولُ غَتِتِه مِنْ قِيامِهء وَيَكُونَ ينا فى ذْلِكَ كَيَقيِئًا في 

شيك ااي من فخي و زيلك 

وَقَوْ قلُوبََاعَلَى الايمانٍ به حَبَّى تَسْلْكَ بنا على يَدَيْهِ مِنْهاجٍ الْهُدئ 
وَالْمَحَجَّةَ اُظمئء وَالطَّرِيقَة الْوّسطئء وَقَونْاعَلى طَاعَتِه وَنَيِمْنْاعَلى 


مُتابِعَتِه وَاجْعَلَئا فى حِرْيهِ وَأَعْوَانِهِ وَآَنُضَارِه وَالرْاضينَ بفِعْلِه. 


1 


0 


وَلَا َْلْئِنا ذلِكَ فى حَيِاتِناه وَلاعِنْدَ وَفَاتِئَ حَنّئ تَمَوَفان ونَحْنُ عَلى ذُلِكَ 
لاشاكين: ولا ناكنين. وَلَا ماين ولا مُكَدبِينَ: 

لهم َجْل فرَجَهُ يذ بلنّضْرِءوَانْصْر نْاصِريهءوَاَدلْ حاؤليه وَدمْدِم 
عَلَى م َنْ نَصَبَ لَه وَكَذّبَ به وََظهز به الْحَن» وَآمِثْ به الجَوْرَء وَاسعنقدُ به 
عِبِادكَ اْمؤْمِنِينَ مِنَ اذل وَانْعَش بد البلأت وَاقَلُ به جَبايِرَةَ الْكُفْرِ وَاقْصِحْ 
به رُؤُوسَ الصَّلالَةَ وَدَلْلُ به الْجَبارِينَ وَالْكَافِرِينَء وَأَبِرْ بِه الْمُْافِقِينَ 
ال م م م ل ؟ 
وَبَحْرِها وَبَرّها وَسَهْلِها وَجَبَلِهاه حَنّئ لاتَدَعَ مِنْهُمْ دارا وَلا تبِقِي لَّهُمْ أثاراء 
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وَطَّوْ مِنْهُمْ بلادَكَ واشْف مِنْهُمْ ضُدُورَ عِبادِك. 

وَجَدّد به مَا اتّحئ مِنْ دينِكَء وَضْلِحٌ به ما بُدّلَ مِنْ حَكْمِكٌ وَغُيْرَِنْ 
سُئَيِكَ» حَنّى يَحُودَ ينك به وَعَلئ يَدَيْهِ عَضَأجَدي دأ صَحيحاً لاعِوَج فيه وَلَا 
دْعَةَ مَعَهُ حَبّى تُطْفِي بعَذلِهِ نبزانَ الْافِرين" فَإنّهُ عبد اذى اسْتَحْلضْمَة 
ِقْسِكَه وَازْتضَيِتَهلِنْصْرَةٍ دينكَ, وَاصْطَفَِعهُ بعِلْمِكٌ» وَعَصَمْتَهُ مِنَ الذُّوبِء 
و وَبَدَأَنَهُ مِنَ الْعْيُوبء وَأَطْلَعْتَهُ عَلَى الْْيُوبء وََنْعَمْتَ عَلَيْه ؛ وَطَهُرْنَة 
مِنَالوّجْين ةع اللي 

لهم صل عليه وَعَلئ أبائه اائِمةِ اطَاهِرِينَء وَعَلى شبعيِهم الْمنْتَجَينَ 

أمالهم آفْضلَ ما يَأمُونَءوَاجعَل كن حالصا من كُلّ شَكُ 

فور وشقعة حَتَّى لاتُريدٌ به ء غَيْرَكَ وَلانَطْلْبَ به إلا وَجْهَك. 

لله إن نَشْكو إِلَبِكَ فَفْدَ تين وَغََْةَ وين وَشِدَةَ الزّمانِ علَيِنْه وَوْفُوِعَ 
اتن بن وَنَظاهْرَ الغداءٍ عَلَيِن لتنا وكفوة دونه وَِلَة دده همف ذْلِكَ 
بن نك عله وَنَضرٍمِنْك ته اما عَذلٍ نه له الحو رب الْعْالَمِينَ 

أله إنَانَسانك أَنْ تَأدَنَلوَلِيكَ فى ِظْهَارٍ عَدْلِتَ ف عِبادِكٌ. وَقَثْلِأَعدائِكَ 
فى بلأدك ح حت لا تع لْجَورٍ ضام إلاقَصَدتها اَي إلاأذتيتها ولاقو 
اومتها ولا ركنا إلا هَدَدْتَهُ وَلَاحَدَا إلَا للك وَلَاسِلاحاإلَاككلته و وَل 
ابد الاتكّشقهاء وَلا شُجاعاً إلا قتَلتَكُ وَلَاجَئِشا إلا حَدَلْتَهُ 

اهم يارب حجر الذايغ, وَاضْ بهم سيك القاطع, بيك الذي 
لاتَدِدَه ع عَنِ الْقَْم الْمْجْرِ مين ديكا أغذاءَك وَأَعْذَاءَ ديك وَاعْذاء رَجُولِك) 
ِيَد وَِيّكَ وَأَيْدى عِبِادِكٌ الْمُؤْمِنِينَ. 

آللّهُه ان وَلِبّكَ وَحُْجْتَكَ فى آَرْضِكَ هَوْلَ عَدُرٌم وَكِذْ مَنْ كاده وَامكْرْ 
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ِمَنْ مَكْرَ هه وَاجِعَلْ ذائِرَةَ السَّؤْءِ ان 
وَأَرْعِبْ أ لَهُ َلُوبَهُمْ وَزَلْزِلُ َقذَامَهُمْ وَحذُهُهْ ج جَهْرَة وَبَعْتَكَ وَعَسدةِ عَليْهِْ 
عَذْائِكَ وَاخمر زِهِمْ فى عِبِادِكَ وَالْعَنْهُمْ في بلادِك وَأَسْكِنْهُمْ أَسْفَلَ تارك 
راجا رو هذ قدايكة واشلوم نار واخش كور مواقم دارا واطبوع 
حَرٌ ارِك فَإنْهُْ أَضاعُوا الصَّلاء وَانبَعُوا الشَّهَوْاتَء وَصَنُوا عِبِادَكَ 

الله ران بوَلِيِكَ الْقَْانَه وَآرِنَا نُورَهُ سَرْمَداً لا ظْلْمَةَ فيه وَأَحي بهٍ 
الْقُُوبَ اْمَيْه وَاشْفب به الضّدُور ارخ وخر لقايت على 
الْحَنُ وَقِمْبِهِالْحدُود المُعَطْلَةَ وَالخكام اْمُهْمَلَهَ > حَنَىْ لا يبقى حَقٌ إلا 
ظَهْنَ وَل عَدْلَإلارَهَنَ وَاجَتَعلنا يَارَتٌ مِ أغلزات وَمْفُوَيَة شلطائة 
وَالْمُؤْتَمِرينَ لِآمْرِه وَالرْاضينَ بِفعْلِهء وَالْمْسَلَّمِينَ لِآَحْكامِه: وَمِمّنْ لا حاجَةً 
به إلى التَّقيّةِ مِنْ حَلْقِكَ. 

.__أنْتَ يَارَبُ اأذي تَعْشِفُ السُوءء تحب الْمُضْطَر ذا داك وَتنجي 

ِنَ الكَوْبٍ الَظيم فَاكْشِفِ الصُرّ عَنْ وَلِيّكَه وَاجعَلْهُ حَليفَةَ فى أَرْضِكَ كَنا 


ضْمِئْتٌ لَه 


م 


0 


للّهُموَلا تَجعَلْنى مِنْ خصَماءٍ أل مُحَمَّدِِكء وَلا تَجْعَلْنى مِنْ أغذاءٍ ألٍ 
2 1 ل فَإنّى أَعُودُ بك 

. أآلنّهُمْصَلُ على محمد وَل مُحَمد مُحَمدِء وَاجْعَلْنى بهم فايرا عِنْدَكَ فِى الدَنْيا 
وَالْأَخرَةٍ وَمِنَ اْمُقَرَبِينَ أمينَ رَبٌ الْْالَمِينَ”" 


(١)كُمال‏ الدين: 7 ح85» ورواه السيّد (ره) في مصباح الزائر: ١٠5»؛‏ وجمال الاسبوع: 
65» عنه البحار: »١417/057‏ وأوردناه فى الصحيفة الرضوية الجامعة: 552٠‏ د: 759 . 
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تنبيه : قال السيد الاجل علي بن طاووس في كتاب جمال الأسبوع عند ذكر 
الدعاء المذكور»ء وبيان الحض والترغيب عليه في يوم الجمعة بعد صلاة العصر 
ما هذا لفظه: «وهو مما ينبغي إذا كان لك عذر عن جميع ما ذكرناه من تعقيب 
العصر يوم الجمعة» فاياك أن تهمل الدعاء به فَإنّنا عرفنا ذلك من فضل اللّه جل 
جلاله الذي خصنا به فاعتمد عليه» . 

ثم ذكر الدعاء المذكورء بالإسناد الذي قدّمنا ذكره» 

وهذا الكلام يدل على صدور أمر في ذلك عن مولانا صاحب الزمان عجّل 
الله تعالى فرجه إليه » وهذا غير بعيد من مقامات السيد وكراماته افاض الله غليه من سني بركاته 

ومن الدعوات الماثورة في طلب الفرج لمولانا القائم المهدي عجّل الله 
تعالى فرجه وظهرره دعاء القنوت المروي عن مولانا الزكي الرضي» الحسن بن علي 
العسكري عليهما الصلاة والسلام» الذي ذكره الشيخ الطوسي (ره) في المصباح 
ومختصر المصباح» في باب أدعيه قنوت صلاة الوتر» وذكره السيّد بن طاووس 
(ره) في مهج الدعواتء في باب قنوتات الائمة الاطهار 6# 

لكن الظاهر من بعض الروايات عدم اختصاصه بوقت من الاوقات» وإن 
كان الافضل أن يدعى به في أفضل الأوقات والحاللات. 

ويظهر من رواية السيّد وغيره» أن لهذا الدعاء تأثيراً تامّأً في دفع الظالم» 
والانتصار منه للمظلوم» بل يمكن أن يستفاد من ذلك أن من جملة فوائد الدعاء 
في فرج صاحب الزمان #ل وطلب ظهوره ونصرته دفغ الظالم» والخلاص من 
بأسه وسطوته» قال السيّد عند ذكر الدعاء المشار إليه: 

ودعا #كلإميعني الإمام الزكي الحسن بن علي العسكريدفي قنوته» وأمر أهل 
قم بذلك» لما شكوا من موسى بن بغاء إنتهى كلامه رفع مقامه. 

وحكى صاحب كتاب منح البركات» وهو شرح لمهج الدعوات» 
عن كتاب إعلام الورى في تسمية القرى» تأليف أبي سعيد إسماعيل بن علي 
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السمعاني الحنفي: أن موسى بن بغا بن كليب بن شمر بن مروان بن عمرو بن 
غطّه كان من أصحاب المتوكل العبّاسي «لع» وأمرائه» وكان عاملاً له على بلدة 
قم وهو الخبيث الذي كان يحرض المتوكّل على تخريب قبر مولانا المظلوم 
أبي عبداللّه الحسين عليه الصلاة والسلام» وحرثه» وكان ظالماً سفاكاً هتاكاً» وكان 
عاملاً على قم» حاكماً على أهله أكثر من عشر سنين» وكان أهل قم خائفين 
منه» لانّه كان شديد العناد للأئمة الامجاد» وكان يلقي الفساد بينهم» ويهددهم 
بالقتل» وعزم عليهم» فشكوا ذلك إلى مولانا الحسن بن علي العسكري 86# » 

فأمرهم بان يصلوا صلاة المظلوم» ويدعوا عليه بهذا الدعاء» فلما فعلوا 
ذلك أخذه اللّه في الحال أخذ عزيز مقتدر ولم يمهله طرفة عين. 

أقول: هذا كلام صاحب كتاب منح البركات» قد نقلته بالمعنى» لانّه كان 
باللغة الفارسيّة» ولم يذكر صفة صلاة المظلوم» ونحن نذكر ما وجدناه في كتاب 
مكارم الاخلاق عند ذكر جملة من الصلوات: 

1 ففي موضع منه: عن الصادق #ك في حديث قال: إذا ظلمت 
فاغتسل» وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء» ثم قل : 

للّهُمَِن «ثلان بن ثلاي» وذ ظَلَمَني و وك ئس لى أَحَدَّآَصُولُ به غَيْرْكٌ فَاسْمَوْفٍ 
ظُلاقتى ألساعَة الساعَة بالإشم الذي سَأَلَكَ بِهِ الْمُضْطَدٌ فَكَشَفْتَ ما به مِنْ 
ص وَمَكُنْتَ لَهُ فى لض وَجَعَلْئَهُ ليفك على خَلْقِكَ فَاَسالْك أنْ 
تُصَلّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَألِ مُحَمّدِء وَآنْ نَسْعَوْفِي لى ظّلامَتي أَلسْاعَةٌ الشاعَة 

قال © : فإنّكَ لا تليث حتّى ترى ما تحب () 

١4‏ وقال في المكارم في موضع آخر: يا تصلي ركعتين 
بما شئت من القرآن» وتصلّي على محمد وآله ما قدرت عليه ثم تقو تقول : 


(١)المكارم: ١7١/9‏ ١ء‏ عنه الوسائل : 87/0؟ ح١»‏ الضحيفة الصادقية : د 71568 . 
م حَ لوسائل جُ 
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لله إن لَكَ يَوْما تَنْتِم م فيه لِلْمَظْلُوم مِنَ الظَالِمٍ لَكِنْ هَلَعى وَجَرَّعي 
لايَتِلُعْانِبِيَ الصّبْرَ عَلى أَنْاتِكُ وَخَلْمِك: وَقَذَُعَلِمْتَ أَنَّ«فلانا» ظَلَّمَني وَاعَتَدِى 
عَلَنَ بِقُوّتَِ عَلى ضَغْفىء فَآَسْألُكَ يَارَبٌ الْعِرَِّ وَقَاصِم الْجَبابِرَةِ وَناصِرٍ 
الظرب ربالا راك ازاجم سكت عليك ناز ب الْعِدّة الشَاعَةً الشاعَة”" 

صلاة أخرى : 

06 محمد بن الحسن الصفار ‏ يرفعه ‏ قال: قلت له: 

إن «فلاناً ؛ظالم لي» فقال: أسبغ الوضوءء وصل ركعتين» وأثن على الله 
تعالى» وصل على محمد وآله» ثم قل: ر 

اللّهم إن «فلانآً؛ ظلمني» وبغى علي فابله بفقر لا تجبره» وبسوء لاتستره. 

قال: ففعلت» فأصابه الوضح . "" 

١7‏ وفي رواية أخرىء قال: 

ما من مؤمن ظلم» فتوضا وصلَى ركعتين» ثم قال: 

«اللّهم إن مظلوم فانتصر» وسكت .إلا عجل اللّه تعالى له النصرء إنتهى."" 

7- وفي موضع آخر منه : عن يونس بن عمار» قال: شكوت إلى أبي 
عبدالته #لا رجلاً كان يؤذيني فقال #كلا : أدع عليه» قلت: : دعوت عليه» قال: 
ليس هكذا ولكن أقلع عن الذنوب» وصمء وصل» وتصدقء فإذا كان آخر الليل 
فاسبغ الوضوء» ثم قم فصل ركعتين» ثم قل : وأنت ساجد: 

لهم إن «فلانَ : بْنَ فُلآنِ» قل آذاني» لهم اسْقُمْ م هُ دنه وَاقَطْعْ أَقَرَهُ وَانْقَض 
َجَلَهُ وَعَجلْ لَهُ ذْلِكَ فى غامه هز1© 

قال: ففعلت» فما لبث أن هلك“ 


(1)المكارم : 5 حغءعنه المستدرك : 7 حآء البحار: حك الصادقية: ده؟؟ 
(5, ؟) المكارم: حاواء عنه المستدرك: 557/5 ج1و3 . 
(8) المكارم: ١7١/5‏ ح٠ء‏ عنه الوسائل: 515/5 ح١»‏ الصحيفة الصادقية: د 3160 . 


ا تت 20 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم كلا 
- وفي موضع آخر قال: اغتسل وضل ركعتين» واكشف عن 
ركبتيك» واجعلهما مما يلي المصلى» وقل مائة مرة: 


8 ل حَّ يا قيُومُ حب لذإلة أنه بوخميك آشتغيثُ, فصل عَليَ محمد 


سير سمس سمه بير 


شالك نْ تُصَلَّيَ عَلىْمُحَمّدٍ وَآَلِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّد »ون تَْطُفٌ ليء وَأَنْ تَغْلِبَ لي 
وَأَنْ تَمْكْرَ لىء وَأَنْ تَحْدَعَ لى. وَأَنْ تكيدّليء وَأَنْ تَكْفِيني مَؤْونَة «فلانينفلان»”" 

قال: فإنٌ هذا كان دعاء النبي 8 يوم أحد. ” 

١١4‏ أما الدعاء المشار إليه”" فهو هذا: 


وَل مُحَمَّدِ مُحَملِء وَاَغِنْنى الساعَة السّاعَةَ فاذا فرغت من ذلك فقل: 
ا 


لْحَمْدُ يله شكْرا لِتعمِائِه وَاسْتدْعَاءًلِمَِيدِ وَاسْتِخُلاصاً به دُونَ غَيْرِم 
وعِياذا به مِنْ كانه وَالالْخادٍ فى عَظَمَتِهوَكِب ران حَمْدَ مَنْيَعْلمآنَابهِ مِنْ 
َعَماء فَمِنْ عِنْدِ ريه وها مه مِنْ عُقُوبَة فصو جثْايَة يَِه 

وَصَلَّى الله لعَلئ محمد عبد وَرَسْوله وَجميَرَته مِنْ تلق وَذْبعَةٍ 
لْمُؤْمنِينَ إلى وَحمَتهءوعَلئ أي طهر »ولا آثره. 

لهم انك تَدَبْتَ إلى فَضْلِك وَأَمَوْت ب بدُغائك وَصَمِنْتَ ت الَاجابَة لعبادِك 
وَلَّمْ تَحََيّبْ ن مَنْ فَرَعَ لِك بِرَغْبتِهه وَقَصَدَ إِلَيِكَ بخاجته وَلْمْ تز تَوْجِع يد طالِبَة 
صِفْرامِنْ عَطَائِكَء وَلا خائبَة مِنْ نْحَلٍ هِباتِك. 

وََيُ ي زاجل رَ عَلَإِلَيِكَ فَلَمْ يَجِدْكَ قريباً؟ آؤأيُ وَافِدِوَفَدَ عَلَيِكَ 
فَافْعَطّعَيْهُ عَوْائِقُ الدَدُدُونَكَ؟ َل أي مُحْتَفِرِ رَمِنْ فَضْلِكَ لَمْ يمْهِهِ فَيْضَ 


(١)المكارم: ١54/5‏ ح١»ء‏ عنه المستدرك: 555/1 ح"2, الصحيفة الصادقية : د 771 , 
(؟) دعاء القنوت المروي عن الإمام العسكري 84 . 


جُودِكَ؟ وَآَي مُستَدْبطلِمَربِدِكٌ أكدئ دُونَ اسْتِمَاحَةٍ حَةِ سِجالٍ عَطِيتِكَ؟ 

لَه وَقَدْ قَصَدْتٌ إلَبِكَ يِرَغْبيء وَفَرَعَتْ بِابِ فَضْلِكَ يَدُ مَشألّتى, 
وَنْاجَاكَ بحُشُوع الإستِكانةٍ قبي وَوَجَدْتكَ حير شَفمع لي إِلَئِكَه وَقَدْ 
عَلِمْتَ ما يَحْدْ يدث بن طلتي قبل أذ يتخطر بكري وبق في آدي, قصل 
لهم ذُغائى | اياك بإجاتتى» وَاشْمَعْ مَسألَتى بنجم طلِبتى 

للّهُموَقَد َمِلنَارَيْعُ َم وَاسْتَوآثْ ء عَلَيْنْاعَسْوَةٌالْحَيْرةِ وَفَارَعََا الذَنُّ 
وَالصّغْائه وَحَكَم عَلَيِنا غير الْمَأمُونِينَ في دنِكَء انر زَ أُمُورَنًا مَعْادِنُ الْأَبَنٍ 
مِمْنَ عَطْلٌ حُكْمَكَه وسَعئ في إلا عِباوِك و وَِفْسادٍ بلأدك 

آللَهُمّ وَقَدْ غادَ فَيْوّنَا دُولَة بَعْدَ الْقَسْمَة وَِمارَتَئا غَلَبَهَبَعْدَ الْمَشْوَرَةَ وَعُذْنْا 
يراثا بَعْدَ الاْحتيارٍ ا واكك ا تعرس والمطرف سو ال 
وَالْأَرْمَلَة وَحَكَمَ فى آَبِسْارٍ الْمُو علي ينبن آهل اذ ولي قبا أي مور 


نه وَقَدِ اشتخصة رَرِْعٌ الْبِاطِلٍ وَبَلَّعَ نهايَتَكُ وَاسْتَحْكَمَ عَمُودُهُ 


وَاسْتَجْمَعَ طَريدُةُ وَحَذْرَف وَِبدُهُوَبسَقَ فَرعْهُه وَصَرَبَ بِجِرانِه 


1 لَهُمَ فَآتَمْ لَه الخو از خايدة تش المار ا 
سَنْامَهُ وَتَجْدّعٌ مَرْاغِمَهُ لِيَسْتَحْفِيَ الْباطِل بقُبْح صُورَتِه وَيَظْهَرَ الْحَقٌ 
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6# هئ هئ مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم‎ ١0 


للْهُمٌ وَلاتدَع للْجَوْرٍ وغامَة عَدالة ففكتيا 0 ا 
مُجْتَمِعَةَ إلا فَء فْتَهَاء وَلاسَر ل إلا حنفتهاء ولا فائمة علو ألا خططتها ولا 
افع عل كسد ولا حشرا إلا زتها 
كر َوْز شَمْسَهُ وَخُطَ تُورَهُ وَآَطْمِسذْكْرَهُ وَارْم بِالْحَقٌّ را 
وَفْضُ جْيُوشَُ وَأوْعِبْ قُلُوب أَهْلِه. ْ 
لهم وَلائدغ مِنْهبَقِيْة لافيت فَْيِتَ وَلَابَنيةً الاسَوَ يت وَلأَحَلَقَةَإلَاقَصَمْتَ 
وَلاسِلاحاًإلَافْلَلتَ وَلاكراعاً إلااجى؟ جتحت ولا اله َم لَانَقسْت. 


2 


أَللْهُمٌ وَأَرِنا نَصَارَ بدي بَعْ الْألَمَة وَسَتَى بَعْدَ الجهناع الْكَلِمَةٍ 
َمُفنعى الإ وس بَغد الور عَلَى الم فر لَنَاعَنْ نهار الْعَذْلِ وََِناه 
سَرْمَداً لاظَلْمَةَ فيه وَتُوراً لاسَوْبَ مَعَهُ وَأَهْطِل عَلَيَِا اشِئَتَهُ وَآَنْرِلْ عَلَيْنا 
بَرَكَنَهُ وَآَوِلْ لَه يتن اراك والضوة على عن ادال 

لَه ووز به لحو وَضْبِخ به في غَسَقٍ الظُلمَوَيهَم احير وي به 
الْقُنُو ب الْميَّدّ امع به الوا امقر والزاء املق آم ب ادو 
افطل رلضكم الفيماة براحي به الْخماصص 0-000 به الْأَئْذانَ 
اللأغِبَةء كَما لْهَجْتَنا بذكْرِهء وَأَحْطَرْتَ بِبالِئا دُعْاءَكَ لَه وَوَفَّقْتَنا لِلدَعْاءِإلَيْه 


- 


وات الور دي ارابك ولط فب وخسبن 
الظّن بك لِإقامَةِ ماه 

لهم تأت لايل على أخسن يقبن ا مُق ُو الحشكةء وبا 
مُصَدَّقَ الأمالٍ الْمْبَطِنَة 

للّْهُم وَآكْذِبْ به الْمَُألينَ عَلَيِكَ فيه ولف به ظُنُونَ الْقَانِطِينَ مِنْ 


الباب السابع: المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان 8 ا لاء 
رَحْمَتِكء وَالايسينَ مِنْهُ 

َلَلّهُمَّ اجْعَلْئا سَبَباَ مِنْ أشبابه وَعَلَماَ مِنْ أغلأمه وَمَعْقِلاً مِنْ مَعْاقِلِه 
وَنَضرْ وُجُوهَنًا بتَجْلِيَتهه وَكْرِ ْنا بنُضْرَتِهء وَاجْعَلٌ فينا حَثْرا تُطْهِرُنا لَه وَبِه 
وَلَاتَشْمِتْ با حاسِدى النّعَم وَالْمُثَرَه بْصِين بِنا خُلُولَ النّدّم؛ وَنُرُولَ الْمُنَا : 

فَقَدْ تر يارَبٌ بَْاءَةَ ساحتئاء وَحَُلوَ ذَرْعِنا مِنَ الاضْمارٍ لَهُمْ عَلى إن 
وَالنّمَنَي لَه وُقُوعٌ جائْحَةٍ وما تَنْارَلَ مِنْ تَخْصِينِهمْ بالْعافِيَة وَماأَضْبَؤَا لَنا 
مِنْ إنتِهازٍ الفؤْصّةٍ وَطْلبٍ الوثُوبٍ بنا عِنْد الغفلةٍ. 

آللّهُمٌ وَقَدْ عَرَفْتَنَا مِنْ أنْمْسِنا وَبَصَّدْئَنَا مِنْ عُيُوبنًا خلالاً نَحْشئ أَنْ تَفْعْدَ 
بِناعَنِ استيهالٍ اجابتيك, 

ََنْتَ الْمُتََصَلْ على غَيْرِ الْمُسْتَحَِينَ وَالْمُبِندِىُ بالإخسانٍ غَيْرَ 
السَائِلِينَه فَأْتِ لَنْا مِنْ آَمْرِنا عَلى حَسَب كَرَمِكَ وَجودِكَ وَفَضْلِك وَامْتِنَانِك 
ِنْكَ تَفْعَلُ ما تَشَاكٌ وب ُمُ ما تيد إنا إلَئِكَ راغِبُونَ؛ وَمِنْ ججميع ذُنُوينا 
تاتون 

أللّهُمٌ وَالدَاعى إِلَيِكَ وَالقَائِمُ بِالْقِسْطٍ مِنْ عِبادِكٌ الْفَقيرُ إلى رَحْمَتِكَ . 
الْمُحْناج إلى مَعُوتَيِكَ على طاعيِك إذِ عدن ميك وَآلْبَشئَه نات 
كا مَتَكء وَالْمَء لْقَيْتَ عَلَئْهِ م مَحَيَةَ طاعَد تلك وَكنت وطأتة فى الفلوت من 2 حب مَحَتَتك 
وَوَفَقَتَهُ لِلَقِيِام بما اعمَض فيه اهل زَمْانِهِ مِنْ امرك وَجَءَ جَعَلَتَهُ مَفرَّعَا لِمَظلوم 

١ <‏ ا دين "2 ودار ا 2 م 2 

كتابك, وَمُشَيّداً لِمَاوَرَدَ مِنْ آغلام سئَنِ نيك عَلَيْهِ وَالِهِ سَلامُكَ وَدَ لَوْاتَكَ 


- 2 


وَرَحْمَتكَ وَيَرَ كاتك.. 


0186 لس سد مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ليه 


فَاجْعَلْهُ اللْهُمّ فى حَصَائَةٍ مِنْ بَأسِ الْمُعْتَدِينَ وََشْرِقُ بهِالْقُلُوب الْمُحْمَلِمَة 
و إل الذي ريع بالق ل لاتاقت يو لفانمين وشييافا مين ]اين 
للَّهُم ِل به من َم 5: تَسْهم لَهُ فى الرّجُوعِ إلى م م 
الْعَذْاوَةٌ وَازْم بِحَجَرِك الذايغ مَنْ اد لتيب عل دبك بإِذْلالِه وَنَْمِيتِ 
جنوه وَاغْضت لع لاير لَه وَل َال وخادى الْأْربينَ ودين فاك. 
لَه كا نصَبْ تفْسَه فبك غْرَضأ بدن وجا ذل مُهْجههِ لك 
فى الذَّبٌ عَنْ حَريم الْمُؤْمِنِينَ وَرَدْشَرٌ بَغْاةَ وَالْمُوْتَدينَ الْمُرِيبِينَ حَنَّى 
أُحَفِيَ ماكانَ جُهرَ به مِنَ الْمَغاصى وَانِدئ ماك نَبذَهالْعْلَمْاءوَرَاءَ ظْهُورِهِمْ: 


- 


و 


ِما أَحَذْتَ ميثاقُهُمْ عَلى آَنْ يبِينُوهُ للدي وَلَا يَكْتُمُوه وََعا إِلَى الإقرارٍ لَكَ 
بالطّعةء ولا يَجْعلَ لَك شَربكا مِنْ حَاقِكَ يَْلو نر علئ رك مَعَ ا 
َتَجَرَعُهُ فيك مِنْ مَرَازَاتٍ الْعَيِظٍ الْجارِحَةٍ بِحَواه سّ الْقُلُوبٍء وَما يَعْتَوِرُهُ مِنَ 
الْهُمُوم وفرع َه من آخذاثٍ الْحطُوب وَيَشْرَقُ به مِنَلقُصْصٍ التي لا 
تَبتلِعْهَاالْخُلُوقُ» وَلَاتَحُْو عَلَئِهَاالصُلُوعٌ مِنْ نَظرَةٍ إلى آمْرٍ مِنْ آمْرِكَ وَلا نال 
ده بتَغْيرِهِ وَرَدُهِ إلى مَحَبّتِك. 

اهآر يتضرلك, وآ باعة فنا قَصرَعَنه اراد لاعن 
حِماكَ وَِدْهُ فى فوته ب' َه من تبك ولا نُوحِشْنا مِنْ أنْسِهء ولا تخت 
ذو أله م الاح الفاشي في أذ يوذل لامر في أنه 

لهج وَسَجَفُ -بمَا استَقْبَلَ به مِنَ القِيام بِآمْرِكَ لّدئ مَوْاقِفٍ الْحِسابٍ 
مَقَامَهُ وَسّوَ نيك مُحَمّداً صَلَوائكَ عَلَيِهِ وَاِهِ برُؤْيَتَه وَمَنْ تَبِعَهُ عَلى 


الباب السابع : المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان 8# د ا هء 


ا" عَلئ ما رَأَيِئَهُ فاِماً به مِنْ آْركٌ كَوابَهُ وََبِنْ قَّوْبَ دُنُوٌه 
ظ وَارْحَم اشجكائكن من غيم واششذاءثا يمن كلا َفْمَعْهُبهإذْآفْمَدَْناوَجْهَهُ 
وَتَسطتَ اند ا ار 0 
لأف والإبجماع تخت ظِلٌ كته نهنا مِنْدَ الَْؤْتٍ عَلئ ماأفْعَذتَنا عله 
مِنْ نُضْرَتَه وَطَلْبَنامِنَ ليام بِحَقٌّ ما لا سَبِيلَ لناإلى رَجْعَيه. 

وَاجَه الهم في أن ما يشْفَقُ عل نك وَرُدعَنمِْ هام الما ا 
37 3/7 الأ لاد ران ركو فى أشرواوا ارني جلى اق اك 

لَذينَ جَعَلْتَهُمْ سِلاحَهُ وَحِضْنَهُ وَمَفْرَعَهُ وَأَنْسَهُ الَّذِينَ سَلَوْاعَنِ الْأَهْلٍ 
والأزلا وَجَهُوا الْوَطَنَّ 

عَطْلُوا الوَثبرَ مِنَ الْمِهادِ وَرَفَضُوا تجْاراتِهِمْ وَأَصَدُوا بِمَعْايشِهِيْ 

ال مَنْ غادً عَاضَدَّهُمْ عَلى 
أَمْرِهِمْء وَ فَلُوا الْقَرِب مِمَّنْ صَدَّ عَنْ وجْهَتِهِمْ متهن فَانْتَلْهُوا ب بعْدَ التَّداْرٍ وَالتَّاطّع 
في ذفرجة. وقطكُوا الأشباب العمل بناجل خطم لني 

وَاجْعَاْ 4 الّهُم في أن جؤزل وَل كه ووه نهم بأ من ص1 
لَتهِمْ بِالْعَذَاوَ وَةِ مِنْ عِادِك وَأَجْرِلُ لَهُمْ على دَعْوَيِهِمْ مِنْ كِفَايَتِكَ وَمَعُونَتِكَ 
ةبك وتضرة. هن فوخ ايل من أاةإطفاء ُو 

. آللَهُمَوَ الا هم كُلَ ني مِنَ الأفاتِء وَمُطْرِ مِنَ الآفْطارٍ قِشطاوَءَ غَدَلا 
عد ةر عي ار عَلئ ما مَنَنْتَ 
عَلَى الَْائِمِينَ بِالْقِسْطٍ مِنْ عِبِادِكَ وَادَحَوْتٌ لَهُمْ مِنْ تَؤابك مام ل 
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الدّوَجْاتِء إِنّكَ تَفْعَلُ ما تَشاءٌ وَتَحْكُمْ ها تُرِيدُ وَصَلَّى الله ع لئ خِيرَتِهِ مِنْ 
حَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَلِهِ الَطْهَارٍ. 

الهم إنّى جد هذ التدبَةَاتَحَت َلَالتهَاء وَدَرَسَتْ أغلامهاء وَعَقَّتْ إلا 
ذكْدهاء وَيَاوَ ُالْحْجَةٍ بها 

لهم ني د يني ينك مُْتهَاتٍ تفُطعني دونك وَمُِطَِاتٍ تَفعدٌ بي 
عَنْ ابتك وَهَدْ لمت أي عَبِدُكَ» ولا ير َل لَك اياده وَانّكَ لاتَحجْبٌ جح 
عن َلك لان تَحجبهم الأغدال دوك وقد عَلِمْتُ أن ذاة الزاجل إَئِكَ 
زم إَادة تفارك يها وتصبر يهال ايودي اليه 
» آل هم وَقَدُ نااك بِعَوْم الإزادة قَلْبِيء فَاسْتَبْقِني نِعْمَتَكَ بِفَهْمٍ جيك 
لِسانيء وَما تَيَسَّرَلى مِنْرادتِكَ ٠‏ 

انهم قلا خرن عنك ونا أمُكَ» ولا تجن نك أن آَحَرْاك 

لهم وَيدْنَا ما نَسْمَحْرِج به فاقةَ ادا مِنْ قلُوبئاء و وَتَنْعَشْنَامِنْ مضارع 
ايها ميم به اما شي م بايا وَتَشقا كأ اللو عَنْها حنئ 
تَخَلْصَنا لِعِبِادَتِكَ» وَتُورِنَنا ميزات أؤْليايك, الْذِينَ صَرَْتَ لَّهُمْ الْمَارِلَ الى 
قَصْدِك وَانَمْتَ وَحْسَّتَهُمْ حَنّى وَصَلُواإَِئِتَ 

لمن كان هوي مِنْ هَرَى الدَيءأؤ ثنة من فيه عَلِقَ ِقُلُويًا حتئ 
فَطَعَنَا عَنْكَه آؤ حَجَبًَا عَنْ رَضْوانِكَء وَقَعَدَ بنَاعَنْ إِجابَتِك» 

اط اللّهُمكل حل مِنْ حبايهَا دان طاعتَكء وَأعْرَضَ يلون عن 
آذاء فَرَائْضِكَء وَاسْقِئا عَنْ ذُلِكَ سَلْوَةٌ وَصَبِرا يُورِدُنْا عَلئ عَفْوِكَ» وَيقَدِمُنا 
عَلى مَرْضاتِكَء إِنَكَ وَلِيُ ذلك 
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للّهُمَ وَاجْعَلْئا قائِمينَ عَلئ أنْفْسئًا بآخكايك حَتَّى تُشقِط عَنَا مَؤٌنَ 
المغاصيء وَافْمعٍ الآهؤاءآن تَكُونَ مُساورَة وَهَبْ لا وَطى نار مُحَمدِوَالِِ 
صَلَوائكَ عليه وَعَلَئهِمْ »وَاللُحُوق بهم حتئ يزع لذن أعلامة ائتغْاءَ الْيَؤْم 
اذى عِنْدَكَ ْ 
للع فَمّنُ عَلَيْئابوَطَينٌ آثْار م سَلَفِناء وَاجْعَلْنَا حَيْرَ فَرَطٍ لِمَنِ انتم تَمٌ بناء فَإنكَ 
عَلى ذْلِكَ قَدِيرٌ وَذْلِكَ عَلَئِكَ يسِينٌ وَآَنْتَ أَرْحَمْ م الرّاح حِمينَ؛ وَصَلَى الله لَهُ عَلى 
تَحَموسَكوِنا وَاله الأتزارة وش 9 


ومن الادعية الشريفة المروية في هذا الباب دعاء الندبة» المروي في زاد 
المعاد بحذف الإسناد عن سادس الائمة الامجاد المؤكّد في أربعة أعياد» أعني 
الجمعة» والفطرء والاضحىء والغدير: 

- ورواه في مزار البحار نقلاً عن السيّد بن طاووس» عن بعض 
أصحابنا قال: قال محمد بن علي بن أبي قرة: 

نقلت من كتاب محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري رضي الله تعالى عنه 
دعاء الندبة» وذكر أنّه الدعاء لصاحب الزمان» صلوات الله عليه ويستحب أن 
يدعى به في الاعياد الاربعة» 

ورواه العالم الاجل النوري (ره) في تحية الزائر من مصباح الزائر للسيد بن 
طاووس» ومزار محمد بن المشهدي» عن محمد بن علي بن أبي قرة» نقلاً عن 
كتاب البزوفري (ره)» ورواه النوري (ره) أيضاً عن كتاب المزار القديم» 

وزاد استحبابه في ليلة الجمعة كاستحبابه في الاعياد الاربعة : 


(١)مهج‏ الدعوات: 80: عنه البحار: 2529/46 والصحيفة المباركة المهدية: 2517 أوردناه في 
الصحيفة الرضوية : 19 د: 76 . 
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م 
اسْتَخْلّصْئَهُمْ لِتَفْسِكَ وَديِنِكَ إذ اتوت لَهُمْ - جَزيل مَاعِنْدَك م مِنَ التعيمٍ 
الْمُقٍ اذى لا رَوَالَ لَهُ وَلَااضْمِخْلالَء بَعْدَأَنْ شَرَطْتّ عَلَيْهِمْ الرُهُْدَ فى 
َرَجاتٍ هذه الا ادي وَروْفِهَاوَزِبرِجها فَشَرَطُوالَكَ ذْلِكَه وَعَلِمْتَ 


نهم الؤفاء به ُموُقَت لَهُمْ لكر الِي. ؛ وَالَّاءَ الْجَلِىّ: 
وَأَهْبَطْتٌ عَلَيهِمْ مَلائ ِكَتَكَ وَكَرَمْتَهُمْ بِوَحْيكَء وَرَفَذْتَهُمْ ِعِلْمِكَ, وَجَعَلْتَهُمْ 
الذَريعَة إلَيِكَه وَالْوَسِيلَة إلى رِضْوانِك 

ال وَبَعْضٌ حَمَلْتَهُ فى فُلْكِكَ. 
وَنَجَيِنَهُ وَمَنْ أمَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَكَةِ بِرَحْمَ خْمَتِكء وَبَعْض انّخَذْتَهُ ِنَفْسِكَ خَليلاً. 
وَسَاَلَكَ لِسانَ صِدْقٍ فِى الْأخرينَ فَأَجَئِتَكُ وَجَعَلْتَ ذْلِكَ عَلِيَا وَبَعْض 


م 2 ره 0 
2 


كَلَّمْتَهُ مِنْ شَجَرَةَ تَكْليما وَجَعَلْتَ لَهُ مِنْ آخيه رِذْءأ وَوَزيرا وَبَعْض أوْلَدْتَهُ 


مِنْ غيْرِ ابء وَاتيته الْمَيّنات. وَايَذْنَهُ برُوح الْقُدّس 


4ه 
زر 


َك شَوَعْتَ لَه شَريعَة وَنَهَجِتَ لَه مِنْهاجأً وَتَحَيْرْتَ لَهُآوْصِياءَ 
خوط بعل فط بن مد إلى مُدَ امه ِدينِكَ وَحُجةُ على عِباِك. 
قلا يَدُولَ الْحَقٌ عَنْ مَقَرَه وَيَغْلِبَ الْبِاطِلٌ عَلئ آَهْلِه وَلَاَ تقول الوا 
لت نا زر لير وأنت أن غلا ادي شيع نايك من قجل أ 
ذل وَنَخرىء إلى أن انْعَهَيِتَ بالْآمْرِ إلى حَبيبك وَنَجيِبِكَ مُحَمّدٍ صَلّىالله عَلَي 
وَالِه فَكانَ كَمَا الْتَجَيْنَهُ سم سَيْدَ مَنْ حَلَقْئَه وَصَفْوَةَمَنِاضطَفَيئَهُ وَآَفْضَلٌ مَنِ 
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اجْتَبئِتَه وَأَكْرَمَ مَنِ اء عَتَمَدَتَة قَدَمْتَهُ على انْبيائِك وَبَعَنْنَهُ إلى الثقليْنِ مِنْ 
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عِبادِك وَاؤْطاتة مَشْارِقك وَمَعْارِتك 
وَسَحَحَْتٌ لَهُ الْبَرَاقَه وَعَرَجْتَّ به إلى سَمْائِكَء وَأَوْدَعْتَهُ عِلْمَ ماكانَ وَما 


وَالْمْسَوّمِينَ مِنْ مَلأئِكَتِكَ وَوَعَذْنَهُآنْ تُظْهرَ ديئهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كر 
الْمُمْرِكُونَ وَذْلِكَ بَعْدَنْ بَوَنَهُ مُبَوَأصِدْقٍ مَنْ أَهْلِه وَجَعَلْتَ لَهُوَلَهُمْ 
ٍَأوَلَبَتِ وضع لِلداسٍ لَلّذى به مُبارَكاً. وَهْدىَ لِْمالَمينَ: فبه أياتٌ بيات مَقامُ 
إبْزاهِيم وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ أمنأ4*" وَقَلْتَ: (ِإِنْما يُرِدٌ لله ليَذْهِب عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلَ 
الْبتِ وَيُطَهرَ كُمْ تَطهيرأ”" 

وَجَعَلْتَ أَجْرَ مُحَمَدِصَلَى اللهعَلَئهِوَالِهِ مَوَدتَهُمْ في كنابك, وَقُلْتَ: (قُلْ لا 
أَسْألَكُمْ عَلَباجْراً إل الْمَوَدة فى الْقَزيى4” وَقُلْتَ: «ما سَآلنَكُمْ مِنْ جر فَهُوَ 
لَكُمْ»”" وَُْتَ: وما أسأنَكُمْ علَِْ ِنْ آَْرٍ إلا مَْ شاء أن يتّذَ إلى ريه سَبيلة»0© 
فكانُواهُمُ السَّبيلَ الَنِكَء وَالْمَسْلّكَ إلى رِضْوانِكَ 

فَلَمّا المَضَتٌ آيْامُهُ آقام وَلِيَّ علي بن أبى طالب صَلَوْائَكَ عَلَتْهِمَا وَالِهِما 
هادي إذْكانَ هُوَ الْمُدْذِرُ وَلِكُل قَوْم هادٍ فَقَالَ وَالْمََد آمامَ: مَْ كُنْتٌ مَوْلَاُ 
فَعَلِيٌ مَوْلاهُ للْهُمَ وال مَنْ الم واه غاذاك وَالْصُذامر نَضَدَك وَاجَدل 
مَنْ ََذَلَهُ وََالَ: مَنْ كُنْتٌ آنا نيه فَعَلِىٌ آميرُة وَقَالَ آنا وَعَلٌِ مِنْ فَجَرَةٍ 


تس 
م .م 


وَاحِدّقٍ وَسَائِرٌ الناس مِنْ شْجَرٍ ستى» وَاحَلَهُ مَحَل هارُونَ مِنْ مُوسئ» فَقَالٌ: 


(١)آل‏ عمران: 5. (0) الاحزاب: 75 


(؟)الشورى: 77. (غ) سبا: /ا2. (5) الفرقان: /01. 
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م 


سم قر 


نت مِنَى بِمَنِْلَةٍ هارُونَ مِنْ مُوسئ إلا آنه لَائِيَ تغديء وَرَوْجَهُ انه سَيدَ 
نساءٍ الْعالمينَ» وَأحَلَ ا َهُ مِنْ مَسْجِدِه ما حَلّ لَه وَسَدَ الآبْز ل 

مَآؤدَعَهُ عِلَمَهُ وَحِكْمْتَهُ فال آنا تديئة الملمِوَعَلِيٌ بابهاء فَمَنْ آزادَ 
الْمَديئَة وَالْحِكْمَةَ مها مِْ بابها. ؟ ثم قال لَه آَنْتَ أخى وَوَصِيّي وَوارٍئيء 
لَخْمْك مِنْ أخمىء وَدَمْكَ مِنْ مي وَسِلْمكَ سِلْميء وَحَرْبّكَ حَرْبِي؛ 
وَالَاِبِمَانٌ مُخالِطٌ لَحْمَكَ وَدَمَكَ كما خائّطً ُخمي وَدَميء وَآَنْتَ عدأ عَلَى 
وض لبتي وَآَنْتَ فضي دَيِنيء وَدنْجِرُ عذاتي» وشبعَقُك علئ مَنَابِرَ 
مِنْ تُور مُبِتِضَّةَ وَجِوَهُهُمْ حَؤْلى فِى الْجَنَةِ وَهُمْ جيزاني 

وَلَوْلا آَنْتَ يا عَلِئٌ لَمْ و يُغْرَفٍ الْمُؤْ مِئُونَبَعْدىء وَكَانَ بَعْدَهُ هُدىٌّ مِنَّ 
الصَلالِء وَتُوراً مِنَ الْعَمِئء وَحَبْلَ الله الْمَتينء وصِراطّة الْمُسْتَقِيمَ ك0 
ف زجمٍ وَل ببق في بن لابح ف مقي من »يذو 
حَذُوَ الوَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيِْوَألِه وَيُقَاتلُ عَلَى الكَأُويل وَلاتَأحَدَهُ فى اللَْوْمَة 
لأئْم؛ قَلْ وَثَرَ فيه صَنْادِيدٌ الْعَرَبء وَقَتَلَ أَبِطَالَهُمْ وَنْاوَسَ ذُوْبِائَهُمْ وَأَؤْدََ 
كُلوبَهُمْ أخقادا بَدرِيّة وَحَمْبَرِبَهُ وَحْنَيِية وَغَيْرَهُنَ فََصَبِّتْ عَلى عَذارَيَهِ 
وَآَكَبَتْ عَلئ مُْابذَتَهه حَنَّئ قََلَ الناكئينَ وَالَْاسِطينَ وَالْمْارٍقِينَ 

وَلَمْا قَضئ نَحْبَهُ وَقَتَلَهُ َشْقَى الأخرين. يَتْبَعُ مُ أَشْقَى الْأَوْلِينَ لم يُمْتَتَلُ آَمْرُ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِه وَألِهِ فى الْهَادينَ بَعْدَ الهادينء وَالأَمَةَ م ضدة عل 
مَفْتِهِ مُجْتَمِعَةً عَلى فَطبِعَةٍ رَحِمِهء وَافْضاءٍ وُلْدِم الَاالْقَليلَ مِمنْوَفى 
راط الحن نيهم 

فَقْتِلَ مَنْ قيِلّ» وَسْبِيَ مَنْ سْبِي» وَأقْصِي م مَنْ أَقْصِيَ وَجَرَى الْقَضاءٌ لَهُمْ يما 
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الباب السابع : المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان لا حححت 1١16‏ 


يد جى لَهُ حُسْنٌ الْمَنُوبَة إذْكانَتٍ الْأَرْض لله يُورِتْهَا مَنْ يَشَا ا مِنْ عباده: 


.6و 0 


وَالْعْاقَِة لِلْمتّمَينَ وَ وَسُْبْحَانَ رَيْنَا إنْ كان وَعْدُ رَبنْا لَمَفْمُولاً4”" وَلَنْ يُخْلِف الله 
وَعْدَهُ وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ 
على الأطايب من أذل يت محل َي صَلَى ال ليها يناليك 
الْبِاكُونَ وَايْاهُمْ فَليَنْدْبٍ النَادِبُونَ وَلِمِئْلِهِهْ فَلْتُذْرَفٍِ الدّمُو ع وَلْيَضْرُحْ 
الصا رِخُونَ وَيَضِجٌ الصَاجُونَ ويَعِجٌ الْاجُونَ 5 
آَيْنَ الْحَسَنٌء آَيْنَ الْحْسَيْنٌ آيْنَ آبْنْاءُ الْحْسَيِْنِء ضَالِحٌ بَعدَ ضالِح» وَصادِقٌ 
ل 1 ِنَ اْخمَرة بعد الْخيرَة؟ ين الشّمُوس , 
الطالِعَة؟آ: ْنَ الْفْمارٌ الْمُِيرَه؟ آَئْنَ نجُمْ الْامرَة؟ أَئْنَ ملام اين وَقَواعُِ 
الم ؟ آيْنَ َيه الله التي لا تَحْلُو م مِنَ الْعيْرَةٍ الطاهِرَةٍ ؟]: ْنَ الْمُعَدُ لِقَطّع ذابرٍ 
الظَّلَمَةٍ؟ آيْنَ الْمُنْمَظرَ لإقامَةٍ الآنتٍ وَالْعِوَج ؟ أبْنَ الْمُْتجئ لِإالَةٍ الْجَوْرٍ 
0 ِنَ الْمدَّحَرْ لِتَجْدِيدٍ الْمَرائْضٍ وَالسّئَن ؟ 
ئِْنَ الْمُتَحَيّمْ لإغادةٍ العلدو وَالشَرِيعَةٍ بِعَةِ؟ آَبْنَ الْمُوَّمَلُ لإخياءٍ الْكِئْاب 
ل ل فاصم شَوْكَة لْمُعْمَدِنَ ؟ أن 
هَادِمُ آنِِيَِالشّوْكِ وَالتمَاقٍ ؟ آَيْنَ مُبِيدُ مُبيدُ آهل الْقُسُوقٍ وَالْعِضْيانِ وَالطَِّْانِ؟ َئْنَ 
خاصِدٌ فُوُوع الَّْ وَالشَّعَاقٍ ؟ 
8 طايش نار الرّيْع والاخراء؟ لين فَاطِعٌ حَبائِلٍ الْكِذْبِ وَالْإفْتِراءِ ؟ آَئْنَ 
والمردة الى تلم َأصِلُ آَهْلٍ الْعنادِ وَالُضْليلٍ وَالْالْحَادٍ ؟ آَيْنَ مُعِرٌ 
الكولياب. يدل الْأَعْذاءٍ ؟ آيْنَ جام الْكَلِمَةٍ عَلَى التُّوى ؟ آَيْنَ بِابُ الله الَّذى 
مِنْهُ يُؤْتى ؟ أَيْنَ وَجْهُ الله الّذى إلَيْهِ يتَوَ جه الآلِيا؟ 
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مادا تح ا تت مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ني 


أن انيت المتصل يعن الآدضن وَالصَماء ِ؟ آَيْنَ ضاحِب يَوِْالْفَنْحَ وَنْاشيرٌ 

6 
إلطانت بلُحُو ل الْأنبِاءِ وَآبْنَاءِ الْْبياءِ ؟ آَئْنَ الطَّالِتُ بِدّم الْمَعْتُولِ 

0 مَن اعتدئ عَلَيْهِ وَافترى ؟ آَيْنَ الْمُضْطَرٌ الذي 
يجاب إذادَغا ؟ آيِنَ صَدْرٌ الْحَلائِقٍ ذُو الْبرٌ وَالنّعُوى ؟ أَيْنَ ابْنُ الي الْمُضْطّفَىء 

بن عَلٌِ الْمُونَضئء وَابْنُ تحديجَة الْغَرْاء وَابْنُ فاطِمَة الْكُبْرى ؟ 
00 يَانْنَ الشَادة الْمُقَوَِينَ يَائنَ 
النُجَباءٍ الْأَكْرَ مِينَ» يَائِنَ ع الّْهُذاةٍ الْمَهْدِبِينَ يَائن الَخيدة الْمْهَذْبِينَ يَابْنَ 
الْعَطارِفَةِ الَنْجَبِينَ يَائْنَ الْخَضارِمَةِ الْمنْتَجَبِينَ يَائِنَ الْقَماقِمَةِ الْأَكْرَمِينَ 
يَائْنَ الَطايبٍ الْمَُطَهّرِينَ يَائْنَ البَدُورٍ الْمُمِيرَِ يَائِنَ ع الشّوْج الْمُضِينَةٍ :يانن 
الشْدهت القَاقِبَتء يَائْنَ الْنْجْم الزاهِرَة يَائِنَ الَّمْلِالْوْاضِحَةٍ يَابْنَ 
الآغلام اللائْحةٍ عق تان الكلو مالْكامِلَةء يَائْنَ السّئَنِ الْمَشْهُورَة يَابْنَ الْمَغْالِ 
الْمأَتُورَة يَائْنَ اتنيز اتِ الْمَوْجُودَةَ يَائْنَ الدَّلائْلٍ الْمَشْهُودَةِ يَابْنَ الصَراطٍ 
00 يَابْنَ الَأ لَْظيم» يَاْنَ مَنْ هُوَ في أمَّ كناب لَدَى الله عَلِيٍّ حكيم 

ِنَ الات وَالْبَينَاتِء يَائْنَ الدَّلائْلٍ الظاهِز اتِء يَائِنَ الْبَرَاهِينٍ الْباهِرَاتِء 

ا للد َ اَّم السَابِعاتِء يَائِنَ طه وَالْمُحْكَمَاتء يَابْنَ يس 
وَالذَّارِيَاتِء تان الطور وَالْعْادِيَاتَء يَائْنَ مَنْ دَنا فَتَدَلَى فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ 
آذنئء دُنُوَا وَافْتِاباً مِنَ الْعَلِييّ الغلى 

لَيِتَ شغرىء أَبْنَ اسْتَقَرّتْ بِكَ النّوى ؟ بَلْ أي آرْضٍ تُقِلُّكَ أو تّرئ 
برضو ئأمْ غْيْرِ غير ها آم ذي طُوئ ؟ عرز عل اذى للق ولائرى ولااشمع 
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لَكَ حسيساً وَل نَجوئء عَزِيرٌ عَلَيّ آَنْ تُحيطً بك دُونِيَ البُوئء وَلَا يَنْالْكَ 
مِنّى ضَجِيجٌ وَلاسَكْوىئ 

بشي أ: نت ين معيب لم بخل ونه بتفسي آنْت مِنْ نازج مائزع عند 
بنفسي أَنْتَ أَمْبّة َه شائِقي يَتَمَئّىء مِنْ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِئَةٍ ذَكَرا فَحَناء بنفسي أَنْتَ مِنْ 
وي ا اي ني تبن ابر مكو ل حالفو يبي الاين 
ل نْتَّ مِنْ تَصيفٍ شَرَفٍ لا يُساوئ. 

إلى مَتئ أخارٌ فيك يا مَوْلايَ ؟ وَإِلئ مَتئ وَآَيٍّ خطاب أَصِفُ فيكَعرَاَي 


١ 
سوم‎ 


وق ل ا ا ا يَحُذُلَكَ 
لورى ريز عا ان سخرى عليت ونه ما خرف 

هَلْ مِنْ مُعبنٍ فَأَطبلُ مَعَهُ الْعَوبل وَالبْكاء ؟ هَلْ مِنْ جَرُوع فَأساعِدَ جَرَعَُ 
ا ل 

ري ل ل فَقَدْطْالٌ 
الصّدئ ؟ م مَتى ادك ورا وِحُكَ فَتقِر عَئِنا؟ مَتى تَزانا وتاك وَقَدْ نَشَوْتَ 
لوَاءً الئَضْرٍ ترى ؟ أت انا نَحُفٌ بِكَ وَآَنْتَ تَوٌةٌالْمَكدَ وَقَدْ مََأتَ الْأَوْض عَذْلاً 
وَأَذْفْتَ أَغذاءَكَ هَواناً وَعِقَاباء و أب تَ الْعْناةَ وَجَحَدَةَ الْحَُ» وَقَطَعْتَ ذابِرَ 
المتبربنَ وا جْتَكدْتَ أُصُولَ الظَالِمِينَ وَ؟ نَخن نَقُولٌ: الْحَمْدُ له رَبٌ الْعْالَمِينَ. 

لله أنت نْتَ كَشَافُ الْمْرَب وَالْبَلُوئء وَإِلَئِكَ أَسْتَعْد شتغدي فَعِنْدَكَ الْعَذُوىء 
وَأَنْتَ رَبُ اْأخِرَة وَالأُولى» فَأَغِفْ يا غِياتَ الْمُسْتَغْيئِينَ» عبَئِدَكٌ الْمُبتلىء 


وَأَرِه سَيدَهُ يا شَّدِيدَ الْهوى, وَأَزِلُ عَنْهُ به الس وَالْجَوئ. وَيَوّدْ غَلِيلَهُ يا مَنْ 
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على لش . ا 

أللّهُمّ وَنَخنٌ عَبِيدُكَ الَائُِونَ إلى وَلِيّكَ الْمُذَّكْرِ بِكَ وَبِنَبِيّكَ حَلَفْتَهُ كنا 
ا تَهُ نا قؤاماً امأ وَمَغاذا عل ِلْمُؤْمِنِنَ ماما تله 
ِنا نَحِيّةٌ وَسَلاماً وَزِدْنا بِذْلِكَ يارب إكزاماً وَاجِعَلَ مُسْتَفَرَهُ نا مُسَْفَرَا 
وَمُقاما وَآَنِْمْ ِْمَمَكَ بتَقْدِيِمِكَ إِيْاهُآَامَئا حَتّى تُورِدَنَا جنانكء وَمُراقَقَة 
لازي لمالت 

للّهُمَ صَلّ عَلى + حُجْتِكَ وَوَلِيٌ آئْرِكٌ وَصَلَّ عَلى جَدَّهِ مُحَمَّدِ رَسْولِكَ 
لبد كبر وَصَلٌّ على علي أيه اليد ْعَسْوَرِء وال اللّاءِ فى 
الْمَْشَرِء ساقي أؤليائه مِنْ نهر اكالم على شائر لَشَرِء ادي مَنْ 
أمَنَ به فَقَدْ ظَفَرَ وَمَنْ لَْيُؤْمِنْ به فَقَدْ حَطَرَ وَكَمَنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آخيه 
وَعَلى نَجْلِهِمًا الْمَيِامِينَ الْغْرَرٍ ما طَلَّعَتْ شّمْس وَماأضاء فَمَرٌ وَعَلى جَدَّتِهِ 
الصّدّيقَةٍ الكُبرئ فاطِمَة الزَهْرَاءِ بِنْتِ مُحَمَدِ الْمُضطّفئ, ا 
مِنْ أبائه الْمَرَرَقِ وَعَلَيْهِ أَفصَلَ وَأَكْمَلَ وَأنَمَ وَآَدوَمَ وَكْثَرَ وََوْفَرَ ا صَلَّدتَ عَلى 
حَدٍ مِنْ أَضْفِِائِكَ وَخِيْرَتِكَ مِنْ حَلْقِكَه وَصَلَّ عَلَيْهِ صَلاةٌ لاغايَةَ لِعَدَدِها 
وَل عا لمَدَدِهاء د تَفَادَ لِأَمَدِهاء آ لم2 وَأَقِْ, به الكن: وَأَدْحِض ب به 4 الْباطِلء 
َآدِلُ به آَوْلِياءَكٌ وَآدْللُ به آغذاءكَء وَصِلٍ الهم باو وَبَئِنهُ وَضْلَةٌ توّدَى إلى 
رافق سل واجفق بشن يَأ يشجنية وبدكث فطلو ؛ وَأَعِنا على 

َأدِبَ حُفُوقه إل وَاْاجتهادٍ في طاعَته وَالْإجْتئْابٍ عَنْ مَعْصِيَِه مَعْصِيَتَهِ وَامْدٌ مْنْنْ عَلَينْا 
برضاه وَهَبْ لا رَأقَتَُ وَرَحْمَتَةُ وَدُْاءَُوَحَيرَه انال به سَعَةَ مِنْ رَحْمَتِكَ 


وَفَوْزَاً عِنْدَكَ 


وَاجْعَلُ صَاتَنا به مَقْبولةَ وَدْنُوبَايِِمَغْقُورَةّ وَدُغْاءَنا به مُسْتَجابا 

وَاجْعَلْ آرْزاقَنا به مَنِسَوطَكُ وَهْمُومَا به مَكْفِيَةُ وَحَوَابِجَابِهِ مَقْضِيَةُ 

وَأَفبلُ إِلَينا 50 

وَانْظَوْ لََِانَظْرَةَ رَحِيمَة نَشْتَكْوِلُ بها الْكَرامَةَ عِنْدَكَ نمَّلاتضرفها 
عَم بِجُودِك 

وَاسْقِنَا مِنْ 00 جَدَه صَلَّىَاللهُ عَلَئِهِ وَألِه ِكَاسِهِ وَبِيَدِه رَيَاْ رَويَاً هَنيئا 


020 


شاتغا لا ظمَا بَعْلٌ اذ ارْحَمَ الرّاحِمِينَ. 

توضيح مقال 0 أن قوله: وعرجت به إليك» موافق للنسخة 
التي نقلها العالم الرباني الحاج ميرزا حسين النوري (ره) في كتاب تحية الزائر 
عن كتاب المزار القديم» ومزار الشيخ محمد بن المشهدي (ره)؛ ومصباح الزائر 
للسيّد بن طاووس (ره)» ومأخذ الكل كتاب محمد بن علي بن أبي قرة» لكن قد 
وقعت في زاد المعاد: وعرجت بروحه إليك:: والظاهر أنه تصحيف وقع في 
المصباح الذي نقل منه المجلسي (ره) ثم اشتهر وصار سبباً لشبهة بعض 
القاصرين والمعاندين» مع أن المعراج الجسماني من ضروريات المذهب بل 
الدين» وتواترت به الروايات عن الائمة الطاهرين» ونطق به القرآن المبين. 

تنبيه نبيه :قد ألهمت عند تأملي في تلك العبارة أن هذا الدعاء بنفسه يشهد 
ويدل على أنّ الاصل الصحيح هو ما نقلناه وذكرناه» وأنَ في عبارة زاد المعاد 
تصحيفاً» لعلّه وقع من بعض أهل العناد وجه الدلالة والاستشهاد أن اقتران 
كلمة٠‏ وسَعتسحةله البراق» بقوله: وعرجت به إليك» يظهر منه بالتأمل التام 
لأولي الافهام» صحة ماقلنا لان عروج الروح لاحاجة به إلى البراق» ولا يخفى 


(١)المزار‏ الكبير: 51/7» عنه البحار: 1٠١/١١7‏ رواه السيّد في مصباح الزائر: 557» والإقبال: 
٠/1‏ وأورده المجلسيى فى البحار: 3/1 ذكرناه فى الصحيفة الرضوية : 51١‏ :م5 
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ذلك على من سلم قلبه من الشرك والنفاق. 

وإن قيل : إن المقام مقام تعداد فضائل سيد المرسلين» والعطف بالواو لا 
يقتضي كون العروج إلى السماء بتوسط البراق. 

قلنا: فالعبارة على فرض كونها «بروحه» لا تدل على نفي المعراج 
الجسمائي لانّه فضيلة لا ينافي ثبوتها ثبوت فضيلة أخرى لسيّد الورى . 

ويمكن أنيقال بعدم منافاة هذه العبارة لمادل على كون العروج ببدنه الشريف 
لوجه آخخرء وهو أن إطلاق الروح على البدن وارد في لغات العرب والعجم . 

أما الآول: فكما ورد في الزيارة: وعلى الارواح الّتي حلّت بفنائك' إذ 
الظاهر أن أبدان الشهداء حلّت.بفنائه وسكنت في جواره. 

وأما الثاني : فكقول أملح الشعراء وأفصحهم العارف السعدي . 
جانا هزاران آفرين برجانت از سر تا.قدم 

صانع خدائي كاين وجود آورد بيرون از عدم 

-0١‏ ومن الدعوات التي تصلح لزمان الغيبة ما ذكره السيد بن طاووس 
(ره» في مهج الدعو ات قال: رأيت أنا في المنام من يعلّمني دعاء يصلح لايام الغيبة 

وهذه ألفاظه : 

امَنْ فَضّلَ إنزاهيم وََلَإِسْائيلَ عَلَىالْعالَمينَ بِإِحتِارِه وَأظْهَرَفي مَلَكُوتٍ 
السَّمْاوَاتٍ وَالَْرْضٍ عِرَّةَ افْتذاره وَأَوْدَعَمُحَمَدأَيَ وََهْلَبئِتِهِ غَرائْبَ أَسْرْارِهِ 
صَلْعَلى مُحَمَدِوَآلِه وَاجْعَلْنى مِنَْعْوْانِ حُجتِكَ عَلِىْعِبادِكَ وَانَضارِهِ 7" 

وقال السيّداره) : حدثني صديقنا الملك مسعود ختم اللّه جل جلاله له بإنجاز 
الوعود: أنه رأى في منامه شخصاً يكلّمه من وراء حائط» ولم ير وجههء ويقول: 

يَاضاحب الْقَدَرِ وَالْأَقَذانِ وَالْهِمَمِ وَالْمَهَام عَجْلْ فَرَج عَبْدِكُ وَوَلِيّتَ 


(١)المزار‏ الكبير: 4١‏ حلاء المتهجد: #لالاء عنه البحار: ٠١١‏ و5(.557)مهج الدعوات: لك 


الباب السابع : المداومة والإكثار من الدعاء لمولانا صاحب الزمان 868 لا ١١‏ 
وَالْحُجّةِ القاِم بأمْرِكَ فى حَلْقِكَ وَاجْعَلُ لَنَا فى ذَلِكَ الْخيرَة”" 

1349 ومن الدعوات الناكورة مااوواه اسه قن اكات الممذكوو:قن 
حديث ذكر فيه غيبة المهدي #ك قلت: 0 عليكم 
ات إلى أن قال : قلت: فما ندعو به» قال: تقول : 

الله انث 3 نْتَ عرفتي نَفْسَكَ وَعَرَفتَي رَسُولَكَ وَعَرَ تي مَلائِكتَك 
عرفتي كه عفتني ؤلأة رك الهم ادلم أغعيت. ولأزافِي إل 

نااؤقلة» اللقة لاتديان عَنْ مَنازِلٍ أَولِبِائِكَ وَلأْرِعْ قَلْبى بَعْدَدْ هَدَيْئَى 
َللَّهُمٌ اهدِني لو لذب من افْتَرَضْتَ طَاعَعَةُ *" 

161 ومن الدعوات التي ينبغي المواظبة عليها ما ذكره المحقّق المحدّث 
النوري (ره) في تحية الزائر» نقلاً عن كتاب مصباح الزائر للسيّد الاجل علي بن 
طاووس (ره) وهو هذا: 

00 056 - 1 5 5 2 ل 5 
0 325 سنن 
مضل كه ئناه جز وه ولوب هله ايف ع 

و فك به القلت» وأفم به الحوته ويه ترون لعج فحؤمين لله 
على أغذاءِ دينِكَ أَجْمَعبنَء وَالْهِمْه أن لأيَدعَ مِنْهُمْ مِنْمُح ركنا الأ هَدَّه وَ لا هاما إل 
مو ع امف و ا بك لور 


خقة ولا ونينا! أقَصَفَهُ و لأمطَرداإلأحَرَقَهُ وَل مثبرإلأآخر رَقَه ولا جُنْد 
إلآ فَرَقَهُ ولأشيفا الاكضدة وَلاَصَكما إلا و وَلآا دَماًا ٠أراقَهُ‏ و ور إل 


552559525525255 تمت مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #لا 
2 0 و ك1 2 عاط ها ١‏ ورور ل مم »لامو ١‏ ل 
يه واي م ا 0 ناا 

. أَرْحَمَ الْاحِمِينَ 00 

0 الادعية المهمة المرويّة لقضاء الحاجة» المشتملة على الدعاء 
1 د كر ا د 
التفسير» قال: اع ال فق الل سين د 
بن أحمد ابن أبي اللّيث ‏ رحمه الله تعالى- في بلدة بغداد» في مقابر قريش» 
وكان أبو الحسن قد هرب إلى مقابر قريش» والتجأ إليه من خوف القتل» فنجي 
منه ببركة هذا الدعاء. 

قال أبوالحسن المذكور: إِنّهِ علّمني أن أقول: 

آللّهُمَ عَظُمَ البلا وبر ح ال لْحَفَاكُ وَالْقَطَعَ الوجَك وَالْكَسَفَ الْغِطَاك 
وَيْناقَكَ الآزن وفيقك التساة :اليف ناز ث المشكئ وعتتن المعول 
فى الشّدَةٍ والرّحاِء 

لله فَصَلٌ عَلى مُحَمّدٍ وَأَلٍ مُحَمّدٍ خم ارلى الأخر الذين قوفت غلننا 

طاعَتَهُمْ فَعَرفْتَنَامََِْتَهُمْ فَمَوج عَنَا بِحَمَهِمْ فَرَجأ غاجلاً كلَمْح الْبِصَرِ أو هُوَ 
به َامُحَمدٌ دياعي [خرنانى نخدا كازباي وانشرانى كالك ما سراي 

قال الراوي: 
إِنه #86 عند قوله: يا صاحب الزمان ‏ كان يشير إلى صدره الشريف .”") 


(١)مصباح‏ الزائر: 4١‏ عنه تحفة الزائر: 2.5 (؟)رواه الكفعمى (ره) فى البلد: 2507 والجئة: 
6 باختلاف يسير» وأخرجه المجلسى (ره) فى البحار: 570/67 عن كتاب جنئة المأوى. 


ألباب الثامن 


في سائر ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه 
من تكاليف العباد بالنسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه وهي أمور : 


الاول: 

تحصيل معرفة صفاته» وآدابه» وخصائص جنابه» والمحتومات من علائم 
ظهورهء وهذا لازم بالعقل والنقل : 

أما الاوّل: فلانه إمام يفترض طاعته» وكل من يفترض طاعته يجب معرفة 
صفاته لئلاً يشتبه بغيره ممّن يدّعي مقامه كذباً وبغياً» فمولانا الحجة #للا يجب 
معرفة صفاته» وليعلم أن اللازم من تحصيل المعرفة بصفاته الخاصة ما يمتاز به 
عن غيره» بحيث يفرق به بين المحق والمبطل في دعواه» كما لا يخفى؛ 
وسيجيء لهذا الدليل مزيد توضيح وتبيين في طي الكلام إن شاء اللّه تعالى . 

١6‏ وأما الثاني: فلما رؤواه الصدوق عن أبي الحسن موسى 9#» قال: 
من شك في أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل اللّه تبارك وتعالى؛ أحدها: معرفة 


الإمام في كل زمان وأوان تشخصة ع0 


(١)كمال‏ الدين: ؟/ حك عنه البحار :-؟/1/ 1١176‏ ج6١1‏ 1 


لت كات هكم مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 86 


57- ويؤيده ما رواه أيضاً في كمال الدين: بإسناده عن الصادق» عن 
آبائه»ء عن علي ##» قال في خطبة له على منبر الكوفة: 

اللّهم إِنّه لابدّ لارضك من حجة لك على خلقك» يهديهم إلى دينك يعلّمهم 
علمك؛ لثلا تبطل حجّتدك ولا يضل أتباع أوليائك بعد إذ هديتهم به؛ إما ظاهر 
ليس بالمطاع» أو مكتتم مترقّب» إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم 
فإنّ علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة» فهم بها عاملون.”") 

أقول: الآداب: جمع أدب» وهو كما في القاموس: الشأن والعادة» 
فالمعنى إما أن يكون ثبوت عاداته وأوصافه الرضيّة في قلوبهم سبباً لعملهم بما 
يرضيه» بناء على كون اللام تعليلية» أو أن آدابه مثبتة في قلوبهم؛» وهم يعملون 
أعمالاً تماثل آدابه وأعماله الشريفة» فيكون «اللام» بمعنى الباء»ء كما في بعض 
الروايات» وأنّهم يعملون الاعمال الصالحة في زمان غيبته لكي يتأدبوا بآدابه» 
ويتّصفوا بصفاته» فيكون اللام للغاية» وأياً ما كان فيثبت المطلوب» وهو كون 
بوت آدابه وأخلاقه في القلب من صفات المؤمنين» ولوازم الإيمان. 

وتشهد لها ذكرنا أيضا شدة اهتمام النبي والائمة #كلافي كل زمان ببيان صفاته 
وخصائصه المميّزة له عن غيره من الائمّة» فضلاً عن سائر الناس»كما لا يخفى 
على المتتبّع» وليس ذلك إلا للزوم معرفة صفاته» وخصائصه صلرات الله عليه 
على جميع الناس» والوجه فيه ظاهرء وهو توفّر دواعي طالبي الرئاسة على 
ادّعاء منصبه كذباً » وأدل شيء على ذلك وقوعه» 

فوجب على كل مؤمن أن يعرف إمام زمانه بصفاته الخاصة وآدابه 
المخصوصة حتَّى لا يختلج في قلبه شبهة بدعوى ملحد ما ليس أهلاً له» هذا. 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما فيه كفاية لأولي الالباب» في هذا الباب» 
فعليك بالنظر فيه باباً بعد باب» واللّه الهادي إلى نهج الصواب . 


(١)كمال‏ الدين: "057/١‏ ح١١»‏ عنه البحار: 59/575 ح95. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه#88 ل ١*6‏ 


تنبيه: قد عقدنا في صدر هذا الكتاب باباً في وجوب معرفته» والغرض ثمة 
وجوب معرفة شخصه باسمهونسبهء وأنْ الاعمال لا تتم إلا بمعرفة الإمام 8 » 
والغرض هنا إثبات وجوب معرفة صفاته وآدابه الخاصة في الجملة فلا تغفل هذا 

ويدل على وجوب معرفة مولانا صدرات الله عليه بكلا الوجهين» مضافاً إلى 
ما مر أخبار كثيرة» منها : 

ماروي في أصول الكافي: بسند صحيح عن زرارة» عن أبي 
عبدالله لا قال: 

اعرف إمامك» فإنّك إذا عرفت لم يضرك تقدم هذا الامر أو تأخّر 9 

- وفيه : بإسناده عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله © عن 
قول الله تبارك وتعالى: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم©”"» فقال: 

يا فضيل اعرف إمامك » فإنّك إذا عرفت إمامك لم يضرّك تقدم هذا الامر 
أوتأخرء ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الامر كان بمنزلة من 
كان قاعداً في عسكره» لاء بل بمنزلة من قعد تحت لوائه» قال: 

وقال بعض أصحابه: بمنزلة من استشهد مع رسول الله 26. '" 

١484‏ وفيه: بسند صحيح عن فضيل بن يسار قال: 

سمعت أبا جعفر م يقول: من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية» 

ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الامر أو تأخرء 

ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه.") 

وفيه: في الصحيح»؛ عن عمر بن أبان» قال: 

سمعت أبا عبدالله #ل يقول: اعرف العلامة» فإذا عرفته لم يضرّك تقدم 
(١)الكافي: 501١/1١‏ ح١ءعنه‏ البحار: 2 ح"55ء والوافي: 450/5 ح١‏ . (؟)الإسراء: ١لا‏ 
(؟) الكافي : 1١‏ حك والوافي: 0/1 حك عنه البحار: 141/55 ح؟5ة. 
(4)الكافي : 0١‏ حه؛ عنه الوافي: 457/7 ح4» والبحار: 1837/65 ح07. 


١‏ حت م 21 772722 772 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم كلا 


هذا الامر أو تأخّرء إن الله عر وجل يقول: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم» 

فمن عرف إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر 88# .”") 

أقول: قوله: اعرف العلامة» كلمة جامعة في معرفة الإمام» وكلام الملوك 
ملوك الكلام» بيان ذلك: أنْ المراد بالعلامة ما يمتاز به صاحبها عن غيره» 
بحيث لا يشتبه على من عرف علامته» وعلامة الإمام إما راجعة إلى نسبه» أو 
إلى بدنه» أو إلى علمه وأخلاقه» أو إلى خصائصه في حال ظهوره؛ والعلامات 
المحتومة التي أخبر بها الائمة الاطهارء ومن.علامات الإمام أيضاً ظهور المعجزة 
على يده» والشخص الطالب السالك في طريق المعرفة إذا عرف علامة الإمام لم 
يشتبه عليه إمامه» وإن كثر من يدعي ذاك المقام» ولهذا قالوا: 

."' إن أمرنا أبين من هذه الشمس ”"؛ وإِنَّه كالصبح ليس به خفاء‎ -١ 

فقد اتّضح بحمد اللّه وجوب معرفة صفاته وعلائمه» وأخلاقه ودلائله » لان 
معرفته تحصل بذلك» إذا عرفت هذاء فنفول: 

لاريب أن المقصود من المعرفة التي أمرنا أئمتنا صلرات الله وسلامه عليم 
اجمعين بتحصيلها بالنسبة إلى إمام زماننا هو أن نعرفه على ما هو عليه» 

بحيث يكون سبباً لسلامتنا من شبهات الملحدين» ونجاة لنا من إضلال 
المفترين المضلّين وذلك لا يحصل إلآ بأمرين: 

أحدهما: معرفة شخص الإمام باسمه ونسبه: 

والثاني : معرفة صفاته وخصائصه» وتحصيل هاتين المعرفتين من أهم 
الوانمنات» ّْ 

أمَا الأولى: فواضح» ويدل على وجوب تحصيلها » 

مضافاً إلى ما مر في الباب الأول : 


(١)الكافئى:‏ 0د عنه الوافي: ؟/ 5 حك والبحار: ١55/855‏ ج00 , 


0, ؟) البحار: حاقدفق ضمن حثة و0١5١‏ ضمن ح5:. 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه.8ة 2 ل 03597 


ما رواه الشيخ الاجل محمد بن إبراهيم النعماني:بإسناده عن عبداللّه 
ابن أبي يعفورء قال: قلت لابي عبدالله #لا: رجل يتولآكم ويبرأ من عدوّكمء 
ويحل حلالكم ويحرم حرامكم» ويزعم أن الامر فيكم لم يخرج منكم إلى 
غيركمء إلا أنّه يقول: إِنّهم قد اختلفوا فيما بينهم» وهم الائمة القادة» فإذا 
اجتمعوا على رجل» فقالوا: هذاء قلنا: هذاء 

فقال ##: إن مات على هذا فقد مات ميتة جاهلية .20 

وروي من طريق آخر»ء عن سماعة بن مهران» عن الصادق © ” 

ومن طريق آخرء عن حمران بن أعين» عن الصادق يلا مثل هذا الكلام ”", 

فانظر كيف أوجب معرفة شخص الإمام باسمه ونسبه ولم يكتف بما دون 
ذلك» وما ذكرنا كاف للمرتاد السالك. 

وأما الثانية : فلأتنا لاجل عدم تشرفنا بلقاء مولانا وإمام زمانناء حرمنا عن 
معرفته بصورته» فلو ادعى مدع في هذا الزمان: ني صاحب الزمان» لم يعرف 
صدقه وكذبه إلا بأمرين : أحدهما ظهور المعجزة على يده» وآثثاني ظهور 
العلامات التي بينها الائمة الطاهرون للإمام المنتظر القائم فيه» 

فإذا عرف المؤمن تلك العلائم وفهم تلك المكارم لم يصغ إلى كل ناعق» 
وميّز بين الكاذب والصادق» ولهذا قال مولانا الصادق كل لعمر بن أبان ‏ وهو 
من أجلء صحبه الكرام : اعرف العلامة ... إلخ. 

لانّه إذا عرف العلامة لم يضل بعد الهداية ولم يجنح إلى أهل الغواية . 

والعجب: من بعض شراح الكافي حيث قال في معنى الحديث : 

المراد بالعلامة« الإمام»؛ لانّه علامة يعرف به أحوال المبدأ والمعادء 
والقوانين الشرعية» وليت شعري أي شيء دعاه إلى هذا التوجيه» وصرف اللفظ 


(١)غيبة‏ النعماني: 7 ح16ء عنه البحار: اح . 


(؟و5) المصدر السابق: 54 ج1١‏ وه5١‏ ح5١.‏ 


تت بت م مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم © 


عمًا هو حقيقة فيه. 

ولمًا كان أمر القائم لا من اعظم الأمور وأعجبهاء ومقامه من أرفع 
المقامات وأمنعهاء بحيث افتخر النبي وأوصياؤه 68 في كثير من الروايات 
بقولهم ١:‏ منّا مهدي هذه الأمّة2» وجب أن تكون خصائصه وعلائم ظهوره من 
أفضل الصفات وآبين العلامات» بحيث لا تخفى على أحد من الرجال والنساء 
وأهل البوادي والامصارء وأن تكون تلك العلائم والصفات خارقة لما جرت 
عليه العادات» مائزة بذلك بين الصادقة والكاذبة من الدعويات» مبينة في كلام 
الائمة السادة الهداة» وهذه الجملة التي بيناها واضحة بحكم العقل والنقل» غير 
خفيّة على أولي النهى والفضل . 

وحسبك شاهداً لما اذعيناه؛ وموضحاً لما دريناه» ما ورد عنهم #كلا في ذكر 
تلك العلائم» وبيان صفات القائم» من إشراق نوره في زمان ظهوره» والنداءات 
العامة البيّنة» والصيحة الموحشة المعلنة» والغمامة المظلّة على رأسه» المعلنة 
أن هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه» وإجابة الشمس والقمر لدعوته؛ وكشف 
الآلام والامراض عن المؤمنين ببركته»ء وظهور حجر موسى وعصاه على يده 
وغيرها مما ذكرنا جلاً منه في الباب الرابع من هذا الكتاب» ورواه الاصحاب في 
كتبهم جزاهم اللّه عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء.'"' 

3 وإلى ما ذكرنا نبّه مولانا أبو جعفر الباقر #ل في الحديث المروي 
في البحارء عن النعماني أنَّه قال: اسكنوا ما سكنت السماوات والارض - أي لا 
تخرجوا على احد ‏ فإنّ أمركم ليس به خفاء» ألا إِنْها آية من اللّه عر وجل» 
ليست من الناس» الا إِنّها أضوء من الشمس لا تخفى على بر ولا فاجرء 
أتعرفون الصبح؟ فإنّه كالصبح ليس به خفاء " إلى غير ذلك من الاخبار المروية 
عن الائمّة الاخيار» ومما يدل صريحاً على وجوب تحصيل هاتين المعرفتين : 


(١)تقدم‏ ج١727/1.‏ (1)غيبة النعماني : ٠٠١‏ ح17» عنه البحار: 1١59/0”‏ ح49. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 28 ل ١8‏ 


65- ماروي في البرهان عن معاوية بن وهب» عن أبي عبدالله لاء 
قال: إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الرب» والإقرار له 
بالعبودية» وحدٌ المعرفة أن يعرف أنّه لا إله غيره» ولا شبه له ولا نظيرء وأن 
يعرف أنه قديم مثبت موجود غير فقيدء موصوف من غير شبيه له ولا نظير له» 
ولا مبطل» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 

وبعده معرفة الرسول» والشهادة له بالنبوة» وأدنى معرفة الرسول الإقرار 
بنبوته وأن ما أتى به من كتاب أو أمر أو نهي فذلك عن اللّه عزّ وجل» وبعده 
معرفة الإمام الذي به يأتم» مسترت و امبف جيل النسر المي 

وأدنى معرفة الإمام أنّه عدل النبي يه إلآ درجة النبوة» ووارثه» وأنّ طاعته 
طاعة الله وطاعة رسول اللّه يي والتسليم له في كل أمرء والردٌ إليه» والاخذ 
بقوله» ويعلم أن الإمام بعد رسول الله ييه علي بن أبي طالبء وبعده الحسن» 
ثم الحسين» ثم علي بن الحسين» ثم محمد بن علي» ثم جعفر بن محمّد» ثم 
موسى بن جعفر بعده» ثم علي بن موسى بعده» ثم محمد بن علي» وبعده علي 
ابن محمد ابنه» وبعد علي الحسن ابنه» والحجة من ولد الحسن» 

ثم قال #: يا معاوية جعلت لك في هذا أصلاً فاعمل عليه؛ الخبر.”) 


الأمر الثاني : 
رعاية الادب بالنسبة إلى ذكره» بأن لايذكره المؤمن إلا بالقابه الشريفة 
المباركة؛ مثل الحجة» والقائم» والمهدي؛ وصاحب الامرء وصاحب الزمان» 
وغيرهاء وترك التصريح باسمه الشريف الاصلي» وهو اسم رسول الله ييه 
واختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى في حكم تسمية مولانا المهدي #كلا باسمه 
الاصلى : 


(١)كفاية‏ الاثر: 594» عنه البحار: 05/85 ضمن ح4”» والبرهان: 0545/5 ضمن ح”. 


ددس 2 فكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 68 


فمنهم من جوزه مطلقاً إلآآفي حال التقيّة» كالمحدث العاملي في الوسائل”"' 

ومنهم من منعه مطلقاً» وهو ظاهر المحكي عن الشيخين الاقدمين: المفيد 
والطبرسي (ره) .”") 

ومنهم من قال بالحرمة مطلقاً إل في الادعية الواردة عن المعصومين 268 
وهو إسماعيل بن أحمد العلوي العقيلي الطبرسي (ره) في كفاية الموحدين.”" 

ومنهم من جوزه على كراهة» كالشيخ المحقّق الانصاري (ره) 

ومنهم من خص الحرمة بذكره في المحافل والمجامع دون غيرهاء كالسيد 
المحقّق الداماد» والعالم المدقّق النوري (ره).”") 

ومنهم من خص الحرمة بزمان الغيبة الصغرى دون غيره» ولا اعرف القائل 
بهذا القول» إلا أن الظاهر من كلام الفاضل المجلسي (ره) في البجار * وجود 
قائل لهء واللّه العالم . 

ويمكن إرجاع هذا القول إلى القول الاوّل لاجل شدة التقيّة في زمان الغيبة 
الصغرى كما لايخفى . ش 

وكيف كان فتحقيق القول في هذا المقام: 

أن ذكر اسمه الشريف المعهود ل يتصور على أقسام : 

احدها: ذكره في الكتب» ولااريب في جوازه للأصل» ولعدم شمول أدلّة 
المنع لذلك؛ ولما نشاهده من استقرار سيرة سلفنا الصالحين» وعلمائنا 
الراشدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين » من زمن الكليني (ره) إلى زماننا هذا على ذكر 
اسمه #لا في كتبهم من غير نكير . 

ثانيها: ذكره بالإشارة والكناية» كأن يقال: اسمه اسم :رسول اللّه» وكنيته 
كنيته» وهذا جائز لما مر في القسم الاول. 


(1)ج١١4//1غ‏ ذحلا. () إعلام الورى: 717/7. (9) ج73 ه5غ7. 
()المستدرك: 514/1١7‏ باب١71.‏ (0) ج55/01. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©8 2 ل ١١١‏ 


6- مضافاً إلى روايات عديدة من طرق الخاصة والعامّة: عن النبي ف 
قد صرح بأنْ المهدي من ولدي» إسمه اسمي» وكنيته كنيتي . 

وليعلم أن الجواز في هذا القسم والقسم الاوّل مخصوص بغير تحال الخوف 
فإنّه من العناوين الطارية» التي توجب حرمة كل جائزء كما لا يخفى . 

ثالثها: ذكره في الدعاء والمناجاة» بنحو لايصدق عليه التسمية في المحاقل 
والمجامع: والظاهر هنا الجواز ايضًء نجريان ما تسمعه من الادلة للجواز في 
القسم السابع في هذا القسم» 

مضافاً إلى ورود ذلك في بعض الادعية والتعقيبات» لكنّ الاحوط الترك» 
إلأ أن يكون في رواية صحيحة:» فتامل جيداً. 

رابعها: ذكره في المجامع أو غيرها في نفسه سرّأء والحق فيه الجواز 
أيضاً» لانصراف أدلّة المنع عن هذا 2 فيبقى الاصل وأدلّة الجواز سليمة 
عن المعارض» مضافاً إلى : 

7- ماروي في المستدرك مسنداً عن حذيفة بن اليمان» عن رسول الله 
في خبر في صفة المهدي #ل» قال: وهو الذي لايسميه باسمه ظاهراً قبل قيامه 
إل كافر به ”'"» ويؤيده أيضاً تخصيص الحرمة في عقد الإجماع الذي نقله المحقّق 
الداماد (ره) بقوله معلناً مجاهراًء وسيأتي كلامه. 

خائسها: ذكر هذا الإسم الشريف في مواضع الخوفء كمحافل اعداء 
الدين ومجامعهم» الّذين يجب التقيّة عنهم » ولا خلاف في حرمة ذلك من أحد 
المتقدمين والمتأخرين» 

٠‏ ويدل عليه أيضاً جميع آدلة التقيّةء واحاديث المنع عن التسمية إتفاقاً. 
سادسها: : ذكره في سائر المحافل والمجامع التي لا خوف فيها ولا تقيّة» 
:وهذا القسم قد صار معركة للآراء» 


5 (١)المستدرك:‏ 5860/17 ح15١»‏ عن الهداية الكبرى لحسين بن حمدان: 7515 


فسن حا ا لي 7777 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 0 


والمختار عندي هو القول بالحرمة» وفاقاً للشيخ الصدوق» والمفيد» 
والطبرسي» والمحقق الداماد» والعلامة المجلسي» والعالم المحقق النوري» 
بل حكي الإجماع في ذلك في كلام المحقّق الدامادء والشهرة في كلام بعض 
آخر للأخبار الضخيحة والمعتبرة المستفيضة» بل المتواترة معنى: 

١7‏ منها ما رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح : عن أبي هاشم الجعفري 
(ره)» قال: سمعت أبا الحسن صاحب العسكر #كا يقول: 

الخلف من بعدي ابني الحسن» فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف قلت: 
ولمء جعلني الله فداك؟ قال: لانكم لا ترون شنخصه.ء ولايحل لكم ذكره 
باسمه» قلت: فكيف نذكره؟ قال ##ك : قولوا: الحجة من آل محمد 87 . 20 

ورواه ثقة الإسلام الكليني (ره) في الكافي مرسلا.”") 

64- ومنها: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي عبداللّه 8# قال: 
صاحب هذا الامر رجل لايسميه باسمه إل رجل كافر.”" 

: ورواه الشيخ الكليني بسند صحيح أيضاً هكذا‎ ١4 

صاحب هذا الامر لايسميه باسمه إلا كافر . ”) 

3 ومنها: مافي الكافي وكمال الدين: بسند معتبر عن الريان بن 
الصلت» قال: سمعت أبا الحسن الرضا © يقول: وسكل عن القائم #لاء 


فقال: لايرف جسسة» والانسمى اي 


(١)كمال‏ الدين: 5741/7 ح0» عنه البحار: ١08/6١‏ ح١»‏ إثبات الوصية: 104» عنه المستدرك: 
5 ح46» ورواه الحضيني في الهداية الكبرى: .75٠‏ 

(؟) الكافي: 717/١‏ ح1ء عنه الوافي: 2٠7/7‏ ح١.‏ 

.١١ح‎ 35/01 عنه البحار:‎ »١ح‎ 588/١ كمال الدين:‎ )١( 

(5) الكافي: 777/1١‏ حغ4» عنه الوافي: 208/7 ح4. 

(5) الكافي : 717/1١‏ ح"ء عنه الوافي: 2٠5/7‏ ح7ء ورواه الصدوق (ره) في الإكمال: 548/7 ح؟ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88 ل #*؟١‏ 


١١‏ ورواه في المستدرك : مسنداً عن الريان بن الصلت» قال: سمعت 
الرضا علي بن موسى 46# يقول : 

القائم المهدي ##ك ابن ابني الحسن» لا يرى جسمه» ولايسمى باسمه بعد 
فج عد ست واه ريمن اكد انالومل 0 

١١١‏ ومنها: ما في المستدرك مسنداً عن رسول الله و في خبر في صفة 
المهدي كلا ء قال: وهو الذي لأيمة انمه ظاهراً قبل قيامه إلا كافر به.”) 

١110‏ ومنها: ما فيه أيضاً» عن الحسين بن علوان» عن الصادق #لا» في 
عدد الائمة» قال: هم إثنا عشر من آل محمد #: علي» والحسن والحسين» 
وعلي بن الحسين ومحمّد بن علي » ومن شاء اللّه» قلت: جعلت فداكء إِنْما 
أسالك لتفتيني بالحق» قال 8# : انا وإبني هذا وأومأ إلى إبنه موسى -» 
والخامس من ولده» يغيب شخصه ولايحل ذكره بإسمه.'" 

١‏ ومنها: التوقيع الشريف: ملعون ملعون من سماني في محفل من 
العاف 

2١0‏ ومنها: توقيع آخر: من سماني في مجمع من الناس بإسمي فعليه 
لعنة اللّهء رواهما الصدوق في كمال الدين.”) 

١‏ ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي جعفر ##ل قال: 

سأل عمر أمير المؤمنين #لا عن المهدي» فقال: يا بن أبي طالب» أخبرني 
عن المهدي» ما اسمه؟ 

قال 6 : أمّا إسمه فلاء إنّ حبيبي وخليلي عهد إلي أن لا أحدّث باسمه 


(1» ؟) الهداية الكبرى: 5514, 75715؛ عنه المستدرك: 580/15 ج216 154. 
(") مقتضب الاثر: »5١‏ عنه المستدرك : 8 ١7‏ 

(4) كمال الدين: 45/7 ح١ء‏ عنه البحار: 51/ 7اح؟ و057/ 144 ج15 . 
(6) كمال الدين: 647/5 ح7”ء عنه البحار: 55/6١‏ ح ٠١‏ و184/6157 ح14. 


+ المح حت يجي مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم لا 


عل ونه لقا وخر شريو دن رتو انان جب لمولة ‏ ل 
١١77‏ ومنها: حديث الخضر» الذي رويناه فى الباب الثانى» بسند صحيح 
وفيه: وأشهد على رجل من ولد الحسين لايكنى ولايسمى حتّى يظهر أمره» 0 
ال 
١١‏ ومنها: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن الصادق 88 قال: 
الخامس من ولد السابع» يغيب عنكم شخصه» ولايحل لكم تسميته. ”"ا 
١‏ ومنتها: مارواه بسند صحيح عن أبي جعفر الثاني 8 قال في 
وصفه: هو الذي تخفى على الناس ولادته» ويغيب عنهم شخصه» ويحرم 


عليهم د تسميته » الخبر . ©) 
وقد مر بطوله في الباب الرابع في حرف الغين» في إخبار الإمام الجواد 928 
5 )2( 
بعستهة . 


6 سمه 


١‏ ومنها : مارواه الصدوق عن عبدالعظيم الحسني في حديث عرض دينه 
على أبي الحسن علي بن محمد العسكري #ء فعد الائمة إلى أبي الحسن © 
فقال ل : ومن بعدي الحسن ابني» فكيف للناس بالخلف من بعده! قال: 
فقلت: وكيف ذاك يامولاي؟! قال ا : لاله لا يرى شخصة» ولايحل ذكره 
باسمه حتّى يخرج فيملا الارض قسطاً وعدلاً ... الخبر." 
3-30١‏ ومنها ما رواه أيضاً في الصحيح » عن محمد بن زياد الازدي» قال: 
سألت سيّدي موسى بن جعفر لك عن قول الله عر وجل : 
(١)كمال‏ الدين: */ 4 حك عنه البحار: 5 ح؟3. 
)١(‏ كمال الدين: 748/7 ح5, عنه البحار: 55/0١‏ ح15» غيبة الطوسي: 40٠١‏ 28/17 عنه 
البحار: 177/01١‏ ح5» الإرشاد: ”/585»: عن كشف الغمّة: ؟/654» اعلام الورى: 598/1 . 
)١(‏ علل الشرائع : 93/١‏ ح5ء العيون: 07/1١‏ ح275 الاحتجاج 2598/١:‏ عنهما البحار: 4١8/77‏ 
ح١‏ وات/رتكح4. (5) كمال الدين: 3577/7 ح١ء‏ عنه البحار: ١75/0احغ.‏ 


(0) تقدم ج 198/١‏ ح١50.‏ (7)كمال الدين: 59/5 حج١ء‏ عنه البحار: 559/6٠‏ ح7. 


الباب الثامن : ما يتقرّب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 2 ل ه١١‏ 


9واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة#"") 

فقال : النعمة الظاهرة: الإمام الظاهرء والباطنة: الإمام الغائب 

فقلت له: ويكون في الائمة من يغيب؟ 

قال ©: نعم» يغيب عن أبصار الناس شخصه.» ولايغيب عن قلوب 
المؤمنين ذكره» وهو الثاني عشر مناء يسهل الله له كل عسير» ويذلل له كل 
صعب» ويظهر له كنوز الارض» ويقرب له كل بعيد» ويبير به كل جبّار عنيد» ‏ 
ويهلك على يده كل شيطان مريد»ء ذلك ابن سيدة الإماءء الذي تخفى على 
الناس ولادته» ولايحل لهم تسميته» حتى يظهره اللّه عز وجل فيملا الارض 
قسطاً وعدلاًء كما ملئت جوراً وظلماً. 9 

5- ومنها: ما رواه الشيخ الجليل علي بن محمد الخزاز الرازي أو 
القمي في كتاب كفاية الاثر في النصوص على الائمة الإثني عشر #كلا بإسناده عن 
جابر بن عبدالله الانصاري» قال: دخل جندل بن جنادة اليهودي من خيبر على 
رسول الله يك فقال: يا محمد 25 

اخبونى لبي للا :وعم تين 2ف القم يوقا انيه الله 

فقال رسول الله يي : أما ما ليس للّه» فليس لله شريك» وأما ما ليس عند 
اللّه فليس عند اللّه ظلم للعباد» وأما ما لايعلمه اللّه»ء فذلك قولكم يا مُعشر 
اليهود : عزير ابن اللّه واللّه لا يعلم أن له ولدأء 

فقال جندل : أشهد أن لا إله إلآ اللّه» وأنّك رسول الله حقاً. 

ثم قال: يا رسول اللّهء إِني رايت البارحة في النوم موسى بن عمران ل » 
فقال لي: يا جندل» أسلم على يد محمد» واستمسك بالاوصياء من بعده» فقد 
أسلمت ورزقني اللّه ذلك» فاخبرني بالاوصياء بعدك لاتمسّك بهم . 

فقال: ياجندل» أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل» 


(١)لقمان: .7١‏ (1) كمال الدين: 54/7 ح7» عنه البحار: 57/54 ح4 و01/ 15١‏ ح”7. 


هن 


فقال: يا رسول اللّهء إِنّهِم كانوا إثني عشرء هكذا وجدناهم في التوراة» 
قال يٌ: نعم» الائمة بعدي إثنا عشر» 

فقال: يا رسول الله كلّهم في زمن واحد؟ 

قال 97: لاء ولكنهم خَلف بعد خخلفء فإنّك لن تدرك منهم إل ثلاثة . 
قال: فسمهم لي يا رسول اللّهء قال #ي: نعم إِنّك تدرك سيّد الاوصياء 


ووارث الانبياء» وأبا الائمة علي بن أبي طالب #لا بعدي, ثم ابنه الحسن » ثم 
الحسين» فاستمسك بهم من بعدي» ولايغرنّك جهل الجاهلين» فإذا كانت وقت 
ولادة ابنه علي ب بن الحسين» سيد العابدين» يقضي الله عليك ويكون آخر زادك 
من الدنيا شربة من لبن. 


فقال: يا رسول اللّه» هكذا وجدت في التوراة: «أليا يقطو شبراً وشبيراً» 
فلم أعرف أساميهم» فكم بعد الحسين من الاوصياء؟ وما أساميهم؟ 
فقال يه : تسعة من صلب الحسين # والمهدي منهم» 

فإذا انقضت مذة الحسين قام بالامر بعده علي ابنه ويلقب بزين العابدين» 
فإذا انقضت مدّة علي» قام بالامر بعده محمد ابنه يدعى بالباقر 8ك 

فإذا انقضت مدة محمّد» قام بالامر بعده ابنه جعفر يدعى بالصادق 8لا 


فإذا انقضت مدة جعفر» قام بالامر بعده ابنه ويدعى بالكاظم كلا 
جعمر » فام بالا مر بعذله أبنه موسى ويدعى ب 


ثم إذا انتهت مدة موسى # قام بالامر بعده ابنه علي ويدعى بالرضا 6# 


فإذا انقضت مدة علي كلا قام بالامر بعده ابنه محمد #كل يُدعى بالزكي» 
فإذا انقضت مدة محمد ##لا, قام بالامر بعده علي ابنه» ويدعى النقي» 
فإذا انقضت مدة علي» قام بالامر بعده الحسن ابنه» يدعى بالامين» 
م يغيب عنهم إمامهم » قال: يا رسول اللّهء هو الحسن يغيب عنهم» 
قال: لاء ولكن ابنه الحجة» قال: يا رسول اللّهء فما اسمه؟ 
قال ييه:. لا يسمى حتى يظهره اللّه» قال جندل: يا رسول اللّهء قد وجدنا 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# لل /الا١‏ 


ذكرهم في التوراة» وقد بشّرنا موسى بن عمران بك» وبالاوصياء بعدك من 
ذريتك ثم تلا رسول اللّه: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الارض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكّننَ لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ...4" 

فقال جندل : يا رسول اللّهء فما خوفهم؟ 

قال #ْ: يا جندل» في زمن كل واحد منهم من ”" يعتريه ويؤذيه» فإذا عجل الله 
خروج قائمنا يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً» 

ثم قال #يه: طوبى للصابرين في غيبته» طوبى للمقيمين على محجتهم؛ 
أولئك وصفهم الله في كتابه» وقال: «الّذين يؤمنون بالغيب4”" 

وقال: #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون6”'. 

قال ابن الاسقع : ثم عاش جندل بن جنادة إلى أيام الحسين بن علي #ل» 
ثم خرج إلى الطائف» فحدثني نعيم بن أبي قيس» قال: دخلت عليه بالطائف 
وهو عليل» ثم إِنّهِ دعا بشربة من لبن فشربه» وقال: 

هكذا عهد إلى رسول الله 8 : أنه يكون آخر زادي من الدنيا شربة من لبن 

ثم مات رحمه اللّه تعالى ودفن بالطائف في الموضع المعروف بالكوراء*” 

27 ومنها : ما رواه الفاضل المتبحر النوري في مستدرك الوسائل عن 
كتاب الغيبة للشيخ الثقة الجليل فضل بن شاذان» عن محمد بن عبدالجبار قال: 
قلت لسيّدي الحسن بن علي 46# : يا بن رسول اللّه جعلت فداك» أحب أن أعلم 
من الإمام وحجة اللّه على عباده من بعدك؟ 

قال #لا : إن الإمام والحجة بعدي إبني» سمي رسول الله وكنيّه» الذي 
هو خاتم حجج الله وخلفائه إلى أن قال ©©84: فلا يحل لاحد أن يُسمّيه أو 


(١)النور:‏ 68. (؟)جبار» ب. (؟) البقرة: 7. (8) المجادلة: 7١7‏ . 


(6) كفاية الاثر: 57» عنه البخار: 504/57 ح155١ء‏ والعوالم: ”7/١6‏ ص١٠١‏ ح87. 
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١ 


يكنّيه باسمه وكنيته قبل خروجه صلوات الآ عليه .7 

5 ومنها ما في المستدرك عن الكتاب المذكور»ء قال: حدثنا إبراهيم 
ابن محمد بن فارس النيسابوري» قال: لما هم الوالي عمرو بن عوف بقتلي» 
وهو رجل شديد» وكان مولعاً بقتل الشيعة» فأخبرت بذلك» وغلب علي خوف 
عظيم» فودّعت أهلي واحبّائي» وتوجهت إلى دار أبي محمد 8# لأودعه» 
وكنت أردت الهرب»ء فلّما دخلت عليه رأيت غلاماً جالساً في جنبه» كان وجهه 
مضيئاً كالقمر ليلة البدرء فتحيّرت من نوره وضيائه» وكاد أن أنسى ما كنت فيه 
من الخوف والهرب» فقال: يا إبراهيم» لا تهربء فإنّ اللّه تبارك وتعالى 
سيكفيك شره فازداد تحيّري» فقلت لابي محمد #: يا سيّدي ‏ جعلني الله 
فداك ‏ من هو؟ وقد أخبرني بما كان في ضميري! 

فقال: هو ابني وخليفتي من بعدي» وهو الذي يغيب غيبة طويلة» ويظهر 
بعد امتلاء الارض جوراً وظلماً» فيملأها قسطأً وعدلاً . 

فسألته عن إسمه؟ فقال #: هو سمي رسول الله يي وكنيه» ولايحل 
لاحد أن يسميه أو يكنيه بكنيته إلى أن يظهر الله دولته وسلطتته» فاكتم يا إبراهيم 
مارأيت وسمعت منا اليوم إل عن أهله فصلّيت عليهما وابائهما وخرجت 
مستظهراً " بفضل اللّه تعالى» واثقاً بما سمعت من الصاحب #ء الخبر.”" 

أقول: هذه جملة من الاخبار الدالّة على حرمة ذكر اسمه الشريف» وقد 
تركنا جملة منها حذراً عن الإطناب» وهذه الاخبار كما سمعت طائفتان: 

فطائفة منها تدل على حرمة ذكر الإسم المعهود في المجامع وغيرهاء سواء 
كان في حال التقيّة والخوف أم غير ذلك» وسواء كان في زمان الغيبة الصغرى أم 
الكبرى» والطائفة الأخرى خصت الحرمة بالمجامع» وذكر اسمه الشريف 


.؛حا41١و ح5ء‎ 38٠0/١5 : و5) الغيبة للفضل بن شاذان ... » عنه المستدرك‎ ١( 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 22 ل ه١١‏ 


المعهود ظاهراً مجاهراً» وهذه الطائفة مبيّنة للمراد من الطائفة السابقة» مقيّدة 
لإطلاقاتهاء 

ويشهد لذلك القرائن الآتية الّتي منها انعقاد الإجماع المنقول في كلام 
المحقق الداماد (ره) على التحريم» في خصوص المجامع ظاهراً مجاهراً» فتدبّر. 

فإن قلت: يمكن أن تكون هذه الاخبار ناظرة إلى حال التقيّة والخوف بقريئة 
بعض الاخبار الأخر» فلا يجوز التعدي إلى غيرهاء 

0 مثل ما روي في أصول الكافي : عن على بن محمّد» عن أبى عبدالله 
الصالحي» قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد ا أن أسأل عن الإسم 
والمكان» فخرج الجواب: إن دللتهم على الإسم أذاعوه » وإن عرفوا المكان 
دلوا عليه © 

١7‏ وفي كمال الدين”" عن عبداللّه بن جعفر الحميري» عن محمد بن 
عثمان العمري ‏ في حديث - أنّه قال له: أنت رأيت الخلف من أبي محمد #ا؟ 

قال: إي والله ‏ إلى أن قال: قلت: فالإسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا 
عن ذلك» ولا أقول هذا من عندي» وليس لي أن أحذل وأحرم» ولكن عنه لا 
فإنْ الامر عند السلطان أن أبا محمد ##ل مضى ولم يخلف ولداء إلى أن قال: 

وإذا وقع الإسم وقع الطلب» فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك .”" 

قلت: إن ما ذكر في هذين الخبرين ونحوهما وجه لتشريع الحكم وحكمة 
للنهي عن التسمية؛ كما أن غسل الجمعة شرع لئلاً يتأذى الناس بارياح آباط 
الانصار» كما روي في الفقيه وغيره ") 

فكما لا يرتفع حكم غسل الجمعة بسبب انتفاء تلك الحكمة؛ كذلك 
١ ١ : 5‏ 
(١)الكافي:‏ رسيت ب عنه الوافي: حك 
() بل الكافي» ولا يوجد في الإكمال. . (؟)الكافي: 1ح عنه الوافي: “/ا5 ح١.‏ 
(4) الفقيه 25٠2 11١7/١7:‏ عنه الوسائل : ؟/ةغ؟ حه١.‏ 
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لايرتفع حكم التسمية بسبب انتفاء الحكمة المذكورة. 

فإن قلت: الظاهر من التعليل في الرواية الثانية» كون الخوف علّة للتحريم 
فإذا ارتفع الخوف» ارتفع الحكم. 

قلت: لا يجوز حمل ذلك على العلّة الحقيقية» لوجوه: 

الاوّل: أن نظير هذه العبارة وقع في مواضع متعدّدة» وحملها الاصحاب 
على حكمة التشريع» فلا ظهور لها في المدعى . 

نعم» لو ورد النص بانحصار علّة تحريم شيء في أمر مخصوص» جاز رفع 
اليد عن عموم التحريم» وهذا في المقام غير معلوم» لعدم الصراحة وعدم العلم 
بانحصار العلّة في ملاحظة الخوفء والتقية» لما ستعرف إن شاء اللّه تعالى. 

الثاني: أنْ ذلك لو كان علّة» لما أبى النبي يه عن ذكر اسمه لجندل 
الخيبري» ولما نهى الصادق 8# أصحابه عن ذكر اسمه الشريف» إذ لم يكن 
تقية في هذا الامر في زمانهم» لعدم ولاوة المهدي عجّل الله تعالى فرجه . 

وما قد يتخيل من أن ما ورد عنهم في النهي عنه» والحكم بحرمته» وعدم 
حليته» إخبارعن حال الموجودين في زمان الحجّة © بأنّه يحرم عليهم تسميته 
للتقية والخوف ‏ فبعيد في الغاية» وضعيف في النهاية» 

لان الظاهر كونهم في مقام بيان الحكمء مضافاً إلى امتناع هذا التخيّل في 
بعض النصوص المذكورة» كقوله #ل: لا يسميه باسمه إلا كافر. 

الثالث: أنّه لو كانت التقية علّة لهذا الحكم» لما جاز إظهار اسمه الشريف 
لهم أصلاًء مع أن الاخبار المتكثّرة من طرق الفريقين دلت على تنصيص النبي 2054 
بأنْ اسمه اسمي» وكنيته كنيتي» فقد عرفوا بذلك اسمه الشريف. 

الرابع : أنه لو كانت علّة النهي عن الإسم التقيّه والخوف لاغير» لوجب أن 
لا يذكر باسم ولالقب أصلاًء إذ يجب اطراد العلّة» ولثلاً يعرفه الاعداءء 

مع أنه #لا كان معروفاً بالقابه اكثر من اسمهء خصوصاً لقبه المهدي 62 » 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# لل ١5١‏ 


والعامة كانوا يعرفونه بلقبه ونسبه» ولم ينقل خبر في النهي عن ذكر ما سوى هذا 
الإسم الشريف من القابه بل خص المنع في التوقيع الآتي» وغيره بذكر اسمه 
بخصوصه. فهذا دليل على أن العلّة في التحريم أمر خفي عليناء وإلى ذلك أشار 
أمير المؤمنين #كل في الخبر المروي عن كتاب كمال الدين.”"' 

الخامس: أنّه لو كانت الحرمة دائرة مدار الخوف والتقيّة» لما صصح جعل 
ظهوره غاية لذلك» لان التقيّة قد تكون» وقد لاتكون. 

٠‏ السادس : ما عرفت من ترك الخضر ## ذكر اسمه الشريف» مع أنه لم يكن 

في ذلك المجلس خوف أصلاً. 

السابع : ما ذكره المحقّق النوري» من أن في جملة من أخبار المنع» ومالم 
يذكر فيه اسمه» تصريحاً بأنّه سمي النبي» فالسامع الراوي عرف اسمه» فإن 
كانت التقية منه فقد عرفه» وإن كان من غيره» فلا وجه لعدم ذكره في هذا 
المجلس» بل اللازم تنبيه الراوي بأن لايسميه في مجلس آخر.”") 

الثامن: أن المسمّى باسم محمد ييه لم يكن منحصراً في القائم #لا حتّى 
يكون ذكره به منهياً عنه لكي لا يعرفه الاعداء» بل لو كان العلّة الخوف» لوجب 
النهي عن ذكره بالحجة» وصاحب الغيبة» ونحوهماء فإنّها مما لم يعهد تسمية 
غيره به» بل كان اللازم أن لا يعبر عنه بابن العسكري أيضاً» لكونه صريحاً في 
حياته وبقائه #كلاء فيطلبه الاعداء» ومن هنا ظهر ضعف القول باختصاص 
التحريم بزمان الغيبة الصغرى» إذ لو كان الخوف» والتقية هي العلّة» لزم النهي 
عن ذكر القابه المخصوصة أيضاً. 

والحاصل: أن حرمة ذكر هذا الإسم الشريف ليست دائرة مدار الخوف 
وعدمه»ء بخلاف سائر أسمائه وألقابه» فإن جواز ذكرها وعدمه دائر مدار الخوف 


والتقيّة» فيحرم عند التقية» ويجوز عند عدمهاء 


(1)ج144/5كح؟. (؟) المستدرك: 7848/١7‏ س/7. 
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وكذا الحال في ذكر سائر الائمة 1# فهم في هذا الحكم سواء»ء كما دلت 
عليه الراويات» وهذا الوجه مما اختلج بالباك في هذا المقال» وسيجيء له زيادة 
تبيين وتوضيح إن شاء اللّه تعالى» فانتظر لتمام الكلام. 

والوجوه السابقة قد ذكر بعضها المحقّق النوري (ره) فمن ملاحظة ذلك كله 
يحصل الجزم للفقيه الماهرء بكون الخوف المشار إليه في الخبرين المرقومين 
حكمة في جعل هذا الحكم لا علّة له. 

مضافاً إلى أنْ حمل الكلام على التقيّة خلاف الاصل» لان الظاهر من طريقة 
العقلاء وأهل اللسان» كونهم في محاورتهم في بيان مقام الحكم الواقعي» 
فصرف الكلام إلى غيره يحتاج إلى دليل صريح» يوجب رفع اليد عن العمومات 
الكثيرة» وهو مفقود في المقام. 

وأيضاً القول بالتحريم مطلقاً هو مقتضى ظهور العام كما عرفت فتخصيص 
الحرمة ببعض الافراد إخراج للعام عن ظاهره من غير دليل» فتدبر . 

وأيضاً تخصيص الحرمة بحال الخوف والتقيه يوجب إخراج الاكثر عن 
تحت العموم» وهو غير جائز كما لايخفى على من تدبر. 

إذا عرفت ذلك » فنقول: إن ما اخترناه من القول بحرمة ذكر اسمه الشريف 
المعهود في المحافل والمجامع مؤيّد بأمور: 

أحدها: أله لم ينقل في أحاديث المعراج خبر واحد صرح فيه الرب جل 
جلاله باسم المهدي روحي فداه» كما لا يخفى على المتتبع . 

الثاني : أنه لم ينقل في الاحاديث النبويّة مع كثرتها وتضافرها حديث صرح 
النبي يه باسمه الشريف» بل كان يذكره بألقابه» أو يقول #نه: إسمه إسمي» وكنيته 
كنيتي » وهذان الوجهان ذكرهما المحدّث النوري (ره)»؛ وفي كليهما نظر. 

الثالث : الإجماع المنقول في كلام السيد المحقّق الداماد» ولا باس بنقل 
كلامه على ما حكاه بعض الاوتاد» للتأييد والاستشهاد» قال رحمه الله تعالى في 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه8©8 للا ١4#‏ 


كتابه اشرعة التسمية في زمان الغيبة»: 

إن شرعة الدين» وسبيل المذهب:» أنّه لايحل لاحد من الناس في زمننا هذا 
- وأعني به زمان الغيبة ‏ إلى أن يحين حين الفرج» وياذن اللّه سبحانه لوليه 
وحجته على خلقه» القائم بأمره» والراصد لحكمهء بسطوع الظهور» وشروق 
المخرج» أن يسميه ويكنّيه صلرات الله عليه » وفي محفل مجمع»ء مجاهراً 
باسمه الكريم» معلناً بكنيته الكريمة» وإِنّما الشريعة المشروعة المتلقّاة عن 
ساداتنا الشارعين صلرات الله عليهم اجمعين» في ذكرنا إياه ما دامت غيبته» الكناية عن 
ذاته القدسية بالقابه المقدّسة: كالخلف الصالحء والإمام القائم» والمهدي 
المنتظر» وافحجة من آل محمد © وغاية ما يجوز من ذكر الاسم والكنية أن 
يقال: سمي رسول الله ييُةٌ وكنيه . 

وعلى ذلك إطباق أصحابنا السالفين وأشياخنا السابقين» الّذين سبقونا 
بضبط ماثر الشرعء وحفظ شعائر الدين» رضوان الله تعالى عليهم اجمعين 
والروايات الناصة متضافرة بذلك عن أثئمتنا المعصومين صلواته عليهم أجمجين» 
وليس يستنكره إل ضعفاء التيصر بالاحكام والاخبار» واطِفاء ”“الإطّلاع على 
الدقائق والاسرار» وإلآً القاصرون الّذين درجتهم في الققه ومبلغهم من العلم أن 
لا يكون لهم قسط من الخبرة بخفيّات مراسم الشريعة ومعالم السئّة» ولا نصيب 
من البصيرة في حقائق القرآن الحكيم» ولاحظ من تعرف الاسرار الخفية» التي , 
مستودعها أحاديث مهابط الوحي» ومعادن الحكمة» ومواطن النورء وحفظة 
الدين» وحملة السرء وعيبة علم اللّه العزيزء إنتهى كلامه رفع مقامه.'" 

الرابع : استقرار سيرة قاطبة أهل الإيمان في جميع الامصار والبلدان» في 
كل زمان من:الازمان» على ترك التصريح باسم مولانا صاحب الزمان #كلا» 
بحيث لم يعهد من أحد منهم» ولم يسمع التصريح باسمه الشريف في محفل من 


(١)الاطفاء‏ جمع الطفيف: وهو القليل. (؟) شرعة التسمية: "اا و58. 
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المحافل» ومجمع من المجامع » وهذه الأمور بعد ضمها إلى النصوص المذكورة 
الصحيحة توجب الإطمئنان بحرمة التصريح باسمه الشريف في مجمع من 
مجامع الناس» واللّه العالم وهوالعاصم . 

سابعها: ذكر اسمه الشريف في غيز المجامع للخواص» أعني الشيعة 
رضوان الله عليهم » والاقرب هنا الجو ازء لورود أخبار عديدة متعاضدة بذكر هذا 
الإسم الشريف فعلاً وتقريراً عن الائمّة الاطهار 188 : 

منها: حديث اللوح؛ المروي بسند معتبر في أصول الكافي وكمال الدين 
وغيرهما من الكتب المعتبرة : 

١17‏ ونحن نذكر ما رواه ثقة الإسلام في أصول الكافي: بإسناده عن أبي 
عبدالله كلا قال: قال أبي #لا لجابر بن عبداللّه الانصاري : 

إِنْ لي إليك حاجة فمتى يخفّ عليك أن أخلو بك فاسالك عنها؟ 

فقال له جابر: أي الاوقات أحببته» فخلا به في بعض الايام» 

فقال له: يا جابر» أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمّي فاطمة 88 
بنت رسول الله و وما اخبرتك به أمّي أنّه في ذلك اللوح مكتوب . 

فقال جابر: : أشهد بالله ني دخلت على أُمّك فاطمة©©! في حياة رسول الله 85 
أهتتها بولادة الحسين # فرأيت في يديها لوحاً اخضرء ظننت أنه من زمرّد» 
ورآيت فيه كتاباً ابيض شبه لون الشمس» فقلت لها: 

بابي وأمي يا بنت رسول اللّه» ما هذا اللوح؟ 

فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله قي فيه اسم أبي واسم بعلي 
واسم أبني» واسم الاوصياء من ولديء واعطانيه ابي ليبشرني بذلك» 

قال جابر: فاعطتنيه أمك فاطمة ©9!» فقرأته واستنسخته . 

فقال له أبي © : فهل لك يا جابر أن تعرضه علي ؟ 

قال: نعم» فمشى معه أبي إلى منزل جابر فاخرج صحيفة من رق ”© 


(١)الرق‏ - بالفتح والكسر- : الجلد الرقيق الذي يكتب عليه . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليبه ل ١88‏ 


فقال: يا جابر» أنظر في كتابك لاقرأ عليك» فنظر جابر في نسخته» فقرآه 
أبي فما خالف حرف حرفاً» فقال جابر: 

فاشهد باللّه أي هكذا رايته في اللوح مكتوباً: 

«بسم اللّه الرحمن الرحيم» هذا كتاب من اللّه العزيز الحكيم لمحمد نبيه» 
ونوره وسفيره» وحجابه ودليله» ونزل به الروح الامين من عند رب العالمين: 

عظم يا محمّد اسمائي» واشكر نعمائي» ولاتجحد آلائي» أنا اللّه لا إله إلا 
أنا قاصم الجبّارين» ومديل المظلومين» وديان الدين» إِني أنا اللّه لا إله إلا آناء 
فمن رجا غير فضليء رخات غير عدلي» عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين» ٠»‏ فإيَّاي فاعبد»ء وعلي فتوكل . 

ني لم أبعث نبيَاً» فاكملت أيّامهء وانقضت مذته» إل جعلت له وصياًء 
وإِنّي فضلتك على الانبياء» وفضّلت وصيك على الاوصياء؛ واكرمتك بشبليك 
وسبطيك «حسن وحسين»؛ فجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه» 
وجعلت حسيناً خازن وحيي» وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة» 
ظ فهو أفضل من استشهد»ء وأرفع الشهداء درجةء جعلت كلمتي التامّة معهء 
وحجتي البالغة عنده» بعترته أثيب وأعاقبء أولهم : 

علي سيّد العابدين وزين أوليائي الماضين» وابنه شبه جذه المحمود محمد 
اناك لملدت "© واتتجدة الكمتي»ه سيهلك المرتابون في جعفر» الرادٌ عليه كالراد 
علي» حقّ القول منّي : لأكرمن مثوى جعفرء ولأسر نّه في أشياعه وانصاره 
وأوليائه» اتتجبت بعده موسى فتنة عمياء حندس لان خيط فرضي لاينقطع» 
وحجتي لا تُخفى » وأن أوليائي يسقون بالكاس الاوفى» من جحد واحداً منهم 
فقد جحد نعمتي » وهن غيّرآية من كتابي فقد افترى علي . 

ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في 


(١)علمي»‏ مم 


2020081 2 هكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم ا 


علي» ولبي وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة» وأمتحنه بالاضطلاع بهاء يقتله 
عفريت مستكبر»ء يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح» إلى جنب شر 
خلقي» حق القول مني: لأسرتّه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه» 
فهو معدن علمي وموضع سري» وحجتي على خلقي» لا يؤمن عبد به إلآ 
جعلت الجنة مثواه» وشفعته في سبعين من أهل بيته» كلّهم قد استوجبوا النار. 

وأختم بالسعادة لابنه علي وليبي وناصري» والشاهد في خلقي» وأميني على 
وحبي » أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي» الحسن» 

وأكمل ذلك بابنه «م ح م د؛ رحمة للعالمين. 

عليه كمال موسى» وبهاء عيسى» وصبر أيوب» فيذّل أوليائي في زمانه» . 
وتتهادى رؤوسهمء كما تتهادى رؤوس الترك والديلم» فيُقتلون ويحرقون» 
ويكونون خائفين مرعوبين وجلين» تصبغ الارض بدمائهم» ويفشوا الويل والرنّة 
في نسائهم» أولئك أوليائي حقاء بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس» وبهم أكشف 
الزلازل» وأدفع الآصار والاغلال» أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة» 
وأولئك هم المهتدون» 

قال عبدالرحمان بن سالم: قال أبو بصير: 

لو لم تسمع في دهرك إلآ هذا الحديث لكفاك» فَصنه إلأعن أهله.” 

١‏ ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (ره) قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا 
أبو عمرو سعيد بن محمد بن نصر القطان قال: حدثنا عبدالله بن محمد السلمي 
قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمان قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا 


(١)الكافي: 571/١‏ ح”ء عنه الوافي: 547/7 ح١ء‏ كمال الدين: 5١8/١‏ ح١ء‏ العيون: 54/١‏ 
ح5؛ الاحتجاج: :85/١‏ الاختصاص: :5٠١‏ غيبة الطوسي: ١47‏ ح8١1»؛‏ عنهما البحار: 
5 ح”. 
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العباس بن أبي عمروء عن صدقة بن أبي موسى» عن أبي نضرة» قال: 

لما احتضرابو جعفر محمد بن علي الباقر##عند الوفاة دعا بابنه الصادق #لا 
تمهد إلة عهداء فقال له الخوهازيد بن على بن التسيين : لواامييلت في تمثال 
الحسن والحسين 86#» لرجوت أن لا تكون أتيت منكراًء 

فقال: يا أبا الحسنء إن الامانات ليست بالتمثال» ولا العهود بالرسوم» 
وإِنّما هي أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى. 

ثم دعا بجابر بن عبداللّه؛ فقال له: يا جابرء حدثنا بما عاينت في 
الصحيفة» فقال له جابر: نعم يا ابا جعفرء دخلت على مولاتي فاطمة 8 
لأهدّتها بمولود الحسن #كلء فإذا هي بصحيفة بيدها من درة بيضاءء 

فقلت: يا سيّدة النسوان» ما هذه الصحيفة التي أراها معك؟ قالت: 

فيها أسماء الائمّة من ولدي» فقلت لها: ناوليني لانظر فيهاء قالت: 

يا جابر» لولا النهي لكنت أفعل» لكنّه نهي أن يمسها إلا نبي أو وصيء أو 
أهل بيت نبي» ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها. 

قال جابر : فقرأت» فإذا فيها: أبو القاسم محمد بن عبدالله المصطفى» أمه 
آمنة بنت وهب» أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى» أمّه فاطمة بنت أسد 
ابن هاشم بن عبد مناف» أبو محمد الحسن بن علي البرّء أبو عبدالله الحسين بن 
علي التقي» أمُهما فاطمة بدت محمد يي أبو محمد علي بن الحسين العدل» 
أمّه شهربانويه بنت يزدجرد بن شاهنشاه» أبو جعفر محمّد بن علي الباقرء أمه أم 
عبدالله بنت الحسن بن علي بن ابي طالب» 

أبو عبداللّه جعفر بن محمّد الصادقء أُمه أُمم فروة بنت القاسم بن محمد بن 
أبي بكرء أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة» أمّه جارية» إسمها حميدة» أبو 
الحسن علي بن موسى الرضاء أمّهِ جارية» إسمها نجمة؛ أبو جعفر محمد بن 
علي الزكي» أمّه جارية» إسمها خيزران» أبو الحسن علي بن محمد الامين» أمه 
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جارية» إسمها سوسن» أبو محمد الحسن بن علي الرفيق» أمّه جارية» إسمها 
سمانة» وتكنى بأم الحسن» أبو القاسم محمد بن الحسنء هو حجة اللّه تعالى 
على خلقه» القائم» أمّه جارية اسمها نرجس » صلوات الله عليهم اجمعيد :7 

قال الشيخ الصدوق (ره): جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم ©!» 

والذي أذهب إليه ما روي في النهي من تسميته . 

١8‏ ومنها : ما في تاسع البحار» عن كتاب الروضة:» وكتاب الفضائل 
بإسناده يرفعه إلى عبدالله بن أبي أوفى» عن رسول الله يو أنّه قال: 

لما خلق اللّه إبراهيم الخليل #ظ كشف اللّه عن بصره» فنظر إلى جانب 
العرش» فرأى نورآء فقال: إلهي وسيّديء ما هذا النور؟ 

قال: يا إبراهيم» هذا محمد صفيي» فقال: إلهي وسيّدي» أرى جانبه نوراً 
آخر! فقال: يا إبراهيم» هذا علي ناصر ديني» فقال: إلهي وسيّدي» ارى إلى 
جانبهما نوراً ثالثاً! قال: يا إبراهيم هذه فاطمة» تلي أبيها وبعلهاء فطمت محبيها 
من النار. 

قال: إلهي وسيدي» أرى نورين يليان الثلاثة الانوار ! 

3ن ]براهيوة هنا لسن والحيي اناك | اها تسر فا رانين 

فقال: إلهي وسيّدي, أرى تسعة أنوار أحدقوا بالخمسة الانوار! قال: يا 
إبراهيم هؤلاء الائمّة من ولدهم» فقال: إلهي وسيّدي» فبمن يعرّفون؟ قال: يا 
إبراهيم » أولهم علي بن الحسين»؛ ومحمّد ولد علي» وجعفر ولد محمد» 
وموسى ولد جعفرء وعلي ولد موسى» ومحمّد ولد علي؛ وعلي ولد محمّد» 
والحسن ولد علي» ومحمّد ولد الجسن» القائم المهدي . 

قال: إلهي وسيّديء أرى عدة أنوار حولهم, لا يحصي عدتهم إلا أنت! 
قال :يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم» ومحبّوهمء قال: إلهي» وبما يعرفون شيعتهم 


(١)كمال"الدين: 5080/١‏ حاء عنه البحار: 195/1556 ح” . 
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ومحبّوهم؟ قال: بصلاة الإحدى والخمسين» والجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» والقنوت قبل الركوع» وسجدة الشكرء والتختم باليمين» 

قال إبراهيم : اللّهم اجعلني من شيعتهم ومحبّيهم» قال: قد جعلتك» فأنزل 
الله فيه : #وإنَ من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم©"". ”) 

5- ومنها: بااتى اناسع الجعان ارما عن ع لقي الفلوسني:000) هن 
رسول الله يه مسندء في حديث الوصية التي كتبها أمير المؤمنين #كلا بإملاء 
رسول الله يِه وأمر بان يسلّمها كل إمام إلى الإمام الذي يكون بعده إلى أن قال: 

فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني الحسن» اليرٌ الوصول ”", 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابني الحسين» الشهيد الزكي المقتول» 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي» 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد» باقر العلم» 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصادق» 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه موسى الكاظمء 

فإذا حقيرته الوفاة قليسآمها إلى اينه على الرضناء 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد الثقة التقي . 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علي الناصح » 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه الحسن الفاضل » 

فإذا حضرته الوفاة فليِسلّمها إلى ابنه محمّد المستحفظ من آل محمد» الخبرا”' 

١05‏ - ومنها: ما في كفاية الاثر في النصوص على الائمة الإثني عشر 
بإسناده عن أبي هريرة قال: قلت لرسول الله 8# : 

إن لكل نبي وصياً وسبطين» فمن وصيك وسبطاك؟ فسكتء ولم يرد علي 


(١)الصاقّات:‏ ”487. )١(‏ الفضائل: 6١؟»‏ الروضة: 57؛ عنهما البحار: 517/75؟ ح81. 


(؟) : كثير الاعطاء. (8)غيبة الطوسي: ١6١‏ ح١١1١ء‏ عنه البحار: 520/57 ح41. 
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الجواب» فانصرفت حزينئاً» فلمًا حان الظهر قال #كةْ: أدن يا أبا هريرة» فجعلت 
أدنو » وأقول: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله يه 

ثم قال يي : إن اللّه بعث أربعة الآف نبي» وكان لهم أربعة الآف وصي» 
وثمانية الآف سبط» فوالّذي نفسي بيده لانا خير النبيين» ووصبي خير الوصيين» 
وأن سبطي خير الاسباط . 

ثم قال 4# : سبطاي خير الاسباط» الحسن والحسين سبطا هذه الأمّة» وإن 
الاسباط كانوا من ولد يعقوب #ء وكانوا اثني عشر رجلاً» وإِنْ الائمة بعدي 
اثنا عشر رجلاً من أهل بيتي» علي ل أولهم؛ وأوسطهم محمد» وآخرهم 
محمدء ومهديٌ هذه الأمّة» الذي يصلي عيسى خلفهء ألا إن من تمسك بهم 
بعدي فقد تمسّك بحبل اللّه» ومن تخلّى منهم فقد تخلّى من حبل الله .”") 

5- ومنها: ما في كفاية الاثر أيضاً: بإسناده عن مفضل بن عمرء عن 
الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين #ا 
عن أبيه» عن أمير المؤمنين 6#» قال: قال رسول الله ي: 

لما أسري بي إلى السماء أوحى إلي ربّي جل جلاله» فقال: 

يا محمّدء إِنّي اطّلعت إلى الارض اطلاعة فاخترتك منهاء وجعلتك نبياً 
وشققت لك من اسمي إسماًء فأنا المحمودء وأنت محمدء ثم اطلعت ثانية 
فاخترت منها عليّاً» وجعلته وصيّك وخليفتك» وزوج ابنتك» وشققت له إسماً 
من أسمائي»فانا العلي الاعلى وهو علي» وجعلت فاطمة والحسن والحسين من 
نوركماء ثم عرضت ولايتهم على الملائكة؛ فمن قبلها كان عندي من المقريين . 

يا محمّد» لو أن عبداً عبدني حتى ينقطع كالشن البالي» ثم أتاني جاحداً 
لولايتهم» ما أسكنته جنتي » ولا أظللته تحت عرشي 

يامحمّدء أتحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربي» فقال عز وجل: ارفع راسك 


(١)كفاية‏ الاثر: 8لاء عنه البحار: 5١5/55‏ حلا15ا» والعوالم: 7/16 ص١6١‏ ح5١١.‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©ة ل ١٠١١‏ 


فرفعت رأسي» فإذا بأنوار علي وفاطمة» والحسنء والحسين» وعلي/بن 
الحسين» ومحمد بن علي؛ وجعفر بن محمد» وموسى بن جعفرء وعلي بن 
موب رمه ين عاو وعان برو جيه والضلان عن جا براوج ونا بن 
الحسن» القائم في وسطهم كأنّه كوكب دري يوقد. 

فقلت: يارب» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الائمة» وهذاالقائم الذي يحل 
حلالي»؛ ويحرم حرامي» وبه أنتقم من أعدائي» وهو راحة لاوليائي» وهو الذي 
يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين.'") 

17 ومنها: ما رواه الصدوق (ره) في كمال الدين بسند معتبرء بل 
صحيح : أن أبا محمد #علا بعث إلى بعض من سماه لي بشاة مذبوحة» وقال: 
هذه من عقيقة ابني محمد. "ا 

65- ومنها: مارواه المحدّث العاملي (ره» في الوسائل: بإسناده عن 
الصدوق» عن محمد بن محمد بن عصام» عن محمد بن يعقوب الكليني (ره) 
عن علآن الرازي» عن بعض أصحابناء أنه لما حملت جارية أبي محمد هلا 
قال: ستحملين ولداً واسمه محمد» وهو القائم من بعدي.”” 

١06‏ ومنها: ما رواه أيضاً في الوسائل: بإسناده عن ابن بابويه»ء عن 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (ره)» عن أبي علي محمد بن همام» عن 
محمد بن عثمان العمري» عن أبيه؛ عن أبي محمد الحسن بن علي #كلا 

في الخبر الذي روى عن آبائه ‏ أنْ الارض لا تخلو من حجةاللّه على 
خلقه؛ وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية . 


فقال: إن هذا حق كما أن النهار حق» 


( 


(١)كفاية‏ الأثر: 2١165‏ عنه البحار: 49/557 ح68 . 
(؟) كمال الدين: ”/4"5 ح١٠ء‏ عنه البحار: ١5/601١‏ ج1١‏ . 
(7) كمال الدين: ؟/8١غ‏ ح؛»؛ عنه البحار: 5/5١‏ ح”»2 والوسائل: 450/١١‏ ج1١‏ . 
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- 


فقيل: يا بن رسول الله ييه فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد 
هو الإمام والحجة بعدي» فمن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية ‏ ”) 

57- ومنها: ما رواه المجلسي في باب ولادته عجّل الله تعالى فرجه » عن 
كشف الغمّة» قال: قال ابن الخشاب: حدثني أبو القاسم طاهر بن هارون بن 
موسى العلوي» عن أبيه» عن جذه» قال: 

قال سيدي جعفر بن محمد: الخلف الصالح من ولدي» وهو المهدي» 
اسمه ١م‏ ح م دا وكنيته أبو القاسم يخرج في آخر الزمان» الخبر.” 

إذا عرفت ما ذكرناء فنقول: إِنْ مقتضى الجمع بين الدليلين أعني أخبار 
الحرمة والاخبار المجوزة» هو ما اخترناه من التفصيل بين مجامع الناس وغيرها 
فيقال: بالحرمة في المجامع» وبالجواز في غيرهاء لان أخبار الجواز كما ترى 
إما نقل فعل أوتقرير» وليس لها عموم» أو إطلاق يوجب رفع اليد عن الاخبار 
الناهية» فوجب الاخذ بالقدر المتيقّن» وتخصيص أآدلّة الحرمة بهذا المقدار» 
وهو غير المجامع من الناس ويبقى ذكر اسمه الشريف في المجامع تحت عموم 
أدلّة الحرمة . 

١‏ ويؤيد ما ذكرنا ويؤكده» التوقيعان المرويّان في كمال الدين» 

أحدهما: ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس .9" 

١4‏ والثاني : حدثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رادل 
فال: سمعت أبا علي محمد بن همام» يقول: سمعت محمد بن عثمان العمري 
قدس الله روحه يقول: خرج توقيع بخط أعرفه: 

من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة اللّه. ©) 
(١)كمال‏ الدين: 505/5 ح35»ء عنه البحار: حلا والوسائل: ١‏ ح"73. 


)١(‏ كشف الغمة: ؟/5/,؛ عنه البحار: 54/60١‏ ح717. 


(؟ و) كمال الدين: 487/7 و487» عنه البحار: 77/01 ح5 و١1.‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرّه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه8ة ل 9و١‏ 


ويؤيد ما ذكرنا أيضاً ما سمعته في كلام السيد المحقّق الداماد رحمه الله» 
من إطباق العلماء السابقين على حرمة التصريح باسمه المبارك في مجمع من 
الناس . 

ويؤيده أيضآء الإعتبار العقلي والعرفي لان في التعبير عن شخص جليل 
بالقابه في المجامع والمحافل وترك التصريح باسمه نوعاً من التعظيم والإحترام 
لا يخفى على أحد من العوام» فضلاً عن الخواص والاعلام» واللّه العالم 
بحقائق الاحكام . 

ويؤيده أيضاً ما عرفت في حديث اللوحء أن أبا جعفر ل طلب من جابر 
أن يلقاه في الخلوة فكان ذكر اسمه منهما في غير مجمع من الناس 

ويؤيّده أيضاً لزوم تخصيص الاكثر لو قلنا بخروج غير مورد الخوف والتقية 
مطلقاً عن العمومات المذكورة» فتدبر. 

ويؤيّده أيضاً حديث حذيفة بن اليمان الذي ذكرناه في القسم الرابع من ذلك 
العنوان. 

فإن قلت: يمكن أن يقال بخروج غير موضع الخوف والتقية عن العمومات 
المذكورة السابقة مطلقاً» سواء كان في المجامع أم غيرهاء 

١8‏ لما رواه الشيخ الصدوق (ره) في كمال الدين عن أبي جعفر ؛) 
عن آبائه» قال: قال أمير المؤمنين #لل على المنبر: يخرج رجل من ولدة, في 
آخر الزمان وذكر صفة القائم ‏ إلى ن قال: له إسمان: إسم يخفى واسم » ثن» 
فأمًا الذي يخفى فأحمدء وأما الذي يعلن فمحمّدء الحديث."") 

فإِنْ هذا الحديث يدل على جواز التصريح بهذا الإسم الشريف» في مجامع 
الناس فعلاً وقولاً» لتصريح أمير المؤمنين 8# به على المنبر» 

وقوله: وأمًا الذي يعلن فمحمّد » ومن هنا يمكن أن يقال بأن اسمه الذي 


(١)كمال‏ الدين: 501/5 حلا١ء‏ عنه البحار: 55/6١‏ حؤ. 
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لايجوز التصريح به هو أحمد. 

قلت: لا يجوز تخصيص عمومات الحرمة بمجرد هذا الحديث لوجوه: 

الاوّل: أنّه ضعيف السند لا شتماله على إسماعيل بن مالك المجهول. 
وأبي الجارود رئيس الزيدية الجارودية» الذي نقل عن ابن طاووس أنه قال في 
حقّه : زياد بن المنذر أبوالجارود الاعمى السرحوب» مذموم لا شبهة في ذمه؛ 
سمي سرحوباً باسم شيطان أعمى يسكن البحر.”"' 

وفي نقد الرجال ومنتهى المقال عن الكشي (ره) في أبي الجارود الاعمى 
السرحوب: نسب إليه السرحوبيّة من الزيدية» وسماه بذلك الباقر 6# . 

وذكر أن سرحوباً إسم شيطان أعمى يسكن البحرء وكان ابو الجارود مكفوفاً 
أعمى» أعمى القلب» ثم ذكر روايات متعدّدة في ذمّه ولعنه وكذبه. "ا 

وقال السيّد التفرشي (ر) في النقد: ثم فيه رواية تدل على كذبه وكفره 
2 5 

الثاني: أن تصريح أمير المؤمنين # باسمه على المنبر لا يكون دليلاً على 
الجواز لغيره» لإمكان اختصاص هذا الحكم به #» ونظير ذلك كثير» لا يخفى 
على الخبير» مثل جواز دخوله في مسجد النبي يل جنباً » واختصاص لقب أمير 
المؤمنين به» وجواز الإيثار مع كون أهل بيته في حال الإضطرارء وغيرها مما 
لايخفى على المتتبع في أخبار الائمة الاطهار. 

الثالث: أن قوله كا وأما الذي يعلن فمحمدء يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون المراد أن له إسمين يعرف الناس واحداً منهما وهو 
محمد ولايعرفون الآخر وهو أحمد» وهذا أمر نشاهده بالعيان. 


(١)تنقيح‏ المقال: /1١‏ 2.450 
)١(‏ الكشي: 2156 نقد الرجال: 2717/9/5 منتهى المقال: ؟6١.‏ 
١5‏ لكشي : 3١‏ ح21. 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه#ة ل 66و٠١‏ 


وثانيهما: أن يكون المراد الإعلان بهذا الإسم المبارك في حين ظهوره» فقد 
وردت أخبار بأنّه ينادى باسمه واسم أبيه في ذلك الزمان» وقد مر ما يدل على 
ذلك في الباب الرابع في حرف النون وغيره.”") 

وأمًا احتمال كون المراد بالإسم الذي لايجوز التصريح به هو إسمه «أحمد» 
فلم يقل به أحدء بل لم يحتمله أحد من علمائناء رضوان الله عليهم من الصدر 
الاول إلى زماننا » ولاحملة الاحاديث ورواتهاء الّذين منهم وصلت إليناء كما 
لا يخفى على المتتبع . فإن قلت: يمكن أن يكون المراد بالناس في التوقيعين 
المذكورين خصوص العامة فتكون قرينة على كون الحرمة مخصوصة بمورد 
الخوف والتقية» كما ذكره صاحب الوسائل مستشهداً بإطلاق الناس على 
خصوص العامة في الروايات كثيراً. ”") 

قلت: قد أطلق الناس عليهم في الاخبار مع القرينة» وهي في المقام 
مفقودة» فلا يجوز رفع اليد عن الاخبار الصحيحة الصريحة بمجرّد الإحتمال. 

فإن قلت: قد روي في المستدرك عن حسين بن حمدان في كتابه رواية 
رضوية؛ مصرحة بجواز ذكر اسمه الشريف المعهود ؤغيره عند الامن من 
الخوفء وأن العلّة في النهي ليست إلا الخوف والتقيه» 

وهي ما رواه عن علي بن الحسن بن فضالء عن الريان بن الصلت» 
فال: سمعت الرضا علي بن موسى #ل يقول: القائم المهدي ل ابن ابني 
الحسن لا يرى جسمه ولا يسمي باسمه بعد غيبته أحد» حتى يراه ويعلن باسمه» 
فليسمّيه كل الخلق» فقلنا له: يا سيّدنا فإن قلنا: صاحب الغيبة» وصاحب 
الزمانء والمهديء قال: هو كلّه جائز مطلقاً » وإِنّما نهيتكم عن التصريح باسمه 
الخفي عن أعدائنا فلا يعرفوه.”" 


(١)تقدم‏ ج1١/5057‏ ح50. (؟) الوسائل: 444/1١‏ ذح؟١.‏ 


(؟) الهداية الكبرى: 5514» عنه المستدرك: .586/1١7‏ 
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قلت: لا يجوز التعويل على ذلك لوجوه: 

إحدها: أن حسين بن حمدان ضعيف» كما في الوجيزة» وفي نقد الرجال 
عن النجاشي: حسين بن حمدان الحضيني الجنبلاني أبو عبدالله» كان فاسد 
المذهب» له كتب» وكذا في منتهى المقال.”) 

وفيه عن الخلاصة : الحسين بن حمدان الجنبلاني ‏ بالجيم المضمومة» 
والنون الساكنة والموحدة ‏ الحضيني بالمهملة المضمومة والمعجمة» والنون 
بعد الياء ‏ أبو عبداللّه» كان فاسد المذهبء كذاب» صاحب مقالة» ملعون» لا 
يلنفت إليه "» ومشله عن رجال اين داود (ره) لكن ضبط الخصيبي بالمعجمة 
والمهملة والمثنّاة تحت والمفردة. © 

ومما يدل على عدم صحة الإعتماد عليه» أن المحقّق العالم النوري (ره) لم 
يعتمد عليه في هذا المقام» مع أنّه رواه في باب ألقاب الحجة عجّل الله تعالى 
فرجه وهذا العالم الجليل من أجلاء العارفين بأحوال الرواة» كما لايخفى على من 
نظر في كتبه جزاه اللّه تعالى عن الإسلام وأهله خير الجزاء؛ فكيف يجوز 
التمسك بمثل هذا الحديث في صرف عمومات أدلة التحريم عن ظواهرها. 

والوجه الثاني : أن هذا الحديث على فرض صدوره ليس صريحاً في المدّعى 
فراجع» وتدبر. 

الثالث: أنه على فرض دلالته لا يدل على انحصار علّة التحريم في ذلك كي 
يقتصر على مورد وججود العلّة» بل لا يمكن أن يكون ذلك علّة حقيقيّة لان 
الضمير في قوله: «فلا يعرفوه» إن كان راجعاً إلى الإسم» يعني لا يجوز ذكر هذا 
الإسم لئلاً يعرفه الاعداء كان هذا ختلفاً» لانّهم عرفوه بالاخبار الكثيرة المروية 
عن النبي والائمة المصرحة بأنّ اسمه إسم رسول اللّه فقد عرفوا أن أسمه محمّد» 


(١)النجاشي:‏ 2169/51 نقدالرجال: ؟/480 رقم 259 مجمع الرجال: ”2177/7 الفهرست: 
/ا0/ 511 . (0) الخلاصة: /ا١؟,.‏ (؟) رجال ابن داود: 4 رقم 17"6. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©ة لا ١0/6‏ 


وإن كان الضمير راجعاً إلى القائم» يعني لايجوز ذكر هذا الإسم لثلاً يعرفوا 
المقصود بهذا الإسم» فهذا غير سديد أيضاً لوجهين 

الاول: أن المسمّين بمحمّد كثيرون في كل زمان» فلو قال شيعي لشيعي 
آخر في مجلس الاعداء مثلاً: قال محمدء أو رأيت محمدا» وأراد به إمامه لم 
يعرف الاعداء من المراد عن الإسم» ولم يكن خوف ولا تقيّة كما لا يخفى . 

الوجه الثاني : أن هذا لو كان هو السبب الحقيقي للتحريم لوجب النهي عن 
ذكره #كل بالقابه المخصوصة بهء كصاحب الغيبة» وصاحب الزمان» والحجة 
من آل محمدءإذ لو قال شيعي لمثله في محفل الاعداء: رأيت صاحب الغيبة» أو 
الحجة من آل محمد لعرف الاعداء أن مراده الشخص الخاص/إذ لم يعهد تسمية 
أحد بهذه الاسماء حتى يكون الذاكر لها في فسحة ومجال لان يقول: أردت به 
أحداً من الناس» بل لنهض العدو للفحص والتفتيش عن المسمّى بالإسم 
الخاص » فيجب حمل الخبر على الحكمة أو حمله على نحو من التأويل . 

فإن قلت: يمكن الجمع بين أدلّة الطرفين بوجه آخرء وهو حمل أخبار 
الحرمة على الكراهة» كما صنعه بعض المشايخ» وهذا الجمع كثير النظير في 
أبواب الفقه. قلت : إِنَ هذا الجمع ليس مرضياً في هذا المقام» لوجوه: 

الاوّل: أن أدلّة الحرمة كما عرفت آبية عن الحمل على الكراهة؛ وهذا 
واضح . 

والثاني : أن الامر دائر بين التخصيص والمجازء 

وقد تقرر في محلّه أن التخصيص أولى منه. 

والشالث : أن أدلّة الجواز لم يشبت بها إلآ الجواز في غير المجامع كما 
اافتعناهة فكن نقتم على 131 الحرفة مطلفا. 

والرابع : أنه مخالف للإجماع المنقول والشهرة المتقدمة. 

والخامس : أن حمل مثل هذه الاخبار على الكراهة إِنّما يكون إذا كان دليل 


ا ا 2 لشت مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 88 


معتبر بخلافهاء فلا بد من تقديمه على ظواهر آدلّة المنع» وأما ما نحن فيه فلا 
سبيل لصرف أدلّة المنع عن ظواهرهاء إذ لاحجة في قبالهاء كما لايخفى على 
من راعى الإنصاف وجانب الاعتساف» فقد انّضح ‏ يعون اللّه تعالى وبركة 
أوليائه سلام الله عليهم اجمعين - تمامية ما ادّعيناه» والحمد لله أولاً وآخراً. 

تنبيهات : 

الأوّل: قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا الوجه في سائر الاقوال» والجواب عنها 
فلا نطيل الكتاب بالإعادة . 

الثاني : لاريب في أن الاولى والاحوط في غير المجامع أيضاً ذكره 8# » 
بالقابه الشريفة وترك التصريح باسمه المبارك المعهود خروجاً عن شبهة الخلاف 
ولما فيه من التعظيم والإحترام للإمام 8# بل هو المعهود المتعارف في كلام 
الائمّة واتباعهم 88#. 

الثالث: قد ظهر من بعض الروايات السابقة أن من جملة أسمائه الشريفة» 
«أحمد»؛ فهل يحرم ذكره بهذا الإسم الشريف في المجامع أيضاً أم يختص المنع 
باسمه المعروف وهو محمّد؟ صرح صاحب كفاية الموحدين بعدم الفرق بينهما 
في الحرمة؛ ونسبه إلى المشهورء وفيه تأمل» لانصراف الإسم إلى ما هو الشائع 
المغروف أعني محمداًء وكلام القائلين بالحرمة ليس نصاء ولا ظاهراً في حرمة 
تسميته بغير ام ح م د) من الاسماء» بل لم أعرف أحداً منهم ذكر القول بمنع ذكر 
هذا الإسم أعني أحمداً ولو احتمالاً» لكن الإحتياط خير سبيل» واللّه تعالى خير 
دليل. 

الرابع : هل يلحق بالإسم الشريف كنيته المباركة التي هوكنية جذه 
رسول الله #5 موضوعاًء أوحكما؟ الاحوط: نعم» والاقوى: العدم» لانصراف 
التسمية إلى غير اللقب والكنية» كما هو الظاهر من ملاحظة العرف العام الذي 


هو مبنى موضوعات الاحكام . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 82 ل ١684‏ 


وما في حديث الخضر أنه قال: «لا يسمى ولايكنى» لا يكتفى بمجرده في 
إثبات التكليف» لتطرق الاحتمالات فيه» فأصل البراءة سالم عم ينافيه» 

وكذا الحال في الإجماع المنقولء فإنّه لا يكفي وحده عند الفحول»: كما 
تبيّن في علم الأصول» ولذا خص مولانا المحقّق النوري قدّس الله تعالى نفسه» 
وطيّب رمسهء المنع بخصوص ذكر اسمه المبارك المعهود» 

ومع ذلك كلّه فليس بناكب عن الصراطء من سلك سبيل 
الاحتياط » والخروج عن شبهة الخلاف مطلوب في كل حالء واللّه الهادي إلى 
أصوب الاقوال. 


الأمر الثالث: 
من الأمور المتعلّقة به صلوات الله عليه من تكاليف العباد بالنسبة إليه» محبته 
بالخصوصء ولازم ذلك شدة الإهتمام فيما هو مقتضى الحب بالنسبة إليه 
إعلم أنه لاريب في وجوب محبّة جميع الائمّة الطاهرين» سلام الله عليهم 
اجسمعين» وأن حبهم جزء الإيمان» وشرط قبول الاعمال» والاخبار في ذلك متواترة. 
وقد مر بعض منها في الباب الاوّل من هذا الكتاب» وبعضها في الامر الثاني من 
هذا الباب'"» لكن في الإهتمام بمحبة مولانا الحجة #لا خصوصيّة اقتضت الامر 


به بالخصوص من وجهين : 
الاول: العقل» بيانه: إن الطبائع مجبولة بحب من يحسن إليهاء ومن يكون 
واسطة فى الإحسان إليها. 


١‏ ولذلك ورد في الحديث عن تفسير الإمام: إِنّ اللّه تعالى أوحى'إلى 
موسى : حبني إلى خلقي»؛ وحبّب بلقي إلي» قال: يا رب كيف أفعل؟ قال: 
ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني  .‏ 


(١)تقدم‏ ج١1/‏ 538-1576 (1) تفسير الإمام العسكري 86# : 115 
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- وفي حديث آخر في دار السلا » عن قصص الانبياء: بإسناده عن 
النبي ييه قال: قال اللّه عر وجل لداود © : أحببني» وحببني إلى خلقي» قال: 

ارب آنا لحيفة فكيف حك إلى خلقك؟ 

قال: أذكر أيادي عندهمء فإِنّك إذا ذكرت ذلك لهم أحبوني.”") 

وفي مجالس الصدوق (ره) : بإسناده عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله يي : أحبوا الله لمايغذوكم به من نعمه؛ وأحبوني لحب الله 
عرّ وجل» وأحبّوا اهل بيتي لحبّي .”" 

وإذ قدعرفت مما قدّمنافي أبواب هذا الكتاب نبذاًمن إحسان مولانا الحجة ب#لا 
إليناء وحقوقه عليناء وأنّ جميع ما نتقلّب فيه من نعم الله المتكاثرة» وآلائه 
المتواترة» إِنّما هو ببركة مولانا #ل وبواسطته» 

فالعقل يحكم بحبهء بل طبائعنا مجبولة على ذلك . 

5 الوجه الثاني : النقل» فقد روى السيد المحدّث البحراني (ره) في 
غاية المرام عن النعماني : بإسناده عن رسول الله و قال: إِنّ اللّه أوحى إلي 
ليلة أسري بي : يا محمد » من خلّفت في الارض على أُمتك؟ وهوأعلم بذلك» 
قلت: يارب» أخي» قال: يا محمد» علي بن أبي طالب؟ قلت: نعم يارب» 
قال: يا محمدء إِنّي اطّلعت إلى الارض اطلاعة فاخترتك منهاء فلا أذكر حتى 
تذكر معي»أنا المحمود وأنت محمدء ثم إِني اطّلعت إلى الارض اطلاعة أخرى 
فاخترت منها علي بن أبي طالب» فجعلته وصيّك» فانت سيّد الانبياءكوعلي سبد 
الاوصياءء ثم شققت له إسماً من أسمائي» فأنا الاعلى وهو علي. 

يا محمدء إِني خلقت عليًاً وفاطمة والحسن والحسين والائمة من نور 
واحدء ثم عرضت ولايتكم على الملائكة» فمن قبلها كان من المؤمنين» ومن 


(١)قصص‏ الانبياء: 2119 عنه دار السلام: 50٠0/7‏ . 
(؟) أمالي الصدوق: 581 ح"ء أمالي الطوسي : 778 ح١07»‏ عنه البحار: 76/937 ج68 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه.©#ة ل ١٠١١‏ 


جحدها كان من الكافرين . 

يا محمدء لو أن عبداً من عبادي عبدني حتّى ينقطع» ثم يلقاني جاحداً 
لولايتكم أدخلته النار» ثم قال: يا محمد أتحب أن تراهم؟ قلت: نعمء فقال: 
قم أمامكء فتقدمت أمامي» فإذا علي بن أبي طالب» والحسن بن علي» 
والحسين بن علي» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمدء 
وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى» ومحمد بن علي» وعلي بن محمد» 
والحسن بن علي» والحجة القائم» كانه الكوكب الدرّي في وسطهم . 

فقلت: يارب» ومن هؤلاء؟ ' 

قال: هؤلاء الائمة» وهذا القائم يحل حلالي ويحرم حرامي» وينتقم من 
أعدائي» يا محمد أحبه» فإنّي أحبه» وأحب من يحبّه.”" 

أقول: إِنْ هذا الحديث يدل على أن في حبه ## خصوصية اقتضت الامر به 
بالخصوص من اللّه تعالى مع أن حب جميع الائمة 6# واجب» 

والسر في ذلك أمور: 

منها: أن حبه ومعرفته لا تنفكّان عن حب سائر الائمة ومعرفتهم» ولا عكس 
فإذا عرفه وأحبه الإنسان كمل فيه حقيقة الإيمان. 

6- ويشهد لهذا ما في تاسع البحار» عن الفضائل : 

بالإسناد عن الرضا ل عن آبائه»ء عن علي #لا عن رسول الله ييه - في 
حديث ذكر فيه أسماء الائمّة 4# إلى أن قال#: ومن أحب أن يلقى الله وقد 
كمل إيمانه» وحسن إسلامه» فليتول الحجة» صاحب الزمان» المنتظرء فهؤلاء 
مصابيح الدجى» وائمّة الهدى» وأعلام التقى» من احبّهم وتولآهم كنت ضامناً 
له على اللّه بالجئة . "ا 


(١)غيبة‏ لعجاي أ حك عنه غاية المرام : يل 3 
(؟)الفضائل : ١١76‏ عنه البحار: 5 ١10‏ 4 
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ومنها: إنّ ظهور الدين وغلبة المسلمين على الكافرين يجري على يده 
ويتكمل بظهوره كما مر في الباب الرابع» 

وهذا أمر يوجب حبّه بخصوصه عقلاً وشرعاً كما لا يخفى . 

ومنها: ما ورد في بعض الروايات أنه أفضل من سائر الائمة 868؛ بعد 
أميرالمؤمنين والسبطين 188 : 

71- وهو مارواه السيّد البحراني في غاية المرام في الباب الثالث 
والعشرين عن النعماني باسناده عن أبي عبداللّه عن آبائه ##لا قال : 

قال رسول الله #ي: إن الله اختار من الايام يوم الجمعة» ومن الشهور شهر 
رمضانء» ومن الليالي ليلة القدر» واختار من الناس الانبياء» واختار من الانبياء 
الرسل» واختارني من الرسل» واختار مني علياًء واختار من علي الجسن 
والحسين» واختار من الحسين الاوصياء ينفون من التنزيل تأويل القائلين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» تاسعهم باطنهم ظاهرهمء وهو 
أفضلهم.”" 

7- ويؤيده ما في البحار: عن الصادق كل أنّه سئل هل ولد القائم؟ 

قال كا : لاء ولو أدركته لخدمته أيام حياتي .”") 

ومرّ في حرف النون قول الصادق 8# في حديث عباد بن محمد المدائني : 
دعوت لنور آل محمد ييه وسابقهم . 

رياتي في فضل البكاء في فراقه # ما يؤيّد ذلك أيضاً. 

2- فإن قلت: ينافي ذلك ما روي في تاسع البحار» عن النعماني: 
بإسناده عن زيد الشحام» قال: قلت لابي عبدالله © : أيما أفضل؛ الحسن أم 
الحسين؟ قال: إن فضل أوّلنا يلحق فضل آخرناء وفضل آخرنا يلحق فضل أولناء 


قف 


() غيبة النعماني: 80" ح6”5» عنه البحار: ١44/0١‏ ح؟”". (5) يأتى ص .7١7‏ 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8 لا ١5#‏ 


فكل له فضل» قال: فقلت له: 

جعلت فداكء وسّع علي في الجواب؛ واللّه ما اسالك إلا مرتاداً؟ 

فقال #: نحن من شجرة برأنا الله من طينة واحدة» فضلنا من اللّهء 
وعلمنا من عند اللّهء ونحن أمناء اللّه على خلقه» والدعاة إلى دينه» والحجّاب 
فيما بينه وبين خلقه» أزيدك يا زيد؟ قلت: نعم» فقال #6 : 

خلقنا واحدء وعلمنا واحد» وفضلنا واحدء وكذّنا واحد عند الله عروجل. 

فقلت: أخبرني بعدتكم؟ فقال: نحن إثنا عشر» هكذا حول عرش ربنا جل 
وعز في مبتدأ خلقناء أولنا محمّد» وأوسطنا محمّدء وآخرنا محمّد. ”© 

قلت: لا تنافي بين هذا الحديث وبين ما سبق» لان هذا في بيان انّحاد 
طينتهم وكونهم مخلوقين من نور واحد» وأنّهم في العلم والفضل سواءء كما 
وردت به أخبار أخر أيضاًء وهذا لاينافي كون بعضهم أفضل من بعض» 
بملاحظة بعض الخصوصيات» كما وردت روايات في أفضليّة مولانا أمير 
المؤمنين من سائر الائمة المعصومين 86# ومع ذلك كله فعلم هذا وأمثاله 
موكول إليهم» وليس علينا البحث عنه» واللّه تعالى العالم» وهو العاصم. 


الامر الرابع : 
تحبيبه إلى الناس 
ويدل عليه جميع ما ذكرنا في الامر الثالث» لدلالة العقل على أن من يحب 
ويحسن حبه يرجح تحبيبه» ويدل عليه أيضاً فحوى قوله تعالى في حديث 
موسى : حببني إلى خلقي»إلخ . 
4- ويدل عليه صريحاً ما روي في روضة الكافي: بإسناده عن أبي 
عبدالله لا قال: رحم الله عبداً حبّبنا إلى الناس» ولم يبغضنا إليهم» أما واللّه 


(1)غيبة النعماني: 46 ح17ء عنه البحار: 599/757 ح5. 
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لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعزء وما استطاع أحد أن يتعلّق عليهم بشيء 
ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشراً.”") 

وفي مجالس الصدوق (ره) : بإسناده عن الصادق 8# قال: رحم 
اللّه عبداً اجتر موذة الناس إليناء فحدثهم بما يعرفون» وترك ما ينكرون.”) 


الامر الخامس: 
إنتظار فرجه وظهوره صلوات الله عليه» 

والكلام فيه في مقامات : 

أحدها: فضل ذلكء وثواب المنتظرء وانتظار الانبياء والائمّة لذلك 
ويكفي في ذلك صلوات سيد الساجدين في دعاء عرفة على المنتظرين» ودعاؤه 
لهم بعد الدعاء لمولاهم صلوات الله عليه" 

ويدل على المقصود مضافاً إلى ذلك الروايات المتضافرة: 

١‏ ففي إكمال الدين: عن أبي عبدالله # قال: من مات منكم على 
هذا الامر منتظراً له كان كمن كان في فسطاط القائم 6# . 27. 

وعن أبي الحسن الرضا ## قال: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج! 

أما سمعت قول الله عزوجل #وارتقبوا إِني معكم رقيب» » 

إفانتظرواإئي معكم من المنتظرين» ”" فعليكم بالصبرء فإنّه إنما يجيء 
الفرج على اليأس» فقد كان الّذين من قبلكم أصبر منكم. ‏ 


(١)الكافي:‏ 579/4 ح7957. 

(؟) أمالي الصدوق: 0 جلا عنه البحار: قحك وعن الخصال: ١‏ 'ح6. 

() الإقبال: 97/7 س6 » أوردناه في الصحيفة السجادية النجامعة: 777 ضمن الدعاء: 1817 . 

(4) كمال الدين: حك عنه البحار: ١50/55‏ ح9١.‏ (0) هود: 97. (5) الاعراف: .1١‏ 
(0) كمال الدين: 7/ 580 ح05» العياشي : 5716١”‏ بنقيصة» عنهما البحار: 179/07 ج55 . 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 828 ل ه6١‏ 


١11‏ وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن أبي عبدالله #لاء قال: 

خرج أمير المؤمنين #لا بالناس يريد صفين حتى عبر الفرات» فكان قريباً 
من الجبل بصفّين إذ حضرت صلاة المغرب» فامعن بعيداً ثم توضاء وأدّنء فلم 
فرغ من الاذان» انفلق الجبل عن هامة بيضاء بلحية بيضاءء ووجه أبيض» فقال: 

السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة اللّه وبركاته» مرحباً بوصي حاتم 
النبيين» وقائد الغر المحجلين»ء والاعزّ المأثور» والفاضل والفائق بثواب 
الصديقين» وسيّد الوصيّين» قال له: 

وعليك السلام يا أخي شمعون بن حمون وصي عيسى بن مريم روح 
القدس» كيف حالك؟ 

قال: بخيرء يرحمك الله أنا متتظر روح اللّه ينزل فلا أعلم أحداً أعظم في 
اللّه بلاء ولا أحسن غداً ثواباً ولا أرفع مكاناً منك» الخبر.”") 

أقول: وجه الإستشهاد بهذا الحديثء أنه يدل على كون شمعون منتظراً 
لهذا الظهور المبارك الميمونء والتشبه بأولياء اللّه والإقتداء بهم أمر محبوب عند 
اللّه عزّ وجل » مضافاً إلى سائر ما ورد في فضيلة الإنتظار. 

5- وفي كمال الدين : عن أبي عبدالله» عن آبائه #كلاعن أمير المؤمنين #كلا 
قال: المنتظر لامرنا كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه.”") 

6- وعن الصادق أيضاً قال: 

طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته» والمطيعين له في ظهوره» 
أولئك أولياء اللّه الّذين لاخوف عليهم ولا هم لا يحزنون.'” 


(١)بصائر‏ الدرجات: ١٠58تم216‏ عنه البحار: ١74/59‏ ح7 . 
(؟) كمال الدين: 1585/5 ح21 وفي الحديث الاربعمائة المروي في الخصال: 1٠١‏ ح١٠»‏ عن أمير 
المؤمنين © (مثله)» عنه البحار: ١55/05‏ حلاء وتمامه في ج 85/٠١‏ ح١.‏ 


(؟) كمال الدين: ؟//01؟ حغ 20 عنه البحار: ١59/605‏ حال . 


الح 00 ل مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم د 


- وعن سيد العابدين ##ل قال: إنتظار الفرج من أعظم الفرج .” 

3-7 وعن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على سيّدي علي بن الحسين 
زين العابدين 68 فقلت له: يا بن رسول الله أخبرني بالّذين فرض الله عر 
وجل طاعتهم ومودتهم» وأوجب على عباده الإقتداء بهم بعد رسول الله 5ه . 

فقال لي : يا كنكرء إن أولي الامر الذين جعلهم الله عر وجل أئمّة للناس» 
وأوجب عليهم طاعتهمء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ثم الحسن» ثم 
الحسين» إبنا علي بن أبي طالب» ثم انتهى الامر إليناء ثم سكت. 

فقلت: ا أن الارض لاتخلو من 
حجة لله جل وعرّ على عباده» فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال ل : 

إبني محمدء واسمه في التوراة اباقر»» يبقر العلم بقرأء هو الحجة والإمام 
بعدي» ومن بعد محمد ابنه جعفر» واسمه عند أهل السماء «الصادق». 

فقلت له: يا سيّدي» فكيف صار اسمه «الصادق» وكلكم صادقون؟ 

فقال: حدثني أبي» عن أبيه #ك» أن رسول الله ييه قال: إذا ولد ابني 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب #كلا فسمُوه 
«الصادق»»؛ فإنْ للخامس من ولده ولداً اسمه جعفرء يدّعي الإمامة اجتراء على 
الله عر وجل وكذباً عليهء فهو عند الله جعفر الكذّاب» المفتري على الله عر 
وجل» والمدّعي لما ليس له بأهل؛ المخالف على أبيه» والحاسد لاخيه» 

ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي الله عرّوجل . 

ثم بكى علي بن الحسين © بكاء شديداً» ثم قال: كأنئي بجعفر الكذاب 
وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي اللّهء والمغيّب في حفظ الله 
والتوكيل بحرم أبيه جهلاً منه بولادته» وحرصاً منه على قتله إن ظفر به» طمعاً 
في ميراثه حتى يأخذه بغير حقه. 


(١)كمال‏ الدين: 5٠١/5”‏ ضمن ح”. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ا لل لإ١ا‏ 


قال أبو خالد: فقلت له: يا بن رسول اللّهء وإن ذلك لكائن» 

فقال: إِي وربي» إن ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن 
التي تجري علينا بعد رسول الله يي . 

قال أبو خالد: فقلت: يا بن رسول الّلهء ثم يكون ماذا؟ 

قال #: ثم تمتد الغيبة بولي الله عر وجل» الثاني عشر من أوصياء 
رسول الله يي والائمة بعده. 

يا أبا خالد» إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل 
من أهل كل زمان» لان اللّه تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والافهام والمعرفة 
ماصارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة 
المجاهدين بين يدي رسول الله يك بالسيف, أولئك المخلصون حقّاً وشيعتنا 
صدقاً » والدعاة إلى دين اللّه عر وجل سراً وجهرا. "© 

- وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (ره) عن كتاب الغيبة لفضل بن 
شاذان (ره): بإسناده عن المفضل بن عمر قال: 

ذكرنا القائم 6# ومن مات من أصحابنا ينتظره» فقال لنا أبو عبدالله : 

إذا قام أتي المؤمن في قبره» فيقال له: يا هذا إِنْهِ قد ظهر صاحبكء» فإن تشأ 
أن تلحق به فالحق» وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم."") 

8 وفي كمال الدين:بإسناده عن الصقر بن أبي دلف» قال: 

سمعت أباجعفر محمد بن علي الرضا كلا يقول: إِنْ الإمام بعدي إبني 
علي» أمره أمري وقوله قولي» وطاعته طاعتيءوالإمام بعده ابنه الحسن» أمره 
أمر أبيه» وقوله قول أبيه» وطاعته طاعة أبيه» ثم سكت. 

فقلت له :يا بن رسول اللَهقَقةِ فمن الإمام بعد الحسن» فبكى #لا بكاء شديداً 


(١)الاحتجاج‏ : 548/7 » عنه البحار: 7817/57 ح١‏ و177/07 حغ (قطعة) . 


(؟) غيبة الطوسي: 4 ح١ل/اغء‏ عنه البحار: 0/ ال ح18ا. 


0س فكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #88 


ثم قال: إن من بعد الحسن إبنه القائم بالحق المتتظر . 

فقلت له: يا بن رسول الله 2# ولم سمي القائم؟ 

قال: لانّه يقوم بعد موت ذكره» وارتداد أكثر القائلين بإمامته. 

فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ قال: لان له غيبة تكثر أيامهاء ويطول أمدهاء 
فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون» ويستهزئ بذكره 5 
ويكذب فيه الوقّاتون» ويهلك فيه المستعجلون» وينجو فيه المسلّمون ٠”.‏ 

وعن علي بن مهزيارء قال: 

كبت إلى أبي الحسن صاحب المسكر 9 اساله عن الفرجء 

فكتب إلي : إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج .”) 

-0١‏ وفي أصول الكافي : عن أبي بصير»ء قال: 

قلت لابي عبدالله #لا جعلت فداك» متى الفرج؟ فقال: يا أبا بصير» وأنت 
ممن يريد الدنياء من عرف هذا الامر فقد فرّج عنه لانتظاره.”) 

أقول: الظاهر أنّه لما كان المقصود من الفرج النصرة للإمام» والجهاد بين 
يديه» بين ##لا أن هذا المقصد حاصل للشيعة بانتظارهم للفرج» ونبه على أن 
الحقيق عليهم أن يكون غرضهم من الإنتظار هذا المقصد الاسنى» لا الأصول 
من الشهوات النفسانية» واللّذّات الجسمانيّة» كما هو داب الاكثرين. 

وسياتي ما يؤيد ذلك في المقام الرابع . 

١37‏ وفي البحار: عن أمير المؤمنين ## قال: إنتظروا الفرج ولا تيأسوا 
من روح اللّه» فإن احب الاعمال إلى الله عزّ وجل انتظار الفرج .© 


(١)كمال‏ الدين: 5078/7 ح7» عنه البحار: 7١/0١‏ ح4. 

(") كمال الدين: ”/ 78٠‏ ح؟ء عنه البحار: 1١99/651١‏ ح5. (؟) الكافي: 507١/١‏ ح27 عنه 
الوافي : ؟//3”غ حلاء غيبة النعماني: ”7١‏ ح”ء عنه البحار: ١435/07‏ ح56. 

(8) الخصال: 517/7 6 الحديث الاربعماثة» عنه البحار: 177/607 حا 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 86 ل ١59‏ 


77 وعنه ل قال : الآخذ بأمرنا معنا غداً فى حظيرة القدس» 

والمعقار لأمرنا #الستفيضا بدمه في تسيل ]لله 

5+- وعن الفيض بن المختارء عن أبي عبدالله #كلا قال: 

من مات منكم وهو منتظر لهذا الامر كمن هو مع القائم في فسطاطه» 

قال: ثم مكث هنيئة» ثم قال :لا بل كمن قارع معه بسيفه» 

ثم قال لا : لا واللّه كمن استشهد مع رسول الله . '"' 

6- وعن أبي عبداللّه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين 6# قال: 

أفضل عبادة المؤمن إنتظار فرج اللّه.'”“ 

775 وفي الكافي: بسند صحيح عن عبدالله بن المغيرة» قال: 

قال محمّد بن عبدالله للرضا # وأنا أسمع: حدثني أبي» عن أهل بيته؛ 
عن آبائه 6#» أنّه قيل لبعضهم: إِنْ في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين» 
وعدرًاً يقال له: الديلم» فهل من جهاد أو هل من رباط؟ 

'فقال 86# : عليكم بهذا البيت فحجوه. فأعاد عليه الحديث» 

فقال 6# : عليكم بهذا البيت فحجوه» أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته» 
ينفق على عياله من طوله يننظر أمرناء فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله يه 
بدراً» وإن مات منتظراً لامرنا كان كمن كان مع قائمنا #ل هكذا في فسطاطه - 
وجمع بين السبّابتين ‏ ولا اقول هكذا ‏ وجمع بين السبّابة والوسطى - فإِن هذه 
أطول من هذهء فقال أبو الحسن #لا: صدق.”) 

أقول: لا تنافي هذه الرواية ما ورد في الاخبار من استحباب المرابطة حتى 
في زمان الغيبة» فإنْ الظاهر أن غرض السائل الفوز بثواب الرباط والجهاد» 


(١)الخصال:‏ 5175/7 76 الحديث الاربعمائة» عنه البحار: ١57/07‏ ح7. 
(1) المحاسن: ١14/١‏ ج١219‏ عنه البحار: ١57/67‏ ح18. 


() المحاسن : 5/1اح440» عنه البحار: 11/0 ج75 () الكافي؛ 6 ح؟7. 


١‏ ++ ل مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #ا 


فدلّه لا على الحج والإنتظارء فيحصل له ثواب الجهاد والرباط والحج» 
عميجاك بوآنا الزياظ قل يدرك بذ نواه الحم . 

ويؤيد ما ذكرناه أنه ##لا قال: عليكم بهذا البيت» إلخ» ولم يقل : 

لا ترابطواء أو لايجوزء أو لايحل» ونحوهاء واللّه العالم". 

37 وفي تفسير النعماني (ره): عن أمير المؤمنين #ك قال: 

قال رسول الله يي: يا أبا الحسن» حقيق على اللّه أن يدخل أهل الضلال 
الجئة» وإِنّما عنى بهذا المؤمنين الّذين قاموا في زمن الفتنة على الائتمام بالإمام» 
الخفي المكان» المستور عن الاعيان» فهم بإمامته مقرون» وبعروته 
مستمسكونء ولخروجه منتظرون» موقنون» غير شاكين» صابرون مسلأمون» 
وإنّما ضلُوا عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصه. 

يدل على ذلك أن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جنعلها 
دليلاً على أوقات الصلاة» فموسع عليهم تأخير الموقّت» ليتبيّن لهم الوقت 
بظهورهاء ويستيقنوا أنّها قد زالت» فكذلك المنتظر لخروج الإمام» المتمسك 
بإمامته موسع عليه جميع فرائض اللّه الواجبة عليه مقبولة منه بحدودهاء غير 
خارج عن معنى مافرض عليه» فهو صاير محتسبء لا تضره غيبة إمامه.'" 

3-34 وفى كمال الدين: عن محمد بن النعمان» قال: 

قال لي أبو عبدالله 6 : أقرب ما يكون العبد إلى اللّه عر وجل» وأارضى ما 
يكون عنه» إذا افتقدوا حجة اللّهء فلم يظهر لهمء وحجب عنهم فلم يعلموا 
بمكانه» وهم في ذلك يعلمون أنه لا تبطل حجج الله ولا بيناته» 

فعندها فليتوقّعوا الفرج صباحاً ومساء» فإِنْ أشد ما يكون غضباً على أعدائه 
إذا أفقدهم حجته فلم يظهر لهم» وقد علم أن أولياءه لا يرتابون» ولو علم انهم 
يرتابون ما أفقدهم حجته طرفة عين.'" 
(١)الكافي:‏ 55/0 ح". )١(‏ تفسير النعماني : .٠١‏ عنه البحار: ١47/657‏ ج71 . 


(؟) كمال الدين: 559/5 ح17» عنه البحار: 44/07 ح35. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه. #8 ل ١0١‏ 


4- وعنه #ك في قول اللّه عر وجل : #الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتّقين * الّذين يؤمنون بالغيب6”": فقال: المتّقون شيعة علي لا » 
والغيب هو الحجة الغائب» وشاهد ذلك قول الله عر وجل : «ويقولون لو لا 
أنزل عليه آية من ريه فقل إِنّما الغيب للّه فانتظروا انّي معكم من المنتظرين#!". '" 

- وفي أصول الكافي: بإسناده عن ابي جعفر ##ل قال: ما ضر من 
مات منتظراً لامرنا أن لا يموت في وسط فسطاط المهدي وعسكره. '”) 

١‏ وفي رواية عمّار الساباطي الآتية إن شاء اللّه تعالى» عن أبي 
عبدالله #لا قال: أما واللّه يا عمّار لا يموت منكم ميّت على الحال التي أنتم 
عليها إلآ كان أفضل عند اللّه من كثير من شهداء بدر وأحد» فابشروا.” 

: وفيه: عن أبي جعفر ل في حديث قال‎ ١١ 

واعلموا أن المنتظر لهذا الامر له مثل أجر الصائم القائم» ومن أدرك قائمنا 
فخرج معهء فقتل عدونا كان له مثل أجر عشرين شهيداً» ومن قتل مع قائمنا كان 
له مثل أجر خمسة وعشرين شهيدا. ”") 

١778‏ وفي مجمع البيان: عن الحارث بن المغيرة» قال: 

كنا عند أبي جعفر ##» فقال: العارف منكم هذا الامر» المنتظر له 
المحتسب فيه الخير» كمن جاهد واللّه مع قائم آل محمد #يهٍ بسيفه» 

ثم قال: بل واللّه كمن جاهد مع رسول الله يْةٌ بسيفه» 

ثم قال الثالثة: بل واللّه كمن استشهد مع رسول الله في فسطاطه. "" 


.7١ (؟) يونس:‎ 1 .73-١ :ةرقبلا)١(‎ 

(1) كمال الدين: 74٠/1‏ ح١5؛‏ عنه البحار: 01/01١‏ ج79 وج154/07 ح١٠3.‏ 

(5) الكافي : /١‏ 77/5 ح5» عنه الوافي: 577/7 ح8 . (5) الكافي: 5354/١‏ ح5 . 
(5) الكافي: 77/7” ضمن ح6» عنه الوافي: 798/8 ح6» والبحار: 87/18 ح١؟.‏ ' 


(1) مجمع البيان: /5758: عنه البحار: 151/14 ح40» تقدّم ج١‏ /701ح19١1.‏ 


١‏ --- 0 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #لا 


غ- وفي تفسير البرهان : عن الحسن بن أبي حمزة» عن أبيه قال: قلت 
لابي عبدالله 4# : جعلت فداك» قد كبر سني» ودق عظمي» واقترب أجلي» 
وقد خفت أن يدركني قبل هذا الامر الموت؟ قال: فقال لي: 

يا ابا حمزة» من آمن بناء وصدّق حديثناء واننظر أمرناء كان كمن قتل 
تحت راية القائم» بل واللّه تحت راية رسول الله #."" 

0 وفي كمال الدين : عن المفضل بن عمر قال: 

سمعت الصادق 8# يقول: من مات منتظراً لهذا الامر كان كمن كان مع 

القائم في فسطاطه» لا بل كان كالضارب بين يدي رسول الله # بالسيف . ”© 

وفي البرهان: بإسناده عن مسعدة قال: 

كنت عند الصادق كل إذ أتاه شيخ كبير قد انحنى» متّكئاً على عصاه» فسلّم 
فرد عليه أبو عبدالله #لا الجواب. 

ثم قال : يا بن رسول الله يك ناولني يدك لأقبلهاء فاعطاه» فقبلها ثم بكى» 
ثم قال أبوعبدالله #لا: ما يبكيك يا شيخ؟ فقال: جعلت فداك أقمت على 
قائمكم منذ مائة سنة» أقول: هذا الشهرء وهذه السنة» وقد كبر سني» ورق 
جلدي؛ ودق عظميء واقترب أجلي» ولا أرى فيكم ما أحب» أراكم مقتولين 
مشردين » وأرى أعداءكم يطيرون بالاجنحة» وكيف لا أبكي؟! 

فدمعت عينا أبي عبدالله #لاء ثم قال: يا شيخ إن أبقاك الله حتى ترى 
قائمناء كنت في السنام الاعلى» وإن حلت بك المنية جئت يوم القيامة مع ثقل 
محمد وي ونحن ثقله» 

فقال #يه: إني مخلف فيكم الثقلين» فتمسكوا بهمالن تضلّوا: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي 6 فقال الشيخ : لا أبالي بعدما سمعت هذا الخبر. 


(١)تاويل‏ الآيات؛ / 6 ح١ىء‏ عنه البرهان: اتن والبحار: ١4١/74‏ ح487. 
(؟) كمال الدين! 4/7 ح1أء عله البحار: ١57/07‏ ح5. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه © ل ١"‏ 


ثم قال 84 : يا شيخ !إعلم أن قائمنا يخرج من صلب الحسن العسكري» 
والحسن يخرج من صلب علي» وعلي يخرج من صلب محمد» ومحمد يخرج 
من صلب علي» وعلي يخرج من صلب موسى إبني هذا وأشار إلى ابنه موسى - 
وهذا خرج من صلبي» نحن إثنا عشر كلّنا معصومون مطهرون» الخبر.”") 

7 وفي روضة الكافي: بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: حدثني رجل 
من أصحابناء عن الحكم بن عتيبة» قال: بينا أنا مع أبي جعفر 8# والبيت 
غاص باهله إذ اقبل شيخ يتوكا على عنزة '" له» حتى وقف على باب البيت» 

فقال: السلام عليك يا بن رسول الله ورحمة وبركاته» ثم سكت» 

فقال أبو جعفر #ل: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» 

ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت» وقال: السلام عليكم» ثم سكت 
حتّى أجابه القوم جميعاً» ورذوا عليه السلام. 

ثم أقبل بوجهه على أبي جعفر #ك9» ثم قال: يا بن رسول الله أدنني منك 
جعلني الله فداك » فوالله إِني لأحبكم وأحب من يحبكم» فواللّه ما أحبكم 
وأحب من يحبكم لطمع في دنياء وإنّي لابغض عدوكم وأبرأ منه» وواللّه ما 
أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه» واللّه إن لأحل حلالكم» وأحرم 
حرامكم» وأنتظر أمركم» فهل ترجو لي جعلني اللّه فداك. 

فقال ابو جعفر #: إلي» إلي» حنَّى أقعده إلى جنبه» ثم قال: أيُهاالشيخ» 
إن أبي علي بن الحسين #كل أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه» 

فقال له أبي #: إن تمت ترد على رسول الله ييه وعلى علي» والحسن 
والحسين» وعلي بن الحسين» ويثلج قلبك» ويبرد فؤادك» وتقر عينك» وتستقبل , 
بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين» لو قد بلغت نفسك هاهنا ‏ وأهوىء بيده 
إلى حلقه ‏ وإن تعش ترى ما يقر اللّه به عينك» وتكون معنا.في السنام الاعلى. 


١‏ )كفاية الاثر: 0778 عنه البرهان: 557/7 ح١‏ والبحار: (23): عصا في رأسها حديد.' 


»ع تلت لل كيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 88# 


قال الشيخ : كيف قلت يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام» 

فقال الشيخ : اللّه كبر يا أباجعفرء إن أنا مت أرد على رسول الله يك » 
وعلى علي» والحسنء؛ والحسين وعلي بن الحسين» وتقرٌ عيني» ويثلج قلبي» 
ويبرد فؤادي» وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسي 
إلى هاهناء وإن أعش أرى ما يقر اللّه به عيني» فاكون معكم في السنام الاعلى . 

ثم أقبل الشيخ ينتحب» وينشج ها ها هاء حتّى لصق بالارض» وأقبل أهل 
البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ» 

وأقبل أبو جعفر #ل يمسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه ''' وينفضها. 

ثم رفع الشيخ رأسه فقال لابي جعفر #©: يا بن رسول الله يك ناولني يدك 
جعلني اللّه فداك» فناوله يده فقبلهاء ووضعها على عينيه وخده؛ ثم حسر عن 
بطنه وصدره» فوضع يده على بطئه وصدره. 

ثم قام فقال: السلام عليكم» وأقبل أبو جعفر 8# ينظر في قفاه وهو مدبر 
ثم أقبل بوجهه على القوم» فقال: من احبّ أن بنظر إلى رجل من أهل الجنّة 
فلينظر إلى هذاء فقال الحكم بن عتيبة: لم أر ماتماً قط يشبه ذلك المجلس ؛ © 

المقام الثاني : في وجوب انتظار القائم © على كل أحد: 

- ويدل على ذلك ؛ مضافاً إلى بعض ما مرّء ما رواه ثقة الإسلام 
الكليني (ره» في أصول الكافي : بإسناده عن إسماعيل الجعفي» قال: 

دخل رجل على أبي جعفر 8# ومعه صحيفة» فقال له أبو جعفر كلا : 

هذه صحيفة مخاصم سأل عن الدين الذي يقبل فيه العمل» فقال: رحمك 
الله» هذا الذي أريدء فقال أبو جعفر © : شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك 
لهء وأن محمداً عبده ورسوله» وتقرٌ بما جاء من عند الله»والولاية لنا اهل 


(١)حملاق‏ العين : باطن أجفانها الذي يسودها الكحل وجمعه حماليق . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 288 ل ١6‏ 


البيت» والبراءة من عدوناء والتسليم لأمرناء والورع» والتواضع وانتظار قائمناء 
فإِنُ لنا دولة» إذا شاء اللّه جاء بها 20 

4- وفيه : عن أبي الجارود» قال: قلت لابي جعفر #8 : يا بن رسول 
اللّه هل تعرف مودتي لكم» وانقطاعي إليكم» وموالاتي إياكم؟ قال: فقال: 
نعم ) قال: فقلت: فانّي أسألك مسألة تجيبني فيهاء فإني مكفوف البصرء قليل 
المشي» ولا أستطيع زيارتكم كل حين» قال: هات حاجتك» قلت: أخبرني 
بدينك الذي تدين الله عرّ وجل به أنت وأهل بيتك لادين الله عر وجل به. 

قال لا : إن كنت أقصرت الخطبةفقد أعظمت المسألة» واللّه لأعطيتك ديني 
ودين آبائي الذي ندين الله عر وجل به: شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن محمداً 
رسول اللّه #» والإقرار بما جاء به من عند اللّه» والولاية لوليناء والبراءة من 
عدوناء والتسليم لامرناء وانتظار قائمناء والإجتهاد والورع.”" 

- وفي النعماني : بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله #كة» أنه قال 
ذات يوم: آلا أخبركم بما لا يقبل الله عر وجل من العباد عملاً إلا به؟ 

فقلت: بلى» فقال: شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأنَ محمداً عبده» والإقرار 
بما أمر اللّه» والولاية لناء والبراءة من اعدائنا ‏ يعني الائمّة خاصة ‏ والتسليم 
لهم» والورع» والإجتهاد» والطمأنينة» والإنتظار للقائم ل . 

ثم قال ف : إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاءء ثم قال: 

من سره أن يكون من أصحاب القائم» فلينتظنر» وليعمل بالورع ومحاسن 
الاخلاق وهو منتظرء فإن مات وقام القائم بعده كان له منّ الاجر مثل أجر من 


2) . 


أدركه» فجدًوا وانتظروا هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة 


(١)الكافي:‏ 5/5 ح17ء عنه البحار: حك وعن أمالي الطوسي: 11/5 ح559. 
)١(‏ الكافي: 5١/7‏ ح١٠»‏ عنه البحار: ١5/59‏ ح9١.‏ 


(7) غيبة النعماني : ٠٠6حاكاء‏ عنه البحار: 10/01 حجءهء منتخب الاثر: 3 حة. 


١‏ 000 2 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ##لا 


أقول: قوله: «يعني الائمة خاصة» يحتمل أن يكون من كلام الإمام #كلا 
ويحتمل أن يكون من أبي بصي ولما كان المراد بالولاية جعل الإمام ولياً له في 
أموره» مفروضاً عليه اتّباعه؛ في وروده وصدوره» بين أن من تجب ولايته هو 
الذي خصه الله عر وجل بالعصمة والإمامة» لا كل من ينتمي برسول الله © 
وينتسب إليه» وتجب المعاداة لمعاند الإمام سواء كان المعاند من ذريّة النبي 25 
أم غيرهم . 

-0١‏ ومما يدل على وجوب الإنتظار» ما رواه الشيخ الصدوق(ره) في 
كمال الدين: بإسناده عن عبدالعظيم الحسني» قال: 

دخلت على سيدي محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 6#8» وأنا أريد أن أسأله عن القائم» هو المهدي 
أو غيره» فابتدأني فقال لي : يا أبا القاسم» إن القائم منا هو المهدي الذي يجب 
أن ينتظر في غيبته ويطاع في ظهورهء وهو الثالث من ولدي.”"© 

1١7‏ وفيه : بسندين صحيحين عن أبي عبدالله كلا قال: 

أقرب ما يكون العباد من الله عزّ وجل» وأرضى ما يكون عنهم إذا فقدوا 
حجة الله فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه» وهم في ذلك يعلمون أنّهِ لم تبطل 
حجج اللّه عر وجل ولا بيناته» فعندها فتوقّعوا الفرج صباحاً ومساء 

إن أشدّ مايكون غضب اللّه على أعدائه إذا افتقدوا حجته» فلم يظهر لهم» 
وقد علم أن أولياءه لا يرتابونكولو علم أنّهم يرتابون ما غيب عنهم حجته 
طرفةعين» ولا يكون ذلك إل على رأس شرار الناس . ”") 

المقام الثالث : في معنى الإنتظار المأمور به في تلك الاخبار: 

وهو كيفية نفسانيّة» ينبعث منها التهيؤ لما تنتظره؛ وضذه الياس» فكلّما كان 


(١)كمال‏ الدين: ؟//ا9” ح١ء‏ عنه البحار: ١55/01١‏ ح١.‏ 
(1) كمال الدين: 759/7 ح17 و17» عنه البحار: ١46/57‏ ح7 وص16 ح9. 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليهة ‏ ل ١0/‏ 


الإنتظار أشد كان التهيّؤ آكدء ألا ترى أنّه إذا كان لك مسافر تتو تتوقّع قدومه إزداد 
تهيّؤك لقدومه كلّما قرب حينه»ء بل ربما تبدل رقادك بالسهاد لشدة الإنتظار» 
وكما تتفاوت مراتب الإنتظار من هذه الجهة» كذلك تتفاوت مراتبه من حيث 
حبك لمن تنتظرهء» فكلّما اشتد الحب ازداد التهيّؤ للحبيب» وأوجع فراقه» 
بحن يفال المتار عن بيع ما جمان بسفظا تنم :رولا يشسعرابما يضيتية من 
الآلام الموجعة والشدائد المفظعة. 

فالمؤمن المنتظر لقدوم مولاه كلّما اشتدٌ انتظاره ازداد جهده في التهيؤ لذلك 
بالورع والإجتهادء وتهذيب نفسه عن الاخلاق الرذيلة» واقتناء الاخلاق الحميدة 
حتّى يفوز بزيارة مولاه ومشاهدة جماله في زمن غيبته» كما اتفق ذلك لجمع كثير 
من الصالحين الاخيارء ولذلك أمر الائمة الطاهرون 86# فيما سمعت من 
الروايات وغيرها بتهذيب الصفات» وملازمة الطاعات. 

بل رواية أبي بصير السابقة مشعرة أو دالّة على توقّف الفوز بذلك الاجر على 
ا م ا ا 0 
أصحاب القائم ف فلينتظرء وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظرء » فإن 
أت وقاء القادم يعذة كان ك من الاجر مثل من امركه إلخ دولا ريت تكلتما 
اشتدّ الإنتظار ازداد صاحبه مقاماً وثواباً عند الله عر وجل» جعلنا اللّه تعالى من 
المخلصين المنتظرين لمولانا صاحب الزمان» عجل اللّه تعالى فرجه. 

المقام الرابع : هل يعتبر في الإنتظار قصد القربة أم لا؟ 

وتوضيح الحال في المقال موقوف على مقدمتين: 

الأولى: في بيان ما يعتبر فيه النية 

فنقول: إن الاوامر الصادرة من الشارع على ثلاثة أقسام: أحدها: 

ما علم انحصار المصلحة يها في الإتيان بها على وجه التعبد كالصلاة. 

وثانيها : ما علم عدم از ر المصلحة فيها في الإتيان بها على وجه التعبد» 
بل المقصود حصول المأمور به على أي وجه اتفق» 


88# دل هكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم‎ ١4 


77 كقوله #كل: اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤكل لحمه”© 

إذ نعلم أن الغرض انغسال الثوب فقط من دون نظر إلى قصد الغاسل . 

وثالثها: ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في الإتيان بها على وجه التعبد» 
كزيارة المؤمن» ونحوها. 

ولاريب في اعتبار النية في القسم الاوؤل» لو أل بها لم يسقط عنه التكليف 
كما أنه لا ريب في عدم اعتبارها في القسم الثاني» 

وأمًا القسم الثالث فإن أتى المكلّف بها بقصد التعبّد استحق الثواب» وإن 
أتى بها من دون قصد التعبد لم يستوجب الثواب» ولم يستوجب العقاب» 

والفرق بين هذا وبين المباحات التي يترتب عليها الثواب إذا صدر من 
المكلّف بقصد الطاعة» أن هذا تعلّق به الامر راساًء والمباحات النّي يترتب 
عليها الثواب لايتعلّق بها الامر راساً» لأن المفروض كونها مباحة» بل يتعلّق بها 
الأمر لكونها وصلة إلى أمر راجح في الشرع . 
المقدمة الثانية: في بيان المراد من قصد القربة المعتبر في العبادات 

فتقول: المراد منها الإتيان بالمامور به بقصد الإطاعة للّه جل شائّه» وامتثال 
أمره عز اسمه؛ سواء كان الداعي له إلى قصد الإطاعة أنّه وجده أهلاً لذلك» أم كان 
الداعي حبه لله أو الشكر له» أو التقرب إليه» أو رجاء الثواب» أو خوف العقاب 
درجات بعضها فوق بعض» و9 كل يعمل على شاكلته”" والدليل على اعتبار 
النية على النحو المذكور في العبادات مذكور في كتب الفقه من الإجماع» 
والآيات كقوله تعالى : #ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين4”" وغيرها. ش 

4 - والاحاديث منها الصحيح المروي في أصول الكافي: عن سيد 
العابدين كل قال: لا عمل إلا بنيّة. ) 


(١)الكافي:‏ ؟/ دلا ”.2 (2)الإسراء: 44. (5) البينة: ه. 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8 ل ١4‏ 


65 ومنها: ماروي في الوسائل:بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه 8 
عن رسول الله ييه في حديث قال: إِنّما الاعمال بالنيات» ولكل امريٌ. ما نوى» 
فمن غزى ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع أجره على اللّه عزوجل» ومن غزى يريد 
عرض الدنيا أو نوى عقالاً» لم يكن له إلآما نوى.”" 

5- وفيه: عن الصادق كلا قال الله عر وجل: أنا خير شريك» من 
أشرك معي غيري في عمل لم أقبله» إلا ما كان لي خالصاء 

إلى غير ذلك من الاحاديث المدونة في كتب علمائنا رحمهم الله ”) 

إذا عرفت ما ذكرناء فاعلم أن الاقرب كون الإنتظار المأمور به في الاخبار 
من القسم الثالث» فحينئذ يتصور فيه أقسام : 

الاوّل: أن رمن المنتظر إطاعة أمر اللّه» سواء كان الباعث له على 
الإطاعة رجاء الثواب الموعود أم لا . 

الثاني: أن يكون الباعث له على الإنتظار إطاعة الامر»ء والفوز بالثواب 
الدنيوي» أو الأخروي» ويكون قصد الثواب تبعاً» وقصد الإطاعة مستقلاً» 

وهذان القسمان يوجبان الفوز بجميع ما ورد في الروايات من المثوبات 
والعطيّات» وينبغي للمؤمن أن يختار القسم الاول» 

بل يختار أعلى أصنافه التي أشرنا إليها . 

والقسم الثالث : أن يكون الإنتظار بقصد الفوز بالمثوبات» والمواهمب 
الاخروية أو الدنيوية» لعلمه باجتماع لوازم التعيش» وطول العمر» وسعة الرزق 
وازدياد النعم وانكشاف الهم والغم والالم» في زمان ظهور مولانا صلوات الله عليه 
بحيث لايريد بانتظاره سوى ذلك» 

ولا يكون له نظر إلا الإطاعة لامر اللّه . 


(١)أمالي‏ الطوسي: . 718 ح١٠»‏ عنه البحار: 7١7/1١‏ ح58ء والوسائل: 76/١‏ ح١٠.‏ 
(1) الكافي: 5 حم ». عنه البحار : 7/١‏ ح58٠ء‏ والوسائل: 46/١‏ ح5. 


القسم الرابع: ل د 
في الروايات ‏ في هذين القسمين ‏ لان استحقاق الثواب بالعبادة موقوف على 
قصد الإطاعة» كما سمعت في صريح الرواية. 

ا و 

يستحق الشواب» كذلك لايستحق العقاب أيضاً» لانّا لم نعلم إنحصار المصلحة 
فد فى ليان ب يعصيد التتة فقك بل اللاهر من التمارسة في ايان المقام ل 
الغرض أن لا ييأس المؤمن من ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام . 

ولذلك قال أمير المؤمنين كل في الحديث الذي قدمناه في المقام الاول: 

انتظروا الفرج» ولاتيأسوا من روح الله ... إلخ» 

فإنْ الظاهر أن قوله: لا تيأسواء بيان لاوّل درجات الإنتظار» 

ويومئ إلى ذلك أيضاً كلام مولانا الصادق #ل في رواية أبي بصير السابقة: 
يا أبابصير»ء وأنت ممن يريد الدنيا ... إلخ '''» معترضاً عليه بهذا القول» يعني إن 
الحقيقة على مثشلك أن يكون منصرفاً عن إرادة النيل باللذات الدنيويّة بانتتظار 
الفرج» وهذا البيان يدل على ما ذكرنا من عدم استحقاق العقاب لو كان همه 
مقصوراً على نيل الثواب» ونظير ذلك كثير في الاعمال» كزيارة المؤمن» وعيادة 
المريض» وتشييع الجنائز» وقضاء حوائج الإخوان وغيرهاء إذ لم يقل أحد بأن 
المؤمن إذا قضى حاجة لاخيه المؤمن لم يقصد بذلك التعبد يستوجب عقاباً بهذا 
العمل» نعم» استحقاق الثواب في هذا ونحوه موقوف على قصد التعبّدء كما 
نهنا عليه» فتدبر. 

فإن قلت: يمكن القول بوجوب قصد التقرب في الإنتظار وحرمة خلافه» 

١1١7‏ نظراً إلى الحديث المروي في تحف العقول عن المفضل بن عمر(ره) 
عن أبي عبدالله #لء قال: إفترق الناس فينا على ثلاث فرق: 


(١)تقدم‏ ص8١‏ ح17571. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 86 ل لل ١8١‏ 


فرقة أحبّونا:انتظار قائمنا ليصيبوا من دنياناء فقالواء وحفظوا كلامناء 
وقصّروا عن فعلنا فسيحشرهم الله إلى النار» الخبر .”© 

قلت: هذه صفة المنافقين» الّذين أظهروا حب أهل البيت بالسنتهم» وتأبى 
قلوبهم» وما ذكرناه ظاهر من قوله #©8: فقالوا إلى آخرهء فالمقصود والله 
العالم» أن هؤلاء المنافقين أظهروا حبنا بالسنتهم» ليصيبوا أغراضهم الدنية 
الدنيوية إذا ظهر القائم بالسيف من أهل البيت» وفعلهم مخالف لقولهم» وهذا 
دليل نفاقهم» ومصيرهم إلى النار. 

- وهم الّذين ورد في بعض الروايات» أن القائم عجل الله تعالى فرجه 
يامر بضرب أعناقهم حال كونهم واقفين عنده» والله العالم. 

المقام الخامس : في بيان حكم ضد الإنتظار وهو اليأس» 

فنقول: إِنّهِ يتتصور على أقسام: 

الاوؤل: اليأس من أصل ظهور القائم بالكلية» ولا شبهة في حرمة ذلك 
اتّفاقاً» لان ظهور القائم وقيامه من ضروريات مذهب الإماميه بأجمعهم» بل 
يحتمل أن يكون أصل ظهور القائم من ضروريات دين الإسلام» 

لان الاحاديث فيه متواترة عن خير الانام من طرق الخاص والعام؛ بل 
اعتراف علمائهم بهذا المرام؛ وإِنّما الخلاف في تعيين شخصه ووجوده فعلاً» 
في قبال العامة القائلين بانّه سيوجد» فإنكاره بالكليّة تكذيب لبي . 

ويشهد لما ذكرنا ما حكاه المجلسي (ره) عن ابن أبي الحديد الذي هو من 
أعيان علماء العامّة» أنّهِ قال: قد وقع اتّفاق الفرق من المسلمين على أن الدنيا 
والتكليف لاينقضي إلا على المهدي» إنتهى. " 

القسم الثاني: "الياس من ظهور القائم #لا في مدّة معيئّة بحسب الحدسيات 


(١)تحف‏ العقول: »0١5‏ عنه البحار: ضمن ح1 . 
(0) شرح النهج > »15/1٠١‏ عنه البحار: .1١١5/61١‏ 
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والوهميّات» بأن يقال مثلاً: إِنَ القائم صلرات الله عليه لايظهر إلى خمسين 
سنة» ولازم ذلك عدم الإنتظار في تلك المدّةء والظاهر من ملاحظة الاحاديث 
الآمرة بالإنتظار في كل صباح ومساء حرمة هذا القسم من الياس» 

لظهور الامر في الوجوب» وترك الواحب محرم قطعاً. 

وآمّا الاحاديث الدالّة على المطلوب فقد مر جملة منها. 

ومنها: رواية حماد بن عثمان المروية في الإقبال» عن الصادق ل قال: 

وتوقّع أمر صاحبك ليلك ونهارك» فإن اللّه كل يوم في شانء لا يشغله شان 
عن شأن» الخبر ''' وقد مر في الباب السادس”". 

4- ومنها أيضاً: ما في البحار في حديث عن المفضل» عن الصادق 84# 
قال: أقرب ما يكون العباد إلى الله ع وجل» وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا 
حجة اللّه فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانهء وهم في ذلك يعلمون أنّه لم تبطل 
حجة اللّه» فعندها فتوقّعوا الفرج كل صباح ومساءء الخبر .”© | 

ومنها: ماروي فيه أيضاً عن القمي ‏ في حديث ‏ رواه عن أبيه»؛ عن 
محمد بن الفضيل» عن أبيه» عن أبي جعفر #لا» إلى أن قال: 

قلت: جعلت فداك» فمتى يكون ذلك؟ 

قال: أما إِنّه لم يوقّت لنا فيه وقت» ولكن إذا حدثناكم بشيء فكان كما 
نقول فقولوا: صدق الله ورسوله» وإن كان بخلاف ذلك» فقولوا: صدق الله 
ورسوله تؤجروا مرئين» ولكن إذا اشتدت الحاجة والفاقة» وأذكر الناس بعضهم 
بعضاً فعند ذلك توقعوا هذا الامر صباحاً ومساء . ْ 

قلت: جعلت فداك» والحاجة والفاقة قد عرفناهاء فما إنكار الناس بعضهم 
بعضاً؟ قال: يأتي الرجل أخاه في حاجة فيلقاه بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه» 


0 


(١)الإقبال: .5""48/١‏ (0) تقدم صلاه حا3١1.‏ 


(؟) كمال الدين: 7ح عنه البحار: حلا 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 82 ل ١45‏ 


ويكلّمه بغير الكلام الذي كان يكلمه.”"' 

أقول: المقصود من توقّع الفرج صباحاً ومساءًء هو الإنتظار للفرج الموعود 
في كل وقت يمكن فيه وقوع هذا الامر المسعودء ولا ريب في.إمكان وقوع ذلك 
في جميع الشهور والاعوام» بمقتضى أمر المدبر العلآم» فيجب الإنتظار له على 
الخاص والعام» ومنها الاحاديث المستفيضة الناهية عن التوقيت للظهورء 
وسنذكرها في طي تلك الأمورء لان مقتضى نفي الظهور في مدة معينة من 
الاعوام والشهور هو التوقيت بمضي هذا المقدار من الدهورء 

وهو محرّم بنص الاخبار الواردة عن الائمّة الصدورء ويشهد لما ذكرناه 
ويؤيّده» طوائف من الاخبار المروية عن الصادقين الاطهار. 

منها: مادلٌ على كون وقت ظهوره من الأمور البدائية القابلة للتقديم 
والتأخير بمقتضى حكمة العالم الخبير» كما أشار إليه مولانا الصادق يلل في 
رواية حماد بن عثمان السابقة 

وقد مر ما يدل على ذلك من الاحاديث اللائقة . 

ومنها : الاحاديث الآمرة بإعداد السلاح» والمرابطة الدائمة» بحسب 
الحكمة اللازمة» إذ الامر بدَلك مع اليأس عن الظهور في مدة معينة لغو لان 
ذلك ونحوه من آثار الإنتظار المأمور به في الاخبار. 

0١‏ ومنها ما في أصول الكافي بإسناده في حديث أنه قال يقطين لابنه 
علي بن يقطين : ما بالنا قيل لنا فكان» وقيل لكم فلم يكن؟! قال: 

فقال له علي: إِنْ الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحدء غير أنْ أمركم 
حضر فأعطيتم محضه فكان كما قيل لكمء وإِنْ أمرنا لم يحضرهء فعذلنا 
بالاماني» فلو قيل لنا: إِنّ هذا الامر لا يكون إلى مائتي سنة» أو ثلاثمائة سنة 
لقست القلوب» ولرجع عامّة الناس عن الإسلام» ولكن قالوا ما أسرعه» وما 


(١)تفسير‏ القمّي: ١/١١25؛‏ عنه البحار: 144/05 ح95. 
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أقربه! تألّفاً لقلوب الناس» وتقريباً للفرج . 

وروي في البحار عن غيبتي النعماني والطوسي مثله .'"' 

0 بإسناده ‏ يرفعه ‏ إلى علي بن يقطين» قال: قلت لابي 
الحسن موسى ##: ما بال ماروي فيكم من الملاحم ليس كما روي» وماروي 
في أعاديكم قد صح ت؟ فقال #ل : : إِنْ الذي خرج في أعدائنا كان من الحق» فكان 
كما قيل» وانتم عذّلتم بالاماني» فخرج إليكم كما خرج.”" 

9# ومنها مافي غيبة النعماني(ره)مسنداعن أبي المرهف» عن الصادق‎ ١707 
قال: هلكت المحاضيرء قال: قلت: وما المحاضير؟‎ 

قال ا : المستعجلون» ونجا المقربون» الخبر. "© 

5- وفيه أيضاً: مسنداً عن أبي جعفر الباقر 4# 

قال كل : هلك أصحاب المحاضيرء ونجا المقربون» إلخ. 

لان الظاهر كون «المقربون»- بكسر الراء - يعني المؤمنون المنتظرين» الّذين 
يرون ظهوره كا قريباً ويتتظرونه دائم؟. ©) 

ار وراب الو روي عن د90 

«إنْهم يرونه بعيداً ونراه قريباً». 0 

ومنها: أن من جملة حكم إخفاء وقت ظهوره #لا أن يكون المؤمنون 
منتتظرين له في عامة أوقاتهم» وجميع سنواتهم؛ كما أشير إليه في حديث ابن 
يقطين » فتدبر . 


(١)الكافي 5714/١:‏ ح1» غيبة النعماني : 140» غيبة الطوسي 54١:‏ ح747» عنهما البحار: ١‏ 
("اعلل الفراقع؛ ١‏ ؛» عنه اليحار: 10ح8. 
() غيبة النعماني : احم عنه البحار: 58/0 ج15 . 
(5) غيبة النعماني: 194 ح١٠»‏ عنه البحار: 179/807 ح807 . 
(6)مصباح الزائر: هع عنه البحار: اال س3 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه8ة ل ١46‏ 


ومنها: ما دل على كون ظهوره صلوات الله عليه هو الساعة التي يختص العلم بوقتها 
باللّه جل جلاله» كما مر. 

ومنها: مادل على كون ظهوره #ك بغتة» كقوله #كلا في التوقيع 
المروي في الإحتجاج : فإ أمرنا يبعئه فجأة حين لا تنفعه توبة» إلخ.”") 

7 والنبوي : المهدي منّا أهل البيت يصلح اللّه له أمره في ليلة.”") 

والنبوي الآخر: إِنّه يقبل كالشهاب الثاقب.”" 

4- والنبوي الآخر المروي في حديث عن الرضا#لافي كمال الدين: 

أن النبي ييه قيل له: يا رسول اللّهء متى يخرج القائم من ذريتك؟ 

فقال #ك: مثله مثل الساعة التي #لا يجليها لوقتها إلآ هو ثقلت في السموات 
والارض» لا تاتيكم إلا بغتة 2# !0 

وفي أصول الكافي: عن أبي الحسن الثالث #كلا قال: 

إذا رفع علمكم من بين أظهركم» فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامكم . '" 

أقول: الظاهر أن قوله #©86: فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامكم» كناية عن 
ظهوره بغتة» فيجب انتظاره زمان غيبته في كل حال يحتمل ظهوره بالنصر 
والإقبال» فإن قلت: إن ظهوره #لا بغتة ينافي ما ورد في الاحاديث المستفيضة» 
بل المتواترة (معنى) من أن له علامات محتومة لجميع الناس معلومة كالسفياني 
والصيحة السماويّة وقتل النفس الزكيّة . قلت: اولاً: إن إنتظار لوازم ظهوره 
إنتظار له في الحقيقة» فإذا علمت صدقاً أن ظهوره يقع بعد ظهور علاماته؛ 
لاجرم تكون متننظراً لظهور تلك العلائم لكونها آية ظهور القائم . 


(١)الاحتجاج:‏ 5784/7. (؟) كمال الدين: 167/1١‏ ج6198 عنه البحار: 78٠/67‏ ح7. 
(") كمال الدين: ١41‏ ح5»؛ عنه البحار: 0ح . (2) الاعراف: /1841. 
(0) كمال الدين: /ا7 ح5» عنه البحار: ١95/0١‏ ح4. (1) الكافي: 54١/1١‏ ح55» 


عنه الوافي: ؟/ 470 25١‏ غيبةالنعماني: 141 ح75» عنه البحار: 1956/0١‏ ح4. 
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والحاصل» أن الإنتظار المأمور به في الاخبار هو انتظار مولاك بما يكون له 
من العلاتم والآثارء وهذا واضح على أهل الإعتبار» 

ونضرب لك مثلاً في هذا المقام حتّى يتضح المرام» فنقول: إذا وعدك 
سلطان مقتدر بنزول منزلك في يوم من الأسبوع» الست تتوقّع نزوله بإعداد 
تشريف مجموع» وتزيين مطبوع وفرش مرفوع وأثاث موضوع من ابتداء ذلك 
الأسبوع» بحيث لو نزل بك في كل من تلك الايام كنت عاملاً بموجبات 
الإحترام» غير معدود في أهل الآثام؟! مع أنّك تعلم قطعاً بأنْ لنزوله امارات 
معلنة وعلامات مبينة» لكن لما كان ظهور تلك العلامات غير منفك عن نزوله» 
كنت منتظراً له بجميع ما يتقدّمه من اللوازم على حصوله. 

وثانياً : أن الظاهر من عدة من الاخبار المروية عن الائمّة الاطهار 88# وقوع 
تلك الآثار بأجمعها في سنة واحدة» فيجب أن يكون المؤمن المنتظر مستعداً 
لظهور مولاه في كل سنة» لاحتمال وقوع هذا الامر في تلك السنة» بل الظاهر 
من روايات عديدة كون ظهوره ووقوع تلك العلائم متقاربة. 

888 أما السفياني» ففي البحار: عن سيد العابدين علي بن الحسين‎ ١ 
أنّه قال في بيان علامات ظهور القائم: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له:‎ 
«عوف السلمي»؛ بأرض الجزيرة» ويكون ماواه تكريت» وقتله بمسجد دمشق»‎ 
ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقئد.‎ 

ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس» وهو من ولد عتبة بن أبي 
سفيانء فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي # ثم يخرج بعد ذلك .”) 

أقول: يستفاد من هذا الحديث كون ظهور القائم ل مقارناً لخروج 
السفياني أو قريباً منه. وذلك لا ينافي ما ورد في روايات عديدة من كون مذة 
ملك السفياني ثمانية أشهرء وكون خروج السفياني قبل قيام القائم 8# لان 


(١)غيبة‏ الطوسي : ”54 ح/ااغء عنه البحار 517/51 30 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 86 لل لما 


المراد بقيام القائم #ل فيها خروجه جهاراً علناً في بيت الله الحرام» وظهوره 
للخاص والعام» إذ قد وردت روايات دالّة بان له ظهورات متعدّدة قبل هذا 
الظهور التام» الكاشف للظلام» المنكشف لجميع الانام» كما أشرنا إليه سابقاً 
في غير هذا المقام. 

5- وأما قتل النفس الزكيّة» ففي كمال الدين عن الصادق #ل أنه 
قال: ليس بين قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكيّة إلا خمسة عشر ليلة. ” 

وأما الصيحة السماوية فهي من العلائم المقارنات» كما يظهر من ملاحظة 
الروايات”" وما ذكرنة كاف لاهل الدرايات. 

القسم الكالف ‏ الباس من تزه زهان فرق ووز هلطلاه القت اق 
نفي احتمال قرب ذلك كما هو حال بعض أهل زمانناء أولئك الذين يبنون 
عقائدهم على الحدس والتخمين» والظاهر من الادلّة حرمة هذا أيضأء لعين ما 
سمعت من الادلّة التي ذكرناها في القسم الثاني» 

فإِنٌ المستفاد من الاخبار المرويّة عن الائمّة الاطهار 96# أنّه إنّما أخفي 
عن المؤمنين وقت.الظهور ليكونوا منتظرين له في جميع الأزمنة والدهور» وإن 
كان لذلك حكم آخر أيضاًء واللّه هو العالم بحقائق الأمور. 

الأمر السادس : 
إظهار الشوق إلى لقائه 

وهو من علاثم أحبّائه واهل ولائه» ولاريب في رجحانه واستحبابه» 
لورود ذلك في الادعية المروية لجنابه» ونعم ماقيل: 
قلبي إليك من الاشواق محترق 2 ودمع عيني منالأآماق مندفق 
الشوق يحرقني والدمع يغرقني 2 فهل رايت غريقاً وهومحترق 
(١)كمال‏ الدين: 549/7 ح7ء عنه البحار: 3١7/07‏ ح١7.‏ 


(1) كمال الدين: 55١/1١‏ ج١1١‏ » عنه البحار: ١95/05‏ ح75. 
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ويدل على المقصود أن مولانا أمير المؤمنين © كان يظهر الشوق إلى 
رؤيته كما عرفت في الحديث المروي عنه في وصف المهدي #لل في حرف 
العين المهملة» حيث قال بعد أن بين جملة من صفاته وعلاماته» وأمر ببيعته 
وإجابة دعوته -: «هاه» وأومى بيده إلى صدره ‏ شوقاً إلى رؤيته - 

وقد مر الخبر بطوله في علمه صلوات الله عليه .”") 

7 ويدل على ما ذكرنا أيضاً ما روي في البحار» عن كتاب المزار 
الكبير» بإسناده عن أحمد بن إبراهيم» قال: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن 
عثمان شوقي إلى رؤية مولانا #لاء فقال لي : مع الشوق تشتهي أن تراه؟ فقلت 
له: نعم» فقال لي: شكر الله لك شوقك» وأراك وجهه في يسر وعافية» لا 
تلتمس يا أبا عبداللّه أن تراه» فإن أيام الغيبة تشتاق إليه» ولاتسأل الإجتماع معه» 
ِنَها عزائم اللّه» والتسليم لها أولى» ولكن توجه إليه بالزيارة» الخبر .9 

أقول: حسن الشوق إليه أمر واضح لا سترة فيه» لان ذلك من لوازم المحبة 
التي لا تنفك عن الاحبة» وقوله: شكر الله لك شوقكء فيه إيماء إلى ما يترتّب 
على ذلك من الثواب الجميل» كما يدل عليه قول الصادق لل في الحديث 
الآتي مع ما فيه من التبجيل والتجليل. 

وأما قوله: لاتلتمس يا أبا عبداللّه أن تراه» إلخ» فالمراد رؤيته بنحو الائمة 
السابقين صلوات الله عليهم أجمعين» يعني رؤيته في كل وقت يراد لنيل هذا المراد» 

وأمًا طلب رؤيته مطلقاً فهو أمر غير ممنوع» بل هو من وطائف أهل العمل 
المشروع» وفوزهم بذلك ليس بنادر الوقوع. 

ويشهد لما دللنا عليه قوله: فإِنَ أيام الغيبة تشتاق إليه» ولا تسال الإجتماع 
معهمانه عزائم اللهء إلخ» إذ لو كانت رؤيته والإجتماع معه ولو في بعض الاحيان 
من عزائم الله في صاحب الزمان لم يتّفق ذلك لاحد من أهل الإيمان وهذا 


(١)تقدم‏ ج١/156ح737.‏ (0) المزار الكبير: 586 ح”ء عنه البحار: 917/1١5‏ . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه © لل 8م1١‏ 


مخالف للعيان» لان الروايات والحكايات في الفائزين بهذا المرام من المؤمنين. 
يوجب اليقين لاهل اليقين. ثم لا يخفى أن قوله: تشتاق إليه» جملة خبرية في 
مقام الإنشاء» مفادها الامر بالشوق إليه صلوات الله وسلامه عليه . 

4- ويدل على فضل الشوق إليه لاهل الإخلاص ما روي في البحار» 
عن الإختصاص : بإسناده عن محمد بن مسلم قال: 

خرجت إلى المدينة وأنا وجع» ثقيل» فقيل له: محمد بن مسلدم وجع 
فارسل إليّ ابو جعفر بشراب مع الغلام مغطى بمنديل» فناولنيه الغلام» وقال 
لي : اشربه» فإنّه قد أمرني أن لا أرجع حتى تشربه» فتناولت فإذا رائحة المسك 
منه وإذا شراب طيب الطعم بارد» فلما شربته قال لي الغلام: يقول لك إذا 
شربت فتعال» ففكّرت فيما قال لي» ولا أقدر على النهوض قبل ذلك على 
رجلي فلمًا استقرٌ الشراب في جوفي فكانّما أنشطت من عقال» فأتيت بابه» 
فاستاذنت عليه فصوت بي : صحيح الجسم أدخل» فدخلت» وأنا باك» فسلّمت 
وقبلت يده ورأسه» فقال لي: وما يبكيك يا محمدء فقلت: .جعلت فداك ابكي 
على اغترابي وبعد الشقة وقلّة المقدرة على المقام عندك» والنظر إليك . 

فقال #ل لي : أما قلّة المقدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودتناء 
وجعل البلاء إليهم سريعاً» وأمًا ماذكرت من الغربة فلك بأبي عبداللّه أسوة 
بارض ناء عنّا بالفرات» وأما ما ذكرت من بعد الشقّة فإن المؤمن في هذه الدنيا 
غريب» 7 هذا الخلق منكوس» حتّى يخرج من هذه الدار إلى رحمة اللّه 

وأمًا ماذكرت من حبك قربنا والنظر إلينا وأّك لاتقدر على ذلك» فاللّه 
يعلم ما في قلبك وجزاؤك عليه .”") 

أقول: رواه في المزار عن كامل الزيارة» مع زيادات فيه متعلّقة بفضل 
التربة المباركة الحسينية صلوات الله وسلامه عليه . 9) 


(١)الاختصاص‏ : 207 عنه البحار: 757/47 ح18 . (؟) كامل الزيارات: 457 ح7. 
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الامر السابع : 
ذكر فضائله ومناقبه 
ويدل على استحباب ذلك جميع الاخبار الواردة في الحث على ذكر فضائل 


الائمة الطاهرين 68!. 

0- فمنها ما روي في أصول الكافي: عن أبي عبدالله #لا قال: 

إن من الملائكة الّذين في السماء ليطّلعون إلى الواحد والاثنين والثلاثة» 
وهم يذكرون فضل آل محمد يو قال: فتقول: أما ترون إلى هؤلاء في قأتهم 
وكثرة عدوهم يصفون فضل آل محمد؟ قال: فتقول الطائفة الأخرى من 
الملائكة : #ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيه#6”". ”") 

7- وفيه : بإسناده عن ميسر» عن أبي جعفر © قال: قال لي : 

أتخلون وتتحدثون وتقولون ماشئتم؟ 

فقلت: إي واللّهء إِنا لنخلو ونتحدّث ونقول ماشئناء فقال 8##: أما واللّه 
لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن» أما والله ني لأحب ريحكم 
وأرواحكم» وإِنّكم على دين اللّه ودين ملائكته» فأعينوا بورع واجتهاد.”" 

3-17 وفيه : عن أبي الحسن ‏ يعني موسى 6# يقول: ليس شيء أنكى”" 
لإبليس وجنوده من زيارة الإخوان في الله بعضهم لبعض . 

قال: وإِنْ المؤمّتين يلتقيان فيذكران اللّه» ثم يذكران فضلنا أهل البيت» فلا 
يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا تخدد ”' حتى أن روحه تستغيث من شدة ما 
يجد من الالم» فتحس ملائكة السماء وخزان الجنان فيلعنونه» حتى لايبقى ملك 
مقرب إلا لعنه» فيقع خاسئاً حسيراً مدحوراً. ”") 
(١)الحديد:‏ ١5.(؟)‏ الكافي: 1417//7 حغ4ء عنه البحار: 510/15 ح08» والوافي: 16١/0‏ ح5. 


(؟) الكافي : 1417/5 ح0» عنه البحار: 570/14 ج09 . (4) أي اوجع وأضر. 


(0) أي تشقّق» يقال: تخدد لحمه أي هزل ونقص. (5) الكافي: 148/5 ح7. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليهة لل ١و١‏ 


- ويدل على المقصود أيضاً ما ورد في مكافأة من أحسن إليك بالذكر 
الجميل» كقول مولانا سيّد العابدين في رسالة الحقوق المرويّة في المكارم 
وتحف العقول وغيرهماء قال: 

وأما حق ذي المعروف عليك فان تشكره وتذكر معروفه» وتنشراله المقالة 
الحسنة» وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين اللّه سبحانه» فإنّك إذا فملت ذلك 
كنت قد شكرته سراً وعلانية» ثم إن أمكن مكافآته بالفعل كافاته» وإلآكنت 
مرصداً له» موطناً نفسك عليها '" 

هذا وقد أسمعناك نبذة من حقوقه علينا ومراحمه إليناء في الباب الشالث 
والرابع من هذا الكتتاب المبارك» فإن أردتها فاطلبها هنالك» لشرح صدرك 
وإصلاح حالك» 

ويدل على المقصود أيضاً ماذكرناه في شواهد الحث على التحبيب» 

وما يأتي إن شاء اللّه في فضل دعوة الناس إلى هذا الحبيب. 

ويشهد لذلك أيضاً ما يأتي من الروايات الآمرة بإظهار العالم علمه عند 
ظهور البدع, ويشهد له أيضاً جميع ما ورد في الترغيب والحث على ذكر الله 
تعالى» فإنَ ذكرهم من ذكر اللّه» كما ورد في الرواية» 

وسياتي في الامر التاسع إن شاء اللّه. '") 

الأمر الثامن : 
أن يكون المؤمن محزوناً مهموماً لفراقه 

وهذا من علائم حبّه واشتياقه» وفي الديوان المنسوب إلى سيدنا ومولانا 
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في بيان دلائل المحبة الصادقة : 
ومن الدلائل أنذيرى من شوقه 2 مثل السقيم وفي الفؤاد غلائل 


(١)تحف‏ العقول: 576 ح307» المكارم: ؟5/5١73.‏ (؟) يأتي ح8/ا؟١‏ . 
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ومن الدلائل أن يرى من أنسهء ‏ مستوحشامن كل ماهو شاغل 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى والقلب محزون كقلب الثاكل 

والدليل على أن ذلك من علامات أهل الإيمان» وكونه في أعلى مراتب 
الحسن والرجحانء كثير من الاخبار المرويه عن الائمّة الاطهار: 

فمنها: ما ورد أن من علامات الشيعة أن يكون محزوناً في حزن الائمة 08# 

ولاريب في أن غيبة مولانا الحجة» وما يرد عليه وعلى شيعته من أسباب 
الحزن والمحنة» من أعظم ما يكون سبباً لحزن الائمة كما يتبيين لك بالحديث 
الآتي في فضل البكاء لفرقته وطول غيبته إن شاء اللّه تعالى .'") 

8- ومنها : ما في كمال الدين: بإسناده عن مولانا أبي الحسن الرضا ع 
قال: كم من حرى'" مؤمنة» وكم من مؤمن متأسّف حيران حزين» عند فقدان 
الماء المعين» الخبر. ”ا 

ومنها ما روي في الكافي : عن أبي عبذالله ## أنّه قال: 

نمس المهموم لناء المغتم لظلمنا تسبيح» وهمّه لامرنا عبادة» وكتمانه 
لسرنا جهاد في سبيل الله قال لي محمد بن سعيد «أحد رواة الحديث»: 

اكتب هذا بالذهب» فما كتبت شيئاً أحسن منه ©) 

ومنها: ما مر في صدر الباب الرابع في حديث ابن أبي يعفور”” الظاهر منه أن 
أحد حقوق المؤمن على المؤمن أن يحزن لحزنه» إذ لا ريب في ثبوت هذا الحق 
لمولانا صاحب الزمان على جميع أهل الإيمان بالاولوية القطعية. 

-30١‏ ومنها ما في ثالث البحار: عن مسمع بن كردين» عن أبي عبدالله كلا 


(١)يأتي‏ ص١7‏ ح١1١15.‏ (؟) الخرة: العطشء فالرجل: حران» والمرءة : حرى. 
() كمال الدين: 51/1١/75‏ ح237 عيون أخبار الرضا: 5/5 ح5١»‏ عنهما البحار: 1١95/0١‏ ح7. 
(2) الكافي: 75/5 ح15ء عنه الوافي : ٠١5/6‏ ح17» والبحار: 457/19 ج32 . 


(05) تقدم ج28/1حتةهة. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 ل ١98‏ 


قال: وإنّ الموجع قلبه لناء ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لاتزال تلك الفرحة 
في قلبه حتّى يرد علينا الحوض» وإِنّ الكوثر ليفرح بمحبّنا إذا ورد عليه حتّى أنه 
ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه. 

يا مسمع» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً» ولم يستق بعدها أبداً» 
وهو في برد الكافورء وريح المسك؛ وطعم زنجبيل» أحلى من العسل» وألين 
من الزبد » واصفى من الدمع» وأزكى من العنبرء يخرج من تسنيم ويمر بانهار 
الجنان تجري على رضراض"' الدر والياقوت» فيه من القدحان أكثر من عدد 
نجوم السماء يوجد ريحه من مسيرة ألف عام» قدحانه من الذهب والفضة» 
وألوان الجوهرء يفوح في وجه الشارب منه كل فائحة حتى يقول الشارب منه : 
ليتني تركت هاهناء لا أبغي بهذا بدلاً ولا عنه تحويلاً» 

أما نك يابن كردين ممن تروى منه. 

وما من عين بكت لنا إلآ نعمت بالنظر إلى الكوثر» وسقيت منه من أحبناء 
وأن الشارب منه ليعطى من اللدّة والطعم والشهوة له أكثر مما يعطاه من هو دونه 
في حبناء إلى آخر الخبر.'" 

الأمر التاسع : 

الحضور والجلوس في المجالس التي تذكر فيها فضائله ومناقبه وما يتعلّق به 

ويدل على ذلك ب مضافاً إلى أنّه من لوازم المحبّة وعلائمهاء وأنَّه من 
الخيرات التي أمرنا بالإستباق إليهاء قال اللّه: #إفاستبقوا الخيرات ©" 

- قول مولانا الرضا ##عظ في الحديث المروي في عاشر البحار: 

من جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.”*/ 
:)١(‏ الحصا أو صغارها. 


(؟) كامل الزيارات: ٠١4‏ حل/اء عنه البحار: 3١/4‏ ح10و7244/84ح١71‏ 
(5)البقرة: ١44‏ . () أمالي الصدوق: 17١‏ ح5» عنه البحار: '1/4/48؟ ج31. 


غ5 كسك ا ا 03 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 888 


17 ويدل عليه أيضاً قول الصادق 4# لفضيل ‏ في الحديث المروي في 
البحار وغيره : أتجلسون وتحدثون؟ قال فضيل : نعم جعلت فداك» 

قال 86# : إِنْ تلك المجالس أحبهاء فاحيوا أمرنا يا فضيل» فرحم الله من 
أحيى أمرنا ”© 

ويشهد لما ذكرنا أيضاً جميع ما ورد في الحثً والترغيب على 
الحضور في مجالس الذكرء كقول النبي 4 : إرتعوا في رياض الجنّة» قالوا: يا 
رسول اللّه» وما رياض الجنّة؟ قال يَيه: مجالس الذكرء الخير 9 

١0‏ وقوله في حديث آخر: إن الله يغفر لمن يجلس في مجلس الذاكرين 
ويؤمنه مما يخافه» فتقول الملائكة : إِنْ فيهم فلاناً وإنّه لم يذكرك» فيقول اللّه : 
قد غفرت له بمجالسته لهمفإنَ الذاكرين من لا يشقى بهم جليسهم . ”' 

ووجه الإستشهاد» أن ذكره وذكر آبائه 4#ة ذكر الله عرّ وجل: 

71 لما رواه الشيخ محمد بن يعقوب(ره) في الكافي : عن ابي عبدالله 26 
قال: ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله عرّوجل ولم يذكرونا إلآ كان ذلك 
المجلس حسرة عليهم يوم القيامة» ثم قال أبو جعفر ©: 

إن ذكرنا من ذكر اللّهء وذكر عدونا من ذكر الشيطان ©) 

ويدل على المقصود أيضاً ما روي في الوسائل وغيره: عن عبّاد بن 
كثير» قال: قلت لابي عبدالله © : إن مررت بقاص يقصّ وهو يقول: 

هذا المجلس لا يشقى به جليس» قال: فقال أبو عبدالله 6# : 

هيهات هيهات» أخطات أستاهم الحفرة ”" إِنْ للّه ملائكة سياحين » سوى 
الكرام الكاتبين» فإذا مروا بقوم يذكرون محمداً وآل محمّدء قالوا: 


٠١سا794و‎ ١7751 قرب الاسناد: 14» عنه البحار: 5385/58 ج14١ . (5» ”)عدة الداآغي:‎ )١( 
الكافي: 4955/7 ح؟ء عدة الداعي : 0.4 (02) هذا كناية عن الخطأ في الكلام كما يخطئ‎ )6( 
المتغوط على جانب الحفرة لا في داخلهاء وفيه تشبيه لكلامهم بأكذر الاشياء.‎ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 862 لل 5و١‏ 


قفوا فيجلسون فيتفقّهون معهم» فإذا قاموا عادوا مرضاهم وشهدوا جنائزهم 
وتعاهدوا غائبهم» فذلك المجلس الذي لا يشقى به جليس» إنتهى .”") 

هذا مضافاً إلى أن الجلوس في تلك المجالس تكثير لسواد المحبين 
والانصار» وهو محبوب عند الخالق الجبار والائمة الابرار» 

كما أن تكثير سواد المعاندين والاشرار» مبغوض عندهم . 

ا_- يدل عليه ما في البحار من المناقب: سأل عبداللّه بن رباح القاضي 
الاعمى عن عمائه؟ فقال: كنت حضرت كربلاء وما قاتلت» فنمت» فرأيت 
شخصاً هائلاً قال لي: أجب رسول اللّهء فقلت: لا أطيق» 

فجرتي إلى رسول الله فوجدته حزينا» وفي يده حربة» وبسط قدامه نطع» 
وملك قبله قائم في يده سيف من النار» يضرب أعناق القوم وتقع النار فيهم 
فتحرقهم» ثم يحيون ويقتلهم أيضاً هكذاء فقلت: السلام عليك يا رسول اللّه؛ 
واللّه ما ضربت بسيف» ولاطعنت برمح» ولارميت سهماً. 

فقال النبي ف : الست كثّرت السواد؟ فسلّمني واخذ من طست فيه دم 
فكحلني من ذلك الدم فاحترقت عيناي» فلم ]شيف كدت اعم 7 

الأمر العاشر: 
إقامة المجالس التي يذكر فيها مولانا صاحب الزمان 6# 

وينشر فيها مناقبه وفضائله» ويدعى له فيها وتبذل النفس والمال في ذلك» 
لانّه ترويج لدين الله وإعلاء كلمة اللّه وإعانة على البر والتقوى» وتعظيم شعائر 
الله ونصرة ولي الله . 

68- ويدل على ذلك مضافاً إلى اجتماع العناوين المذكورة وغيرها فيه؛ 
قول الصادق #كل في حديث مروي في الوسائل وغيره: 
(١)الكافي:‏ 181/7 ح5ء عنه الوسائل: 511/1١‏ ح”. 


(؟)المناقب: 08/5ء عنه البحار: 5١5/56‏ ذح3. 


ال ججح جب جح جويم حت مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم هه 


تزاورواء فإنْ في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكراً لاحاديثناء وأحاديثنا تعطف 
بعضكم على بعض» فإن أخذتم بها رشدتهم ونجوتم» وإن تركتموها ضللتم» 
وهلكتم» فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم.") 

وجه الدلالة: تعليله الامر بالتزاور بكونه سبباً ووسيلة لإحياء أمرهم» وذكر 
أحاديثهم» فإقامة مجالس التزاور التي يذكر فيها الإمام #لا ومناقبه» وما يتعلّق 
بأمره مما لا ريب في رجحانها واستحبابها عندهم . 

- ويدل على المقصود أيضاً : قول أمير المؤمنين ##لا في حديث 
الاربعمائة: إِنْ الله تبارك وتعالى اطلع إلى الارض فاختارناء واختار لنا شيعة 
ينصرونناء ويفرحون لفرحناء ويحزنون لحزنناء ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا 
أولئك منا وإليناء الخبر.”) 

مسألة فقهية : 

الظاهر من الادلّة: جواز صرف الزكاة الواجبة في هذه الجهة الراجحة» 
فإنها من سبيل اللّه الذي جعله اللّه تعالى أحد مصارف الزكاة في آية #إِنّما 
الصدقات ...4 ”" إلخ» وبسط الكلام موكول إلى الفقه. 

إيقاظ وتنبيه : 

يمكن القول بوجوب إقامة تلك المجالس في بعض الاحيان» كأن يكون 
الناس في معرض الإنحراف والضلال وتكون إقامة تلك المجالس سبباً لردعهم 
عن الردى وإرشاداً لهم إلى سبيل الهدىء نظراً إلى أدلّة الامر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر وإرشاد الضال» وردع أهل البدعة والضلال واللّه تعالى هو 
العاصم في كل حال. 
(١)الكافي:‏ ؟/14 حل عنه البحار : ا ام والوسائل: لاه ح5, 


()الخصال: 550/5 س١5.‏ 
(؟) التوبة: 0 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #68 ل ل 9و١‏ 


الأمر الحادي عشر والثاني عشر: 
إنشاء الشعر» وإنشاده في فضائله ومناقبه عليه الصلاة والسلام 

لانهما من أقسام النصرة للإمام . 

-0١‏ ويدل على ذلك ما في الوسائل» في آخر كتاب المزار: مسنداً عن 
أبي عبدالله # قال: من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتاً في الجنّة .”") 

7- وعنه # : ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس.”" 

١787‏ وعن الرضا كلا قال: ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنى الله 
له [مدينة] في الجنة» أوسع من الدنيا سبع مرّات» يزوره فيها كل ملك مقرب» 


كل نب ىرنل 
أقول: لعل الإختلاف في الثواب من جهة اختلاف مراتبهم في المعرفة 
والويمان. 


١‏ وعن زرارة قال: دخل الكميت بن زيد على أبي جعفر ل وأنا 
عنده» فأنشده: من لقلب متيم مستهام. فلما فرغ منها قال © للكميت: 

لا تزال مؤيداً بروح القدس ما دمت تقول فينا.”") 

6- وفي روضة الكافي: بإسناده عن الكميت بن زيد الاسديء» قال: 

دخلت على أبي جعفر #ل» فقال: واللّه ياكميت؛ لو كان عندنا مالا 
لاعطيناك منه» ولكن لك ما قال رسول الله #8 لحسان بن ثابت: 

لن يزال معك روح القدس ما ذببت عناء الخبر.” 

ويدل على المقصود أيضاً جميع ما ورد من إنشاء الشعراء في مدائحهم 048 
وإنشادهم بمحضرهم» وإعطائهم العطايا الجزيلة» والمواهب الجسيمة» وهذه 
الوقائع كثيرة مذكورة في أبواب أخلاقهم وأحوالهم» صلرات اللّه عليهم أجمعين 
وفيما أشرنا إليه كفاية للمؤمنين . 
١(‏ -5) عيون أخبار الرضا كلا : /١‏ حاو عنه الوسائل : الك اك 1 
(8) الكشي : ٠٠١1‏ ح577, عنه الوسائل: 4717/٠١‏ ح؟ . (0) الكافي: ٠١5/4‏ ح706. 


١54‏ سم ا ا7ب757 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8لا 


الأمر الثالث عشر: 
القيام عند ذكر اسمه أو ألقابه الشريفة 
واستقر على ذلك سيرة الإماميّة الإثني عشريّة» ويشهد لذلك مضافاً إلى 
مافيه من التعظيم والإحترام المطلوب في كل مقام» ما رواه بعض الاعلام في 
النجم الثاقب» عن السيد عبداللّه سبط السيّد نعمة اللّه الجزائري (ره) أنّه وجد 
في بعض الروايات أنه ذكر الصاحب #كظ يوماً في مجلس الصادق لا فقام 4لا 
تعظيماً واحتراماً لإسمه الشريف.” 
أقول: أما الإستحباب» فيكفي في إثباته هذا المقدار» نظراً إلى قاعدة 
التسامح المقررة عند العلماء الاخيار» ويمكن القول بالوجوب في بعض 
الاوقات» بملاحظة بعض الجهات» مثل أن يذكر اسمه الشريف أو بعض القابه 
المباركة في مجلس فيه جماعة فيقوم الجميع إحتراماً له» ففي تلك الحالة» إن 
لم يقم بعض أهل المجلس من غيرعذر كان عدم قيامه توهيناً وهتكاً لاحترامه #8 
ولاشك في حرمته» لانه توهين لله عر شأنه» كما لايخفى. 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: 
البكاء والإبكاء والتباكي على فراقه 
وما ورد عليه من المصائب والمحن والاحزان» ويدل على ذلك بالعموم 
والخصوص عدة من النصوص: 
1 منها: في عاشر البحار وغيره» عن الرضا ##لا قال: 
من تذكّر مصابنا وبكى لما ارتكب منّاء كان معنا في درجتنا يوم القيامة» 


(١)النجم‏ الشاقب: 575» الزام الناصب: 2771/١‏ وفيه: سثل الصادق #كلا عن سبب القيام عند 
ذكر لفظ القائم من القاب الحجةء قال © : لان له غيبة طولانيّة» ومن شدة الرافة إلى احبّته ينظر 
إلى كل من يذكره بهذا اللقب المشعر بدولته والحسرة بغربته» ومن تعظيمه أن يقوم العبد الخاضع ش 
لصاحبه عند نظر المولى الجليل إليه بعينه الشريفة» فَكيقم وليطلب من اللّه جل ذكره تعجيل فرجه . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرّه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه.8ة ل ١14‏ 


ومن ذكّر بمصابنا فبكى وأبكى» لم تبك عينه يوم تبكي العيون.”") 

١17‏ وفيه : عن الصادق #كء قال: من ذكرناء أو ذكرنا عنده» فخرج 
من عينه دمع مثل جناح بعوضة» غفر الله له ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر.”"ا 

ومر في حديث مسمع عنه # أنه قال: ما من عين بكت لنا إلآ نعمت 
بالنظر إلى الكوثرء وسقي منه من أحبناء إلخ.”" 

- وفي حديث مسمع أيضاً أن الصادق #ك9» قال: 

وما بكى أحد رحمة لناء ولما لقيناء إل رحمه اللّه قبل أن تخرج الدمعة من 
عينه» فإذا سالت دموعه على خده» فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنّم 
لاطفات حرهاء حتّى لايوجد لها حد. © 

١8‏ وفي البحار عنه 2# قال: 

من دمعت عينه فينا دمعة لدم سفك لنا أو حق لنا أنقصناه» أو عرض انتهك 
لناء أو لاحد من شيعتناء بوأه اللّه تعالى بها في الجئة حقباً. ”“ 

3 وفيه» عن كتابي الامالي للشيخ الطوسي وابنه: بالإسناد عن مولانا 
الحسين بن علي 6# قال: ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة» أو دمعت عيناه فينا 
دمعة إلا بوأه الله تعالى بها في الجنة حقباً. 

قال أحمد بن يحيى الاودي: فرأيت الحسين بن علي 4# في المنام» 

فقلت: حدثني مخول بن إبراهيم» عن الربيع بن المنذرء عن أبيهء عنك» 
أنّك قلت: ما من عبد قطرت عيناه قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إلا بوأه اللّه 
تعالى بها في الجنة حقباًء قال #كلا: نعم» قلت: سقط الإسناد بيني وبينك ."') 


)مالي الصدوق: ١7١‏ حغ4ء عنه البحار: ءءء وعن عيون أخبار الرضا : ١/555ح68‏ 
(1) تفسير القمي: 2557/7 عنه البحار: 581/54 ح5١.‏ (5) تقدم ص؟195ح١1؟1.‏ 
(2) كامل الزيارات: ٠١5‏ حلاء عنه البحار: 55٠0/55‏ ح١5.‏ 

(5) أمالي الطوسي: ١95‏ ح؟”, أمالي المفيد: ١14‏ ح6» عنهما البحار: 55/55 ح7. 

(5) أمالي الطوسي : ١١7‏ ح50؛ أمالي المفيد: 78٠‏ ح5» عنهما البحار: 5194/44 ح4. 


#98 تت 11 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم‎ ٠.٠ 


048 وفي كامل الزيارات والبحار: عن علي بن الحسين زين العابدين‎ -0١ 
قال: أيّما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي 88# دمعة» حتى تسيل على‎ 
خدهء بوآأه اللّه بها في الجئّة غرفاً يسكنها أحقاباً»‎ 

وأيّما مؤمن دمعت عيناه [دمعاً] حتّى تسيل على خده لاذى مسنا من عدونا 
في الدنياء بوّأه الله موأ صدق في الجنّة» وأيما مؤمن مسه أذى فيناء فدمعت 
عيناه حبّى يسيل دمعه على خده من مضاضة ما أوذي فيناء صرف اللّه عن وجهه 
الاذى» وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار.”"© 

57- وفي البحار: عن الصادق © أنه قال لفضيل : 

يا فضيل» من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر الله 
له ذنوبه» ولو كانت أكثر من زبد البحر.'" 

14 وفي حديث آخرء عنه كل قال: 

من ذكرنا عنده.ففاضت عيناه حرم اللّه وجهه على النار.”" 

4- وقال السيد ابن طاووس (ره) في اللهوف: 

روي عن آل رسول الله © أنْهم قالوا: من بكى وأبكى فينا مائة فله الجئة» 

ومن بكى وأبكى خمسين فله الجنّة» ومن بكى وأبكى ثلاثين فله الجنة» 
ومن بكى وأبكى عشرين فله الجئّة» ومن بكى وأبكى عشرة فله الجنة» 

ومن بكى وأبكى واحداً فله الجنّة» ومن تباكى فله الجئة.””) 

لح ا ا ل 1 ل 1 
عن أبي جعفر #كلا » قال: قلت له: إنّ لنا جاراً يتتهك المحارم كلّهاء حتى أنه 


(١)تفسير‏ القمي: ؟/ كامل الزيارات: 5١١‏ ح٠ء‏ ثتواب الاعمال: ٠١8‏ عنها البحار: 
4 حخ11١.‏ (؟) قرب الإسناد: »١14‏ عنه البحار: 585/45 ح4١.‏ 
(5) كامل الزيارات: ٠٠١1‏ ح؟1»؛ عنه البحار: 585/415 ح؟” 


(4)اللهوف: 5» عنه البحار: 7844/5415 سء . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه868 لا 5١١‏ 


ليترك الصلاة فضلاً عن غيرهاء فقال : سبحان اللّهء واعظم ذلكء» ألا أخبركم 
بمن هو شر منه؟ قلت : بلى» قال © : الناصب لنا شر منه» 

أما إن ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إل مسحت الملائكة 
ظهرهء وغفر له ذنوبه كلّهاء إلآ أن يجيء بذنب يخرجه من الإيمان» وإن 
الشفاعة لمقبولة» وما تقبّل في ناصب» وإن المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة» 
فيقول: يا رب» جاري كان يكف عني الاذى» فيشفع فيه؛ 

فيقول اللّه تبارك وتعالى : أنا رّك» وأنا أحقّ من كافى عنك» فيدخله الجئة 
وماله من حسنة» وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناء 

فعند ذلك يقول أهل النار: #فما لنا من شافعين #* ولا صديق حميم#”".”") 

5- وفي كامل الزيارات وغيره» يعاري و1 عن أن 
عبدالله #©» أنه دعا في سجوده ‏ إلى أن قال -: 

وارحم تلك الاعين الّتتي جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب التي 
جزعت واحترقت لناء وارحم تلك الصرخة التي كانث لنا.'" 

وأمّا ما يدل على فضل البكاء في فراقه» وما يجري عليه من المحن 
بالخصوصء فمنه ما روي في الكافي والنعماني وكمال الدين عن المفضل » 5 
أبي عبدالله © : 

17- ففي الكافي : بإسناده عن المفضل بن عمر» قال : 

سمعت أبا عبدالله #لا يقول: 

إياكم والتنويه" أما واللّه ليغيبنَ إمامكم سنيناً من دهركم» ولتمحصن حتى 


(١)الشعراء:‏ ١٠٠و١١٠.‏ (؟) الكافي: ٠١١/4‏ حالاء عنه الوافي: 717١/5‏ ح8. 

(") كامل الزيارات: 559 ح7» عنه البحار: »5١/١١١‏ والمستدرك: ١٠/95:5؟؟,‏ 

(8) : التشهير» أي لا تشهروا أنفسكم» أو لا تدعوا الناس إلى دينكم» أو لا تشهروا ما نقول لكم من 
أمر القائم و غيره مما يلزم اخفاؤه عن المخالفين. 
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يقال: مات» هلكء بأي واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين» ولتكفان 
كما تكفا السفن في أمواج البحر؛ فلا ينجو إل من أخذ الله ميشاقه وكتب في قلبه 
الإيمان» وأيده بروح منه» وليرفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدري أي من أي 

قال: فبكيت» ثم قلت: فكيف نصنع؟ فنظر إلى شمس داخلة في الصفة» 
فقال: يا أبا عبدالله» ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم» 

فقال كلا : واللّه لامرنا أبين من هذه الشمس.”"© 

- وفي النعماني : عن المفضل» قال: 

سمعت الشيخ ‏ يعني أبا عبدالله لا يقول: إياكم والتنويه» أماواللّه» 
ليغيبن سبتاً ”'' من دهركم » وليخملن”" حتّى يقال: مات هلكء؛ بأي واد سلك؟ 

ولتدمعن عليه عيون المؤمنين» اللحبب 9 

8- وفي كمال الدين: بإسناده عن المفضل» عن أبي عبدالله #لاء 
قال: سمعته يقول: إيّاكم والتنويه» أما واللّه ليغيين إمامكم سنيئاً من دهركم» 
وليمحَّصن حبّى يقال: مات أوهلك بأي واد سلك» ولتدمعن عليه عيون 
ميثاقه » وكتب فى قلبه الإيمان» وأيده بروح منه » المي 

وروى الشيخ الطوسى فى كتاب الغيبة : بإسناده عن المفضل» قال: 

سمعت أبا عبدالله #كلا يقول: إياكم والتنويه» أما واللّه ليغيبن إمامكم سنين 
من دهركم» وليمحّصنى حبّى يقال: مات» قتل»( هلك) بأي واد سلك؟ 
ولتدمعن عليه عيون المؤمنين» ولتكفان كما تكفأ السفن بأمواج البحرء فلا ينجو 
إل من أخذ اللّه ميثاقه» وكتب في قلبه الإيمان» وأيده بروح منه» الخبر. "' 


(١)الكافي: 557/١‏ ح”ء غيبة النعماني: 197ح١٠»2‏ كمال الدين: 757 ح51: عنها البحار: 
1ح . (7)أي زماناً. (5) خمل ذكره: أي خفي. (6 و0) متحد ما مع قبله. 


(1) غيبة الطوسي: 3137 ح 7840 . 


الباب الثامن : ما يتقرّب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 28 لا "١"‏ 


أقول: أنظر وتأمّل كيف جعل ## البكاء عليه علامة الإيمان» أو دل على 
أمر لا ينكره الوجدان» بل يشهد له بالعيان» فإن البكاء عليه دليل المعرفة» 
والمحبّة الثابتة في الجنان» وهما جزء الإيمان» بل حقيقة لاهل الإيقان» فيبعثان 
صاحبه على البكاء في فراق مولانا صاحب الزمان» وما يرد عليه من المحن 
والاحزان. ولنعم ماقيل بالعربية : 
قلبي إليك من الاشواق محترق ‏ ودمع عيني من الأماق مندفق 
الشوق يحرقني والدمع يغرقني فهل رايت غريقاً وهو محترق 

وبالفارسية :(كواه عاشق صادق در آستين باشد)ولهذا ترى المحب الصادق 
كلما كانت معرفته وحبه لمحبوبه أكثر وأعظم» كان بكاؤه أوفر وأدوم. 

١‏ وقد روى رئيس المحدثين (ره) في كتاب كمال الدين: بإسناده 
عن سدير الصيرفي» قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر» وأبو بصير» وابان بن 
تغلب» على مولانا أبي عبدالله الصادق ل فرأيناه جالساً على التراب» وعليه 
مسح”"' خيبري مطوق بلا جيب» مقصر الكمين» وهو يبكي بكاء الواله الثكلى 
ذات الكبد الحرى» قد نال الحزن من وجنتيه» وشاع التغيير في عارضيه» وأبلى 
الذموع محجريه'" وهو يقول: سيّدي غيبتك نفت رقادي”" وضيّقت علي مهادي: 
وابترّت”' مني راحة فؤادي» سيّدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الابدء وفقد 
الواحد بعد الواحدء يفنى الجمع والعددء فما أحس بدمعة ترقى”' من عيني» 
وأنين يفتر"" من صدري عن دوارج الرزاياء وسوالف البلايا إلا مثّل بعيني» عن 
غوابر أعظمهاء وافظعهاء وبواقى" أشدها وانكرها ونوائب مخلوطة بغضبك» 


(١)المسح ‏ بكسر الميم -: الكساء من الشعر. (١؟)‏ محجر ‏ كمجلس - ما يبدو من النقاب. 
(") الرقاد ‏ بالضم -_: النوم. (8) : استلبت. 

(0) : انقطع بعد جريانه . )١(‏ أي يخرج بفتور و ضعف. 

(0) في البحار هكذا: إلا مئّل لعيني عن عواير أعظمها و افظعها و تراقى. 
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ونوازل معجونة بسخطك . 

قال سدير: فاستطارت عقولنا ولهاًء وتصدّعت قلوبنا جزعاً من ذلك 
الخطب الهائل» والحادث الغائل'' وظّنا أله سمت”" لمكروهة قارعة»؛ أو جلت 
به من الدهر بائقة» فقلنا: لا أبكى اللّه يا بن خير الورى عينيك» من أية حادثة 
تستنزف”” دمعتك» وتستمطر عبرتك» وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ 

قال: فزفر الصادق يلا زفرة انتفخ منها جوفه» واشتد عنها خوفه» وقال: 

ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم» وهو الكتاب المشتمل 
على علم المنايا والبلايا والرزايا » وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» الذي 
خص الله به محمداً والائمّة من بعده 86#» وتأملت مولد قائمنا وغيبته» وإبطاءه 
وطول عمرهء وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان» وتولّد الشكوك في قلوبهم من 
طول غيبته» وارتداد أكثرهم عن دينهم» وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي 
قال الله جل ذكره: #إوكل إنسان الزمناه طائره في عنقه4”'' يعني الولاية» 

فأخذتني الرقة» واستولت علي الاحزان . 

فقلنا: يا بن رسول أللّه» كرمنا وفضلنا بإشراكك إيَانا في بعض ما أنت 
تعلمه من علم ذلكء» قال ل : إِنْ اللّه تبارك وتعالى أدار للقائم منا ثلاثة أدارها 
ثلاثة””' من الرسل : قدّر مولده تقدير مولد موسى #» وقدر غيبته تقدير غيبة 
عيسى #» وقدر إبطاءه تقدير إبطاء نوح ل وجعل من بعد ذلك عمر العبد 
الصالح ‏ أعني الخضر #كلا ‏ دليلاً على عمره. 

فقلنا له: اكشف لنا يا بن رسول الله عن وجوه هذه المعاني. 

قال ##ظ : أما مولد موسى فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده 
أمر بإحضار الكهنة؛ فدلوه على نسنبه» وأنّه يكون من بني إسرائيل» فلم يزل يأمر 


(١)الغائل:‏ المهلك» والغوائل: الدواهي. 
(؟) سمت: هيأ. (؟) تستذرف» خ. (6) الاسراء: 31. (0) في ثلاثة» خ. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلفا لديه من تكاليف العباد إليه كا جست ب واو 


أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل» حبّى قتل في طلبه نيّفاً 
وعشرين ألف مولود» وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى 86 بحفظ الله تبارك 
وتعالى إياه وكذلك بنو أمّية وبنو العبّاس لما وقفوا على أنّ زوال ملكهم وملك 
الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منّا ناصبونا العداوة» ووضعوا سيوفهم في 
قتل آل الرسول يه وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم» ويابى الله 
عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

وأما غيبة عيسى ## فإن اليهود والنصارى اتّفقت على أنه قتل فكذّبهم الله 
جل ذكره بقوله: #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّة لهم ”) 

كذلك غيبة القائم» فإنْ الأمّة ستنكرها لطولهاء فمن قائل يقول: 

إنها'' لم يولدء وقائل يقول”": إِنَه ولد ومات» وقائل يكفر بقوله: إِنّ حادي 
عشرنا كان عقيماً» وقائل يمرق بقوله: إِنَّهِ يتعدى إلى ثالث عشر فصاعداً » 
وقائل يعصي الله عر وجل بقوله: إن روح القائم ينطق في هيكل غيره. 

وأما إبطاء نوح كل : فإنّه لمآ استنزل العقوبة على قومه من السماء بعث الله 
تبارك وتعالى الروح الامين”'' معه سبع نوايات» فقال: يا نبي اللّهء إن اللّه تبارك 
وتعالى يقول لك: إن هؤلاء خلائقي وعبادي لست أبيدهم بصاعقة من صواعقي 
إل بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجّةء فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإنّي 
مشيبك عليه وأغرس هذا النوىء هن لك في ثباتها وبنوغها وإدراكها إذا اثمرت 
الفرج والخلاص» فبشر بذلك من اتبعك من المؤمنين. 

فلم نبتت الاشجار وتأزرت وتسوقت واغصنت”' وزها الثمر عليها بعد زمان 
طويل استنجز من اللّه العندة» فأمره اللّه تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك 
الاكتتجارة ريماوه الصير والاتواد »ويؤكّد الحجة على قومه» 


(١)النساء:‏ /ا6١1.‏ (؟)في الاكمال: ضمن قائل يهذي بأنّه » في البحار: قائل بغير هدى بأنّه . 


( في غيبة الطوسي : و قائل يفتري بقوله. (4) جبرئيل» خ. (5)في المصدر: تغصنت و أثمرت 
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فاخبر بذلك الطوائف التي آمنت به» فارتد منهم ثلاثمائة رجل» وقالوا: لو 
كان ما يدّعيه نوح حقاً لما وقع في وعد ربه خلف . 

ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى 
إلى أن غرسها سبع مرّات» فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة 
بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلاًء فاوحى اللّه تبارك وتعالى عند 
ذلك إليه وقال: يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن 
محضه وصفى [الامر و] الإيمان من الكدرء بارتداد كل من كانت طينته خبيثة» 

فلو أي أهلكت الكقار وأبقيت من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت 
بك» لما كنت صدّقت وعدي السابق للمؤمنين» الّذين أخلصوا التوحيد من 
قرمك» واعتصموا بحبل نبوتك بأن استخلفهم في الارض وأمكّن لهم دينهم» 
وأبدل خوفهم بالامن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم . 

وكيف يكون الإستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالامن مني لهم مع ما 
كنت أعلم من ضعف يقين الّذين ارتدوا وخحبث طيتنهم» وسوء سرائرهم التي 
كانت نتائج النفاق» وسنوح الضلالة'"» فلو أنهم تنسّموا مني" الملك الذي 
أوتي المؤمنين وقت الإستخلاف إذا اهلكت اعداءهم لنشقوا روائح صفاته» 
ولاستحكمت سرائر نفاقهم» وتأبد خبال ضلالة قلوبهم» ولكاشفوا إخوانهم 
بالعداوة » وحاربوهم على طلب الرئاسة» والتفرد بالامر والنهي . 

وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الامر في المؤمنين مع إثارة الفتن 
وإيقاع الحروب»ء كلا إواصنع الفلك باعيننا ووحيناه”” 

قال الصادق 86# : وكذلك القائم #لاء فإنْه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق 
عن محضهء ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيئة من 


(1)أي ظهورهاء وشيوعها. و في نسخة: شيوخ» وفي أخرى: شبوح» و لحل الصواب. 
(؟) تسدّموا من» خ. () هود: /اا. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©ة 2 ل لا.؟ 


الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالإستخلاف» والتمكين» والامر 
المنتشر في عهد القائم #كلا . 

قال المفضل: فقلت: يا بن رسول اللّهء إن [هذه] النواصب تزعم أن هذه 
“الآية نزلت في أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي فقال #: لاهدى الله قلوب 
الناصبة» متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله #ةٍ متمكناً بانتشار الامن في 
الأمة» وذهاب الخوف من قلوبها » وارتفاع الشك من صدورها في عهد أحد من 
هؤلاء! وفي عهد علي ##ك مع ارتداد المسلمين» والفتن التي كانت تشور في 
أيامهم والحروب التي كانت تنشب بين الكقّار وبينهم» ثم تلا الصادق 4لا : 

#إحتى إذا استياس الرسل وظنوا أنّهم قد كذبوا جاءهم نصرنا»4”". 

وأما العبد الصالح الخضر #كء فإن اللّه تبارك وتعالى ما طوّل عمره لنبوة 
قدرها له؛ ولا لكتاب ينزله عليه» ولا لشريعة ينسيخ بها شريعة من كان قبله من 
الانبياء 86#؛ ولا لإمامة يلزم عباده الإقتداء بهاء ولا لطاعة يفرضها له» بلى إن 
اللّه تعالى لما كان في سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم في أيام غيبته ما يقدره ” 
وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدارذلك العمرفي الطول طول عمرالعبد الصالح 
من غير سبب يوجب ذلك إلآ لعلة الإستدلال به على عمر القائم» وليقطع بذلك 
حجة المعاندين لثلاً يكون للناس على اللّه الحجّة”" . إنتهى الحديث 


الشريف . وقد أوردناه بطوله لاشتماله على فوائد جمّة وأمور مهمة» فتدبر فيه . 


( 


الأمر السابع عشر: 
طلب معرفته من اللّه عر وجل 


فإنه ليس العلم بكثرة التعليم والتعلّم» بل هو نور يقذفه اللّه في قلب من 


(١)يوسف: .1١٠١‏ (5)ما قدر_خ ل. 


(؟) كمال الدين: 505/5 ح050» عنه البحار: 519/01 ح35. 
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يريد أن يهديه”" 8 ومن يهد الله فهو المهتد»”". 

7 وفي الكافي : عن أبي بصير» عن أبي عبدالله ل 

في قول الله عر وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً'" 

فقال: طاعة اللّه ومعرفة الإمام.) 

0 وفيه : عن أبي بصيرء قال: قال لي أبوجعفر ##ك: هل عرفت إمامك؟ 

قال: قلت: إي واللّهء قبل أن أخرج من الكوفة» فقال #©8: حسبك إذا. ”") 

وفيه: في الصحيح عن أبي جعفر #ل قال: 

ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى: 
الطاعة للإمام بعد معرفته.") 

6 وفيه: عن أبي خالد الكابلي» قال: سألت أبا جعفر 8# عن قول 
اللّه عر وجل : #فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا#”" فقال: 

يا أبا خالدالنور واللّه الائمة من آل محمد ييه إلى يوم القيامة» وهم واللّه 
نور اللّه الذي أنزل» وهم والله نور اللّه في السماوات وفي الارض» 

واللّه يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة 
بالنهار» وهم واللّه ينورون قلوب المؤمنين» ويحجب الله عرّ وجل نورهم عن 
يشاء» فتظلم قلوبهم» واللّه يا أبا خالد» لا يحبنا عبد ويتولآنا حنّى يطهّر الله 
قلبه» ولا يطهر الله قلب عبد حتّى يسلّم لناء ويكون سلماً لناء فإذا كان سلماً 
لناسلّمه الله من شديد الحسابء وآمنه من فزع يوم القيامة الاكبر . 0 


تبيين وتوضيح : قد عرفت فيما سبق أن أهم الأمور وأوجبها بعد معرفة اللّه 


(١)رواه‏ الشهيد في منيةالمريد: ص57 عن الصادق 88# . (؟) الاسراء: /ا9. 
(9؟) البقرة: 5589 . (8) الكافي: ١860/١‏ ح١1ء‏ عنه البحار: 45/54. 

)١ 0)‏ الكافي: 1١‏ حكالء 2١‏ عنه الوافى: فييت لك لاح١.‏ 0) التغاين :4. 
(8) الكافي: 1518/1١‏ جح١»‏ عنه البحار: 5١8/5”‏ ح5» و الوافي: 509/5 ح١‏ . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 سا 5١٠8‏ 


ورسوله» معرفة ولي الامر» وصاحب الزمانء لانّه ركن من أركان الإيمان» 
ومن مات ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» ومعرفته مفتاح جميع أبواب 
الخير والسعادة والرحمة» وقد أمر اللّه عباده بتتحصيل معرفته» والدعاء من 
الابواب التي أمر اللّه تعالى أن يؤتى منهاء 

فقال: #أدعوني استجب لكم#”" #وسئلوا اللّه من فضله©”", 

وقال تعالى أيضاً: لأإِنّك لاتهدي من أحببت ولكن اللّه يهدي من يشاء#”". 

وفي الكافي : بإسناده عن محمد بن حكيم» قال: 

قلت لابي عبدالله ل : المعرفة من صنع من هي؟ 

قال: من صنع اللّهء ليس للعباد فيها صنع.”*“ 

والآيات والروايات الدالّة على هذا المطلب كثيرة» فاللازم على العبد أن 
يسأل الله تعالى أن يرزقه ويكمل له معرفة إمام زمانه» ويؤيّد ما ذكرناء ويدل 
عليه أيضاً ورود الدعاء لذلك بالخصوص» 

كما سيأتي في الامر الآني إن شاء اللّه. 

وهذا لا ينافي كون العبد مختاراً ومأموراً بالطلب والنظر في وسائل 
المعرفة» لانّه نظير الرزق الذي أمر العباد بطلبه» والدعاء له أيضاء واللّه هو 
الرازق جل شانه» فإِنَ المجاهدة والسعي وظيفة العبد» والإيصال وظيفة الخالق 
المتعال» قال تبارك وتعالى: #والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا”" الآية؛ 

كما أن الزرع والسقي ونحوهما وظيفة العباد لكونها تحت قدرتهم؛ 
والإنبات» والإنماء» والحفظ عن الآفات» إلى حصول النتيجة وبلوغ المراد» 
وظيفة اللّه لخروجها عن قدرة العباد» لكن عليهم الدعاء والمسألة لحصول 
النتيجة المقصودة. 


(١)غافر: .٠١‏ (؟) النساء: 73179 . (©) القصص: 03. 
(5) الكافي: 1١55/1١‏ ح5» عنه الوافي: حمل (6) العنكبوت: 15 . 


2# لسع _ ل © كيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم‎ 1١ 


وكذلك معرفة الإمام لها وسائل وأسباب» رتّبها اللّه تعالى لعباده» وهي 
مقدورة لهم»ء مثل النظر في معجزاته» وأخلاقه» وإخبار الائمة السابقين به 
وبخصائصه» وبطول غيبته» ومايرد على المؤمنين في زمان غيبته» وبالشؤون 
التي خصه اللّه تعالى بهاء والدلائل التي دل عليهاء وغير ذلك » فعليهم السعي 
في تحصيل معرفته بالاسباب المذكوة ونحوهاء 

ولكن لما كانت المعرفة من صنع اللّه عزّ وجل» وجب عليهم وتاكّد لهم 
بحكم العقل والنقل الدعاء» وطلب معرفته من اللّه تعالى» فإن: 

“إما يفتح اللّه للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له4”". 

الأمر الثامن عشر: 

7 المداومة بالدعاء الذي رواه ثقة الإسلام الكليني والشيخ النعماني 
والطوسي(ره) بأسانيدهم عن زرارة» قال: سمعت أبا عبدالله #ة يقول: إن للغلام 
غيبة قبل أن يقومء قال: قلت: ولم؟ قال: يخاف ‏ وأومأ بيده إلى بطنه ‏ ثم 
قال: يا زرارة وهو المنتظرء وهو الذي يشك في ولادته» منهم من يقول: مات 
أبوه بلاخلف» ومنهم من يقول: حمل" » ومنهم من يقول: إِنَّه ولد قبل موت 
أبيه بسنتين» وهو المنتظر غير أن اللّه ع وجل يحب أن يمتحن الشيعة» فعند 
ذلك يرتاب المبطلون» يا زرارة» إذا أدركت ذلك الزمان فادع بهذا الدعاء: 

«آللْهُمَ عَرَْنِي نَفْسَكَء فَإنّكَِنْ لم تُعَرَفى نَفْسَكَ لَه آغرف نَِيَكَء آله 
عَوْفْنِىي رَسُولَكَ فَِنَكَإِنْلَمْ تُعَرَفِْى رَسُولَكَ لخ أغرف حُجَتَكَ, آللْهُهَ 


(١)فاطر:‏ ؟. (5): جنين. 
() الكافي: 5/١‏ جه غيبة النعماني : األاحاء غيبة الطؤسي : ينك عد 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8 ل ”١‏ 


ورواه رئيس المحدثين في كتاب كمال الدين: بإسناده عن زرارة 
قال: سمعت أبا عبدالله #كلا يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم» قلت له: ولم؟ 

قال #كل: يخاف ‏ وأوما بيده إلى بطنه ‏ ثم قال: يا زرارة» وهو المنتظرء 
وهو الذي يشك الناس في ولادته» منهم من يقول: ه وحمل » ومنهم من يقول: 
هو غائب» ومنهم من يقول: ماولدء» ومنهم من يقول: ولد قبل وفاة أبيه بسنتين 
غير أن الله تبارك وتعالى يحب أن يمتحن الشيعة» فعند ذلك يرتاب المبطلون. 

قال زرارة: فقلت: جعلت فداك» فإن أدركت ذلك الزمان» فأي شيء 


أعمل؟ قال يكلا يازرارة» إن أدركت ذلك الزمان» فأدم هذا الدعاء : 
الهم رن ياد ل 


4 الدعاء لذي رواه الشيخ الصدوق: بإسناده عن عبدالله بن سنان» 
قال: قال أبو عبدالله كلا : ستصيبكم شبهة» فتبقون بلا علم يرى ولا إمام 
هدى )2 ولا ينجو منها إل من دعا دعاء الغريق» قلت : كيف دعاء الغريق؟ 


ك2 


قال ©: يقول: أله با رَحْمْنٌ يارَحيمُ يا مُقَلْبَ الْقُلُوبِ, نَبْتْ لبي 
عَلى دينك؛ فقلت: يا الله يا رحمان يا رحيم» يا مقلّب القلوب والابصار» ثبت 
قلبي على دينك . 
قال #: إن الله مقلب القلوب والابصارء ولكن قل كما أقول لك: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. '") 

٠‏ وروى الشيخ النعماني (ره) في الغيبة : بإسناده عن حماد بن عيسى» 
عن عبدالله بن سنان قال: دخلت أنا وأبي على أبي عبدالله #كلاء فقال © : 

كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى» ولاعلماً يرى» فلا 


(1") كمال الدين: 585/5 ح؟5, 501 ح050» عنه البحار: اك 30 4 ح5. 


حل لعطعل س2 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 2 


ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريى؟20 

فقال أبى : هذا واللّه البلاء فكيف نصنع جعلت فداك حيثئذ؟ قال #: إذا 
كان ذلك ولن تدركه ‏ فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الامر.”" 

الأمر المتمم للعشرين: 

١‏ الدعاء الذي ذكره السيّد ابن طاووس (ره) في مهج الدعوات في حديث 
ذكر فيه غيبة المهدي عجل الله تعالى نرجه» قال الراوي: قلت: كيف تصنع شيعتك؟ 

قال: عليكم بالدعاء وانتظار الفرج» إلى أن قال: قلت: فما ندعو به؟ 

قال :188 ثرو 

1( نت عَرْفتي تَفْسَكَه وَعرفتي رَسُْولَكَه وَعَرَفتي مَلأنِكيِك: 
وَعَرَفتي نيك وَعَرَ في وُلأة رك أ هملأ آخدَ لاما أغطَيت» ولا واقى إل 

اوَقَيِتَء آللّهُ لا يني ا يني عَنْ مَنازِلٍ أوْلِائِكَ» وَلا تر قبي بَعْدَذْ هَدَيْئني 
لخد لو لابه م قر اعم 


الامرالواحد والعشرون: 
معرفة علامات ظهوره ##للا 
ولا سيما العلامات المحتومة التي أخبر بها الائمّة الطاهرون 8# والدليل 
على ذلك العقل والنقل: 
أما اللاول: فلأك قد عرفت وجوب معرفته سلام الله عليه بشخصه ومعرفة 
العلائم المحتومة التي تقع مقارنة لظهوره؛» أوقريباً منه مقدّمة لمعرفته. 
وإن قلت: يمكن معرفته بغير تلك العلامات أيضاًء فلا يكون طريق المعرفة 
منحصراً في ذلك . قلنا: قد ورد في الروايات الامر بالسعي إليه حين ظهوره. 


(١)الحريق»‏ ب 
() غيبة النعماني : 5ح عنه البحار : ١757/67‏ ذح307. (؟)مهج الدعوات: 7395. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 ل 8١#‏ 


كما في رواية النعماني : بإسناده عن الباقر #لابعد ذكر النداء 
والخسف بالبيداء: فاسعوا إليه ولوحبواًء واللّه كاني أنظر إليه بين الركن والمقام 
يبايع الناس ! ... إلخ.”" 

ولاريب أن السعي إليه حين ظهوره من البلاد لا يمكن إل بعد العلم بظهوره 
بسبب ظهور العلامات المحتومة الموعودة» 

وأمًا معرفته بالمعجزات الصادرة منه فإنّه يخصل للمشاهدين» كما لا يخفى 

1 وأمًا النقل:فقول الصادق # في خبر عمر بن أبان المروي في 
الكافي في الصحيح : «اعرف العلامة» فإذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الامر أو 
تأخر؛ الخبر ”) 

مضافاً إلى أنّ الائمة الطاهرين قد بيّنوا العلامات التي جعلها الله تعالى 
لظهور القائم © ليتميّز المحق من المبطل» 

وقد ذكروا في جملة من الروايات وقوع بعض ما يفتتن به أهل الضلال» وأن 
الّذين رووا أحاديث الائمّة والّذين استمعوا وعرفوا الوقائع التي أخبر الائمة #كلا 
بوقوعها لا يفتدنون» ولا يضلّونهوذلك لانّهم عرفوا المحق من المبطل بسبب 
معرفة العلامات على حسب الروايات المأثورة عن أئمتهم 24# . 

آلا ترى أن كثيراً من الّذين ارتدوا عن الدين واتّبعوا المضلين الملحدين في 
زماننا وما قبله إِنّما ارتدوا وضلّوا » بسبب جهلهم بعلامات ظهور صاحب الآمر 
وخصائصه #ا فضلوا واضلوا. فلو أثهم سعوا في طلب العلم وتحصيل المعرفة 
بما يجب عليهم من صفات صاحب الآمر» وعلائمه ودلائله وعلامات ظهوره» 
كانوا من الناجين» ولم يرتدوا عن الدين» نسأل الله عزوجل أن يرزقنا العلم 
والعمل» ويعصمنا من الخطاء والزلل» إِنّه سميع مجيب» 


(١)غيبة‏ النعماني: 515 كك عنه البحار: 0/1 17 


(؟) الكافي: فضت 3 عنه الواقي ؛ 0/1 ح3. 


1 دل ل 2 معكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8# 


وياتي في الامر الآتي مزيد توضيح وتبيين لذلك إن شاء اللّه تعالى. 

ويدل على المقصود أيضاً أن إطاعة أوامره واجبة لقوله تعالى: # أطيعوا اللّه 
وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم#''" وحينئذ يجب على المؤمن معرفة علامات 
ظهوره» ليطيع أوامره إذا ظهرء وليتميز الحق من الباطل» ونحن نذكر هنا بعض 
ما رواه الشيخ الاجل محمد بن إبراهيم النعماني (ره) في كتاب الغيبة: 

١154‏ فمنها: بإسناده عن عمر بن حنظلة» عن أبي عبدالله 4 أنّه قال: 

للقائم كلا خمس علامات: السفياني » واليماني» والصيحة من السماءء 
وقتل النفس الزكية» والخسف بالبيداء.”") 

00 وفي خبر آخر عنه #4 أنه قال: العام ال‎ ١65 
في رجب» قلت: وماهي؟ قال: وجه يطلع في القمر» ويد بارزة.”"‎ 

وعن عبدالله بن سنان» عنه #ةِ أنه قال: النداء من المحتوم» 
والسفياني من المحتوم» واليماني من المحتوم» وقتل النفس الزكية من 
المحتوم» وكف يطلع من السماء من المحتوم» قال: وفزعة في شهر رمضان 
توقظ النائم» وتفزع اليقظان» وتخرج الفتاة من خدرها.”) 

37 وعن البزنطي (ره»» عن الرضا #لا أنّه قال: قبل هذا الامر 
السفياني» واليماني» والمرواني» وشعيب بن صالح» فكيف يقول هذا وهذا. '"' 

6 وعن أبي بصير» عن أبي جعفر محمد بن علي ## أنّه قال: 

إذا رأية يتم ناراً من (قبل) المشرق شبه الهردي'' العظيم» » تطلع ثلاثة أيام أو 
سبعة » فتوقّعوا فرج آل محمد © إن شاء اللّه عز وجل» إن اللّه عزيز حكيم . 


(١)النساء:‏ و9ه. (")غيبة النعماني : ”59 ح5» عنه البحار: 0/0 حت 

(0-5) غيبة النعماني: 581 11١:3١‏ 5919 ح5ا2 عنه البحار: 95/67" سلاكء 234 355. 

() الهردي ‏ بضم الهاء - ككرسي : المصبوغ بالهرد ‏ بالضم ‏ و هؤ الكركم الاصفرء و طين أحمر» 
و عروق يصبغ بهاء يعني ناراً يشبه الهردي من حيث اللون تكون أصفر أو أحمر. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه8 ل ”١٠0‏ 


ثم قال #: الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضانء لان شهر رمضان شهر 
اللّه والصيحة فيه هي صيحة جبرئيل ل إلى هذا الخلق. 

ثم قال: ينادي مناد من السماء باسم القائم ##ل فيسمع من بالمشرق ومن 
بالمغربء لا يبقى راقد إلا استيقظ» ولا قائم إل قعدء ولا قاعد إلا قام على 
رجليه فزعاً من ذلك الصوتء فرحم اللّه من اعتبر بذلك الصوت فأجاب» فإنّ 
الصوت الاول هو صوت جبرئيل الروح الامين. ثم قال ا : 

يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة» ليلة ثلاث وعشرين» فلا 
تشكًوا في ذلك؛ واسمعوا واطيعواء وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس 
ينادي : ألا إن فلاناً قتل مظلوماًء ليشكّك الناس ويفتنهم» فكم في ذلك اليوم من 
شاك متحير قد هوى في الارء فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكّوا 
فيهء إِنّه صوت جبرئيل» وعلامة ذلك أنه ينادي باسم القائم» واسم أبيه 048 
حتّى تسمعه العذراء في خدرهاء فتحرض أباها وأخاها على الخروج . 

وقال ##: لا بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم: صوت من السماءء 
وهو صوت جبرئيل باسم صاحب هذا الامر واسم أبيه» والصوت الثاني من 
الارض هو صوت إبليس اللعين» ينادي باسم فلان أنّه قتل مظلوماًء يريد بذلك 
الفتنة فاتبعوا الصوت الاول» وإياكم والاخير أن تفتنوا به.”) 

4 وعن غير واحد من أصحابه» عن أبي عبدالله ل أنّه قال: 

قلنا له # : السفياني من المحتوم؟ فقال #©: نعم» وقتل النفس الزكية 
من المحتوم » والقائم من المحتوم» وخسف البيداء من المحتوم» وكف تطلع 
من السماء من المحتوم» والنداء [من السماء من المحتوم] 

فقلت: وأي شيء النداء؟ فقال يكل : مناد ينادي باسم القائم واسم أبيه ” 


(١)غيبة‏ النعماني: ”97 ح؟1» عنه البحار: 51٠١/05‏ ح”9. 


(1) غيبة النعماني : 01” ح 2١19‏ إثبات الهداة: 757/7 1٠١7‏ . 
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33 وعن ابن أبي يعفور» قال: قال لي أبو عبدالله 86#: أمسك بيدك 
هلاك الفلاني» وخروج السفياني» وقتل النفس» وجيش الخسفء والصوت» 

قلت: وما الصوتءأهو المنادي؟ 

فقال ©#: نعم» وبه يعرف صاحب هذا الامر.”" 

70١‏ وعن زرارة قال: قلت لابي عبدالله ©ا: النداء حق؟ 

قال ا : إي واللّهء حتى يسمعه كل قوم بلسانهم.”" 

55 وعن عبدالله بن سنان: قال: كنت عند أبي عبد الله ##لا فسمعت 
رجلاً من همدان يقول له: إِنّ هؤلاء العامة يعيرونا ويقولون لنا: إِنّكم تزعمون 
أن منادياً ينادي من السماء باسم صاحب هذا الامرء 

وكان #كلا متكئاً فغضب وجلسء ثم قال ##: لا ترووه عني وارووه عن 
أبي ؛ ولا حرج عليكم في ذلك» أشهد أنّي قد سمعت أبي ##كلا يقول: واللّه» إن 
ذلك في كتاب اللّه عر وجل لبين حيث يقول: #إن نشا ننزّل عليهم من السماء 
آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين4"'" فلا يبقى في الارض يومئذ أحد إل خضع» وذلّت 
رقبته لهاء فيؤمن أهل الارض إذا سمعوا الصوت من السماء: 

ألاإن الحق في علي بن أبي طالب يل وشيعته» قال: فإذا كان من الغدء 
صعد إبليس في الهواء حتّى يتوارى عن أهل الارض» ثم ينادي : ألا إن الحق في 
عثمان بن عفان وشيعته» فإنَّه قتل مظلوماً» فاطلبوا بدمه. 

قال 6# : ف #8 ينبت اللّه الّذين آمنوا بالقول الثابت 74 على الحق» وهو النداء 
الاول» ويرتاب يومئذ الّذين في قلوبهم مرضء والمرض واللّه عداوتناء 

فعند ذلك يتبرؤون منا ويتناولوناء فيقولون: 


(١)غيبة‏ النعماني : /601؟ ح1» عنه البحار: 7/01 حء 06 
(5) غيبة النعماني: "١/4‏ ح05» عنه البخار: 584/075 ج١135‏ . 
(؟) الشعراء : 5 (5)إبراهيم : 7 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #68 ل »١‏ 


إن المنادي الاوّل سحر من سحر أهل هذا البيت» ثم تلا أبو عبدالله لا 
قول اللّه عر وجل: #إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر»”"".'" 

7 وعن محمد بن الصامت : قلت للصادق #ك : ما من علامة بين يدي 
هذا الامر؟ فقال #©: بلى» قلت: وما هي؟ قال: هلاك العبّاسي» وخروج 
السفياني» وقتل النفس الزكية» والخسف بالبيداء» والصوت من السماء» 

فقلت: جعلت فداك» أخاف أن يطول هذا الامر» 

فقال 86# : لاء إِنّما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً. '" 

. وعن حمران بن أعين» عن الصادق ##كل أنه قال: 

من المحتوم الّذي لا بد أن يكون من قبل قيام القائم #لا خروج السفياني» 
وخسف بالبيداء» وقتل النفس الزكية» والمنادي من السماء. ©) 

9606- وعن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله #ل يقول: ينادي مناد 
من السماء: إن فلاناً هو الامير» وينادي مناد: إن علياً وشيعته هم الفائزون» 

قلت: فمن يقاتل المهدي يلا بعد هذا؟ 

فقال © : إن الشيطان ينادي: إن فلاناً وشيعته هم الفائزون» يعني رجلاً 
من بني أمّية» قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ 

قال © : يعرفه الّذين كانوا يروون حديثناء ويقولون: إنّه يكون قبل أن 
يكون» ويعلمون أنّهم هم المحقّون الصادقون.”) 

وفي حديث آخر عن زرارة» قال: قلت لابي عبدالله © : عجبت 
اصلحك الله وانّي لاعجب من القائم #ل كيف يقاتل مع ما يرون من العجائب 
من خسف البيداء بالجيش» ومن النداء الذي يكون من السماء»ء فقال ا : 


(١)القمر:‏ ”. (7)غيبة النعماني : 51١‏ ح19» عنه البحار: 555/95 ح 5١‏ . 
(؟) غيبة النعماني: حددت ين عنه البحار: 0/1 1١152‏ 


(4: 5) غيبة النعماني: ١74‏ ح57: 58» عنه البحار: 5954/07 ح2»44 ح51 . 
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إن الشيطان لا يدعهم حتى ينادي كما نادى برسول اللّه 82 يوم العقبة.”) 

١07‏ وعن هشام بن سالم» قال: سمعت أبا عبدالله 8# يقول: 

هما صيحتان: صيحة في أوّل الليل» وصيحة في آخر الليلة الثانية» قال: 

فقلت: كيف ذلك؟ قال: فقال : واحدة من السماء» وواحدة من إبليس» 

فقلت: وكيف تعرف هذه من هذه؟ 

فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون."" 

64- وعن عبدالرحمان بن مسلمة قال: قلت لابي عبدالله فل : 

إن الناس يوبّخوناء ويقولون: من أين يعرف المحق من المبطل إذا كانتا؟ 

فقال © : ما ترذون عليهم؟ قلت: فما نرد عليهم شيئاًء قال: 

فقال ##: قولوا لهم يصدق بها إذا كانت من كان مؤمناً يؤمن بها قبل أن 
تكونء قال الله عر وجل: #أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتّبع أمّن لاايهدي إلآ 
أن يهدى فما لكم كيف تحكمون» © 9) 

274 وعن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله ا يقول: 

لا يكون هذا الامر الّذي تمدون إليه أعناقكم حتّى ينادي مناد من السماء : 
ألا إن فلاناً صاحب الامرء فعلى م القتال؟!» 

وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 92# قال: 

السفياني» والقائم #لا في سنة واحدة.”") 

١‏ وعن بدر بن الخليل الاسدي» قال: 

كنت عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر ؛ فلا فذكر آيتين تكونان قبل قيام 


(١)غيبة‏ النعماني: 514 ح55» عنه البحار: 595/05 حاغ . 
(؟) غيبة النعماني: 510 ح١27‏ عنه البحار: 550/05 ح19. (5) يونس: 50. 
(4؛ ©) غيبة النعماني : 577 ح37”» ح54؛ عنه البحار: 597/07 ح050, ح97 . 


(7) غيبة النعماني : 7717 ح77ء عنه البحار: 559/05 م١٠‏ . 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليهب©2ة ل "١8‏ 


القائم» لم تكونا منذ أهبط الله آدم #كلا أبداء وذلك أن الشمس تنكسف في 
النصف من شهر رمضانء والقمر في آخرهء فقال رجل: يا بن رسول اللّهء 

لاءبل الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف» فقال له أبو جعفر 4# : 

إن لاعلم بالّذي أقول» إِنّهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم.”© 

37 وعن ورد أخي الكميت» عن أبي جعفر ل أنّه قال: 

إنْ بين يدي هذا الامر انكساف القمر لخمس تبقى والشمس لخمس عشرة» 
وذلك في شهر رمضان وعنده يسقط حساب المنجمين.”) 

أقول: من هذا الحديث ظهر أن المراد بالآخر في الحديث السابق هو الآخر 
العرفي لا الحقيقي» فلا اختلاف بينهماء والحمد للّه. 

“13 وعن عبدالملك بن أعين» قال: كنت عند أبي جعفرء فجرى ذكر 
القائم» فقلت له: أرجو أن يكون عاجلاً» ولا يكون سفياني» 

فقال: لا والله» إِنه لمن المحتوم الذي لا بد منه.”" 

5.- وعن حمران بن أعين» عن أبي جعفر » في قوله تعالى: #ثم قضى 
أجلاً وأجل مسمى عنده#”'' فقال: إِنْهِما أجلان: أجل محتوم» وأجل موقوف. 

فقال له حمران: ما المحتوم؟ قال: الذي لا يكون غيره» 

قال: وما الموقوف؟ قال: الذي للّه فيه المشية. 

قال حمران: إني لارجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف» 

فقال أبو جعفر 2 : لا والله إِنّه لمن المحتوم.'“ 

6 وعن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر #» قال: إن من الأمور 
أموراً موقوفة» وأموراً محتومة» وإِن السفياني من المحتوم الذي لا بد منه. "© 


(1: 3) غيبة النعمانى : ١‏ ح5غء 81» عنه البحار : ا 00 /ا38 حاغ. 
(5 م 5م 6)غيبة النعمانى: ١‏ حك ودوك»ء عنه البحار: 5 ح55او؟الو:15. 
() الانعام : 5 


ل دلب كيال المكارم في فوائه الدعاء للقائم 6# 


وعن خلاد الصائغ» عن أبي عبدالله #لاء أنّه قال: 

السفياني لا بد منه» ولايخرج إل قي رجبء فقال له رجل : 

يا أبا عبداللّه» إذا خرج فما حالنا؟ قال: إذا كان ذلك فإلينا"”.”") 

17 وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 89 قال : السفياني أحمر» 
أشقرء أزرق» لم يعبد اللّه قط » ولم ير م ينة قطاء يقول: 

يارب ثاري والنارء يا رب ثاري والنار. "ا 

7 وعن الصادق عليه الصلاة والسلام» قال: إذا قام القائم كلا بعث 
في أقاليم الارض» في كل إقليم رجلاً يقول: عهدك في كفك . 

ل ولاتعرف القضاء فيه» فانظر إلى كفك واعمل 
بما فيهاء قال 86#: ويبعث جنداً إلى القسطنطينيّة» فإذا بلغوا الخليج كتبوا على 
أقدامهم شيئاً» ومشوا على الماء» فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا: 

هؤلاء أصحابه يمشون على الماء» فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم 
أبواب المدينة» فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون.”) 

أقول: وجيش السفياني الّذين يخسف بهم الارض في البيداء ما بين مكة 
والمدينة قد ورد في حديث مفضل أنهم ثلاثمائة ألف» والحديث طويل مذكور 
في الانوار النعمانية وبحار الانوار. *) 

وقد ورد في بعض الروايات: 

أنهم إذا نزلوا بالبيداء نزل جبرئيل ## فصاح يا بيداء أبيدي القوم.") 


(١)أي‏ اذهبوا إلى بلد يظهر منه القائم 8# فإنّه لا يصل إليه» أو توسلوا بنا. 
(؟) غيبة النعماني : 5١"‏ حلاء عنه البحار: ”549/0 ج159 . 
(؟) غيبة النعماني : 5 حماء عنه البحار: 55/6 ح111. 
(5) غيبة النعماني : 5١19‏ ح8» عنه البحار: 576/95 ج545١‏ . 


(0) الأنوار النعمانية: */48» البحار: ٠١/57‏ باب 55. (5) البحار : 358/05 , 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرّه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 ل !"5 


ونكتفي هنا بهذا المقدارء وفيه كفاية وغنى لاهل الإعتبار. 

وروى الصدوق (ره) وغيره رحمهم الله كثيراً من تلك الاخبار. ٠‏ 

وروى الصدوق : بإسناده عن عبدالله بن عجلانء» قال: ذكرنا 
خروج القائم ل عند أبي عبدالله كلا فقلت له: كيف لنا أن نعلم ذلك ؟ 

فقال: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب: «طاعة معروفة». © 

تصديق فيه تشويق : 

١‏ قد روي في كتاب نور العيون في جملة علائم الظهور:. 

أن الناس في آخر الزمان يتركون العمامة» ويبدلونها بالقلنسوة 9 

7- وروي أيضاً فيها: أن الناس يفرحون بفقد الاولاد» ويتبشرء ويتشكّر 
فو الله ش 

أقول: قد ظهر صدق هاتين في هذه السنة وهي سنة ست وأربعين وثلاثمائة 
بعد ألف من الهجرة النبوية» فقد رأيت جمعاً من الناس تركوا العمامة» وَبِدلوها 
بالقلسوة» تشبهاً بأهل الباطل» وتقرباً إليهم» ورأيت الناس يفرحون بفقد 
الاولاد» ويتبشر ويتشكّر من لا ولد له بسبب النظام الإجباري» وإلى الله تعالى 
نشكو غيبة وليه» ونسأله أن يعجل في فرجه ويجعلنا بهن أنصاره. 


الأمرالثاني والعشرون: 
التسليم» وترك الإستعجال 
والكلام هنا في مقامين : 


الاوّل: في ذكر جملة من الروايات الواردة عن الائمّة 98 : 
4 فى الكافى : بإسناده عن عبدالرحمان بن كثير» قال: 
كنت عند أبي عبدالله #لا إذ دخل عليه مهزمء فقال له: 


(١)كمال‏ الدين: 704/7 ح7". عنه البحار: 514/07 ح50. (5) نور العيون: ص١5١.‏ 


...دس مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8# 


جعلت فداكء أخبرني عن هذا الامر الذي ننتظره متى هو؟ فقال #كل : 

يا مهزم» كذب الوقّاتون» وهلك المستعجلون» ونجا المسلّمون.”" 

5 وعن إبراهيم بن مهزمء عن أبيه» عن ابي عبدالله #لاء قال: 

ذكرنا عنده ملوك آل فلان» فقال © : إِنّما هلك الناس من استعجالهم لهذا 
الامر» إِنْ اللّه لا يعجل لعجلة العباد» إِنْ لهذا الامر غاية ينتهي إليهاء فلو قد 
بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستاخروا.”"' 

5-. وعن منصورء قال: قال لي أبو عبدالله 6# : 

يا منصورءإن هذا الامر لاياتيكم إلا بعد إياس» ولا واللّه حتّى تميزواء 
ولاوالله حبّى تمحّصواء ولا واللّه حتى يشقى من يشقى» ويسعد من يسعد ”" 

35 وعن محمد بن منصور الصيقل» عن أبيه» قال: كنت أنا والحارث 
ابن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوساً» وأبو عبدالله كلا يسمع كلامناء 

فقال لنا: في أي شيء أنتم؟ هيهات هيهات» لا واللّه لا يكون ماتمدون إليه 
أعينكم حتّى تغربلواء لا واللّه لايكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحخصواء لا 
واللّه لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتّى تميزواء لا واللّه ما يكون ما تمدون إليه 
أعينكم إلا بعد إياس» لا واللّه لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من 
يشقوهويسعدامق يسعن ”7 

4 وفي حديث آخرء عن أبي جعفر #كللا قال: 

إن حديئكم هذا لتشمئزٌ منه قلوب الرجال» فمن أقر به فزيدوه» ومن أنكره 
فذروه» إِنّه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة» حتّى يسقط فيها 
من يشق الشعرة بشعرتين» حتّى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. ””) 
(١)الكافي:‏ ١754/1اح5ء‏ عنه البحار: ٠١5/87‏ ملحق ح/7. 
(؟) الكافي: حل/ء عنه الوافي: حلا عنه البحار: 8/5 حاة. 
(5. ؛) الكافي: /١‏ حل 5 عنه الوافى: ؟/ 47 حلاء 5 و البحار: 1١11/67‏ ج250 317 . 


(0) الكافي: 50٠١/١‏ ح0» عنه البحار: 1١١6/05‏ ج2775 والوافي: 474/7 ح85. 
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الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه6 ل «#وم 


- وفي الوافي» عن الكافي : بإسناده عن أبي المرهف» عن أبي جعفر 4# 
قال: الغبرة على من أثارهاء هلك المحاضير» 

قلت: جعلت فداك» وما المحاضير؟ قال 6# : المستعجلون» الحديث © 

قال في الوافي: المحاضيرء إمّا بالمهملات من الحصر» بمعنى ضيق 
الصدر» وإما بالمعجمة بين المهملتين من الحضر بمعنى العدو. 

وقال المجلسي(ره) في البحار: المحاضير جمع المحضير: وهو الفرس 
الكثير العدو. 

4 وفي غيبة النعماني : بإسناده عن أبي المرهف» قال: 

قال أبو عبدالله © : هلكت المحاضير» قال: قلت: وما المحاضير؟ 

قال: المستعجلون» ونجا المقربون» وثبت الحصن على أوتادهاء الخير ‏ © 

94# وبإسناده عن عبدالرحمان بن كثير» قال: كنت عند أبي عبدالله‎ 110 ٠ 
يوماً وعنده مهزم الاسدي» فقال:‎ 

جعلني اللّه فداك» متى هذا الامرء فقد طال علينا؟ فقال: 

كذب المتمنون» وهلك المستعجلون» ونجا المسلّمونء وإلينا يصيرون. © 

0١‏ و بإسناده عن أبي جعفر الباقر 6# أنّه قال: 

هلك أصحاب المحاضير» ونجا المقربون» وثبت الحصن على أوتادهاء إنّ 
بعد الغم فتحاً عجيبا. 9) 

: 6# وبإسناده عن إبراهيم بن هليل» قال: قلت لابي الحسن‎ ١١65 

جعلت فداكء مات أبي على هذا الامرء وقد بلغت من السنين ما قد ترى» 


(١)الكافي:‏ لفقت ل عنه الوافي: حىل والبحار: 8/0 حا . 
(1) غيبة النعمانى : 1 ح0» عنه البحار: 8/0 ج27 . 
(؟) غيبة النعماني : /151 حل غيبة الطوسي : 1 ح”7١5»:‏ عنه البحار: 0/0 خ7. 


(8) غيبة النعماني : 6 ح١٠ء‏ عنه البحار: 6/0 حل . 


...ب كيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8# 


أموت ولا تخبرني بشيء؟ فقال: يا أبا إسحاق» أنت تعجل؟ فقلت: 

إِي واللّه أعجلء وما لي لا أعجل» وقد بلغت أنا من السن ما قد ترى؟ ! 

فقال © : أما واللّه يا أبا إاسحاق» ما يكون ذلك حنّى تميّزوا وتمحصواء 
وحتّى لايبقى منكم إلا الاقل. ”2 

١07‏ و بإسناده عن عبدالرحمان بن كثير» عن أبي عبدالله #لإ» في قول 
الله عر وجل: #أتى أمر اللّه فلا تستعجلوه6”") 

قال 84# : هو أمرنا أمر اللّه عر وجل ألا يستعجل به» حتى 'يؤيده بشلاثة 
أجناد: الملائكة» والمؤمنون» والرعب» وخروجه ##للا كخروج وشو الله 2 
وذلك قوله تعالى: #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق#6”",. ”0) 

غ6١‏ وروي في البرهان والمحجة” عن غيبة المفيد بإثاده (نعله) ”0 

#66 ان .وفيهما ايض عن ميد قاطنة: للشيخ أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري: بإسناده عن أبان» عن أبي عبدالله #ل» قال: 

إذا أراد اللّه قيام القائم ## بعث جبرئيل في صورة طائر أبيض» فيضع 
إحدى رجليه على الكعبة» والأخرى على بيت المقدس . 

ثم ينادي بأعلى صوته : #إأتى أمر اللّه فلا تستعجلوه» 

قال. فيحضر القائم فيصلي عند مقام إبراهيم ركعتين . 

ثم ينصرف وحواليه أصحابه وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً» إن فيهم لمن 
يسرى عن فراشه ليلأ» فيخرج ومعه الحجرء فيلقيه فتعشب الارض . ”" 


(1)غيبة النعماني: 7١4‏ ح15١»‏ عنه البحار: 1١5/67‏ ح55. 

(5)النحل: .١‏ (5) الانفال: 6. 

(8) غيبة النعماني: 194 ح4» عنه البحار: 159/07 ج41 . (5) البرهان: 205/5 ح١‏ . 
(7) أخرجه في تاويل الآيات عن المفيد في الغيبة» والظاهر أنْ مراده من المفيد النعماني. 

(0) دلائل الامامة: "لاغ حج34» عنه البرهان: 207/7 ح”ء والمحجة: .١١١6‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرّه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©ه28 2 لل 50" 


1 وروى رئيس المحدثين في كتاب كمال الدين: بإسناد صحيح عن 
الصادق #ء قال: أوّل من يبايع القائم كلا جبرئيل 6#» ينزل في صورة طير 
أبيض » فيبايعه» ثم يضع رجلاً على بيت الله الحرام» ورجلاً على بيت المقدس 
ثم ينادي بصوت طلق» تسمعه الخلائق: «أتى أمر اللّه لا تستعجلوه» . ”") 

أقول: هذان الحديثان يدلآن على أن المراد بأمر اللّه في الآية ظهور القائم 
عجّل الله تعالى فرجه وقراءة جبرئيل في تلك الحالة للدلالة على ذلك» وتعيير للمنكرين 
والمستعجلين» واللّه العالم . 

وفي البرهان » عن العيّاشي: عن هشام بن سالم» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبدالله #كلاء قال: سألته عن قول اللّه تعالى: #اتى أمر الله 
فلا تستعجلوه» » قال © : إذا أخبر اللّه النبي يِه بشيء إلى الوقت فهو قوله: 
#أتى أمر اللّه فلا تستعجلوه» حتّى يأتي ذلك الوقت» ْ 

وقال: إن الله إذا أخبر أن شيئاً كائن فكأنّه قد كان.”) 

- وفي كتاب حسين بن حمدان : بإسناده عن المفضل» عن الصادق لا 
في قوله تعالى في سورة حمعسق : 

#وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا 
مشفقون منها ويعلمون أنّها الحق ألا إن الّذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد»”". 

إن المراد بالساعة وقت ظهور القائم» قلت: يا مولاي» اخ بتارو 

قال: يقولون متى ولد؟! ومن رآه؟! وأين هو؟! وأين يكون؟! ومتى 
يظهر؟! كل ذلك استعجالاً لامر اللّه» وشكاً في قضائه» ١‏ أولئك الّذين خسروا 
أنفسهم في الدنيا والآخرة» وإن للكافرين لشر مآب».“) 
(١)كمال:‏ 7191/5 ح18 (نحوه)ء عنه البحار: 586/57 ح18» و عن العياشي: 3/7 ح7. 


(1) العيّاشي : 7/7 ح"» عنه البرهان: ؟/5٠ء‏ ح7» و البحار: ٠١9/07‏ ح4١.‏ 


(57)الشوري: 23717 14. (5) الهداية الكبرى: 557» عنه البحار: ١/601‏ . 
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24.- وفي حديث الأاربعمائة عن أمير المؤمنين فخلا قال: 

مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل» واستعينوا باللّه واصبرواء 
ف #إإن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين4”" لا تعاجلوا الامر قبل 
بلوغه فتندمواء ولا يطولن عليكم الامد فتقسوا قلوبكم.”) 

وفي اكمال الدين واتمام النعمة لابن بابويه: بإسناده إلى الصقر بن 
أبي دلف» قال: سمعت ابا جعفر محمد بن علي الرضا #ل يقول: إن الإمام 
بعدي ابني علي» أمره أمري وقوله قولي» وطاعته طاعتي» والإمام بعده ابنه 
الحسن» أمره أمر أبيه» وقوله قول أبيه» وطاعته طاعة أبيه» ا فقلت: 
يابن رسول الله يه فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى ل بكاء شديدا. 

.ثم قال: إِنْ من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظرء 

فقلت له: يا بن رسول الله يي ولم سمي القائم؟ 

قال: لانه يقوم بعد موت ذكره» وارتداد أكثر القائلين بإمامته» 

فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ 

قال: لان له غيبة يكثر أيامهاء ويطول أمدهاء وكعاز روت المشاسدة 
وينكره المرتابون» ويستهزئ بذكره الجاحدون» ويكذب فيها الوقاتون» ويهلك 
فيها المستعجلون» وينجو فيها المسلّمون.”" 

330١‏ و بإسناده عن سيد العابدين #ظ قال: فينا أنزلت هذه الآية # وأولوا 
الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه4”'' وفينا أنزلت هذه الآية: #وجعلها كلمة 
باقية في عقبه#”*' والإمامة في عقب الحسين ل إلى يوم القيامة» 

وإنْ للقائم منّا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى» أما الأولى: فسنّة أيام» 
أو ستة أشهرء أو ست سنين» وأمًا الأخرى: فيطول أمدها حتّى يرجع عن هذا 
(١)الاعراف:‏ 178. (؟)الخصال: 352/5,. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 28 ل لاا» 


الامر اكثر من يقول به» فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه»ء وصحت معرفته» ولم 
يجد في نفسه حرجاً مما قضيناء وسلّم لنا أهل البيت.”") 

وعنه كل قال: إن دين الله عزّ وجل لا يصاب بالعقول الناقصة» 
والآراء الباطلة» والمقائيس الفاسدة» ولا يصاب إلا بالتسليم» 

فمن سلّم لنا سلم» ومن اقتدى بنا هديء ومن كان يعمل بالقياس والرأي 
هلك» ومن وجد في نفسه شيئاً مما نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالّذي انزل 
السبع المثاني والقرآن العظيم» وهو لا يعلم.'" 

١‏ وفي كفاية الاثر للشيخ الاقدم علي بن محمّد بن علي الخزاز 
الرازي» ويقال القمي (ره) بإسناده عن مولانا الحسن المجتبى لإ قال: 

خطب رسول الله يك يوماً» فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه : 

معاشر الناس» كانّي أدعى فأجيبء وإِنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسكتم بهما لن تضلّواء فتعلّموا منهم» ولاتعلّموهم» 
نهم أعلم منكم» لا تخلوا الارض منهم» ولو نخلت إذاً لساخت بأهلها. 

ثم قال 6 : اللّهم إِني أعلم أن العلم لايبيد ولا ينقطع» وأنّك لا تُخلي 
أرضك من حجة لك على خلقكء؛ ظاهر ليس بالمطاع» أو خائف مغمور لكيلا 
تبطل حجّتكء ولا يضل أولياؤك بعد إذ هديتهمء أولئك الاقلّون عدداًء 
الاعظمون قدراً عند اللّه» فلما نزل عن منبره» 

قلت: يا رسول اللّهء أما أنت الحجة على الخلق كلّهم؟ قال: يا حسنء إن 
اللّه يقول: #إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد4””"»: فأنا المنذر وعلي الهادي . 

فلك يا رسول الله فقزلك : إن الأرهن لا تعلو قن حجة؟ 

قال: نعم » هوالإمام والحجة بعديء وأنت الحجة والإمام بعدهء 


.7/ ح3ء عنه البحار: 507/5 ح١4. (5؟) الرعد:‎ 7154/١ كمال الدين:‎ )١( 


عد 
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والحسين الإمام والحجة بعدك» ولقد نباني اللطيفف الخبير أنّه يخرج من صلب 
الحسين ولد يقال له: علي» سمي جذه علي» فإذا مضى الحسين قام بالامر علي 
ابنه»ء وهو الحجة والإمام» ويخرج الله من صلب علي ولداً سمبي وأشبه الناس 
بي » علمه علمي وحكمه حكمي» وهو الإمام والحجة بعد أبيه» ويخرج الله 
تعالى من صلبه مولوداً يقال له: جعفرء أصدق الناس قولاً وعملاً» وهو الإمام 
والحجة بعد ابيه» ويخرج اللّه تعالى من صلب جعفر مولوداً سمي موسى بن 
عمران» أشد الناس تعبداً فهو الإمام والحجة بعد أبيه» 

ويخرج الله من صلب موسى ولداًء يقال له: علي» معدن علم اللّه وموضع 
حكمه فهو الإمام والحجة بعد أبيه. 

ويخرج الله من صلب علي مولوداً» يقال له: محمد» فهو الإمام والحجة 
بعد أبيه» ويخرج الله من صلب محمد مولوداً يقال له: علي» فهو الإمام 
والحجّة بعد أبيه» ويخرج الله تعالى من صلب علي مولوداً يقال له: الحسن» 
فهو الإمام والحجة بعد أبيه» ويخرج اللّه من صلب الحسن الحجة القائم» إمام 
زمانه» ومنقذ أوليائه» يغيب حتى لايرى» يرجع عن أمره قوم» ويثبت عليه 
آخرون: #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين©”") 

ولو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطول الله عر وجل ذلك اليوم حتى 
يخرج قائمناء فيملأها قسطاً وعدلاً» كما ملئت جوراً وظلماً» 

فلا تخلو الارض منكم» أعطاكم اللّه علمي وفهمي» ولقد دعوت اللّه أن 
يجعل العلم والفقه في عقبي وعقب عقبي» ومن زرعي وزرع زرعي.”" 

المقام الثاني: في بيان أقسام العجلة المذمومة» وما بعرت غليها :من 
الفساد» وسببيتها للكفر والإلحاد. 

الأوّل: أنه قد توجب العجله في ذلك الامر وعدم التحمّل والصبرء إِتّباعٌ 


(١)يونس:‏ 54. (؟)كفاية الآثر: 217 عنه البحار: 578/157 ج1١5‏ . 


الباب الثامن : فا يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 86 ل 94؟؟ 


المضلّين» والملحدينء الّذين اذعوا الظهور»ء وأضَلُوا العارين الغافلين عن أخبار 
الائمة الصدورء فقد موهوا بتسويلاتهم ودعوا العوام إلى خرافاتهم وضلالاتهم 
فبعثتهم العجلة في هذا الامر إلى متابعتهم بلا بينة ولا برهان» 

مع أنّ أئمتنا كل ذكروا وبيّنوا لنا علامات صاحب الزمان» والعلائم الحتميّة 
التي تقع وتظهر عند ظهوره بأوضح بيان» وأمرونا بالتمسّك بالامر الاوّل والثبات 
عليه» وترك النهوض إلى إجابة من يدعي النيابة» أو الظهور قبل ظهور تلك 
العلامات» نسأل الله العصمة من تسويلات الشيطان. 

الثاني : أنّه قد توجب العجلة في ذلك اليأس عن وقوعه» فيكون ثمرة تلك 
العجلة تكذيب النبي والائمة #كلا فيما ورد عنهم من الاخبار المتواترة والآثار 
المتكاثرة من الوعد بوقوعه» والامر بانتظاره» 

وقد مر شطر مما يدل على ذلك فتدبر. 

الثالث : أنه قد تكون العجلة في ذلك باعثة لإنكار صاحب الامر كل » 
وهذا أشد من سابقهء إذ يمكن أن يكون الشخص معتقداً بإمامة الثاني عشرء 
وبقائه» ويكون آيساً من ظهوره بسبب طول الغيبة» وكونه مستعجلاً» فيكون من 
الهالكين»وهذا القسم الثاني من أقسام العجلة التي توجب الهلاك والخسران» 

والقسم الثالث أن العجلة تجره وتفضيه إلى إنكاره من أصله»ء فيقول بزعمه 
الفاسد: لو كان لظهر إلى الآن. 

والرابع : أن العجلة توقعه في الشك والإرتياب» وهذا كسابقه يوجب 
الخروج عن الإيمان» والدخول في زمرة أولياءالشيطان. 

4 وقد قال أئمتنا في جملة من الروايات: إن اللّه تعالى لو علم أن 
أولياءه يرتابون ما غيب عنهم حجته طرفة عين» والروايات مذكورة في كمال 
الدين» وغيبة النعماني وغيرهما من كتب الاخبار . ”2 
(١)كمال‏ الدين: لت ل غيبة النعماني: ١1١‏ ح١»‏ غيبة الطوسي : /اهغ ح458» عنها 

اليجار: 0 ح/. 
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والخامس: ما يوجب الإعتراض على اللّه تعالى في قضائه وقدرهء 
والإعتراض على الإمام في تأخيره للظهورء فيقول: لم لا يظهر؟ ونحو ذلك» 
فيكون المستعجل فيه بسبب اعتراضه تابعاً للشيطان» حيث اعترض على آمر اللّه 
له بالسجود لآدم» فقال: #ءأسجد لمن خلقت طينً4”" 

وقد قال اللّه: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ...#”" الآية 

6 وروى الكليني: بإسناد صحيح عن أبي عبدالله © قال: لو ان 
قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له»ء وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وحجوا 
البيبت» وصاموا شهر رمضانء ثم قالوا لشيء صنعه اللّه أو صنعه النبي 5 : آلآ 
صنع خلاف الذي صنع؟ » أو وجدوا ذلك في قلوبهم» لكانوا بذلك مشركين» 

ثم تلا ## هذه الآية: #فلا وربئك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليماً©”" 

ثم قال أبوعبدالله #لا: عليكم بالتسليم.”) 

والسادس: قد توجب العجلة نفي الحكمة عن الغيبة» وهذا في الحقيقة 
إنكار لعدل الله تعالى» ونسبة للقبيح إليه» تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً 

وقد مر بعض حكم الغيبة وطولها في حرف الغين من الباب الرابع فراجع”» 

وبعض أسرارها يظهر بظهوره صلوات الله عليه . 

السابع : أنّه قد توجب العجلة وترك التسليم الإستخفاف بأحاديث الائمة 
الابرارء الآمرة بالإنتظارء لظهور الإمام الغائب عن الابصارء 

فالعجول بسبب استعجاله يستخف بما ورد من الاخبارء فيدخل باستخفافه 
في زمرة الكفارء لان الإستخفاف بكلام الائمة استخفاف بهم» والإستخفاف 


(١)الاسراء:‏ 3531. (0) الاحزاب: 7353 (5) النساء: 56. 
(8)الكافي : فيضت 2< المحاسن : لحكل عنه البحار: د 
(5) تقدم ج١1/‏ 175 . 


8 - 
الباب الثامن : ما يتقرث به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ا فهك لخي 


بهم استخفاف باللّه عر وجل» والإستخفاف باللّه عر وجل كفر باللّه تعالى» 

نعوذ باللّه تعالى من الغواية بعد الهداية. ش 

5 روي في كتاب تحف العقول عن الصادق #عل في بيان الكفر 
والإيمان» قال: وقد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل» كلها متشابهات 
معروفات: الكفرء والشرك» والضلال» والفسق» وركوب الكبائر» فمعنى 
الكفر: كل معصية عصي الله بها بجهة الجحدء والإنكار» والإستخفاف» 
والتهاون في كل ما دق وجل» وفاعله كافر» ومعناه معنى كفر. الحديث.”") 

الثامن : قد توجب العجلة رد الاخبار المشتملة على أمر الفرج» وظهور 
مولانا © فإنٌ العجول بسبب ضيق صدره وقلّة صبره لما طال عليه الامد تسلّط 
عليه الشيطان» فقال: لعل هذه الاخبار لم تكن صادرة عن الائمة الاطهار 
ولعل المنتحلين لهذا المذهب» أو بعض رواتها وضعوها لبعض المصالح 
الراجعة إليهم» فيقوى في باله هذا الخيال حتّى يؤول أمره إلى رد الاخبار» ويرد 
دار البوار» جهدّم يصلونها ويئس القرار» 

مع أن رد ما يرويه ثقاتهم عنهم 6 رد عليهم وكفر بحقهم . 

17 كما في رواية عمر بن يزيد المروية في الوسائل وغيره» قال: 

قلت لابي عبداللّه : ارايت من لم يقر بما ياتيكم في ليلة القدر كما ذكرت» 
ولم يجحده قال #كلا : 

أمّا إذا قامت عليه الحجة ممّن يثق به في علمناء فلم يثق به» فهو كافر.'"' 

التاسع : قد تكون العجلة في بعض الاشخاص سبباً لتاويل الاخبار الواردة 
عن الائمة 26# إلى ما يشتهيه» مما هو خلاف صريح الاخبار» أو ظاهرهاء 

فيقع بذلك في واذي الضلالء لاله يؤدي إلى نسبة الإضلال إلى حجج 


(١)تحف‏ العقول: ."7٠‏ عنه الوسائل: 58/١‏ ح16. 
(؟) بصائر الدرجات: 774 ح15» عنه الوسائل: 77/١‏ ح15ء و البحار: 51/517 ج85 . 
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الخالق المتعال» آلا ترى أن كثيراً من الضالّين المضلّين من الاولين والآخرين قد 
ضلوا واضلّوا بسبب فتح باب التأويل في كلام الإله الجليل» ورسوله وخلفائه 188 
ولم يدروا أن التكلّم بكلام له ظاهرء وإرادة غيره من غير نصب دلالة ظاهرة 
وقرينة واضحة؛ إضلال للناس وقبيح عند العقلاء! وقد قال اللّه تعالى في 
خصوص متشابهات القرآن: #فامًا الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم#”". 

وهؤلاء الحمقاء يؤولون ظواهر الاخبار ونصوصها إلى ما تهواه أنفسهم» 
بآرائهم الفاسدة» وتخيّلاتهم الكاسدة» من غير دليل يقتضيه» ولاشاهد يرتضيه» 
وذلك لضيق صدرهم» وقلة صبرهم في طول الغيبة وشدة المحنة. 

اللّهم إِنَا نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية» فاعذنا يا رب بحق أوليائك 
المقربين آمين رب العالمين. 

العاشر : قد يوجب قلّة الصبر والعجلة في الامر العزم القلبي بأنّه لو لم يقع 
إلى الوقت الفلاني لانكره وكفر به وهذا يدخله في زمرة الشاكين الهالكين» فإن 
هذا ناشئٌ من احد أمرين: ما الشك في صدق أقوال الائمة #لاء نعوذ بالله 
تعالى» وإمًا الشك في صدق الرواة الثقات» الّذين أمرنا الائمة ##لا بتصديقهم 
فيما أدُوا عن الائمة 98#. 

8 وقد ورد في التوقيع الشريف الوارد عن القاسم بن العلا المروي في 
جملة من الكتب المعتبرة» كالوسائل وغيره ما هذا لفظه : 

لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتناء قد عرفوا بأنا 
نفاوضهم سرناء ونحملهم إياه إليهم ؛ الحديث» وفي معناه روايات كثيرة."" 

الحادي عشر : قد يوجب ذلك الشك في صدق سائر الاخبار المروية عن 
الائمّة 26# أو رئهاء زعماًء من العجول الذي لم يبن اعتقاده على أساس قويم» 


(١)آل‏ عمران: /ا. (؟) الكشي : 057 بج ١7١٠ء‏ عنه الوسائل: ٠١8/14‏ ح١5.‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 ا 887 


واصل ثابت» وأن الاخبار الصادرة في الوعد بالفرج والظهور غير صادقة» من 
حيث الشك في الراوي أو المروي عنه» ومقايسة لسائر الاخبار المروية عنهم في 
سائر الأمور من الشواب والعقاب» والوعد والوعيدء وغيرها على تلك الاخبار» 
فيدخل بذلك في زمرة الضالين والكفارء نعوذ باللّه تعالى. 

الثاني عشر: قد يستهزئ الشخص العجول بسبب عدم اعتقاده أوشكه» 
المسبّب عن قلّة صبره» وضيق صدره بالمؤمنين الموقنين المنتظرين للفرج 
والظهورء فيكون بذلك مستهزثاً باللّه عر وجل» وبأوليائه 8#ا. 

ولاريب في كفر هذا المستعجل» وعناده للّه تعالى شأنهء #اللّه يستهزئ 
بهم ويمدذهم في طغيانهم يعمهون» 

وسبيله سبيل قوم نوح الكافرين الّذين قال اللّه تعالى فيهم: #ويصنع الفلك 
انعا علرم يلا كن قوم تسكروا مها قال إن تتخرواع) قإنا مشر سكعنا 
تسخرون فسوف تعلمو من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم»”". 

الغالث عشر: قد يوجب الإستعجال السخط على الخالق المتعال وعدم 
الرضا بقضائه» وهذه الصفة من الصفات الموبقة» والاخلاق المردية. 

8.- ولهذا ورد في الدعاء المروي عن العمري رضي الله تعالى عنه» وهو 
مأخوذ عن صاحب الامر عجّل الله تعالى فرجه: «وأنت العالم غير معلّم بالوقت 
الذي فيه صلاح أمر وليّكء في الإذن له بإظهار أمرهء وكشف ستره» فصبرني 
على ذلك حبَّى لا أحب تعجيل ما أخرت» ولا تأخير ما عجلت» ولا اكشف عما 
سترته» ولا أبحث عمًا كتمته» ولا أنازعك في تدبيرك ... إلخ.”" 

الرابع عشر: قد يوجب التعجيل وعدم الصبر في بعض الاشخاص ترك 
الدعاء بتعجيل فرج صاحب الزمان سلام الله عليه فيحرم من المكارم والفوائد 


(١)البقرة: .1١6‏ (؟) هود: 2584 59. 
(؟) كمال الدين: ؟/ ١ه‏ ح"28 عنه البحار: 55217//96” ح3 . 
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المرتبة عليه : أي على الدعاء بتعجيل فرجه » وذلك بسبب أنه يدعو لذلك الامر 
مدة من زمانه» وبرهة من أوانه» ويرى أهل الدعاء والولاء أيضاً مشتغلين بهذا 
الدعاء» ثم يرى تأخر الفرج والظهور» وعدم نيله بالفرح والسرور» فيزعم بسبب 
عدم صبره واستعجاله في أمره أن تلك الدعوات غير مؤثّرة في حصول مطلوبه 
فيصير هذا سبباً لتركه الدعاء بتعجيل الفرج» غافلاً عن كون الدعاء ‏ كسائر 
الدعوات ‏ مشروطاً بشروط وصفاتعلا يظهر أثره إل بعد حصولها فيه. 

وهذا لا ينافي الأمر به وترتّب الفوائد عليه» كما أن الصلاة مثلاً مأمور بهاء 
وتترتب عليها آثار جليلة ومشوبات جزيلة» لكن إذا أتى شخص بصورة الصلاة 
من دون اجتماع الشرائط فيها لم يكن ممتثلاً لامر مولاه» ولا يحصل له ما يتمنّاه 
من فوائد الصلاة» وآثارهاء بل يكون معاقباً أيضاًء فاللازم على الداعي أن 
يجتهد في تحصيل شروط الدعاء حتى يفوز بما يلتمسه ويتمثاه. 

فإن قلت: قد ورد في الروايات أن النبي والائمة كلا يدعون بتعجيل ظهور 
صاحب الامر #؛ ولا ريب في أن دعاءهم جامع لجميع شرائط الصحة 
والكمال» ومع ذلك لم يقع الظهور إلى الآنء مع أن استجابة دعواتهم مما لا 
ريب فيه عند أهل الإيمان. قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الاخبار ناطقة بأنْ ظهور صاحب الامر #ظ من الأمور البدائية 
التي تقبل التقديم والتاخير» وإن كان أصل وقوعه من الأمور المحتومة التي وعد 
اللّه تعالى بوقوعها البثّة» وهو لايخلف الميعاد» 

فيمكن أن يقع في وقت أسرع بسبب دعائهم #كلا» وهذا الوقت لم يأن إلى 
الآنء ولولا دعاؤهم لتأخر عنه أيضاً. 

والثاني: أن الاخبار ناطقة أيضاً بأنْ لتعجيل ظهوره موانع عديدة» سوى ترك 
الدعاءة وترك الدعاء أيضاً أحد الموانع» فإذا اهتم المؤمنون به إرتفع ذلك وتقدّم 
وقت الفرج بسبب الدعاء؛ فيجب الإهتمام أيضاً في رفع سائر الموانع» 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه.©# ‏ لل هل" 


وقد تقدم ذكر تلك الموانع في حرف الغين المعجمة من الباب الرابع» 

فاغتنم وراجع» ولو ترك الدعاء لكان التأخير أكثر. 

ومما ذكرنا ظهر أنّه لا منافاة بين الامر بالدعاء في تعجيل الفرج والظهور 
والاخبار الناهية عن الاستعجال» وأنْ الغجلة المذمومة ما كانت من قبيل الاقسام 
المذكورة التي فصلناها لك. 

وأما الدعاء بتعجيل الفرج مع كون الداعي من أهل التسليم والرضا بما حتمه 
الله عر وجل في قضائه وقدره فهو مما أمر الله تعالى وأولياؤه به» وحنّوا عليه. 
فالداعي يفوز بإحدى الحسنيين : إما ظهور مولاه في زمانه» مع نيله بسائر فوائد 
الدعاء إن لم يكن التأخر عن ذلك الزمان من المحتوماتء التي لا أثر للوسائل 
في تبديلهاء كما ورد في الدعاء عن سيد الساجدين 6# : 

”3 «ويا من لا تبدل حكمته الوسائل»”'' فيكون ذلك نظير طول العمر 
الموقوف على صلة الارحام مثلاً إذا لم يكن غيره محتوماً» وإما فوزه بسائر 
الفوائد» ودخوله في زمرة الداعين والمنتظرين» فالدعاء بتعجيل الفرج على كل 
حال مأمور به» ومرغوب فيه» ولا تنافي بينه وبين النهي عن العجلة. 

والحاصل : إن العجلة المذمومة ضدّ الصبر والتسليم» وجميع الاقسام التي 
فصلناها يدخل تحت هذا العنوان» ولا ريب أن الدعاء ومسألة تعجيل فرج 
صاحب الزمان ##لا من الخالق المثان خارج عن ذلك العنوان» بل هو إظهار 
يقين وإيمان بأن ظهوره وتهيئة أسباب فرجه خارج عن قدرة كل أحد إلا الله 
تعالى» وامتثال لامره بالدعاء» فلذلك يسأله العبد من اللّه تعالى. 

وبتقرير آخر نقول: إِنْ التعجيل من العبد إظهار للإختيار» وترك للتسليم 
ومعاجلة للأمر قبل بلوغه» وهو يوجب الندامة» 

كما سبق في كلام أمير المؤمنين #لا ومسألة التعجيل من الملك الجليل 


(١)الصحيفة‏ السجادية الجامعة: 864 د9؟. 
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تعالى شأنه» إعتراف بالعبوديّة» وإذعان لله عر وجل بالقدرة والمشية» والحول 
والقوة» ولنفسه بالعجزء وبأن لا حول ولا قوة ولا حيلة. 

فحقيقة الدعاء الإنقطاع بكلّيّة وجوده إلى اللّه تعالى» واستجابة لامره عزٌ 
وجل» واعتراف من العبد لنفسه بالعجز والإنكسارء وأن لا حول ولا قوة له» 
ولا اختيار» ولهذا ورد أن الدعاء مخ العبادة'"» وققنا اللّه تعالى وسائر المؤمنين 
للإهتمام بالدعاء» مع الرضا والتسليم» إِنّه مجيب كريم . 

الأمرالثالثك والعشرون: 
التصدّق عنه نيابة وهذا من علامات مودتهء وولايته 

ويدل على حسنه ورجحانه ما ورمفي مدح “تتصدق عن سائر المؤمنين» 
والصلاة عنهم» كما مرء فإن مولاهم أفضلهم» والصدقة عئه أفضل من الصدقة 
عنهم» مضافاً إلى فحوى ما ورد في الحج» بنيابة الإمام؛ والطواف» والزيارة» 
وغيرهاء فمن تتبّع ذلك ونحوه يعرف رجحان الإتيان بكل عمل صالح بنيابة عنه 
صلوات اللّه وسلامه عليه . 

وقد أوصى السيّد الاجل علي بن طاووس رضي الله تعالى عنه وأمر ولده 
في كتاب كشف المحجة»؛ في كيفية آدابه ووظائفه بالنسبة إلى مولانا صاحب 
الزمان # بأمور ‏ إلى أن قال -: فكن في موالاته» والوفاء له وتعلّق الخاطر به 
على قدر مراد اللّه ومراد رسوله يه ومراد آبائه ومراده #ة منك» وقدم 
حوائجه على حوائجك» عند صلوات الحاجات» والصدقة عنه قبل الصدقة 
عنك وعمّن يعر عليك» والدعاء له قبل الدعاء لك» وقدّمه في كل خير يكون 
وفاء له فإنّهِ يكون مقتضياً لإقباله عليك؛ وإحسانه إليك إلى آخر ما قال «اعلى 
الله تعالى شانه ومقامه؛ وزاد إكرامه؛ هذا مضافاً إلى أنْ ذلك من أقسام الصلة للإمام #ة» 

وياني فضل الصلة إن شاء الله تعالى . 


(١)الدعوات:‏ 14 حى عنه البحار: 50/1 ذح/ا5. 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 2 ل ال" 
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0١‏ ويدل على المقصود وعلى كون التصدّق ونحوه صلةء خبر علي 
ابن أبي حمزة» المروي في الوسائل» والبحار وغيرهماء قال: 

قلت لابي إبراهيم ©8: احج وأصلي» وأتصدق عن الاحياء والاموات من 
قرابتي واصحابي؟ 

قال #ك: نعم» تصدق عنه» وصل عنه» ولك أجر بصلتك إِيَاه» إنتهى . 7 

أقول: لفظ السؤال وإن كان خصوص القرابة والاصحابء لكن لاريب 
في أن ذكرهما بالخصوص من جهة أن الغالب من حال الإنسان أنّه لا يحج ولا 
يتصدق ولا يصلي ولا يزور ولا يفعل فعلاً حسناً إلأعمن كان له خصوصية 
وارتباط بينه وبين هذا النائب» الذي يفعل ذلك الفعل الحسن كما نرى بالعيان» 
من حال أفراد الإنسان» ولهذا ذكرهما في السؤال فتبيّن أن ذكرهما من باب المثال 

والمراد هو السؤال عن جواز الننيابة في الطاعات» والخيرات عن الاحياء 
والاموات» من المؤمنين والمؤمنات» فأجاب الإمام #ا عن سؤاله بنحو أبلغ 
واتم» حيث أنه ا بين للسائل جواز ذلك» بقوله: نعم» ثم أراد بيان حسنه 
واستحبابه» فأمر بذلك بعد أن بين له جوازه بقوله تصدق عنهء وصل عنه» ثم 
أراد حضه وترغيبه إلى هذا العمل» ببيان فضله وثوابه» فقال لا : 

ولك أجر آخر»: ثم أراد بيان وجه إستحقاقه الاجر والثواب فنبه عليه بقوله: 
بصلتك إياه» فجمع له في هذا الكلام الحكم بالجواز بالمعنى الاعم والإستحباب 
والترغيب إليه بذكر الاجر والثواب» وأنّه بسبب كونه صلة للقرابة والاصحاب. 

فانظر وتدبر أيها العاقل المتفطّن» أنّه إذا كان الشخص يستحق الاجر لصلته 
أحداً من إخوانه المؤمنين بالتصدق عنه» فكيف لا يستحق أعظم من ذلك بصلته ' 
صاحب الامر © بالتصدق عنه» بلى يستحق ويفوز بأفضل ثواب المتصدقين 
لصدور هذه العبادة نيابة عنه عن أفضل العالمين. 


(١)الوسائل:‏ ست ل البحار: 84 س؟735. 
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ولاريب أنّه كلّما كان الإرتباط والخصوصية بينه وبين إمامه سلام الله عليه 
اكمل وأتم» كان ثوابه في التصدّق عنه أوفى وأتم» نسأل اللّه تعالى أن يمن علينا 
وعلى سائر المؤمنين بكمال مودته وخدمته إِنّه قريب مجيب. 

ويشهد له ما ذكرنا من كون التصدّق عن الإمام #ك افضل من الصدقة عن 
غيره» مضافاً إلى حكم العقل بذلك» ومضافاً إلى كونه من أقسام الصلة للإمام» 

وسياتي ما يدل على فضله ما في تفسير العسكري 94# 

وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى» فانتظر ."© 

تنبيه وإرشاد للسالك المرتاد: إعلم أنّه يستفاد من خبر علي بن أبي حمزة 
المذكور”" جواز النيابة في الاعمال البريّة من الصلوات والصدقات وغيرها عن 
أحياء المؤمنين والمؤمنات. 

وجه الدلالة أن الظاهر من سؤال الراوي وجواب الإمام #لا كون ذكر الحج 
والصلاة والصدقة من باب المثال» لا لخصوصية في المذكورات» والمراد 
السؤال عن جواز النيابة في جميع المندوبات والطاعات» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الإمام اقتصر في الجواب على ذكر الصدقة والصلاة وترك 
الحجج؛ مع كون النيابة في الحج معروفاً ثابتاً بحسب الروايات والآثار» ولم ينقل 
الإشكال فيه عن العلماء الاخيار» | 

فيظهر من ذلك أن الإمام 6 فهم المثاليّة أيضاً من ذكر الصدقة والصلاة 
والحج في سؤاله» وهذا لم تكن حاجة إلى ذكر جميع ما سثل عنه. . 

والثاني: | تعليله #كظ الجواز بل الإستحباب بقوله: ولك أجر آخر بصلتك 
إياهء دل على كون النيابة في الطاعات والعبادات عن المؤمنين والمؤمنات صلة 
لهم وإحساناً إليهم؛ لهذا ادق الكائب اخرا عر نقيافاً إن الجر اصل العبادة 
بسبب صلته لهم» وإحسانه إليهم . 


(١)يأتي‏ ص7١5‏ 1508 . () تقدّم ص/7” ح171/1 . 
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أما العبادات الواجبة فقد ثبت بالدليل شرطيّة المباشرة فيها وعدم جواز 
النيابة عن الاحياء» إلا الحج» وبيان ذلك موكول إلى محلّه . 

والخبر المذكور وإن كان ضعيفاً بعلي بن أبي حمزة الواقفي» 

لكن قد ثبت في موضعه الإكتفاء في المستحبّات بالخبر الضعيف أيضاً. 

7" والدليل على ذلك عدة روايات مستفيضة مذكورة في الكافي والوافي 
وغيرهما من كتب الاخبار والفقه والأصولء دالّة على أن من بلغه ثواب على 
شيء من الخير فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه» وإن لم يكن الحديث على ما 
0 

فهاهنا أمران ثابتان: أحدهما كون مطلق العبادات خيراً» 

والثاني كون النيابة فيها إلا ما خرج عن الاحياء والاموات أمراً مرغوباً إليه» 
بمقتضى الخبر المذكور ولامانع فيه سوى تخيل كونه تشريعاً» يدفعه الإتيان بها 
رجاء؛ نظراً إلى الخبر المذكور» وأخبار من بلغه ثواب على عمل . 

ويمكن الإستدلال للمطلوب بوجه آخرء وهو أن يقال: قد ثبت بالخبر 
المذكور جواز النيابة» بل استحبابها عن الاحياء في الصلوات المندوبة» فيسري 
الحكم المذكور في سائر الطاعات والعبادات المرغوبة بعدم القول بالفصل» لان 
من قال بالجواز في الصلاة قال في غيرهاء ومن لم يقل فيها لم يقل في غيرهاء 

فالقول بالصلاة دون غيرها إحداث قول ثالث» وهو خرق للإجماع 
المركب وهذا الوجه ذكره الشيخ المحقّق الانصاري (ره) في بعض رسائله» وفيه 
نظر للتأمل في حجية الإجماع المنقول كماتقرر في محلّه لكنه يصلح للتأييد. 

ويمكن الإستدلال للمطلوب أيضاً بالإستقراء» لان عمدة العبادات المندوبة 
الصلاة والحج والصدقات والطواف والرباط والزيارات والاضحية» 

وقد ثبت بالروايات جواز النيابة بل استحبابها فيهاء فيتعدى إلى غيرها. 


(1)الكافي: 47/7 ح١ولء‏ عنه الوافي: 249/١‏ ح١٠ء‏ و البحار: 207/7 جارك . 
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ويمكن الخدشة في ذلك أيضاً» لانّه استقراء ظني وليس حجة عندناء ولكن 
يمكن أن يستظهر من التعليلات الواردة في أخبار النيابة في الحجج والطواف 
وغيرهما بكونها صلة للّذي يفعلها نيابة عنه» 

ولذلك يضاعف للنائب الاجر إن فعل العبادات المستحبة نيابة عن المؤمنين 
مطلقاًء صلة لهم» وإحساناً إليهم» ورجحان الصلة والإحسان إلى أهل الإيمان 
غير خفي على مستقيمي الاذهان» فتدبر. 

١7‏ وقد يستدل لصحّة النيابة في الصلاة عن الحي بخبر محمد بن 
مروان المروي في أصول الكافي قال: قال أبو عبدالله © : 

ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميّتين؟! أن يصلّي عنهماء 
ويتصدق عنهماء ويحج عنهماء ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهماء وله مثل 
ذلك» فيزيده اللّه عر وجل ببرّه وصلته خيراً كثيراً» إنتهى .'" 

وجه الإستدلال ظهور قوله كلا يصلّي عنهما إلى آخره؛ في بيان كيفية بر 
الوالدين في حياتهما ومماتهما فقد فهم ذلك جمع من فقهائنا رحمهم الله ؛ 
وادّعوا ظهور هذا الكلام في ذلك المرام» لكن العلآمة المجلسي الثاني في مرآة 
العقول جعله بياناً لكيفية البرّ حال مماتهما'"» فتأمل . 

ويمكن الاستدلال للمقصود بقوله عر وجل: #وتعاونوا على البر 
والتقوى#"" فإنْ التعاون قد يستعمل في التظاهر على أمر يريده المتعاونون» وقد 
يستعمل في تحمّل شخص عن آخر أمراً فيه صلاحه وانتفاعه» والنيابة عن 
المؤمن في الطاعات من هذا القبيل» كما لا يخفى على من سلك سواء السبيل 

والحاصل أن المستفاد من جميع ما ذكرنا ‏ دليلاً وتأييداً ‏ إستحباب النيابة 
في الطاعات المندوبة عن الميّت والحي من المؤمنين والمؤمنات . 


(١)الكافي:‏ 155/75 حلاء عنه الوافي: 494/4 ح؟» و البحار: 41/14 ح/7. 
(0) مرآة العقول: .5١5/4‏ (*) المائدة: ؟. 
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وممّن يظهر منه الميل إلى ذلك الشيخ المحقّق الانصاري (ره) في رسالة 
القضاء عن الميّت» حيث أنه بعد نقل خبر علي بن أبي حمزة ”" 

قال: وظاهر الصلاة عن الغير النيابة عنه لا فعلها وإهداء الثواب إليه. 

فيدل على جواز النيابة عن الحي في الصلاة» وإطلاق الصلة والبرٌ على ذلك 
يشعر بعموم رجحاذ النيابة عن الحي في كل فعل حسن . 

ثم إذا جاز الصلاة عنه جاز غيرهاء لعدم القول بالفصل ‏ ظاهراً ‏ بينها وبين 
غيرهاء بل قد روي جواز الاستنابة في الصوم الواجب بالنذر عن الحي» فقد 
روي في الفقيه عن عبدالله بن جبلة» عن إسحاق بن عمار”” بل يمكن استفادة 
عموم النيابة في كل الاعمال الواجبة عدا ما دل الإجماع على عدمه؛ من الاخبار 
الدالّة على مشروعية قضاء دين الله عمن هو عليه تبرعاًء ثم إثبات مشروعية 
النيابة في المستحبات بعدم القول بالفصل» فتأمل إنتهى كلامه» رفع مقامه. 

وممن يظهر منه القول بذلك الشيخ المحقّق صاحب الجواهر في كتاب 
الوكالة» أنّه رضي الله تعالى عنه بعد التصريح بجواز النيابة في صلاة الطواف والزيارة 

قال: وأمًا غيرهما من النوافل» ومطلق الصوم المندوب» ففي المسالك في 
جواز التوكيل فيه نظرء وإطلاق جماعة من الاصحاب المنع من الإستنابة في 
العبادات يشملها وإن تقيد الإطلاق في غيرها. 

قلت: يستفاد من النصوص مشروعية إهداء الثواب في جميع المندوبات 
للحي والميت» بل قد يستفاد منها فعلها عنه على وجه يترتب الثواب له كما 
أشرنا إليه سابقاً في العبادات» نعم» لا دليل على شرعيّة النيابة فيه على وجه 
يسقط خطاب الندب عن المكلف» بل هو باق على ندبيته له وإن ترتّب ثواب له 
على فعل الغير بنيّة النيابة عنهء فلاحظ وتأمل. 


(١)تقدم‏ صللا7؟ 1717/1 . 


(1) الفقيه: 1/4/7 ح5١85»‏ عنه الوسائل: 196/17 ح١.‏ 
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ومن ذلك يعلم الحال في إطلاق عدم جواز النيابة في العبادات حتّى جعله 
في المسالك أصلاً وإن خرج منه ماخرج بالادلّة الخاصة» وفيه أنّه ليس في 
العبادات إلا الفعل بقصد القربة» وأن الشارع جعل ذلك سبباً لترتّب الثواب 
عليه» وهو غير مناف للنيابة فيه» فيندرج في عمومهاء الذي مقتضاه مشروعية 
جعل فعل الغير فعل الإنسان نفسه» بالإذن والتوكيل من الطرفين» وهذا أمر 
شامل للعبادة وغيرهاء فتأمل» فإنّه دقيق نافع» وإِنّْه من ثمرات الاصل الذي 
ذكرناه» وخصوصاً بعد التأمّل» فما جاز من النيابة فيه حال الحياة» وبعد الموت 
وخصوصاً الماليّة منهاء فتأمل جيدآء واللّه العالم . إنتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: مراده بالاصل الذي أشار إليه اصالة جواز النيابة والوكالة في جميع 
الاشياء إل ماعلم خروجه عن هذا الاصل بالدليل» وقد جعل (ره) هذا الاصل 
مرجعاً في كل ما شك في كونه قابلاً للنيابة وعدمه» لكن في ثبوت هذا الاصل 
نظرء وما ذكره مستنداً لا ينهض دليلاً» وتفصيل القول في ذلك موكول إلى محله 

وممن يظهر منه جواز النيابة في الصلوات المندؤبة عن الاحياء المحقّق (ره) 
في الشرائع» إنّه خص المنع من النيابة في حال الحياة بالصلوات الواجبة» حيث 
قال: أما ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف 
مباشرة كالطهارة مع القدرة» وإن جازت النيابة في غسل الاعضاء عند الضرورة» 
والصلاة الواجبة ما دام حياً» إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه. 

غ7 وربما يتوهم التعارض بين خبر علي بن أبي حمزة السابق» وما روي 
عن عبداللّه بن جندب» قال: كتبت إلى أبي الحسن # أسأله عن الرجل يريد 
أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثاً: ثلثاً له وثلثين لأبويه» أو 
يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به وإن كان أحدهما حياً والآخر ميّتء فكتب 
إلي : أما لمث اتسين الي وأمًا الحي فلاء إلا البر والصلة» إنتهى."") 


(١)قرب‏ الاسناد: 5١1١‏ ح؟21517 عنه الوسائل: 554/6 ح11» و البحار: 71//15 ح55. 
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أقول: لامعارضة بينهماء لان الظاهر من هذه المكاتبة السؤال عن الإهداء» 
لا النيابة» فيقع التعارض بينها وبين الاخبار الدالّة على جواز إهداء الاعمال 
وثوابهاء المذكورة في محلّهاء ولو سلّم كون المراد منها النيابة» فالجمع بينها 
وبين الخبر السابق المويد بماعرفت : ماحكي عن السيد بن طاووس رضي الله عنه 
من حمل الصلاة في المكاتبة على الصلاة الواجبة .”") 

قال بعد نقل المكاتبة: لا يراد بهذه الصلاة المندوبة» لان الظاهر جوازها 
عن الاحياء في الزيارات والحج وغيرهماء إنتهى كلامه رفع مقامه. 

الأمرالرابع والعشرون: 
التصدق بقصد سلامته 

ولاريب في رجحان ذلك واستحبابه» نظراً إلى أنّه من أقسام المودة في 
القربى التي أمر اللّه بها عباده في كتابه» ألا ترى أنّك إذا أحببت ولدك أو أحداً 
يعر عليك» وتحذر عليه» تتصدق بقصد سلامتهء فمولاك أحق من كل أحد 
بذلك» مضانا إتى الا أقناء الع للاماء 6 زهذا واف لارلن الأفهام :كما 
أن الفرق بين هذا وسابقه واضح بأدنى تأمل إن شاء الله . 

0 وممًا يشهد لما ذكرناه من الإهتمام في التصدّق بنيابته أو بقصد 
سلامته ما رواه الصدوق (ره) في مجالسه بإسناده عن النبي 2# قال: 

لا يؤمن عبد حتّى أكون أحب إليه من نفسهء وأهلي أحب إليه من أهله» 
وعترتي أحب إليه من عترته» وذاتي أحب إليه من ذاته .'") 

وقد مر هذا الخبر بطريق آخر ومقتضاه محبوبيّة إظهار المحبة بالنسبة إليهم 
سلام الله عليهم بنحو ما يعمل المؤمن لنفسهء وأهلهء وأولاده» وعترته» 

وهذا باب واسع» يستفاد منه فوائد كثيرة» كما لا يخفى على أهل البصيرة» 

وسنشير إلى أصناف صلة الإمام ##ٍ إن شاء الله تعالى . 


(١)راجع‏ إلى البحار: 1/14 7؟. (؟) أمالي الصدوق: 5١5‏ ح5» عنه البحار: ا 
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الأمر الخامس والعشرون» والسادس والعشرون: 
الحج نيابة عنه صلوات الله عليه وبعث النائب ليحج عنه 

وهذا كان أمراً متداولاً ومعتاداً في الشيعة في قديم الازمان ويدل على حسنه 
ورجحانه» مضافاً إلى أنه صلّة وبر ومودة من المؤمن إلى إمام زمانه ## عدة 
روايات مروية في كتب أصحابنا رضي الله تعالى عنهم » 

منها : ما ورد في استحباب الحج نيابة عن المؤمنين مطلقاً وفضل ذلك .”") 

كرواية ابن مسكان المروية في الكافي عن أبي عبدالله 4# قال: 

قلت له 8# : الرجل يحج عن آخرء ماله من الاجر والثواب؟ 

قال # : للّذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج .”" 

١107‏ وروى الصدوق في الفقيه» عن الصادق ##: سئل عن الرجل يحج 
عن آخر أله من الاجر والشواب شيء؟ فقال 69 : للّذي يحج عن الرجل أجر 
وثواب عشر حججء ويغفر له» ولابيه» ولأمّهء ولابنه» ولابنته» ولاخيهء 
ولأخته» ولعمهء ولعمته» ولخاله» ولخالته؛ إن اللّه تعالى واسع كريم.'" 

وفي الكافي : بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله ##» قال: 

من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بهاء كانت حجته كاملة» وكان 
للّذي حج عنه مثل أجره» إِنْ الله عر وجل واسع لذلك.”) 

أقول: دل هذان الحديثان وغيرهما مما لم نذكره طلباً للإختصار على 
استحباب النيابة في الحج عن المؤمنين والمؤمنات» الاحياء منهم والاموات 
خصوصاً إذا كان من ذوي القرابات» فالنيابة فيه عن مولانا صاحب الزمان» 
أعظم قدراًء وأفضل أجراًء لانّه أعظم أهل الإيمان قدراًء وأفضلهم شاناً وأجراً 
(١)الوسائل: ١178/4‏ باب 59. 


()الكافي: 7١5/4‏ ح5» عنه الوسائل: ١١9/4‏ ح7. (؟) الفقيه: 556/5 ح7275,. 
(5) الكافي: 5١7/4‏ ذحلاء عنه الوسائل: ١57/4‏ ح5ء وج5/ 41١‏ ح". 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# لا 808» 


خصوصاً بملاحظة ما قدمناه من الروايات المصرحة بأنْ رعاية قرابة الرسول 185 
أهم وأفضل» وأعظم . 

78 ومنها : الروايات الدالّة على فضل تشريك المؤمنين مطلقاً في الحج 
المندوب» فإنّها تدل بفحاويها على استحباب الحج التام عن كل مؤمن» بطريق 
أولي» فيظهر منها استحباب الحج عن إمام المؤمنين» بنحو أولى فأولى» 

م ا ل و د 

قال: قال أبو عبداللّه © : لو اشركت ألفاً في حجّتك؛ لكان لكل واحد 
حجة» ا ل 

لول عونا ماع بسحاين إتبماغيل 03 

سألت ابا الحسن #ل كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت.” 

: 48 وفيه : عن معاوية بن عمارء عن أبي عبدالله 8 قال: قلت ل‎ 5١ 
أشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم» قلت: أشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم»‎ 
للاعر ون جاع لك هما رقم عا بولك ار بعك ناميه‎ 

قلت: فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال 86# : نعم» 

تقول حين تفتتح الطواف: «اللّهم تقبّل من فلان" الذي تطوف عنه.'" 

أقول: ذيل الحديث مصرح بأن المراد التشريك في الفعل من أول الامرء 
لا التشريك في الثواب بعد فعله لنفسه» فتدبر. 

ومنها: مادل على بعثهم كك النائب إلى مكّة ليحج عنهم» وإعطائهم 
الأجرة» فيظهر من ذلك حسن النيابة فيه عن الإمام الحي سلام الله عليه» 
للجزم بعدم الخصوصيّة في بعضهم #كلا في هذا الحكم؛ وعدم خصوصيته في 
كون النيابة بأجرة» بل المتبرّع بذلك أفضل قدراً وأعظم أجراًء كما لا يخفى : 


)3 ؟) الكافي: //احءكء 9» عنه الوسائل : 4 حغء ؟6اح١.‏ 
(؟) الكافي : لت ل عنه الوسائل: //3 ح١.‏ 
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7 روي في الوسائل : عن تهذيب الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى 
اليقطيني» قال: بعك إلى ايو الحس الرهنا لا رزم ثياب» وغلماناً» وحجة 
لي ؛ وحجةلاخي موسى بن عبيد» وحجة ليونس بن عبدالرحمان» وأمرنا ان 
نحج عنه؛ فكانت بيئنا مائة دينار أثلاثاً فيما بينناء الحديث :200 

8 ومنها ما في الكافي: بإسناده عن موسى بن القاسم البجلي» قال: 
قلت لابي جعفر #©6: يا سيدي إِنّي أرجو أن اصوم في المدينة شهر رمضان» 
فقال: تصوم بها إن شاء الله قلت: وارجو أن يكون خروجنا في عشر من 
شوال» وقد عود اللّه زيارة رسول اللّه يي واهل بيته» وزيارتك» فريُما حججت 
عن أبيك» وربما حججت عن أبي» وربما حججت عن الرجل من إخواني» 
وريما حججت عن نفسي» فكيف أصنع؟ فقال 6# : تمتع» 

فقلت: إِنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين؟ فقال 4# : تمتّع.”") 

أقول: محل الإستشهاد للمطلوب بهذا الحديث في موضعين : 

أحدهما: قول الراوي: ربما حججت عن أبيك» وتقرير الإمام له على ذلك 
بضميمة الإطلاقات الدالّة على عدم الفرق في النيابة عن الحي والميّت» 

فإذا تحقّق رجحان النيابة في الحجج عن الإمام الماضي» ثبت الرجحان 
للنيابة عن الإمام الحي صلوات الله عليه . 

والثاني : تقرير الإمام لقول الراوي: ربما حججت عن الرجل من إخواني» 
فإنّه يدل على رجحان هذا العمل إذا كان عن إمام زمانه بنحو أوفى» وطريق أولى 

84 ومنها: ما ذكره القطب الراوندي رحمه الله في الخرائج والجرائح قال: 

إن أبا محمد الدعلجي كان له ولدان» وكان من خيار أصحابنا وكات قد سمع 
الأحاديث» وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة» وهو أبو الحسن وكان 


()لتهذيب: ح:0 2 عنه الوسائل: 6 ح1. 
(1) الكافي: 4 حء عنه الوسائل: 8/4 ج1١‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #كلا لل الاع» 


يغسل الاموات» وولد آخر يسلك مسالك الاحداث في فعل الحرام» وكان قد 
دفع إلى أبي محمد حجة يحج بها عن صاحب الزمان #» وكان ذلك عادة 
الشيعة يومئذ» فدفع إلى ولده المذكور بالفساد شيئاً منها وخرج إلى الحج» فلمًا 
عاد حكى أنه كان واقفاً بالموقف فرأى إلى جانبه شاباً حسن الوجه أسمر اللون 
بذؤابتين» مقبلاً على شأنه في الإبتهال» والدعاء» والتضرع وحسن العمل . 

فلما قرب نفر الناس التفت إلي» وقال: يا شيخ أما تستحيي؟ ! 

فقلت: من أي شيء يا سيّدي؟ قال: يدفع إليك حجة عمن تعلم» فتدفع 
منها إلى فاسق يشرب الخمرء يوشك أن تذهب عينك هذهء وأومأ إلى عيني» 
وأنا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل ومخافة» وسمع منه أبو عبدالله محمد بن 
محمد بن النعمان ذلك » قال: فما مضى عليه أربعون يوماً بعد مورده حتى خرج 
في عينه التي أومأ إليها قرحة» فذهبت. 

أقول: ينبغي التدبر في هذا الحديث من أوله إلى آخره ففيه فوائد جمة 
ومطالب مهمة؛ منها: إخباره #لا بالغيب. 

ومنها : الإهتمام في الوجوه الراجعة إلى الإمام» بأن لا يعطيها إلا الصالحين 
من الانامء فإِن الظاهرمن الحديث المذكور من بدثه إلى الختام» أن أبا محمد 
أعطى من وجه الحجة المذكورة شيئاً إلى ولده المقارف للآثام» لا أنه أعطاه 
الحجّة» كما زعمه بعض الاعلام» فتدبر فيه حتى يتتضح لك المرام . 

ومنها: سرعة عقوبة المؤمن على فعله ما لا ينبغي من الاعمال» وإن هذا 
لطف إليه من الخالق المتعال. 

ومنها: تقريرهعليه الصلاة والسلام نيابة عنه #©» وكذا بعث النائب ليحج 
عنه عليه الصلاة والسلام كما لايخفى . وممًا يستانس منه استحباب النيابة في الحج عن 
الإمام #لاء وبعث النائب ليحج عنه الروايات الدالّة على استحباب الطواف 
عنهم #كلا فاستمع لمايتلى عليك» أحسن اللّه تعالى إلينا وإليك . 


لفق 


(١)الخرائج‏ : 48٠/١‏ ح١5ء‏ عنه الوسائل: 1581//4 ح7ء و البحار: 05/67 ح55 . 
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الامر السابع والعشرونء والثامن والعشرون: 

طواف بيت الله الحرام نيابة عن الإمام لا وبعث النائب ليطوف عنه 

بعد ما أثبتنا استحباب الطواف نيابة عنه» فاستحباب بعث النائب ليطوف عنه 
واضحء لاله مودّة وإحسان» مضافاً إلى أنّه مقدمة للطواف بنيابته 86# فيحكم 
العقل بحسنهء ورجحانه للأنام» ويدل عليه أيضاً فحوى ما دل على استحباب 
بعث النائب ليحجج عنهصلوات الله عليه » بل يمكن أن يقال: لما ثبتت رجحان اصل 
العمل» فشرطية المباشرة منفية بالاصل وإن كان لو باشره المؤمن بنفسه ادرك 
مرتبة عالية من الفضل . 

6- وأما ما يدل على استحباب الطواف عن الإمام الحيّ خصوصاًء فما 
رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي: بإسناده عن موسى بن القاسم» قال: قلت 
لابي جعفر الثاني 86#: قد اردت أن اطوف عنك» وعن أبيك» فقيل لي : 

إن الاوصياء لا يطاف عنهم» فقال ## لي : بل طف ما أمكنك فإنّه جائز. 

ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إِنْي كنت استاذنتك في الطواف عنك 
وعن أبيك فأذنت لي في ذلك»؛ فطفت عنكما ما شاء اللّه» ثم وقع في قلبي 
شيء» فعملت به» قال: وما هو؟ قلت: طفت يوماً عن رسول الله 4 » 

فقال 6# : ثلاث مرات: صلَى اللّه على رسول الله . 

ثم اليوم الشاني عن أمير المؤمنين ©» ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن» 
والرابع عن الحسين» والخامس عن علي بن الحسين» والسادس عن أبي جعفر 
محمد بن علي» واليوم السابع عن جعفر بن محمد» واليوم الثامن عن أبيك 
موسى» واليوم التاسع عن أبيك علي» واليوم العاشر عنك يا سيّدي» وهؤلاء 
الذين أدين اللّه بولايتهم» فقال: إذاً واللّه تدين اللّه بالدين الذي لايقبل من 
العباد غيره. قلت : وربما طفت عن أمّك فاطمة» وربما لم أطفء فقال 6# : 

إستكثر من هذاء فإنّه أفضل ما انت عامله إن شاء اللّه :”© 


(١)الكافي:‏ ل ل عنه الوسائل: 14ح 1. 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88 لا 84» 


1 وأما ما يدل على استحباب الطواف عن عموم المؤمنين: 

فمنه ما روي في الكافي : بإسناده عن أبي بصير» عن أبي عبداللّه #لاء قال: 

من وصل آباه أو ذا قرابة له؛ قطاق عنهء عان له اججره كاملة وللّذى طاف 
عنه مثل أجره» ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر. ”© 1 

الامر التاسع والعشرون: 
زيارة مشاهد رسول الله والائمة المعصومين 88 
نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه 

ويمكن الإستناد في ذلك مضافاً إلى أنّه من أقسام صلة الإمام وسياتي ما 
يدل على أنّه من مهمّات أعمال الانام ‏ بما سبق في استحباب التصدق عنه 
وبفحاوي ما دل على استحباب الحج؛ وطواف البيت الحرام نيابة عن الإمام #© 
وبما ورد في زيارة المشاهد نيابة عن غامة أهل الإيمان. 

7 كما روي في الكافي : عن علي بن إبراهيم الحضرمي» عن أبيه؛ عن 
أبي الحسن موسى  ##‏ في حديث إلى أن قال 8# -: فإذا أتيت قبر النبي 784 
فقضيت ما يجب عليك» فصل ركعتين» ثم قف عند رأس النبي #يء ثم قل : 
السلام عليك يا نبي اللّه من أبي وأمّي وزوجتي وولدي» وجميع حامتي» ومن 
جميع أهل بلدي» حرّهم وعبدهم» وأبيضهم وأسودهمء فلا تشاء أن تقول 
للرجل : إِني اقرات رسول الله يي عنك السلام إل كنت صادقاء 00 

وبانٌ من الأمور المتداولة المتعارفة في خواص الشيعة وعوامهم في الازمنة 
السالفة إلى زماننا هذاء النيابة في زيارة المشاهد الشريفة» 

وقد ذكر أصحابنا رضي الله تعالى عنهم عنوانها وكيفيتها في كتبهم المعدة للزيارات 
وغيرهاء والفرق في ذلك بين الإمام وسائر المؤمنين مما لا يرتضيه قلوب أهل 


(0)الكافي: 517/4 حلاء عنه الوسائل: 177/4 ح؟ . 
(؟) الكافي: 6م41 » عنه الوسائل: ١44/4‏ ح١ء‏ والبحار: ٠ ١ح 599/1١5‏ 
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الدين» وأهل البصيرة واليقين. 

وبأنّا لما علمنا رجحان النيابة عنه #لا في الحجّ والطواف» بسبب ما مر 
ونظرنا إلى ما ورد في أفضلية زيارة مشاهدهم من الحج والعمرة والطواف» وإلى 
سرورهم بنيابة شيعتهم عنهم في الحج والطواف» جزمنا بأنّه أعظم سروراً إذا زار 
المؤمن مشاهد آبائه بنيابته» وهذا الوجه» وإن كان لا يتم على قواعد علم 
الأصول لكنه قطعي عند أرباب العقول. 

وبما حكاه العلآمة المجلسي (ره) في مزار البحار عن مؤلّف المزار 
الكبير» لال ا قال: وقد أنفذ أبو الحسن العسكري 8لا 
زائراً عنه إلى مشهد أبي عبدالله كلا » فقّال: ١‏ لله مواطن يحبا ان يدعى فيه 
فيجيب» وإن حائر الحسين يلا من تلك المواطن» إنتهى.” 

أقول: إذا ثبت استحباب النيابة عنه في زيارة بعض مشاهدهم فلا شبهة في 
عدم الفرق بينه وبين سائر مشاهدهم صلرات الله عليهم اجمعين . 

تنبيه: إعلم أنه ممّن قد صرّح باستحباب زيارة مشاهد النبي والائمّة 
المعصومين يكلا نيابة عن المعصومين فللا وعن المؤمنين العالم المحدّث 
العاملي (ره) في كتاب الوسائل حيث قال: 

باب استحباب الزيارة عن المؤمنين وعن المعصومين 8#. 

84- ثم ذكر رواية داود الصرمي عن أبي الحسن العسكري 8#» قال: 
قلت له: إِني زرت أباك وجعلت ذلك لك؛ 

فقال كل : لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم» ومنًا المحمدة.” 

أقول: لا دلالة في هذا الحديث على المطلوبء لان الظاهر منه إهداء 
الزيارة لا النيابة» وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من الإحتمال وبه يسقط الإستدلال 


(١)المزار‏ الكبير: 596 ح"ء عنه البحار: .791//1١5‏ 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 82 ا »0١‏ 


الامر المتمم للثلاثين : 
بعث النائب ليزور عنه لا 

ووجنجدان ذلك ظاهر تغند ثبوت استحبات النياية لآثة إعانة غتلئ البير 
والتقوى» ومودة لذوي القربى» وصلة للإمام» 

بل يمكن الإستناد في رجحان ذلك بجميع ما مر في الحج والطواف» وبعث 
النائب ليحج وليطوف عنه» فتدبر. 

الأمر الواحد والثلاثون: 
السعي في خدمته 

بما تيسر لك في أيام حياتك التي تبيّن بمقتضى الروايات أنّها ببركته تاسياً 
بملائكة اللّه المأمورين بخدمتهء والروايات ‏ في أن الملائكة خدامهم وأنهم 
مؤتمرون بأوامرهم» وأنّهم لا يجلسون في محضرهم إلا بإذنهم ‏ كثيرة لا نطول 
الكتاب بذكرهاء وهي مذكورة في مظانّهاء وحسبك شاهداً على ما دللنا عليه» 
وداعياً إلى ما دعونا إليه» قول الصادق #ة في الحديث الذي تقدم في ذكر 
شرفه"» حيث قال: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي.”") 

أقول: تدبّر أيّها المحبّ اللبيب في هذا الكلام أتزعم فيه إغراقاً أو خلاف 
واقع؟ حاشاء وكلآء بل هو عين الحقيقة» ودلالة إلى نكات دقيقة» منها: بيان 
فضل القائم #لاِ وشرفه. 

ومنها: الإشارة إلى أنّ خدمته أفضل العبادات» وأقرب الطاعات» لان 
الإمام الصادق الذي لم يصرف عمره الشريف إلا في صنوف طاعة الله وعبادته 
في يومه وليلته بين أنّهِ لو ادرك القائم لصرف أيام حياته في خدمته. 

فظهر من هذا الكلام أن السعي في خدمة القائم ل أفضل الطاعات» 
وأشرف القربات» لترجيحه واختياره» خدمته على سائر أصناف الطاعة» وأقسام 


(١)غيبة‏ النعماني: 540 ح45» عنه البحار: ١44/5١‏ ح؟7. (5) تقدم ج58/1١1‏ ح787. 


؟0 لل 2 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #8 


العبادة» ومنها: الإيماء إلى أن أتباعه أفضل الاتباع» ورعيته أفضل من غيرهم» 
وأصحابه أشرف الاصحابء كما أن أمة خاتم النبيين ييه أفضل الأمم» 
وأشرفهم, لان مرتبة أهل كل شخص واتباعه تتفاوت بحسب شرافة هذا 
الشخص وعلو قدره» فإذا تبين علو مقام مولانا صاحب الزمان ظهر علو مرتبة 
رعيته وأتباعه والمؤمنين الثابتين على ولايته» جعلنا الله تعالى منهم؛ 

وهذا ظاهر لا سترة عليه» وله شواهد كثيرة من الروايات: 

- أحدها: التعبير عنهم في النبوي» بإخوان النبي يل ففيه أنّه قال 
ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه : اللّهم لقني إخواني- مرتين- فقال من حوله 
من أصحابه: أما نحن [من] إخوانك يا رسول الله #5؟ 

فقال: لاء إِنْكم أصحابي» وإخواني قوم في آخر الزمان» آمنوا ولم يروني» 
لقد عرفنيهم اللّه بأسمائهم وأسماء آبائهم» من قبل أن يخرجهم من أصلاب 
آبائهم وأرحام أمهاتهم: لاحدهم أشد بقيّة على دينه من خرط الققتاد في الليلة 
الظلماء؛ أو كالقابض على جمر الغضا'"» أولئك مصابيح الدجى» ينجيهم الله 
من كل فتنة غبراء مظلمة .9 

0١‏ الثاني: أنْهم أفضل أهل كل زمان» ففي حديث أبي خالد» عن سيّد 
العابدين» قال: يا أبا خالد» إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين 
لظهوره أفضل من أهل كل زمانء لان اللّه تعالى ذكره أعطاهم من العقول 
والافهام والمعرفة ماصارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك 
الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله # بالسيفء أولئك المخلصون 
حقاًء وشيعتنا صدقاً» والدعاة إلى دين اللّه سر أو جهرا ”) 


(١)الغضا:‏ شجر عظيم وجمره يبقى زماناً طويلاً لا ينطفئ . 
() بصائر الدرجات: 4ح 6 » عنه البحار: 7/0 ح8. 
(؟) كمال الدين: ١6ح"‏ الاحتجاج: 258/7 عنه البحار: 177/07 ح5 . 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 268 ل 07" 


91 الثالث : تضاعف ثواب عبادتهم» كما في رواية عمارء عن 
الصادق #كلاء قال: يا عمارء الصدقة في السرٌ واللّه أفضل من الصدقة في 
العلانية» وكذلك عبادتكم في السر مع إمامك المستتر في دولة الباطل أفضل» 
لخؤفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة» ممّن يعبد اللّه في ظهور 
الحقّ مع الإمام الظاهر في دولة الحق» ولّيس العبادة مع الخوف وفي دولة 
الباطل مثل العبادة مع الامن في دولة الحق: 

إعلموا أن من صلَّى منكم صلاة فريضة وحداناً مستتراً بها من عدوه في 
وقتها فاتمّها كتب اللّه عزوجل له بها خمساً وعشرين صلاة فريضة وحدانية» 
ومن صلَى منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمها كتب اللّه عر وجل له بها عشر 
صلوات نوافل» ومن عمل منكم حسنة كتب اللّه له بها عشرين حسنة» 
ويضاعف الله تعالى حسنات المؤمن منكم إذا اأحسن أعماله» ودان الله بالتقية 
على دينه وعلى إمامه وعلى نفسه» وأمسك من لسانه» أضعافاً مضاعفة كثيرة»إن 
الله عر وجل كريم» إلى آخر الحديث» وهو مذكور في الكافي وكمال الدين 
والبحار» وغيرها من كتب الاخبار.”") 

١9‏ الرابع : أنّهم أعظم يقيناً واعجب إيماناً» ففي كمال الدين: بإسناده 
عن النبي يه أنّه قال في حديث طويل في وصيته لامير المؤمنين ##لا -: يا علي» 
واعلم أن أعجب الناس إيماناً وأعظمهم يقيناً قوم يكونون في آخر الزمان» لم 
يلحقوا النبي وحجبتهم'" الحجة» فآمنوا بسواد على بياض .”" 

4 الخامس: أنْهم رفقاء النبي ييه وأكرم أمّته يوم القيامة» ففي كمال 
الدين: بإسناده عن النبي يِه قال: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به 


(١)الكافي:١/757ح”7ء‏ عنه الوافي: حك كمال الدين: 545/7 حلاء عنه البحار: 
افك ا (؟)حجب عنهم» خ. 
(؟) كمال الدين: 584/١‏ ح8» عنه البحار: 178/07 ح175. 


30»> ممما 20 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ا 


في غيبته قبل قيامه» ويتولى أولياءه» ويعادي أعداءه» ذلك من رفقائي وذوي 
مونتق واكم أمن علي يوم القياة 61 

60 السادس : ما في غيبة الشيخ الطوسي» نقلاً من كتاب الفضل بن 
شاذان: بإسناد صحيح عال عن أبي عبدالله 4# قال: قال رسول الله بو : 

سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم» 

قالوا: يا رسول اللّهء نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين» ونزل فينا القرآن» 

فقال #: إِنّكم لو تحمّلون لما حملوا لم تصبروا صبرهم.'" 

5 السابع : ما في غيبة الشيخ الطوسي وغيره من علمائناء بأسانيدهم 
عن الصادق ## قال: أقرب ما يكون العباد من اللّهء وأرضى ما يكون عنهم» 
إذا افتقدوا حجة اللّه» فلم يظهر لهم» ولم يعلموا بمكانه» وهم في ذلك يعلمون 
أنّه لم تبطل حجة اللّه ولا ميثاقه» فعندها توقّعوا الفرج صباحاً ومساءء 

فإِنَ أشدّ ما يكون غضب اللّه على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم» 
وقد علم أن أولياءه لا يرتابون» ولوعلم أنْهم يرتابون ما غيب عنهم حجته طرفة 
عين» ولا يكون ذلك إلا على راس أشرار الناس. © 

917 الثامن: أن بهم يدفع البلاء» وينزل المطر من السماء» 

ففي البحار وغيره» عن أبي عبدالله لا قال: يأتي على الناس زمان يغيب 
عنهم إمامهم» فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان» إن أدنى ما يكون 
لهم من الثواب أن يناديهم الباري عر وجل : 

عبادي آمنتم بسري» وصدقتم بغيبي» فأبشروا بحسن الثواب مني» فأنتم 
عبادي وإمائي حقّاًء منكم أتقبّل» وعنكم أعفوء ولكم أغفرء وبكم أسقي عبادي 
الغيث» وأدفع عنهم البلاء» ولولاكم لانزلت عليهم عذابي الخر 9 
(١)كمال‏ الدين: 585/١‏ ح5ء عنه البحار: /5١‏ الا ح4١.‏ 


(9» 5) غيبة الطوسي: 2531 437 » ص97 ج548 » عنه البحار: 15١/607‏ ح5”ء ص50١‏ ج37 . 
(4) كمال الدين: 55٠١/١‏ ح16ء عنه البحار: ١59/05‏ ج13 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه© #2‏ ل هه" 


أقول: يا إخواني» إذا عرفتم بما ذكرت لكم بعض ما فضل الله به أتباع 
مولاناء والساعين في خدماته» فعليكم بالسعي والإجتهاد في طاعته» وخدمته» 
واشكروا تلك النعمة العظمىء والموهبة الكبرى» واستديموها بجدذكم 
واجتهادكم» ولا تنسوا ذكره بطول الامدء واعملوا لتحصيل السعادة» وتكميل 
الراحة إلى الابد» ولا تركنوا إلى الدنيا وأهلهاء واصبروا على المحن في المدة 
القليلة لتفوزوا براحة طويلة» جعلنا اللّه تعالى وإياكم من أهل ذلك بفضله وكرمه 
إنه قريب مجيب . 

وهاهنا أمور ينبغي التنبيه عليها والإشارة إليها : الاول: أنّه قد تجمّعت 
وتكمّلت في سيّدنا ومولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه أمور» كل 
واحد منها سبب مستقل يقتضي السعي في خدمته» والإجتهاد في طاعته . 

منها: ولايته المطلقة» وخلافته لله ولرسوله 2# . 

ومنها: حق العالم» فقد دل العقل والنقل على أنّه ينبغي خدمة العالم : 

-. ففي الكافي : بإسناده عن منحمد بن سنان» رفعه» قال: قال عيسى 
ابن مريم ##ة: يا معشر الحواريين لي إليكم حاجة» أقضوها لي» قالوا: قضيت 
حاجتك يا روح اللّهء فقام»-فقبل”'' أقدامهم فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح 
اللّه» فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم» إِنّما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا 
بعدي في الناس كتواضعي لكمء ثم قال عيسى 4 : بالتواضع تعمر الحكمة لا 
بالتكبّر وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل.'") 

ومنها: حق الأبوة» فإنّهِ الوالد الشفيق» كما في الرواية'”» ومر في الباب 
الثالث ما فيه غنية وكفاية إن شاء الله تعالى.“) 

8-. ومنها: حق الإيمان والإسلام» ففي أصول الكافي في حديث 


(١)فغسّل»‏ خ. )١(‏ الكافي: 50/1١‏ ح35» عنه الوافي: 159/١‏ ج21 و البحار: ؟/515 ح5. 
(؟)الكافي: .2٠١/١‏ (8) تقدم: ج١47/1.‏ 


ب عكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم 48لا 


مرفوع عن أبي المعتمر» قال: سمعت أمير المؤمنين ### يقول: 

قال رسول الله #: أيما مسلم خدم قوماً من المسلمين إلا أعطاه اللّه تعالى 
مثل عددهم خداماً في الجنّة . ”") 

أقول: لا ريب في أنّه لو وزن إيمان جميع المسلمين مع إيمان مولانا 
صلوات الله عليه لرجح إيمانه على إيمانهم » 

وعلى هذا فقس فضل خدمته على خدمتهم» مضافاً إلى ما لا اقدر على 
وصفه من فضائله» فإنُّ إحصاء ذلك خارج عن الطاقة البشريّة . 

ومنها : أن منزلتنا بالنسبة إليه منزلة العبد بالنسبة إلى مولاه» فإنٌ الناس عبيد 
الائمّة في الطاعة؛ كما دلّت عليه الرواية”' وشهدث به الدراية. 

ومنها: قرابته من رسول الله #َييهُ وقد نبهنا على ما ينفعك هنا في الباب 
الخامس عند ذكر المكرمة الثانية عشرة ”" » وإن شئت أن أذكر جميع الأمور 
المقتضية للسعي في خدمته # خرج عن طاقتي» ولم تسعه كتابتي» لانّها اكثر 
من أن تحصى» وأوسع من أن تستقصئء ولما سبق ذكره من أن جميع ما نتقلب 
فيه من نعم اللّه الظاهرة والباطنة ليس إلا ببركة وجوده #لا» ففي كل نعمة 
أحسن اللّه بها إلينا حق ثابت له عليناء فيحق علينا أداء شكره؛ كما يحق علينا 
شكر باريه تعالى شأنه» وعظمت آلاؤه» 

فثبت أن الأمور المقتضية للسعي في خدمئه أكثر من أن تحصى قوله تعالى : 

«وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها»#”". 

الامر الثاني : إعلم أل الخدمة أخص من النصرة من جهتين : 

إحداهما: أن الخدمة تحصل بالمباشرة» أعني مباشرة اللخادم لما يفعله» 
والنصرة تحصل بغيرٌ المباشرة أيضاً. 


(١)الكافي: 3١7/5‏ ح١»‏ عنه الوافي: 1448/6 ح9» و البحار؛ 701/14 ج5. 
(؟)البحار: 6؟9/5/ا؟. (0) تقدّم: ج١/‏ "7ء . (5) إبراهيم: 74. 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إله. ‏ ل له" 


وثانيهما: أن الخدمة تشتمل على التواضع والتذلّل للمخدوم» بخلاف 
النصرة فكلّ خدمة نصرة» ولا عكس» كما لا يخفى . 

الامرالثالث : أن خدمةمولاناصاحب الزمان صلوات الله عليه تحصل بمباشرة فعل 
أمر به ##لا أو فعل فيه توقير وتجليل» أو نصرة له أو إحسان إليه سلام الله عليه» 
وإن لم يأمر به بالخصوصء وقد تجتمع هذه العناوين في بعض الاعمال 
الحسنة» كالدعاء بتعجيل فرجه» وإقامة المجالس المعدة لذكره» وتأليف الكتب 
الراجعة إليه» ونشرهاء ومدارستهاء والصلاة والتسليم عليهء والإحسان إلى 
مواليه وشيعته إذا صدر بقصد خدمته» فإنُ الروايات تدل على أن الإحسان إلى 
شيعتهم ومواليهم؛ إحسان إليهم» وصلتهم بمنزلة صلتهم» والإستخفاف بهم» 
استخفاف بهمء والعقل أيضاً قاض بذلك . 

- فمن الاخبار الدالّة على ما ذكرنا ما في كامل الزيارة: بإسناده عن 
أبي الحسن الأول #اء قال: من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي مواليناء 
يكتب له ثواب زيارتناء ومن لم يقدر على صلتنا فليصل على صالحي مواليناء 
يكن لداتواف طلم 7 

١١‏ ومنها: ما في روضة الكافي: بإسناده عن أبي هارون» عن أبي 
عبدالله جف , قال: قال # لنفر عنده» وأنا حاضر : مالكم تستخفون بنا؟ ! 

قال: فقام إليه رجل من خراسان» فقال: معاذ لوجه اللّه أن نستخف بك» 
أو بشىء من أمرك» فقال ##: بلى» إِنّك أحد من استخف بي» 

فقال : معاذ لوجه الله أن أستخف بك» فقال لا له: ويحك أو لم تسمع 
فلاناً ونحن بقرب الجحفة» وهو يقول لك: احملني قدر ميل» فقد واللّه 
أعييت» واللّه ما رفعت به رأساًء ولقد استخففت به» ومن استخف بمؤمن فبنا 


0١ > 


ا ستخف» وضيّع حرمة اللّه عز وجل. 


(١)كامل‏ الزيارات: 078 ح١ء‏ عنه البحار: ؟١١/519.‏ 


(؟) الكافي: 4 حكلاء عنه الوافي: 6 حا والوسائل: 4 ح1. 


مم لدب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم لا 


الأمر الثاني والثلاثون: 
الإهتمام في نصرته 

إن من نصره فقد نصر الله عر وجل » 

قال اللّه تعالى : #ولينصرنٌ الله من ينصره إِنّ الله لقوي عزيز 274 

وقال عزّ وجل: إن تنصروا اللّه ينصركم ويثبّت أقدامكم6”", 

والكلام في هذا المقام يقع في ثلاثة مطالب: 

أحدها: أنه لاريب في عدم حاجة القادر المتعال إلى نصرة أحدء فإنّه 
تعالى بوجوب وجوده غني بالذات» والخلق محتاجون إليه» كما قال تعالى 
شأنه : «إوالله الغني وأنتم الفقراء#”"» فالمراد بنصرته كما ذكره المفسّرون» ودلّت 
عليه الاخبار: هو نصرة دينه» ونصرة النبي» والائمة الاطهارء والاولياء الأبرار» 

وبعبارة أخرى: كل من يكون في نصرته أرضى الله تعالى» فنصرته نصرة 
الله وهذا المطلب من غاية الوضوح بمكان لا يحتاج إلى شاهد وبرهان. 

المطلب الثاني: إعلم أن المراد بنصرته هو الإقدام والمساعدة في كل أمر 
علم تعلق غرضه بوقوعه» ولهذا تتفاوت كيفيّة النصرة بحسب تفاوت الازمان 
والاحوال والأمكنة؛ فالنصرة في زمان حضوره تحصل بوجه» وفي زمان غيبته 
بوجه آخرء فقد تكون النصرة بالتقيّة» وقد تكون بالدعوة إليه» وقد تكون 
بالجهاد بين يديه» وقد تكون بالدعاء في تعجيل فرجه» وقد تكون بذكر فضائله» 
وصفاته»ء ودلائله» وعلاماته» وقد تكون بنصرة أوليائه وأحبّائه» وقد تكون 
بتأليف الكتب ونشرهاء 

إلى غير ذلك من أصناف النصرة» وهي كثيرة لا يخفى على أهل البصيرة . 

المطلب الثالث: في كيفية النصرة الإلهيّة» التي جعلها جزاء لنصرة العبد 
أولياء الله تعالى ودينه ورسله بحسب ما استفدناه من الروايات. 


(١)الحج:‏ ١غ.‏ (5., ؟) محمد: لا 58 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرّه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #لا ينبحت 508 


فنقول: يمكن أن يكون المراد بهذه النصرة أن ينصر اللّه تعالى عبده في 
اليسر والعسر والسراء والضراء بأن يحفظه مما يبعده عن رحمته من الاشر» 
والبطر والطغيان» ونحوها من المهلكات والموبقات» التي تعرض للعبد في 
حال الرخاء» ومن الجزع والهلع والكسل والفشل» ونحوها مما يعرض للعبد 
في حال البلاء . 

وأما النصرة على الاعداء في دار الفناء فهي تابعة للمصالح» والحكّم الإلهية 
فإنها تتفاوت بحسب المقتضيات والازمنة» فقد يكون أولياؤه في الدنيا غالبين» 
وقد يكونون مغلوبين» وذلك لحكم وعلل» قد ذكر بعضها في الاخبار المروية 
عن الائمة الاطهارء وذكرها ينافي الاعتضان 

وأمّا قوله تعالى: #ويثبت ت أقدامكم»فيمكن أن يكون في الآخرة على 
الصراط»ء كما هو الظاهر من قضية ظهور ا لعطف بالحروف في تغابر المعطوف 
عليه والمعطوف» ويحتمل بعيداً أن يكون عطف تفسير للأول» 

فيكون المعنى تثبيت تثبيت الاقدام في الدنيا وحفظها في مزال الاقدام» مما يكون 
سبباً لزللها من الموبقات والآثام . 

تنبيه : إعلم أنه قد اجتمع في هصلوات الله عليه أمور» كل واحد منها يقتضي الإهتمام 
في نصرته» فإنّ نصرته نصرة المظلوم» ونصرة الغريب» ونصرة العالم» ونصرة 
ذوي القربى» ونصرة ولي النعمة» ونصرة واسطة النعم» ونصرة من ينصر اللّه» 
ونصرة الكريم» ونصرة الشريف» ونصرة الطريد» ونصرة الموتور» ونصرة 
المهجورء إلى غير ذلك من الأمور التي تتضح للمتدبر الانيس بمولاه» 

جعلنا اللّه تعالى من كل سوء وقاه. والعقل أدل شاهد على ما نبُهنا عليه . 

ولو أردنا ذكر الشواهد النقليّة لصار كتاباً مستقلأً» ولما بلغ الكلام إلى هذا 
المقام؛ عزمت على أن أستخير اللّه تعالى شأنه في ذكر بعض ما ورد في الاخبار 
المروية عن أئمة الانام 16 » من شواهد هذا المرام» 


0م للد مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 4# 


ففتحت المصحف الكريم» فرأيت هذه الآية الشريفة: 

«ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكثّاهم في الارض أقاموا 
الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأموره”". 

الأمرالثالث والثلاثون: 
العزم القلبي الجزمي على نصرته في زمان حضوره وظهور نوره 

ويدل على ذلك مضافاً إلى أنّه من لوازم الإيمان وعلائم الإيقان» ما ورد في 
فضل نية الخير والعزم على العمل الصالحء وأن لكل إمرئ ما نوى”" وغير ذلك 
مما لا يخفى على المحب السالك . 

5 ويدل على المرام كلام مولى الانام أمير المؤمنين علي للا المروي 
في نهج البلاغة: إلزموا الارض» واصبروا على البلاء» ولاتحركوا بأيديكم 
وسيوفكم في هوى ألستتكم» ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم» 

فإنّه من مات منكم على فراشه» وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله 25 
وأهل بيته» مات شهيداً. ووقع أجره على اللّهء واستوجب ثواب ما نوى من 
صالح عمله» وقامت النيّة مقام إصلاته بسيفه» وإِنّ لكل شيء مدّة وأجاة. © 

١‏ ويدل عليه ايضاً ما رواه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني (ره) 
في روضة الكافي: بإسناده عن عبدالحميد الواسطي» عن أبي جعفر #ا» قال: 

قلت له: أصلحك الله لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الامر» حبّى ليوشك 
الرجل منا أن يسأل في يده. 

فقال #ة: يا عبدالحميد» أترى من حبس نفسه على اللّه لا يجعل اللّه له 
مخرجا؟ بلى واللّه» ليجعلن اللّه له مخرجاً» رحم الله عبداً أحيا أمرنا. 

قلت: أصلحك اللّهء إن هؤلاء المرجئة يقولون: ما علينا أن نكون على 
الذي نحن عليه حتى إذا جاء ماتقولون كنا نحن وأنتم سواء» 


(١)الحج: .5١‏ (5) البحار: 3٠١/17١‏ ح72. (5) نهج البلاغة: 47" خخطبة: .19٠‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©828 ل "6١‏ 


فقال: يا عبدالحميد» صدقواء من تاب تاب اللّه عليه» ومن أسرّ نفاقاً فلا 
يرغم اللّه إلا بأنفه» ومن أظهر أمرنا أهرق اللّه دمه» يذبحهم اللّه على الإسلام» 
كما يذبح القصاب شاته. قال: قلت: فنحن يومئذ والناس فيه سواء؟ 

قال 86#: لاء أنتم يومئذ سنام الارض وحكّامهاء لا يسعنا في ديننا إل : 
ذلك» قلت: فإن مت قبل أن أدرك القائم #ا؟ 

قال © : إن القائل منكم إذا قال: إن أدركت قائم آل محمد كلا نصرته 
كالمقارع معه بسيفه» والشهادة معه شهاد تين 

غ0 ويدل على المقصود أيضاً ما رواه السيّد نعمة الله الجزائري (ره) في 
شرح الصحيفة المباركة السجادية مرسلاً» وهذه عبارته: قال: 

ا 0 : إنْي لا أخرج نفسي من شهداء الطفوف» ولا أعد ثوابي 
أقلّ منهم» لان من نيّتي النصرة لو شهدت ذلك اليوم» وكذلك شيعتنا هم 
التوداء. وزاك مانو على لوي 

وكان كلا ينهى الشيعة على إلحاحهم" بظهور صاحب الزمان واستكشاف 
أحواله» وكان يقول: إِنّ لكم ثواب من استشهد معه بنيّاتكم وإن متم على 
فرشكمء إنتهى كلامه» رفع في الخلد مقامه. 


(١)أقول:‏ هذا الكلام يحتمل معنيين» أحدهما: أن الشهيد معه يعطيه اللّه تعالى ثواب شهيدين» 
أحدهما ثواب الشهادة و الآخر ثواب العزم على نصرته. و الثاني: أن الشهيد معه أفضل من 
الشهيد مع غيره فيعطي اللّه الشهيد معه ثواب شهادتين مع غيره من الائمة لحكمٍ خفية و الله 
العالم» ولا ينا في ذلك ماسياتي في رواية أبي جعفر إذ يمكن أن يكون ما ذكر في هذا الحديث 
ثواب من شهد معه في معركة القتال» و إن لم يقتل و لم يقتل فتامّل - لمؤلفه . 

(؟) الكافي: 8٠١/4‏ ح/ عنه الوافي: 477/9 ح١‏ . 

(؟) أقول: : يمكن أن يكون نهيه نظراً إلى كون إلحاحهم قبل بلوغ وقت الدعاء و الإلحاح لعدم ولادة 
الصاحب #ل في زمان الصادق 8# و يمكن أن يكون المراد بإلحاحهم الذي نهاهم عنه إلحاحهم 
على الائمّة بالخروج بسبب عدم علمهم بأنّ الإمام الذي أمره الله بالخروج هو الثاني عشر 89 . مله 


عون ينود اماد كتاف ويرك ما رواه ثقة الإسلام الكليني (ره) في 
أصول الكافي : بسند صحيح عن الصادق #لا » قال: 

إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يارب اثزقني حت افعل كذا وكذا من البر 
ووجوه الخيرء فإذا علم الله عر وجل ذلك منه بصدق نيّة» كتب اللّه له من الاجر 
مثل ما يكتب له لو عمله» إِنْ اللّه واسع كريم.”"' 

يقول مصئف هذا الكتاب محمد تقي الموسوي الإصفهاني جعله الله تعالى 
شأنه بفضله ومنه من أنصار صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه : 

لاريب أن المؤمن ن المخلص إذا سأل اللّه تعالى أن يعجل فرج مولاه ليجاهد 
الكفار بين يديهء وكان عازماً على ذلك» بصدق نيته» أعطاه الله تعالى ثواب 
الجهادين يديه تعدلول تللق الروايات و وحمل من اهل العنازاته 

وهذا واضح عند أهل الدرايات . وأما فضل الجهاد بين يديه: 

ففي أصول الكافي: عن أبي جعفر ي#لء قال: 

ومن أدرك قائمنا فخرج معهء فقتل عدونا كان له مثل أجر عشرين شهيداً» 

ومن قتل مع قائمنا كان له مثل أجر خمسة وعشرين شهيداً . ” 

أقول: إذا كان من عزم المؤمن ونيته ذلك» فاز بهذا الثواب الجزيل في زمن 
غيبة إمامه صلرات الله عليه» على حسب ما تقدّم من الروايات عن الائمة الاطهار ا 

الأمر الرابع والثلاثون: 
تجديد البيعة له 

بعد كل فريضة من الفرائض الخمس اليومية» أو في كل يوم» أو في كل 
جمعة؛» والكلام هنا تارة في معنى البيعة» وأخرى في حكمها 

فهاهنا بحثان» الاول: في معنى البيعة لغة وشرعاً» 


(١)الكافي:‏ “0ح عنه البحار : «“التتاحغ. (؟) الكافي: اح 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88 لا 517 


فنقول: قد يطلق البيعة والمبايعة على المعاهدة والمعاقدة» 

قال في مجمع البحرين : المبايعة : المعاقدة والمعاهدة» كأن كلاً منهما باع 
ما عنده من صاحبه» وأعطاه خالصة نفسهء ودخيلة أمره.”") 

وقال الشيخ أبو الحسن الشريف تلميذ المجلسي الثاني صاحب البحار في 
كتاب مرآة الانوار ومشكاة الاسرار: البيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كان 
كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسهء إنتهى.'" 

أقول: الحاصل من معنى المبايعة هو التزام المبايع» وعهده المؤكد» 
وميثاقه المسدّد» بأن ينصر من يبايعه بنفسه وماله» ولا يبخل عنه بشيء من ذات 
يده» وما يتعلّق به في نصرته» ويجعل نفسه وماله فداء ووقاء له. 

والبيعة بهذا المعنى مذكورة في دعاء العهد المروي لكل يوم» وفي دعاء 
العهد المروي لاربعين صباحآء وسنذكرهما إن شاء اللّه تعالى.'" 

وَكُدَ امر رول الله ييه جميع الأمة بمبايعة الائمّة #كل بهذه البيعة» الشاهد 
منهم والغائب» في خطبة الغدير المروية في الإحتجاح”"' ولا شك أن المبايعة بهذا 
المعنى من لوازم الإيمان وعلائمه بل لا يتحقّق الإيمان بدونه» فالمبايع هو 
المؤمن والمشتري هو اللّه عر جل» ولذلك قال عر من قائل: 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بانّ لهم الجئة» إلى آخر الآية .”*) 

وقد بعث اللّه تعالى أنبياءه ورسله لتجديد تلك المبايعة وتأكيدهاء فمن 
بايعهم فقد بايع الله ومن تولى عنهم فقد تولى عن اللّه» ولهذا قال جل شأنه: 

ظإنّ الذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإِنّما ينتكث 
على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً4”" . 


(١)مجمع‏ البحرين: 3٠١/١‏ س98. 
()مرآة الانوار: ص995. (5) يأتى ص717ح18117ء و5358 ج1117 . ٠‏ 
(6) الاحتجاج: 4/١‏ حديث احتجاج النبي ثيه يوم الغدير. (0) التوبة: .١١١‏ (1)الفتح: .٠١‏ 
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وفي هذه الآية الشريفة أيضاً دلالة على كون المراد بالبيعة والمبايعة هو 
العهد المؤكّد» والميثاق المسدد مع اللّه ورسولهء ووعد الموفين بتلك المعاهدة 
الاجر العظيم » وهذه البيعة إِنّما تتم بأمرين : 

أحدهما: العزم القلبي الثابت الراسخ على إطاعة أمر الإمام ونصرته يبذل 
النفس والمال» كما نبّه عليه في الآية الشريفة بقوله تعالى: ْإإنَ الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم واموالهم؟ الآية"''» فإن الواجب على البائع تسليم مايبيعه إلى 
المشتري إذا طلب منه من دون تأمل وتأخيرء وتصديق ما عقد عليه الضمير. 

ل و لو ع 
فإذاً تمت البيعة» كما أن عقد البيع لا يتحقّق في سائر الأمور إلا بشيئين 

تدهم قاين 3 الى ااي نا تو جلك لل كا وال 
التلفظ باللسان بما عقدا عليه ضميرهماء وبهما يتم البيع» وقد تطلق البيعة 
والمبايعة على المصافقة قة باليدء كما كان متداولاً بين العرب في بعض الاحيان» 
عند تمامية البيع أو المبايعة» ويستفاد هذا الإطلاق من قوله تعالى: #إن الّذين 
يبايعونك إِنّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» الآية'"» لدلالة لفظة يد على ذلك» 

مضافاً إلى ما ورد من أنّهم كانوا يبايعون رسول الله ل بأيديهم» فراجع .”© 

١7‏ وفي الإحتجاج في قضية إكراه مولانا أمير المؤمنين لا على مبايعة 
الغاصب اللّعين الاول» قال: ثم مدًوا يده وهو يقبضها حتّى وضعوها فوق يد 
أبي بكر وقالوا: بايع بايع» وصيح في المسجد بايع أبو الحسن» الخبر. 

وفي الإحتجاج أيضاً: في الرواية عن مولانا الباقر © أن أسا 
00 
طالب #كلاء فقال: ما هذا؟ 

قال .له علي 6# : هذا ما ترى» قال له أسامة: فهل بايعته؟ فقال: نعمء يا 


(١)التوبة: .١1١١‏ (5) الفتح: .٠١‏ (؟)راجع إلى البحار: /711//717. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88 ل 50" 


أسامة» فقال: طائعاً أو كارهاًء فقال #6#: لا »بل كارهاًء الخبر .27 

فظهر مما ذكرنا وغيره أن إطلاق المبايعة والبيعة علي المصافقة والصفقة 
كان متداولاً معروفاً» وكذا تطلق الصفقة على البيعة أيضاً» كما ذكره أهل اللغة» 
يقال: صفقة رابحة أو خاسرة أي: بيعة. 

4 - وفي الحديث: بارك الله في صفقة يمينك”" وقال الشاعر: 
الدهر ساومني عمري فقلت له مابعت عمري بالدنياومافيها 
ثماشتراه بتدريج بلا ثمن تبت يدا صفقة قد خاب شاريها 

٠‏ وفي الكافي: عن أبي عبدالله 88؛ قال: من فارق جماعة 
المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى اللّه عر وجل أجذماً إنتهى.”" 

هذاء ولكن لا يخفى عليك أنْ نفس المصافقة ليست بيعة حقيقة» بل هي 
علامة لوقوع البيعة وتماميتهاء والظاهر أن إطلاق المبايعة والبيعة على المصافقة 
من باب تسمية المسبّب باسم السبب» وأصل البيعة وحافّها كما حقّقنا: هو 
العهدء والميثاق المؤكّد» وبه يدخل الإنسان حقيقة في زمرة أهل الإيمان» 
المشترين للجنان» وإن لم يبايع الرسول أو الإمام بالمصافقة باليدء كما هو 
الحال في أكثر المؤمنين الحاضرين في زمن الائمة 88#» وسننبهك على ما يشهد 
لهذا المرام» بعون الملك العلآم» فانتظر لتمام الكلام» فإن هنا من مزال 
الاقدام» نسأل اللّه تغعالى العصمة ببركة أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام . 

الببحك الثاني :في نحا البيية». افقرلج: إن البينة بالمقتي الاولة واجعية على 
كل أحد من ذكر وأنثى» وحر ومملوك» بل لا يت يتحقّق الإيمان بدونه لان حاق 
الإيمان هو الإلتزام قلباً ولساناً بإطاعة أمر النبي والإمام» والتسليم لهماء 


(١)الاحتجاج:‏ ١/15١1١»ء‏ عنه البحار: 57/59. 
(1) سنن البيهقي: »١1١7/7‏ و مسند أحمد: 71/6. 


(؟) الكافي: ١‏ حه2 عنه الوافي: ا لك نل والبحار: الى 


والنصرة لهما ببذل النفس والمال» قال اللّه عرّوجل: #النبي أولى بالمؤمنين من 
انفسهم»”' الآية»وقال تعالى: #فلا وربّك لايؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليم©”" فالتسليم لامر 
النبي والإمام فيما يتعلّق بالنفس والاهل والمال علامة تحقّق الإيمان. 

وممًا يدل على وجوب المبايعة لجميع الائمّة #لا ما روي في الإحتجاج 
في خطبة يوم الغدير من أن رسول الله يي أمر معاشر الناس بمبايعة أمير 
المؤمنين والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين 26# ولقنهم العهد والميثاق 
بإطاعتهم» مع أنْهم #كلا لم يكونوا معاصرين لاهل ذلك الزمان» وما هذا إلآ 
لوجوب التزام الناس قلباً ولساناً وتعهّدهم بالعهد المؤكّد والميئاق المسدّد 
بموالاتهم ونصرهم وبذل أنفسهم وأموالهم دونهم ولإطاعة أمرهم 6#ا. 

وإلى جميع ما نبهنا عليه يرشد قوله تعالى: #قل إن كان آباؤكم وابناؤكم. 
إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريّصوا حبَّى ياتي اللّه بأمره 
واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 74" 

وهذا لكمال وضوحه لا يكاد يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان. 

١‏ ويدل عليه من طرق العامّة ماعن صحيحي مسلم» والبخاري» 
وربيع الأبرار للزمخشري» عن النبي يي أنه قال: 

من مات وليس في عنقه لإمام المسلمين بيعة» فميتته ميتة جاهليّة. 9) 

فصل : إذا عرفت ما ذكرناه فنقول: 

يستحب تجديد تلك البيعة في كل يوم؛ بما ذكره السيّد الاجل علي بن 
طاووس في كتاب مصباح الزائر» وذكره غيره أيضاً من علمائنا في كتبهم»؛ حيث 


(١)الاحزاب:‏ 39 (؟) النساء: 56. (؟) التوبة: 4؟. 
(5) صحيح المسلم: 1878/7» ربيع الابرار: 771/5 


الباب الثامن : ما يتقرّب به إليه ويسرّه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه8ة لا 50" 
أنّهم ذكروا فيما يستحب قراءته كل يوم بعد صلاة الفجر أن يقال: 
1ك 0 را جار روناي ين سي 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنْاتِ فى مَشْارِقٍ الرْضٍ وَمَعْارٍبهاء وَيَرّها وَبَ كرما 
وسَهْلِهَا وَجَبَلِها حَيّهُمْ وَمَِهِمْ وَعَنْ وَالِدَّيٍّ وَوَلَدي وَعَنّى مِنَ مِنَ الصَلَوَات 
وَالئّحِئِاتٍ زِنَةَ عَوْشٍ الله وَمِذادَكَلِماتِه وَمُنْتَهئ رِضا وَعَدَدَ ما أخضاهكِنابة 
رام عام 
للّهمأَجدٌ له في هذا ليو وَفِي كُلّ يَوْمِ عَهْدا وََفْداوََِعَة لَهُ في رَقَبَتي 
آللْهُمَ كما شَوَفْتَى بِهِذًا التّشْرِيفء وَفَصَلْتَي بِهِذِهٍ الْمَضْيلَة: وَخَصَّصْتَّني 
ِهِذه النْعمَة فَصَلٌ عَلى مَوْلأىَ وَسَيِّدى ضاجب الزَّمَانِء وَاجْعَلْنى مِنْ أَشْياعٍِ 
وَنضارِم وَالذَاِنَ عَنّْهُ وَاجْعَلْني م مِنَ الْمُسْتَسْهَدِينَ ع بَيْنَ يَدَيْهه طائِعاً غَيْرَ 
0 فى الصف الذي تَعتْ أله في كنابك فَقُلتَ وضلا كآنه نَهُ بئان 
مَرَصُوضٌ» عَلئ طَاعَتِكَ وَطعَة رَسُولِكَ ا 
للم إنَّ هَذِهٍ بَئِعَة لَهُ في حُد عَنْقَى إلى يَوْم الها 
قال المولى المجلسي ا البحار بعد ذكر هذا العهد : 
وجدت في بعض الكتب القديمة بعد ذلك (ويصفق بيده اليمنى على 
اليسرى) إنتهى كلامه ورفع مقامه . 
فصل : ويستحب أيضاً تجديد هذه البيعة بعد كل فريضة بما روي عن 
الصادق 4# والرواية منقولة في صلاة البحار عن كتاب الإختيار للسيّد ابن الباقي 
(ره) وقد ذكرنا الواية والدعاء في أول الباب السادس من هذا الكتاب.”" 


(١)مصباح‏ الزائر : 2548 عنه البحار: 1١١/1١7‏ المزار الكبير: ”17 . 


(؟)تقدم ص 9 ح45 ٠١‏ 5 


4 2 د ل كيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ا 

فصل : 

#8 ومن الادعية المأثورة المشتملةعلى تجديد البيعة لصاحب الامر‎ ١41 
ما رواه السيد وغيره بأسانيدهم إلى مولانا الصادق كل أنّه قال:‎ 

من دعا بهذا الدعاء أربعين صباحاً كان من أنصار القائم 8# وإن مات قبل 
ظهوره أحياه الله تعالى» حتى يجاهد معهء ويكتب له بعدد كل كلمة منه ألف 
حسنة» ويمحى عنه ألف سيئة» وهو هذا: 

بشم الله الوَحْمْنِ الرّحيمٍ 

اللهداة ب الثُور اظيم وَوَبْ ارسي افع وَرَبٌالبخر الْمَْجُورِء 
وَمُنِْلَ التّوْرَاةٍ وَالْانْجيلٍ وَالرَّبَولِ وَرَبّ الل وَالْحَرُورء وَمُنْزِلٌ )00 قَانٍ 
لظب وَرَب الْمَلائَْةٍ امُقَربنَ وَلْنِيِاءِوَالْمُرْسَلبنَ ِنَ آللّهُمٌ إنَى 
ٍ وَجْهِكَ الْكَرمءوَنُورِوَجهكَ امبرو وَملكك الْقَدبم ا 1 
أَسْأَنّك بِاسْمِكَ اذى ا شَرَقت بهِالسّماَاتٌ وَالَْرَضُونَ» احا َل كل حي 
باكا سس ره ييا حَيَا لإلة نت با حاقل كُلّ حي ويا بعد كل حميٌ؛ 
احا حين لاحي ع يا مُحِْيَ المَؤتئ وَمُمِيت الآخْياءء يحي لاإلة إلا آَنْتَ 

لهم بَلْمْ م ؤَلأنا الاماء اهادي الْمَهْدِيّ الَْائِم م مرك صَلَوْاتٌ الل عَلَيْهِ 
وَعَلئ أبِائه الطَاهِرِينَ؛ عَنْ جميع الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنْاتِء فى مَشْارِقٍ الرْضٍ 
وَمَغْارِبهَاء سَهْلِهَا وَجَبَِهَاء وَبَرَّهَاوَبَخْرٍهاء وَعَنّي وَعَنْ وَالِدّيّء مِنَ الصَّلَّوَْاتِ 
َه عَرْشٍ الله وَِذادَكَلِماتِء ما أخاط به عِلْمُه و أخضاء كِثائه. 

َللْهُمَ إن أجَدٌ ده لهُفي صمح يَؤمي هذاوَماِشْتُ فبه من بام حياتي 
عفدا وَعفدا ةله في غ؛ عُنٌقىء لا حول عَنْهَا وَلاآرُولُ آبَداً أللّهُمٌ اجعلني 
مِنْ آُضاره وَأَعْوانِهء وَالذَابِينَ عَنْهُه وَالْمُسارِعِينَإِلَئْهِ في قَضْاءٍ ءِ حؤائجه 


1 
١ 
٠ 


الباب الثامن : ما يتقرّب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه © ل هل" 


وَالْمُمْتَئِلِينَ لَوْامِرِهِ وَنَوْاهيه وَالْمُحْامِينَ عه 4 وَالسَابقِينَ الى إزادذته. 


و َمُسْتَشْهَدِبنَ بين يَدَيِ 
َللّهُم فَِنْ ال بَبنى ويد بَتنهُ لْمَوْتٌ الذى جَعَلْتَهُ عَلى عِبِادِكَ حَثْماً مَقْضِيَاً 


1١ 


قأخر جني ين قبرى. مؤت رأفني» شاه رأ سيِفي جردا قئاتي, ملئياً هو 
الذاعى فى الخاضر وَالْبِادِي 
آللّهُحَ آَرِنى الطَلْعَةَ الوَشِيدَة وَالْعُوة الْحَمِيدَةَ وَاكْحُلُ اظطري يتظرَة ة مِنى 


0 2 


ِلَب وَعَجُلْ فَرَجَهُ وَسَهّل مَخْرَجَهُ وَأَوْسِمْ مَنَْجَهُ وَاسْلَكْبى مَحَجنَهُ ا 
رك هده ةوقو طهر واغمراللُّمبه باذك وآخي به بادك فنك نك 
قُلْتّ وَقَوْلُكَ الْحَقٌ: لِظَهَرَ المَسْادُ فى اليد وبر بها كسب الى الناس»: 
طهر اللُّمَلَنَاوَِيِكَه َائِنَبنْتِ نبيّكَ ك. الْمُسَمَى باشم رَسُوَلِكَ د حَمّئ لايَظْهَرَ 
شَونه من الباطل إلامرَّقَهُ وَيْحقَ الْحَقَّوَيُحَفَقَهُ 
وَاجْعَلْهُ اللَّهُه م مَفْرَعاًلِمَظْلُوم مِنْ عِبِادِكَ وَنْاصِراًلِمَنْ لايَجِدُلَّهُ نْاصِراً 
غَِرَكَ وَمَُدداِا عُطْل من آخكام كنابك, وَمُشَيدا لما َو مِنْ أغلام دبك 
و سئَن يَيّك صَلَّى للهعََنِوَالِه وَاجْعَلهُ لهم ِمّنْ حَصّنَْهُ ِنْ بأ اْمُغْقَدِينَ 
8 سُوٌ ريك مُحَمّدا صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَالِهِ برُؤْيَتِهه وَمَنْ تَبِعَهُ عَلى 
رار ار بَعْدَهُ آللّهُمَ اكُشِفْ هذه الْعُمَةَ عَنْ هذِوالْأَمّةٍ 
بحْضُوره وَعَجُلٍ الهم ظُهُورَهُ إنَّهُمْ يَرَوْنَه تعيداً وَنَرِيْهُ قريب بِرَحْمَتِكَ 
ا أَوْحَمَ الاحِمينَ ‏ م تضرب على فخذك الأيمن بيدك ثلاث مرّات وتقول: 
لْعَجَلَ الْعَجَلَ آلعَجَلَّ بامَوْلأىَ يا ضاحِب الزَّمانِ'" 
(١)مصباح‏ الزائر: 5 عنه البخار: ؟ 2١١١/1١‏ المزار الكبير: 2177 الصحيفة الرضوية 


الجافعة : 5ع؟ د١٠‏ . 


5 لل هكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم 86 


فصل : ويستحب تجديد العهد والبيعة له في كل جمعة* 

نظراً إلى ما قدمنا من الرواية» أن الملائكة يجتمعون في كل جمعة في البيت 
المعمورء ويجددون عهد ولاية الائمة 96# مضافاً إلى الدعاء المروي عن سيد 
الساجدين © المشتمل على ذلك الذي ذكرناه في كتاب «أبواب الجنات في 
آداب الجمعات»» ومضافاً إلى أنْ يوم الجمعة يوم أخذ اللّه العهد والميثاق 
بولايتهم #كلا من العالمين» كما ذكرنا الرواية في ذلك الكتاب المذكور”” 

ومضافاً إلى مزيد اختصاص ذلك اليوم به صلرات اللّه وسلامه عليه من 
وجوه قدمنا ذكرها في الباب السادس من هذا الكتاب.”) 

وينبغي مزيد الإهتمام بذلك في الجمعة أيضاً بسبب ما ورد من الروايات من 
تضاعف الحسنات في ذلك اليوم» ولاريب في أن هذه المبايعة من أفضل 
الحسنات وأهمهاء وأاكمل العبادات وأتمها كما لا يخفى على السالك في 
مسالك الإيمان» وأهل الرشد والإيقان. 

فصل : وأما حكم البيعة بالمعنى الثاني» أعني المصافقة باليد» 

فالكلام فيه تارة في حكم زمان حضور المعصوم» وأخرى في زمان غيبته . 

أما في زمان حضوره؛» فلا ريب في وجوب البيعة بالمعنى المذكور» عند 
استدعاء الإمام وطلبه ذلك على من طلبه منه» ودعاه إليه» لان أمره # يقتضي 
الوجوب» فإن أمر أحداً بمبايعته بنفسه أو مبايعة غيره النائب عنه بخصوصه 
وجب إجابته في ذلك» ولهذا لما دعا النبي #ِ المسلمين إلى بيعته بالمعنى 
المذكور في يوم الغدير» وغيره» 

كانوا يتسابقون ويتبادرون إلى إجابتهصلوات الله عليه وهذا مما لا شبهة فيه. 

وأما لو دعا في زمن حضور المعصوم غير المعصوم إلى بيعته فهل يجوز 
إجابته إلى ذلك أم لا؟ فنقول: إن كان ذلك الداعي منصوباً بخصوصه منن قبل 


(١)أبواب‏ الجئات: ص77 . (1) تقدم ص45 ذح81١1.‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# ل ١لاك‏ 


الإماغء وأمر الإمام بمبايعته» فيجب إجابته ومبايعته» لان مبايعته مبايعة الإمام» 
وأمره © يقتضي الوجوبء وإن لم يكن منصوباً ببخصوصه. ولم يأمر الإمام 
بمبايعته فمبايعته غير جائزة» سواء دعا الناس إلى بيعة نفسه لنفسه أم دعاهم إلى 
بيعته نفسه بعنوان النيابة عن الإمام» وأن مبايعته مبايعة الإمام . 

والدليل على عدم الجواز مضافاً إلى أن أمور الشرع تنوقيفية» يجب تلقّيها 
من الشارع» وأنّه لم يعهد في زمانهم مبايعة المؤمنين غير الائمة» نيابة عنهم» 
والنهي عن اتّباع غيرهم ممّن كان يدعو الناس إلى البيعة أن تلك البيعة قد كانت 
من لوازم الرئاسة العامّة» وآثار السلطنة الكليّة» إذ قد عرفت أن حاق معناها 
التعهد والإلتزام برئاسته» ولزوم مبايعته» ومحكومية المبايع ومرؤوسيّته» 
والإنقياد لأوامر الرئيس» وبذل المال والنفس في نصرته» ولا شبهة عندنا في أن 
الرئاسة العامّة,والولاية المطلقة» والسلطنة الكليّة» مخصوصة من الله عز وجل 
بمحمد رسوله يه والائمة الإثني عشر خلفائه صلوات الله عليهم اجمعين . 

قال اللّه عر وجل : #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم4'" وقال تعالى: #إِنّما 
وليِكم الله ورسوله والّذين آمنوا يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون”"'» 

وكا غر وجل : ايا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الامر 
منكم»#”"والروايات الدالّة على هذا المدّعى أكثر من أن تحصى» بعضها مذكور في 
أصول الكافي وبصائر الدرجات.”) 

65- وفي دعاء سيّد الساجدين #ة ليوم الجمعة والعيدين : 

اللّهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك» ومواضع أمنائك» في الدرجة 
الرفيعة» التي اختصصتهم بهاء قد ابتزوهاء إلخ. 


(0) 


()الاحزاب: 3. (؟) المائلة: 96. (5؟) النساء: 09. 
(0) لكافى: 0١‏ حلء و بصائر الدرجات: 50 باب7 ١‏ . 


(6) الصحيفة السجادية الجامعة: 501١‏ د٠6١.‏ 
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وعلى ما بِينًا ظهر أنه لا يجوز مبايعة غير النبي والإمام» إذ لو بايع غيره 
جعل له شريكاً في المنصب الذي اختصه الله تعالى به» ونازع الله في خيرته 
وسلطانه» قال اللّه عر وجل : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعض الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناًه”". 

6 وقد ورد في تفسير قوله تعالى: «ولقد أوحي إليك وإلى الّذين من 
قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين#""روايات بن المراد: لئن 
أشركت في الولاية غير علي معه» والروايات مذكورة في البرهان وغيره.”" 

فصل : وقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مبايعة أحد من الناس» من العلماء 
وغيرهم» لا بالإستقلال» ولا بعنوان نيابتهم عن الإمام كلا في زمان غيبته» لما 
قدمناه آنفاً من أن ذلك من خصائصه ولوازم رئاسته العامة وولايته المطلقة 
وسلطنته الكلية» فإن بيعته بيعة اللّهِ : 

51 كما ورد في خطبة الغديرء وغيرها:©) 

فمن بايعه فقد بايع الله تعالى» ومن تولّى عنه فقد تولى عن الله . 

4١‏ ويدل على عدم جوازه ‏ مضافاً إلى ما عرفت من كونه من خصائص 
الإمام» وكون أمور الشرع توقيفيّة ‏ ما روي في البحارء ومرآة الانوار: 

عن المفضل بن عمر» عن الصادق ©6» أنَّه قال: 

يا مفضل» كل بيعة قبل ظهور القائم #ل فبيعة كفر ونفاق وخديعة» لعن 
اللّه المبايع بها ”* والمبايع لهء الحديث. ”© 

وهذا كما ترى صريح في عدم جواز مبايعة غير الإمام» من غير فرق بين 
كون المبايع له فقيهاً أو غير فققيه؛ ومن غير فرق بين أن تكون البيعة لنفسه أو 


()الاحزاب: 75 (0) الزمر: 56. 
(؟) تفسير القمي : 2237/7 عنه البرهان: 755/4 ح؟. 
()الاحتجاج: 2.45/١‏ (0)لهاءخ. (5) مرآة الأنوار: ١1ء‏ البحار: 4/67. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# لا 5# 


بعنوان النيابة عن الإمام كل . 

ويؤيّد ما ذكرنا من كون المبايعة بالمعنى المذكور من خصائص الإمام» 
ولوازم رئاسته العامة وولايته المطلقة وعدم جوازه لغيره أمور: 

منها: أنّه لم يعهد ولم ينقل في زمان أحد من الائمة ##لا تداول المبايعة 
بين أصحابهم» وكذا سائر المؤمنين الموجودين في زمانهم . 

ومنها : أنه لم يرد منهم 68 إذن في مبايعة غيرهم من أصحابهم بنيابتهم . 

ومنها: عدم معهودية ذلك في ألسنة العلماء» ولا في كتبهم» ولم ينقل في 
آدابهم» واحوالهم» وافعالهم» بل لم يكن معهوداً في سائر المؤمنين من زمن 
الائمّة 968 إلى زماننا أن يبايعوا أحداً بعنوان أن بيعته بيعة الإمام #لا . 

ومنها: أنّ رسول الله يي لما أراد أن ياخذ البيعة لامير المؤمنين 8# ورأى أنّه 
يعسر على جميع المؤمنين أن يصافقوه بيده أمرهم بإظهار العهد والبيعة بالسنتهم 
ولم يامرهم بان يصافقوا غيره من صالحي اصحابه وخواصهم نيابة عنه؛ مع أنّه 
كان ذلك ممكناً» والحديث مذكور في كتاب الإحتجاج للشيخ الطبرسي (ره) من 
أراده فليطلبه هناك .7 

ومنها: أنه لما فح رسول الله ييه مكّة» وبايع الرجال جاءته المؤمنات 
لمبايعته» فقال: إِنَي لاأصافح النساءء فدعا بقدح من ماء» فأدخل يده» ثم 
أخرجهاء فقال: ادخلن أيديكن في هذا الماء» فهي البيعة» وهذا الحديث وغيره 
بمضمونه مذكور في الكافي» والبرهان» عرش 

ووجه التاييد والإستشهاد انّه يك لم ياذن لهن في مصافقة امرأة من 
المؤمنات الصالحات» ولا في مصافقة محارمهن من المؤمنين بعنوان أن مصافقة 
امرأة مصافقة رسول الله يي نيابة عنه . 


(١)الاحتجاج‏ : »,»/١‏ عنه البحار: ٠١5/917‏ ج241 وغاية المرام: 5529/١‏ ح١٠4.‏ 


(5) الكافي: حم عنه البرهان: هإلاة؟ ح١1.‏ 
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ومنها: ما تقدم من المجلسي (ره) في البحار» بعد ذكر دعاء تجديد العهد 
والبيعة في زمان الغيبة: أنّه قال: وجدت في بعض الكتب القديمة بعد ذلك 
(ويصفق بيده اليمنى على اليسرى)» إنتهى.”"' 

فانظر كيف جوزوا أن يصفق بيده على يده ولم يجوزوا مصافقة الغير. 

- ومنها: ما في الإحتجاج عن مولانا الباقر ل بعد ذكر وقعة الغدير» 
وخطبة البشير النذير» وأخذ البيعة للأمير #©#» قال: وواصلوا البيعة والمصافقة 
ثلاثاً ورسول الله يه يقول كلما بايع قوم: الحمد لله الذي فضلنا على جميع 
العالمين» قال #©8: وصارت المصافقة سنةٌ ورسماًء وربما يستعملها من ليس 
له حق فيه» إنتهى . "ا 

أقول: فمن جميع ما ذكرنا وغيره يحصل الجزم بأنْ المبايعة من خصائص 
النبي والإمامء ولايجوز لاحد التصدي لذلك» إلا من جعله النبي أو الإمام نائباً 
له في ذلك» فيكون وكيلاً في هذا الامرء مثل الوكالة في سائر الأمور. 

فإن قلت: بناء على القول بشبوت الولاية العامة للفقيه» يمكن أن يقال بأنّ 
الفقهاء خلفاء الإمام كل ونوابه» فيجوز لهم أخذ البيعة من الناس نيابة عن الإمام 
ويجوز للناس مبايعتهم . 

قلت: أما أولاً: فالولاية العامة غير ثابتة للفقيه . 

وأما ثانياً: فعلى فرض ثبوت الولاية العامّة إِنّما هي فيما لم يكن مختصاً 
بالنبي والإمام» وقد ظهر من الروايات دليلاً تأييداً كما ذكرنا اختصاص المبايعة 
بهماء فليس للنائب العام نيابة في هذا المقام» وهذا نظير الجهادء حيث أنه لا 
يجوز إل في زمان حضور الإمام وبإذنه» ونظير وجوب إقامة صلاة العيدين على 
الإمامء ونظير كون سلوكهم في أكلهم؛ وشربهم»ء 0 ولباسهم» عند 
بسط أيديهم» وظهور رئاستهم» بسيرة أمير المؤمنين #» كما في عدّة روايات 


(١)تقدم‏ ص57 ح1817. (؟) الاحتجاج: .44/١‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرّه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه28 ا هلا" 


يوجب ذكرها التطويل» ونظير جواز الإيثار مع كون الأهل والاولاد في حال 
الإحتياج» والإضطرار» ونظير عدم كراهة الاكل باليسار ونحوها مما يختص 
بالنبي والإمام ©86. 

وأما ثالثاً: فعلى فرض عدم ثبوت الإختصاص نقول: 

نما يجوز تصدّي الفقيه لما ثبت شرعيته» وشرعية مبايعة غير المعصوم» 
أونائبه الخاص المأمور بأخذ البيعة من الناس للمعصوم غير ثابتة. 

فإن قلت : يمكن إثبات شرعية ذلك بالآيات الله على وخصناة المتابعة 
والتأسي بالنبي ييه كقوله تعالى : #إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني»"") 

وقوله تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله 
واليوم الآخر4”' ونحوهاء 

وجه الإستدلال أن الآيات دلّت على حسن اتباع النبي #ْهِ في أفعاله» ومن 
أفعاله التي صدرت منه بشهادة الآيات والروايات مبايعة المؤمنين والمؤمنات» 
فيستحب لهم التأسي به في المبايعة والمصافقة. 

قلت : أوَلاً إن دلالة الآيات المذكورة على وجوب التأسي والإتباع في تمام 
الأفعال الصادرة عنه» أو استحبابه» غير ظاهرة» كما حقّقناه في محلّه» بل هي 
ظاهرة في وجوب الإيمان به» وامتثال أمره ونهيه» 

وتفصيل الكلام في هذا المقام يوجب الخروج عما هو المقصود والمرام . 

وثانياً: لو فرض ثبوت دلالتها على رجحان المتابعة مطلقاً» قلنا: إِنّْها إنْما 
تدل على رجحان الإتيان بالفعل الصادر عنه على النحو الذي صدر عنه» 

وذلك ممتنع فيما نحن فيه؛ لان البيعة الصادرة في زمانه كانت مقيدة 
بمصافقة يده الشريفة» أو كانت بأمره» كما أن مبايعة مسلم بن عقيل كانت بأمر 
مولانا الحسين #كلا . 


.5١ الاحزاب:‎ )0( .73١ عمران:‎ لا)١(‎ 
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أمًا في مثل زماننا هذا فجواز المبايعة على وجه المصافقة مما لا دليل له» 
فهي من البدع المحرمة التي توجب اللّعنة والندامة» 

وبهذا يتبين لك وجه قول مولانا الصادق #ل في حديث مفضل السابق : 

كل بيعة قبل ظهور القائم ... إلخ.”" 

ومما ذكرنا لك يظهر فساد ما زعمه بعض العلماء الزنجانيين في كتابه 
المعمول لصيغ العقودء حيث أنه جزم باستحباب مبايعة الفقهاء» واخترع صيغة 
لعقد المبايعة وتكلّم في أنّه من العقود الجائزة» أو اللأزمة» 

ومما يدل على فساد زعمه ما اعترف به في أول كلامه من أن عقد البيعة 
وصيغته ليس مذكوراً في كتب أحد من العلماء من المتقدّمين والمتأخرين. 

أقول: أنظر أيها الفطن العافر هل يتصور عادة أن يغفل جميع العلماء من 
زمن الائمة المعصومين إلى زماننا هذا عن أمر شائع اسمه في القرآن المجيد» 
والاخبار العديدة» ويكون هذا الامر مما يكلف به الناس عموماً وجوباً أو 
استحباباً ولا يتعرض أحد منهم لذكره» ولا يسمع منهم في محاوراتهم 
ومكالماتهم» ولا يعنون في محافلهم ومجالسهم؟! 

أليس ذلك إلا لوضوح عدم مشروعية المصافقة بعنوان المبايعة إلا مع 
المعصوم أو نائبه الخاص» وتوافقهم على ذلك بحيث لم يذكر ذلك أحد منهم 
على سبيل الإحتمال كما هو دأبهم في كثير من المسائل الفقهيّة» 

نسأل اللّه تعالى العصمة من الخطاء والخطل في القول والعمل . 

ولما كان كتاب هذا الشخص فارسيًاً رأينا أن نذكر حاصل كلامه هنا بالعربيّة 
فنقول: إِنْه قد استدل لاستحباب البيعة في هذا الزمان ونحوه بقوله تعالى: إن 
الذين يبايعونك إِنّما يبايعون اللّه يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه 
ومن أوفى بماعاهد الله عليه اللّه فسيؤتيه أجراً عظيماً» 


(١)تقدم‏ ص 377 1617 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #6 لا للا" 


فقال: معلوم أن ما وعد اللّه عليه أجراً عظيماً ويكون بمنزلة الوفاء بعهد اللّه 
فهو مستحب مؤكٌد إن لم يكن واجباً. 

ثم قال: إِنّ الاصل في كل فعل وترك يكون مقدّمة لإطاعة النبي يي في 
رسالته الرجحان» ثم قال بعد كلام له: إذا ثبت الرجحان» فيكون راجحاً للإمام 
ونوابه بدليل أصالة الإشتراك» هذا محصل كلامه في إثبات مرامه» وأنت خبير 
بأنّ مثل هذا الكلام لاينبغي أن يصدر من العلماء الاعلام» لان الآية الشريفة إِنّما 
دلت على وجوب الوفاء بالمبايعة التي صدرت ممن بايع رسول الله يي وإن 
من وفى فله أجر عظيم» ومن نكث فقد أضر بنفسهء وحاق به سوء علمه» وفساد 
ضميره» وخبث سريرته» ولادلالة لها على رجحان مبايعة غير النبي 88 
فإثبات مقصود هذا المستدل بهذه الآية دونه خرط القتاد. 

وأما الاصل الذي ذكره ففيه أولاً: 

أن رجحان ما يتوقّف عليه إطاعة النبي يك أمر عقليء لا يوصف 
بالإستحباب الشرعي الذي له أجر وثواب زائد على أصل العمل الذي أمر به 
النبي # فهو من قبيل طلب الماء لتحصيل الطهارة؛ فإثبات الإستحباب الشرعي 
بذلك مما يأباه أصاغر الطلبة فضلاً عن أكابر العلماء . وثانياً: 

أنه لا تتوقّف إطاعة النبي يه في رسالته وأحكامه على المبايعة بالمعنى 
المذكور أصلاً» بل هي كسائر الافعال؛ مما يجب أخذ حكمها عن النبي ييه 
ففي كل مقام ثبت أمره أونهيه وجب امتثاله وإطاعته فعلاً أو تركأء وفي كل مقام 
لم يغبت عنه أمر ولا نهي»؛ فإن كان من الأمور العاديّة كالاكل والشرب وغيرهما 
من الافعال والعاديّات» فإن أتى به المكلّف بغيرعنوان التشريع» كان قد فعل 
مباحاًء وإن اتى به بعنوان أنّه من الشرع وجوباً أو استحباباً فهو بدعة محرمة» وما 
ع يي ابر ان ميو رالا على سخ ابا 0 
يرد فيه عنهم 8 © أمر أصلاً» بل ورد ع: عنهم النهي» كما عرفت» فهي بدعة محرمة 


4 لس وكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم ا 


فإن قلت: يمكن أن يأتي بهذا الفعل رجاء كي يتخلّص من حرمة التشريع . 

قلت : أولا: بعد ما أثبتنا كون ذلك من خصائص النبي والإمام» وبينًا ورود 
النهي عن هذا الفعل عنهم 868 فلا مجال لرجاء المطلوبيّة واحتمال المحبوبيّة. 

وثانياً: لو أغمضنا عن ذلك كلهء وفرضنا عدم الإختصاص» وعدم ورود 
النهي قلنا: إن موضوع أخبار من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب 
هو أن يرد في فعل من الافعال حديث عنهم في فضله وثوابه بحسب الطرق 
المتعارفة» ويأتي به المؤمن رجاء ذلك الثواب» نظراً إلى بلوغ الخبر عنهم» فإن 
كان في الواقع غير صادر عنهم» وأتى به المؤمن رجاء» آتاه الله تعالى ذلك 
الثواب فضلاً وإحساناً. 

فنقول لهذا القائل : أي خبر ضعيف دل على رجحان مبايعة غير الإمام 8؟ 
أم أي فقيه أفتى باستحبابه؟ أم أي عالم احتمل رجحان ذلك رجاء ثوابه مع ان 
هذا القائل اعترف في أول كلامه» كما عرفت» بأنّه لم يقف على أحد من العلماء 
المتقدّمين منهم والمتاخرين ذكر ذلك. 

نسأل اللّه تعالى العصمة من الزلّة بمنّه وكرمه. 

وأما مسألة إصالة الإشتراك في التكليف فنقول بعون اللّه تعالى وتأيبده: 

إن مقتضى الادلّة» بل هومن الضروريات التي يعرفها أهل الملّة المحمّدية #8 
أن شريعته باقية إلى يوم القيامة» وجميع الناس من زمن بعثته إلى يوم القيامة 
مكلّفون باتباع شريعته» وموافقة أوامره ونواهيه وأحكامه» 

وهذا مقتضى خاتميته» وصريح كتاب اللّه العزيز في آيات عديدة» لكن لا 

ريب ولاخفاء في أن الاحكام تتفاوت موضوعاتها وشروطهاء وفي كل واقعة 
حكم من الله عر وجل . 

وملخص القول في ذلك : 

أن الاحكام والافعال الصادرة عنه #يْهْ على أربعة أقسام : 
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الأوّل: مادل الدليل على اختصاصه بنفسه الشريفة كوجوب صلاة الوتر وما 
ذكره الفقهاء في كتاب النكاح من خصائصه #5 . 

الثاني : ما دل الدليل على اشتراك الحاضرين والغائبين والموجودين في 
زمانه» والّذين يأتون بعده فيه» كوجوب الصلوات المفروضاتء واستحباب 
الصلوات المسنونات» ووجوب الزكاة» والحجء وغيرها من الواجبات والسنن» 
وحرمة المحرمات» وكثير من الاحكام التي دل الدليل على اشتراك الجميع فيها 

الثالث : مادل الدليل على اختصاصه بالحاضرين في زمانهم كوجوب 
الجهاد » ووجوب صلاة العيدين» ووجوب صلاة الجمعة عيناً» وغيرها. 

الرابع : ما أمر به في واقعة» أو مورد يحتمل اختصاص ذلك الحكم 
بخصوص ذلك المورد» وتعلّق التكليف بخصوص الحاضرين في ذاك الزمان» 
لعدم قيام دليل على شموله للغائبين» وتعدية الحكم إلى غير ذاك المورد» كما 
في جملة من الاحكام التي وردت للرجل مثلاً» فتعديتها إلى غيره مما لا دليل 
لهء وكما في مسالة البيعة التي أمر رسول الله #ي بها الحاضرين؛ لو فرضنا عدم 
الدليل على اختصاصها بالحاضرين» وأغمضنا عما ذكرنا من الدليل على 
الإختصاص» والمرجع في هذه المسألة وأمثالها أصل البراءة» لا أصل الإشتراك 
في التكليف» لان التكليف المشكوك منفي بالاصل عقلاً وشرعاً. 

فالتمسّك بأصالة الإشتراك في التكليف ‏ كما صدر من هذا القائل ‏ لا حجة 
لهء كما لايخفى على أهل التحقيق» بل يمكن أن يقال: لو سلّمنا أصالة 
الإشتراك حتّى في مثل هذا المقام لم يكن ناهضاً لإثبات استحباب البيعة بنحو 
المصافقة في زمان الغيبة» لان جميع ما له دخل في توجه الخطاب يجب أن 
يكون موجوداً في غير الحاضر وقت الخطاب حتّى يثبت توجهه إليه أيضاً بإصالة 
الإشتراك» على مذاق هذا القائل» وهذا غير ممكن فيما نحن فيهء لان 
المفروض وجوب مبايعة الحاضرين مع النبي والوصي 868. 
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وذلك في حق الغائبين مثل أهل الزمان مثلاً ‏ سالبة بانتفاء الموضوع ‏ فلا 
يمكن تكليفهم بذلك» وايضاً لايثبت تكليفهم بذلك لوجه آخرء وهو أن النبي قد 
أمر الحاضرين في زمانه بالمصافقة في وقائع خاصة:» وزمان مخصوصء فلا 
يثبت تكليف الحاضرين بذلك الامر بعد خروج ذاك الوقت» ومضي تلك 
الواقعة» فضلاً عن المعدومين في زمانه. 

وذلك لانا قد آثبتنا في محله أن القضاء بامر جديدء وان الامر بشيء في 
وقت معين لا يقتضي وجوبه بعد انقضاء ذلك الوقت» إلا أن يقوم دليل آخر 
عليه» والمفروض هنا العدم . 

ويرد على هذا القائل نقض آخر على مذهبه» وهو أن مقتضى ما أقام من 
الدليل على مختاره لو تم لزوم القول بوجوب المبايعة بالمصافقة على جميع 
الناس في جميع الازمنة» لان أمر النبي يي كان على وجه الإيجاب على 
الحاضرين» فمقتضى أصالة الإشتراك في التكليف بزعمه يوجب القول 
بالوجوب على الغائبين والمعدومين في زمانه 4 

وهذا القائل غير ملتزم به كما عرفت كلامه. 

تبصرة: قد اتّضح بما ذكرناه فساد ما تداول في السنة بعض الصوفيّة» 
وتعارف بينهم من وجوب البيعة مع الشيخ» ومصافقة يده» وزعموا أن مبايعة 
الشيخ واجبة» وأنّها جزء الإيمان» والإيمان لا يتحقّق بدونه» وسموا هذه البيعة 
بالبيعة الولوية» وبالبيعة الخاصة الإيمانية» وجعلوا الاخذ بالبيعة من خصائص 
مشايخ الصوفية ومناصبهم» وقالوا: إِنّ الاخذ بالبيعة لا يجوز إلا لمن كان له 
إجازة ذلك من مشايخهم بطرقهم المقررة المثبتة عندهم» وهذا من أصولهم التي 
اتخذوها أساساً للرئاسة» وشبكةٌ لاصطياد العوام» الّذين هم كالانعام؛ 

وقد تكرر ذكر هذه البيعة» ووجوبها وعدم تحقّق الإيمان بدونها في كلام 
بعض رؤسائهم في تفسيره المسمى ببيان السعادة» 
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ولاباس بنقل بعض كلماته» ثم التكلّم عليه بما سنح لنا بتأييد اللّه عزوجل» 
ليكون الناظر على بصيرة من أمرهم : 

قال في تفسير سورة يونس في عدم جواز أخذ البيعة من غير إجازة من 
المشايخ» قال: كما اجترا المتشبهة المبطلة بالصوفية » فدخلوة فيمذلك من غير 
إذن من مشايخ المعصومين - إلى أن قال -: وكذا الصوفية المحقّة» لا يدخلون 
في الامر والنهي» وبيان الاحكام والإستغفار للخلق واخذ البيعة منهم» إلا إذا 
أجيزواء وسلاسل إجازاتهم مضبوطة عندهم . 

وقال في تفسير سورة التوبة بعد كلام له في وجوب البيعة في كل زمان من 
الازمنة» ولزوم التعلّق بيد الشيخ : إن تلك البيعة كانت سئة قائمة من لدن آدم إلى 
زمان ظهور دولة الخاتم يَي» بحيث كان اهل كل دين لا يعدون من أهل الدين 
أحداً إلا بالبيعة مع صاحب ذلك الدين» أو مع من نصبه لاخذ البيعة من الناس» 
ولتلك كانت شرائط وآداب مقرّرة» مكتومة عندهم» ولشرافة تلك البيعة» 
والضئّة بابتذالها عند من ليس لها باهل» كانت تختفي في كل دين بعد قوته؛ 
ورحلة صاحبه» إنتهى ما أردت نقله . 

أقول: إِنْ ما ذكر ادعاء بلا دليل» ولا شاهد له من عقل ولا نقل» ولو كان 
لاون فبعيف :لكر للعرصه على إثيات لزوع الييضة نع الشيخاء لان ذلك مدان 
رئاستهمء كما أشرنا إلى ذلك» ويرد عليه مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاًء أولاً: 

أنّه لو كانت المبايعة بنحو المصافقة واجبة في الإسلام» أو الإيمان» لوجب 
عن البي والإمام وعلى أصحابهما بل على كل مؤمن» أن يأمروا من يدخل في 
الإسلام أوا تشيّم بتلك البيعة» بل كان اللازم عليهم الأمر بذلك قبل الآمر 
500 لانّها جزء الإيمان بزعم هذا القائل» وللزومها في كل 
حين» وعدم توقيتها بوقت من الاوقات. 

ونحن مع ما تيسر لنا من التصمّح والتتبّع في الاخبار والروايات» لم نظفر 
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بذلك» بل من الواضح أن هذا المدعي أيضاً لم يظفر به» ولو ظفر به لذكره في 
طي كلامه حرصاً على إثبات مرامه . 

وثانياً: أنّه يلزم على طريقة هذا المدّعي أن يكون - جميع المؤمنين من زمن 
المعصومين 168 إلى زمانناء علماؤهم وعوامهم» خارجين عن زمرة أهل 
الإيمان» لعدم تداول تلك البيعة بينهم في زمن من الازمان. 

وثالثاً: أنه قد ورد في عدّة من الاخبار» 0 
الائمة الاطهار 6# عرضوا إيمانهم» وما يجب عليهم في قيقة إيمانهم على 
الائمة» وقررهم الائمّة على ذلك» اه ولم يكن في كلام 
السائل ولا الإمام ذكر للبيعة أصلاًء ولو كان للبيعة دخل في تحقّق الإيمان أو 
كماله لنبهوا عليه» كما لا يخفى» 

وبعض تلك الروايات مذكور في أصول الكافي .”2 

ورابعاً: أنّه قد وردت أخخبار كثيرة عن أئمتنا #كل في بيان صفات المؤمنين 
وآدابهم, وأخلاقهم» وبيان علامات الإيمان» وذكر علامات تحقّقه وكماله» 
ولم يذكر في واحد منها اسم البيعة تصريحاً ولا تلويحاً. 

وخامساً: أن قوله الشرافة تلك البيعة»؛ الخ» نعترض عليه فنقول: 

أي مفسدة كانت تترئّب على إظهار ر المؤمنين بعضهم لبعض مصافقة رئيسهم 
للبيعة معه؟ وأي مفسدة كانت تترتّب على تلك المبايعة؟ 

ولا شك أن التعلق باليد أهون واسهل على الطباع البشريّة من بذل المال» 
وإنا نرى بالعيان عدم مضايقة صالحي أهل الإيمانمن بذل سهم الإمام روي فداء 
في زمان غيبته للعلماء والأعلام؛ فكيف يتضايقون من مصافقة أيديهم لو علموا 
من شرعهم وجوب البيعة بهذه الكيفيّة أو استحبابها؟! وليس هذا إلآ مثل 
المصافحة الشايعة المتداولة بينهم» ولا فرق إلا في القصد والعنوان. 
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وسادساً: أن إظهار خلافة أمير المؤمنين كل كان أعظم خطباًء وأشد خوفاً 
وخطراًء كما يظهر من الآية والروايات والتواريخ» ومع ذلك أمر رسول الله 26 
بالإظهارء لكونه جزءاً للإيمان» ولو كان بيعة غيره جزءاً كما زعمه هذا المدعي 
لبيّته النبي" وخلفاؤه 48ل . 1 

وسابعاً: كيف خفي هذا العمل الواجب العظيم الذي يدّعي أن أحداً لا 
يكون من أهل الدين إلا به» على جميع المؤمنين وقاطبة أهل هذا الدين» إلا 
على طائفة الصوفيّة» إن هذا إلا إفك مبين» نسألهم فنقول: 

هذا التقصير كان من النبي وخلفائه! العياذ باللّه» حيث حرموا جميع الخلق 
من بيان هذا الحكم» أو كان من جميع المؤمنين حيث ستروا حكم اللّه من 
الظالمين! مع كمال اهتمامهم بنشر الاحكام وبيانها »نعوذ باللّه تعالى من 
مضلأت الفتن» والإبتلاء بالبلايا والمحن . 

وثامناً: لو كان هذا الامر واجباً» وكان له دخل في تحقق الإيمان» لوجب 
أن ينقل» ويذكر في كتب العلماء» ويعنون بينهم» فكيف يدعي ذلك مع عدم 
ذكر له في شيء من الاخبار والآثار» ولو قال هذا المدعي بوجوده في كتاب من 
كتب أهل العلم فعليه البيان. 

وتاسعاً: أنتم تدّعون أن هذا الامر من الاسرار الخفية التي كان الإهتمام 
بإخفائهاء فكيف تخالفون السابقين بزعمكم» وتفشون هذاالسر المكتوم» 
وتعمدون بإظهاره في كتبكم وألسنتكم» 

وإن قلتم بزعمكم أنكم أصحاب الاسرارء والاسرار لا تكتم عن أهلها. 

قلنا: أما كان في جميع المؤمنين وأصحاب النبي والائمة الراشدين 
صاحب سر ليبيّن له هذا السرّ مع وجود الخواص فيهم؟ بحيث كان لكل واحد 
منهم جمع من أهل السر والسترء ولم يذكر في حالاتهم وأقوالهم وأفعالهم هذا 
الامرء فبأي وسيلة »ومن أي طريق وصل هذا الامر إلى الصوفيّة» واختصوا 
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بهذا الحكم من بين جميع الأمة؟! 

وعاشراً: مع غمض العين عن جميع ما ذكرنا نقول: 

إن ما تدّعونه من وجوب كون البيعة بيد الشيخ» وتخصون شخصاً معيّناً 
لاخذ البيعة» هذا التعين» هل هو من باب النيابة الخاصة أو العامة؟ 1 

فإن قلتم : إِنّه بسبب النيابة الخاصة» قلنا: لا خلاف بين الإمامية.في انقطاع 
النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى» مع أنّه دعوى بلا دليل كسائر مقالته» 

وإن قلتم : بالنيابة العامة» فالتخصيص بشخص خاص لماذا؟ 

وإن قلت: إِنْ تعين الشخص الخاص بتعبين الشيخ وإجازته له. 

قلنا: يرد كلامنا على الشيخ فنقول: 

أولاً: تعيّن الشيخ لماذا؟ وثانياً: تعيينه الشخص الخاص لماذا؟ 

لاه لا حجية في قول غير المعصوم إلا أن ينتهي إلى المعصوم» 

ومقايسة الإجازة المتداولة بينهم بالإجازة المتداولة بين الفقهاء» وحملة 
الاخبار فاسدة» لان الإجازة المتداو لة بين الفقهاء إِنْما هي لاتّصال سند الحديث 
إلى المعصومء واحتفاظه من الارسال» وهذه لا.تثبت منصباً خاصاً لاحدء ولهذا 
لا اختصاص لتلك الإجازة بخصوص المجتهدين. 

وأما تصديق الإجتهادء فهو أمر لا ملازمة بينه وبين إجازة الرواية» وفائدته 
جواز رجوع غير المجتهد إليه في مسائله» وهذا بخلاف الإجازة المتداولة بين 
الصوفية كما عرفت في كلامه. 

ثم إِنّه يرد على قوله: وكذا الصوفية المحقّة لا يدخلون في الامر والنهي 
وبيان الاحكام؛ والإستغفار للخلق» واخذ البيعة منهم إلا إذا أجيزواء إلخ» إِنّ 
ذلك خلاف مقتضى الآيات والروايات المروية عن الائمة السادات 228 لان 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وبيان الاحكام» وظيفة كل مسلم عارف 
بالحكم والامر والنهي مع الامن من المفسدة» ولا اختصاص لها بشخص دون 
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آخر» وكذا الإستغفار فإنّه من أقسام الدعاء. 

وقد ورد الترغيب والامر بالدعاء لعموم المؤمنين والمؤمنات» والدعاء 
للإخوان بظهر الغيب» والإستغفار للمؤمنين والمؤمنات» والدعاء والإستغفار 
لاهل الإيمان من وظائف جميع المؤمنين والمؤمنات» 

وما ذكرنا واضح للمتتبع في الآيات والروايات» ولو ذكرناها لطال الكتاب 

وأما أخذ البيعة فهو من خصائص النبي» والإمام» أو المنصوب من قبلهما 
بنصب خاص» ولا يجوز لغيرهماء وفيما ذكرناه كفاية وغنى لاهل الخلاص . 

الامر الخامس والثلاثون: 
صلته بالمال 

بأن يجعل المؤمن بعض ماله هدية لإمام زمانه سلام الله عليه » وأن يداوم 
بذلك العمل في كل سنة» ويستوي في هذا العمل الشريف الغني والفقيرء 
والوضيع والشريف والرجل والمرأة» إلا ان الغني يكلف بحسب استطاعته» 
والفقير بحسب استطاعته» قال اللّه عر وجل : «لايكدّف اللّه نفساً إلآ 
وسعها»”"». وقال تعالى شأنه: الا يكلف الله نفساً إلآ ما آنيها»'"ولم عن في 
الروايات مقدار خاص لصرف المال في تلك الجهة الشريفة» لان الظاهر كون 
ذلك من المستحبات المؤكّدة» التي يعبر عنها في لسانهم بالفريضة . 

64 - ويدل على ما ذكرناه مارواه الشيخ الكليني رضي الله تعائي عنه في الكافي : 
بإسناده عن أبي عبداللّه #لء قال: ما من شيء احب إلى اللّه من إخراج 
الدراهم إلى الإمام» وإِن اللّه ليجعل له الدرهم في الجنّة مثل جبل أحدء 

ثم قال: إِنْ اللّه تعالى يقول في كتابه: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة4”"» قال: هو واللّه في صلة الإمام خاصة . ”") 


(١)البقرة:‏ 547. (؟) الطلاق: 7 . (5) البقرة: 5808 . 
(8) الكافي : 0١‏ حك عنه البحار: 50/4/54 حلا والوافي: 55١/٠١‏ ح١.‏ 
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وعنه في حديث آخرء قال: إن اللّه لم يسال خلقه ما في أيديهم 
قرضاً من حاجة به إلى ذلك» وما كان للّه من حق فإنّما هو لوليه .© 

1 وفيه: في الصحيح عن إسحاق بن عمارء عن أبي إبراهيم #كلا» 
قال: سألته عن قول اللّه ع زْوجل: #من ذا الذي يقرض اللّه قرضاً حسناً 
فيضاعفه له وله أجر كريم#'"» قال 86# : نزلت في صلة الإمام.”" 

5 - وبإسناده عن الحسن بن مياح » عن أبيه قال : قال لي أبوعبدالله لا : 

يا مياح» درهم يوصل به الإمام أعظم وزناً من أحد. © 

١27‏ وفيه: في المرسل كالصحيح» عن أبي عبدالله 94 قال: درهم 
يوصل به الإمام أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من وجوه الب © 

45 وفي الصحيح» عن أبي عبدالله #كل في قوله تعالى: 

#الّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل*”"» قال : 

نزلت في رحم آل محمد يك وقد يكون في قرابتك» 

ثم قال ##: فلا تكونن ممن يقول للشيء إِنّه في شيء واحد. ”" 

0- وفي المونّق عنه # قال: إنِي أذ امن احدك الدرهم وإِني لمن 
أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا . 0 

١55‏ وفيه: في حديث مرفوع قال: 

قال أبوعبدالله #ل: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو 
كافر» إِنّما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام» 


.1١ ح7. (5) الحديد:‎ 571/١ :يفاكلا)١(‎ 

(؟) الكافي: ١//اه‏ ح8» عنه البرهان: 587/0 ح١‏ . 

(4) الكافي: 54151//١‏ ج25 عنه البرهان: 584/9 ح1» والوافي: 711١/٠١‏ ح؟. 

(5) الكافي: 558/١‏ ح3» عنه البرهان: 784/9 ح/ء والوافي: 757/٠١‏ ح.(1) الرعد: .7١‏ 
(0) الكافي: 157/7 ح58» عنه البحار: 170/174 ح350. (8) الكافي: 078/١‏ ح7. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8 للا م 


قال الله عر وجل : #اخذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها4'". '" 

١7‏ وفي الفقيه في باب صلة الإمام #لا : سئل الصادق كل عن قول الله 
عر وجل : لإمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» قال © : نزلت في صلة الإمام» 

وقال #كلِ: درهم يوصل به الإمام أفضل من ألف ألف درهم في غيره في 
نيل الل 

وفيه في باب فضائل الحج» روي أن درهماً في الحج خير من ألف 
ألف درهم في غيره؛ ودرهم يصل إلى الإمام مثل ألف ألف درهم في حج . “' 

١8‏ وقال: روي أن درهماً في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما 
بواءافن يال اللدوز وبل :1 

١٠‏ وفي المجلّد العشرين من البحارء عن ثواب الاعمال: بإسناده عن 
إسحاق بن عمّار» قال: قلت للصادق #ك: ما معنى قوله تبارك وتعالى: #من 
ذا الّذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضاعفاً كثيرة»» قال ل : صلة الإمام. ") 

١١‏ وفيه» عن بشارة المصطفى: بإسنادة عن الصادق #ء قال: لا 
تدّعوا صلة آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين من أموالكم» من كان غنياً فعلى قدر 
غناه» ومن كان فقيراً فعلى قدر فقره» ومن أراد أن يقضي الله أهم الحوائج إليه 
فليصل آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه من ماله.””" 

١ 7‏ وفي البحار والبرهان» عن تفسير العيّاشي: بإسناده عن مفضل بن 
عمر» قال: دخلت على أبي عبدالله © يومآء ومعي شيء فوضعته بين يديه » 

فقال: ما هذا؟ فقلت: هذه صلة مواليك وعبيدك» قال: 


(١)التوبة:‏ :9 .١١‏ (؟)الكافي: ١/لاكه‏ حك عنه البرهان: ني د 
(7) الفقيه : 111 . (5» 6) الفقيه: يت 1 8" 

(1) ثواب الاعمال: 4؟١‏ ج١2‏ عنه البحار: 57 ح"؟. 

(0) بشارة المصطفى : صلاء عنه البحار: 0ت والمستدرك : 558/7 ح3. 
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فقال #للا لي : يا مفضلء إن لا أقبل”'' ذلك» وما أقبل من حاجة بي إليه؛ 
وماأقبله إلا ليزكوا به» ثم قال ##لا : سمعت أبي يقول: من مضت له سنة لم يصلنا 
من ماله» قل أو كثرء لم ينظر الله إليه يوم القيامة إلآ أن يعفو اللّه عنه . ثم قال: 

يا مفضلء إنّها فريضة فرضها الله تعالى على شيعتنا في كتابه: إذ يقول: 
«إلن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبّون#4”" فنحن البر والتقوى» وسبيل الهدى» وباب 
التقوى» لا يحجب دعاؤنا عن اللّهء اقتصروا على حلالكم وحرامكم فاسألوا 
عنهء وإياكم أن تسألوا أحداً من الفقهاء عما لا يعنيكم وعما ستر اللّه عنكم.'" 

١477‏ وعنه أيضاً عن الحسن بن موسىء قال: 

روى أصحابنا: أنه سئل أبو عبدالله 6# عن قوله تعالى: #الّذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل*”“» قال #ك: هو صلة الإمام في كل سنة مما قل أوكثرء 

ثم قال أبو عبدالله ##: وما أريد بذلك إلا تزكيتكم. ‏ 

غ4١‏ وعن أمالي الشيخ الصدوق: بإسناده عن أبي عبدالله #. عن 
آبائه #» قال: قال رسول الله ييِهّ: من وصل أحداً من أهل بيتي في دار هذه 
الدنيا بقيراط كافيته يوم القيامة بقنطار . ") 

توضيح : قال في المجمع : القيراط نصف دانق» 

وعن بعض أهل الحساب: القيراط في لغة اليونان حبّة خرنون» وأصله 
قراط بالتشديد» لان جمعه قراريط فأبدل”. 

وفي القاموس: القيراط والقراط بكسرهما يختلف وزنه بحسب البلاد 


(١)لاقبل»‏ (البحار)» وفي البرهان: لا أقبله. (؟)آل عمران: ؟95. 

(5) العياشي :8627 » عنه البحار: 5١17/97‏ ح4» والبرهان: 505/١‏ ح4. 

(8) الرعد: ١؟.‏ (5) العياشي : */7 ح7”ء عنه البحار: 713/957 ج05 . 

(7) أمالي الصدوق: 547 ح5١»‏ أمالي الطوسي : 5759 ح485» عنهما البحار: 7١19/97‏ ح١‏ . 
(0) مجمع البحرين: 517/7 (قرط) . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #68 ا 584 


فبمكّة ربع سدس دينار» وبالعراق نصف عشره. 

وعن النهاية: القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف ععلشره في أكثر 
البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين."") 

وفي القاموس: القنطار: وكق انعد أرقن من ذعتينة أو ألف ومائتا دينار» 
أو ألف ومائتا أوقية» أو سبعون ألف دينار» أو ثمانون ألف درهم» أو مائة رطل 
من ذهب أو فضّةء أو ألف دينار» أو ملاء مسك ثور ذهباً أو فضة. ١‏ 

وفي المجمع:قيل في تفسيره: هو ألف ومائتا أوقية» وقيل: مائة وعشرون 
رطلاً» وقيل: هو ملء مسك الثور» وقيل: ليس له وزن عند العرب . 

وعن تغلب: المعمول عليه عند العرب الاكثر أنّه أربعة الآف دينارء فإذا 
قالوا: قناطير مقنطرة» فهي إثنا عشر ألف دينار» وقيل: ثمانون ألفآء والمقنطرة 
المكمّلة » كما تقول : بدرة مبدّرة» وألف مؤلف أي تام. 

وعن الفراء : المقنطرة: المضعفة» ككون القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة. 

وفي الحديث : القنطار : خمسة( عشر)”" ألف مثقال من الذهب» 

والمثقال: أربعة وعشرون قيراطاً» أصغرها مثل جبل أحدء وأكبرها ما بين 
السماء والارض .”ا 

وفي معاني الاخبار : فسّر القنطار من الحسنات بألف ومائتي أوقية» والأوقية 
أعظم من جبل أحدء إنتهى .”") ا 

١ 6‏ وفي الإحتجاج للشيخ الطبرسي (ره) : عن محمد بن يعقوب» 
والظاهر أنّه نقل من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني (ره»؛ عن إسحاق 
ابن يعقوب» قال: سألت محمد بن عدمان العمري (ره) أن يوصل لي كتابء قد 
سألت فيه عن مسائل أشكلت علي؛ فورد التوقيع بخط مولاناصاحب الزمان 
- إلى أن قال : وأمًا أموالكم فما نقبلها إلا لتطهرواء فمن شاء فليصل» ومن شاء 


(١)النهاية:‏ 45/84 . )١(‏ ليس في المعاني. (؟ و5) معاني الاخبار: ١51‏ ح١و3.‏ 
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فليقطع » فما آتانا الله خير مما آتاكم ... إلخ”", وفيما رويناه كفاية إن شاء اللّه . 
وينبغي التنبيه على أمرين : أحدهما: أن صلة الإمام 8# في مثل هذا الزمان 
أفضل من الصلة في زمان ظهور الدولة الحقّة وبسط يده. 

١6‏ ويشهد لذلك ماروي في الكافي وغيره: بالإسناد عن عمار 
الساباطي» قال: قلت لابي عبدالله 8# : أيما أفضل: العبادة في السر مع الإمام 
منكم المستتر في دولة الباطل» أو العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام منكم 
الظاهر؟ فقال: يا عمار» الصدقة في السرٌ أفضل من الصدقة في العلانية» 
وكذلك واللّه عبااتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل» وتخوفكم 
من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة» أفضل ممن يعبد اللّه عزّوجل ذكره في 
ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق» وليست العبادة مع الخوف في 
دولة الباطل مثل العبادة والامن في دولة الحق. 

واعلموا أن من صلَى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستتراً بها من 
عدره في وقتها فاتمّهاء كنب الله عرّوجْل له خمسين صلاة فريضة في جماعة» 

ومن صَلَّى منكم صلاة فريضة وحده» مستتراً بها من عدوه في وقتها فاتمهاء 
كتب اللّه عز وجل بها له خمساً وعشرين صلاه فريضة وحدانيّة» 

ومن صلَّى منكم صلاة نافلة لوقتها فاتمهاء كتب الله له بها عشر صلوات 
نوافل» ومن عمل منكم حسنة» كتب اللّه له بها عشرين حسنة» ويضاعف الله 
عز وجل حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله» ودان بالتقيّة على دينه وإمامه 
ونفسه» وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة» إن الله عر وجل كريم» الحديث . 

ومن المؤيدات لما ذكرنا: أنّي رايت في المنام في بعض تلك الاعوام 
شخصاً جليلاً من الكرام» فقال: إِنْ المؤمن إذا بذل شيئاً من ماله لإمامه في زمان 
غيبته كان ثوابه كواحد وألف مثله» يبذله له في زمان حضوره. 


(١)الاحتجاج‏ : 2 عنه البحار: 07/ .18٠‏ 


الباب الثامن : ما يتقرّب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88 لا "9١‏ 


أقول: يشهد لصدق تلك الرؤيا وحقية هذه المقالة قوله لا في خبر 
عمّار: ويضاعف الله حسنات المؤمن منكم ‏ إلى قوله : أضعافاً مضاعفة» 

ثم دفع الإستبعاد في ذلك بقوله © : إن الله عر وجل كريم . 

الامر الثاني : أن صلة الإمام #كل في زمان الغيبة تحصل بصرف المال في 
المصارف التي يعلم رضاه بهاء وحبه لهاء وبقصد صلته» مثل طبع الكتب 
المتعلّقة به» وإقامة مجالس ذكره»ء والدعوة إليه»ء وصلة. شيعته ومحبيه» 
خصوصاً الذرية العلويّة» والعلماء المروّجين» ورواة أحاديث الائمة الطاهرين» 
ونحوها مما لا يخفى على أهله» وأسأل اللّه تعالى التوفيق لي ولسائر المؤمنين. 

الأمرالسادس والثلاثون: 
صلة الصالحين من شيعتهم ومواليهم بالمال 

وإنّما أفردناهذا العمل بالخصوص لوروده والترغيب إليه في بعض النصوص: 

-١ 53‏ ففي الفقيه:قال الصادق 864 : 

من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا”"يكتب له ثواب صلتناء ومن 
لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا. ”ا 

- وفي كامل الزيارات : بإسناده عن أبي الحسن الاول #كلا قال : 

من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي مواليناء يكتب له ثواب زيارتناء ومن 
لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي مواليناء يكتب له ثواب صلتنا. "" 

١9‏ وفي التهذيب:بإسناده عنه #ل » قال: 

من لمم يقدر على زيارتنا فليزر صالح”' إخوانه» يكتب له ثواب زيارتناء 

ومن لم يقدر أن يصلنا فليصل صالح إخوانه» يكتب له ثواب صلتنا.””” 


(١)مواليناء‏ خ. () الفقيه : ١‏ لفن عنه الوسائل: فس كن و١٠/4051‏ جه (نحوه). 
(5) كامل الزيارات: 4ك حاء عنه البحار: 0000/1 
(4) صالحي» خ» وكذامابعده. ‏ (24)التهذيب:5/6١٠‏ ح١ء‏ عنه الوسائل: 508/١٠١‏ ح١٠.‏ 
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الامر السابع والثلاثون: 
إدخال السرور على أهل الإيمان 

فإنّه يوجب سرور مولانا صاحب الزمان» وإدخال السرور قد يكون بالإعانة 
بالمال» وقد يكون بإعانتهم بالابدان» وقد يكون بقضاء حوائجهم» وتنفيس 
كربتهم» وقد يكون بالشفاعة» وقد يكون بالدعاء في حقّهم» وقد يكون 
بتبجيلهم والإحترام لهم» وقد يكون بإعانة أهلهم وذراريهم» وقد يكون 
بإقراضهم» أو التأخير في مطالبة ديونهم» وقد يكون بغير ذلك مما لا يخفى على 
السالك في تلك المسالك» فإذا قصد المؤمن المحب بهذه الأمور إدخال السرور 
على صاحب الامر لا فاز بثواب ذلك» 

مضافاً إلى سائر المثوبات الجليلة المعدّة لإدخال السرور على المؤمنين. 

4 ويدل على ما نبهنا عليه ما روي في الكافي: عن الصادق #كلاء 
قال: لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً أنّه عليه أدخله فقط»ء بل واللّه 
علينا » بل واللّه على رسول الله 25 ” 

١‏ وفيه: بإسناده عن الصادق يل قال: من أدخل السرور على مؤمن 
فقد أدخله على رسول الله يو ومن أدخله على رسول الله # فقد وصل ذلك 
إلى اللّه» وكذلك من ادخل عليه كرباً. ”© 

: وفيه: في الصحيح عنه كك قال: أوحى اللّه عر وجل إلى داود كا‎ ١47 

أن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جدّتي» فقال داود: 

يارب» وماتلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو 
بتمرة» قال داود: يا رب» حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك”". 

والروايات في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية لاهل البصيرة. 
(١)الكافي:‏ “0 حت عنه الوافي : 6 حت والبحار: 0 ح5ا. 


)١(‏ الكافي : 147/7 ح15» عنه الوافي: 501//0 ح17 والبحار: 291/14 ح0. 
(؟) الكافي: “8 جه عنه الوافي : 6 جه والبحار: م8١‏ 0 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# لا 59# 


الأمر الثامن والثلاثون: 
النصيحة له ##كلا 

١44‏ ففي الكافي: بسند صحيح عن أبي جعفر #كلا» قال: 

قال رسول اللّه #: ما نظر اللّه عر وجل إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة 
لإمامه والنصيحة» إلا كان معنا في الرفيق الاعلى.”" 

54 وفيه : بإسناده الصحيح أو المونّق كالصحيح» عن أبي عبدالله 6# 
أنّ رسول الله يي خطب الناس في مسجد الخيف» فقال: 

نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء وحفظها وبلّغها من لم يسمعهاء 

فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 

ثلاث لا يغلٌ عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة 
لائمّة المسلمين» واللزوم لجماعتهم» فإِنْ دعوتهم محيطة من ورائهم» 

المسلمون إخوة» تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم آدناهم.'" 

١06‏ وفيه: في حديث مرسل عن رجل من قريش» قال: قال سفيان 
الثوري: اذهب بنا إلى جعفر بن محمّد #اء قال: فذهبت معه إليه» فوجدناء 
قد ركب دابته» فقال له سفياق: 

يا أبا عبداللّه» حدّثنا بحديث خطبة رسول الله َيه في مسجد الخيف» 

قال #ل : دعني حتّى أذهب في حاجتي» فإنّي قد ركبت» فإذا جئت 
حدثتك» فقال: أسالك بقرابتك من رسول الله #5 لما حدثتني» قال: فنزل» 
فقال له سفيان: مر لي بدواة وقرطاس حتّى أثبته فدعا به. 

ثم قال: أكتب: ابسم اللّه الرحمن الرحيم» خطبة رسول الله ييه في 
مسجد الخيف : نضر اللّه عبداً سمع مقالتي فوعاهاء وبلّغها من لم تبلغه» 


(١)الكافي: 0١‏ ح"ء عنه الوافي: “حك والبحار: /ا؟/ ال/اح/. 
)١(‏ الكافي : 2٠5/١‏ ح١»‏ عنه الوافي: ح-حء والوسائل: 17/١14‏ ح25 . 


ع" مس سب ب يجبت مكيال المكالوم في فوائد الدعاء للقائم لذن 


يا أيها الناس ليبلّغ الشاهد الغائب» فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل 
فقه إلى من هو افقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : 

إخلاص العمل للّهء والنصيحة لائمّةالمسلمين» واللزوم لجماعتهم» فإِنَ 
دعوتهم محيطة من ورائهم» المؤمنون إخوة» تتكافى دماؤهم» وهم يد على من 
سواهم» يسعى بذمتهم أدناهم . 

فكتبه سفيان» ثم عرضه عليه» وركب أبو عبداللّه ##لاء وجئت أنا وسفيان 
فلما كنا في بعض الطريق قال لى : كما انت» حتّى أنظر فى هذا الحديث» 

فقلت له: قد واللّه الزم أبو عبدالله رقبتك شيئاً لا يذهب من زقبتك أبداً» 
العمل للّهء قد عرفناه» والنصيحة لائمّة المسلمين» مَنْ هؤلاء الائمّة الذين يجب 
علينا نصيحتهم؟ معاوية بن أبي سفيان» ويزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم؟ 
وكل من لا يجوز شهادته عندناء ولا يجوز الصلاة خلفهم. 

وقوله: واللزوم لجماعتهم» فأي الجماعة؟ مرجئ يقول: من لم يصل ولم 
يصم ولم يغتسل من جنابة» وهدم الكعبة» ونكح أمّهء فهو على إيمان جبرئيل 
وميكائيل» أو قدري» يقول: لا يكون ما شاء اللّه عر وجل» ويكون ما شاء 
إبليس؟! أو حروري يتبرأ من علي بن ابي طالب #كء وشهد عليه بالكفر؟! أو 
جهمي يقول: إِنّما هي معرفة اللّه وحده» ليس الإيمان شىء غيرها؟! 

قال: وبحك» واي شيء يقولون؟ فقلت: يقولون: إن علي بن ابي طالب 
واللّه الإمام الذي يجب علينا نصيحته» ولزوم جماعتهم» أهل بيته» قال: 

فاخذ الكتاب» فخرقهء ثم قال: لا تخبر بها احدا. 27 

تذكرة: قد مر في المكرمة المكمّلة للأربعين» وفي المكرمة التاسعة 


(١)الكافي: 5١7/١‏ حل عنه الوافي: 99/7 ح"» والبحار: 5585/51 ح87. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه © لش ا هة؟» 


توضيح وتببين : قوله 8#ا: اثلاث لا يغل عليهنٌ قلب امرئ مسلم؟ إلخ» 

يحتمل أن يكون يغل بفتح الياء من الغلول بمعنى الخيانة» وهو الظاهرء كما 
في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيمة4”". 

ويحتمل أن يكون من الغل بمعنى الحقد والشحناء» كما في قوله تعالى: 

«ونزعنا ما في صدورهم من غل #”"' وعلى التقديرين يمكن أن يكون إخباراًء 
ويمكن أن يكون إنشاء . ويحتمل أن يقرأ يغل بضم الياء من الغل» كما في قوله 
تعالى: #غلّت ايديهم»”" فيكون ضد الإنشراح» وموافقاً لقوله تعالى: #وقولهم 
قلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها بكفرهم 4" 

وعلى التقاديريمكن أنيكون «على» في عليهن للإستعلاء المعنوي؛ ويمكن 
أن يكون بمعنى «في» كقوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاه””' 
ويمكن أن يكون بمعنى «مع» كقوله تعالى: (وآتى المال على حبّهه" أي مع 
حبّه» وأن يكون للسببيّة» كقوله تعالى : #ولتكبروا اللّه على ما هداكم #”". 

والمسلم : يحتمل أن يراد به الاعم من المؤمن» وأن يراد به الاخص» أي 
المؤمن الكامل . 

والنصيحة : من النصح» وهو في الاصل الخلوص»ء وإنّما سميت النصيحة 
نصيحة للخلوص من شوائب الاغراض النفسانية» ثم إن النصيحة قد تستعمل في 
إرادة الخير للمنصوح له» وقد يستعمل في كل فعل أو قول يراد به الخير 
للمنصوح له 

واللزوم لجماعتهم: الظاهر أن المراد جماعة الائمة 9# بمعنى أن المؤمن 
من يعتقد ويقر بتمامهم» وأنْ من أنكر واحداً منهم كمن أنكر الجميع . 

فإ ن دعوتهم محيطة من ورائهم: الظاهر أن الضمير الأول راجع إلى الائمة 


(١)آل‏ عمران: .١51١‏ (5) الاعراف: 85 . (؟) المائدة: 54. 
(8)البقرة: 84. (5) القصص: .1١١6‏ )تت )٠/‏ البقرة: لالا3ء ١4‏ . 


دل هكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم ##لا 


والثاني راجع إلى المسلمين. 

والدعوة: يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء» ويحتمل أن يكون المراد دعوة 
الخلق إلى الإيمان» والمعرفة بدلائلهم الظاهرة» وآثارهم الباهرة» فإِنّهم الدعاة 
للخلق إلى اللّهء والادلآء على الله بالسنتهم» وأفعالهم» وأخلاقهم» وصفاتهم» 
ومعجزاتهم وكراماتهم. 

والحاصل من الاحتمالات المذكورة في معنى الحديث وجوه: 

أحدها: ااهل الأمرق املك الور يجب ان لا ركرة فلس انا فنا 
وهذا الوجه مبني على كون الجملة إنشائيّة» وتكون «على» بمعنى في» وأن 
تكون النصيحة بمعنى إرادة الخير للمنصوح . 

وعلى هذا تكون الأمور الثلاثة أموراً قلبيّة» ويترتّب عليها وينبعث منها 
الاعمال القالبية» ويكون الحديث الشريف بصدد بيان التكاليف القلبيّة المتعلّقة 
بالمكلف الراجعة إلى الله تعالى وإلى أوليائه 94 

فالإخلاص في العمل راجع إلى الله عر وجل» وإرادة الخير لاوليائه؛ 
واللزوم لجميعهم» راجعان إلى رسوله وخلفاته» وهما يحصلان بأن يكون قلب 
المؤمن مهتماً بإرادة الخير لهم» والملازمة لهم بأجمعهم» ولا يقصد التوجه 
والتشبث بغيرهم» ممّن يدعي مقامهمء وذلك تكليف إسلامي» متوجه إلى 
الخلق كافة» من غير فرق بين المسلم و الكافر» لان الكمّار أيضاً مكلّفون بذلك 
وبغيره من التكاليف الشرعية الإلهية . 

وتخصيص المسلم بالذكر في هذا المقام وفي غيره من الاحكام» تشريف له 
بتوجيه الحكم والخطاب إليه بسبب توجهه إلى الحق» وأخذ معالم الدين» 
وخذلان للكافرء وإعراض عنه بسب إعراضه عن الحق» قال الله عر وجل : 
#إنسوا الله فنسيهم 4"''» وقال تعالى: #إويضل الله الظالمين 74" وقال عر اسمه: 


١)التوبة:‏ /51. (5) إبراهيم : 37 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 2# لا 97" 


#فاعرض عن من تولّى عن ذكرنا ولم يرد إلآ الحيوة الدنياه”" . 

الوجه الثاني : أن الأمور المذكورة أي الإخلاصء والنصيحة للأئمة» 
والملازمة لهم» وسيلة وأسباب لحفظ القلب من الخيانة» 

وهذا الوجه مبني على كون الجملة خبريّة» ويكون «على» بمعنى مع» أو 
للسببيّة والنصيحة على هذا الوجه يمكن أن يراد بها النصيحة القلبية» وهي إرادة 
الخير للمنصوح في جميع ما يتعلّق به» أو النصيحة في الاعمال البدنية» 
والمصارف الماليّة» وهي كل فعل أو قول يراد به الخير للمنصوح» فتدبر. 

الوجه الثالث : أن تكون الجملة خبرية» ويكون الحديث بصدد بيان علائم 
المؤمن وهو المسلم الواقعي المنعوت في القرآن المجيد بقوله عر وجل : 

«ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 4" 

فإنًّ حقيقة الإيمان معرفة اللّه عر وجل» وإخلاص العمل له» ومعرفة ولاة 
الامر: رسول اللّه والائمة الطاهرين 8# وملازمتهم» والنصيحة لهم» 

وهذه أمور لا يغل عليهن قلب المسلم الواقعي» وهذا الوجه يلائم كون يغل 
من الغلول بمعنى الخيانة» وكونه من الغل ضد الإنشراح كما لايخفى . 

الوجه الرابع : أن تكون الجملة خبريّة» ويقرا «يغل» بضم الياء مبنياً 
للمفعول ويكون «على» بمعنى مع» أو للسببية» ويكون المسلم بمعناه 
المفروتة وهو أعمّ من المؤمن» ويراد بائمّة المسلمين أمير المؤمنين والائمة 
المعصومين شق ولده 188 : 

وحاصل المعنى : أن كل مسلم اجتمع فيه تلك الأمورء وهي إخلاص العمل 
للّه» والنصيحة لائمّة المسلمين» واللزوم لجماعتهم» انشرح قلبه وسلم من طبع 
القلب» وكان ممّن شرح الله صدره للإسلام» فهو على نور من ربّه» وإذا لم 
تجتمع فيه تلك الأمور طبع الله على قلبه» وكان مصداقاً لقوله تعالى: #وقولهم 


(١)النجم:‏ 55. (0) البقرة: 56057 . 


4" تشع بحيب شعنت . مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم جا 


قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم ... 4" إلخ» 

فإن للكفر مراتب ودرجات بعضها فوق بعض» ولكل مرتبة آثار خاصة» 
نعوذ باللّه تعالى» كما أن للإيمان أيضاً مراتب ودرجات بعضها فوق بعض» 
ولكل مرتبة آثار خاصة» نسأل الله تعالى أن يوققنا لتكميل مراتب الإيمان» 
والنصيحة لمولانا صاحب الزمان 8# . 

تتميم فيه تنبيه :إعلم أن الناصح لإمام زمانه ##ل على ما ذكرنا ويا في هذا 
المقام: من يراقب حالهء ويواظب أعماله» بحيث تكون أفعاله ونيّاته الراجعة 
إلى إمامه خالصة عما يسوء إمامه؛ ويهتك احترامه» ويلاحظ في كل مقام ما هو 
الخير لمولاه ا وذلك المقصود لا يحصل للسالك إلا بمراقبة تامّة» ومواظبة 
مستدامة» وبصيرة في دين» ومجالسة لاهل التقوى واليقين» ومجانبة عن 
المرتابين والفاسقين» وإن لم يجد من يجالسه ممن وصفناه اختفى في البيوت 
ولام السكوت» وإن لم يجد بدا من مجالسة من لاينبغي مجالسته اكتفى بقدر 
الضرورة» وسنذكر ما يدل على هذه الجملة إن شاء اللّه . 

الأمر التاسع والثلاثون: 
زيارته بالتوجه إليه» والتسليم عليه 
في كل مكان» وفي كل زمان عمومأوفي بعض الامكنة والازمنة خصوصاً 
وسنذكر فضل ذلك» وكيفيته في خاتمة الكتاب إن شاء اللّه تعالى شأنه . 
الامرالمتمم للاربعين: 
زيارة المؤمنين الصالحين» والتسليم عليهم 

بقصد الفوز بفضل زيارته والتسليم عليه صلوات الله وسلامه عليه 

وقد مر ما يدل على ذلك في الامر السادس والثلائين””» وفيه بشارة وقرة 
عين لاهل الإخلاص واليقين. 


. 55١ تقدّم ص‎ )0( .١66 :ءاسنلا)١(‎ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه. 8‏ ل 584 


وقد مر ما يدل على ذلك في الامر السادس والثلائين"» وفيه بشارة وقرة 

عين لاهل الإخلاص واليقين. 
الأمر الواحد والأربعون: 
الصلاة عليه 

والّذي يدل على فضل ذلك وتأكيده أمور: 

منها : أنّه من أقسام الدعاء» فيشمله جميع ما ورد في فضل الدعاء له؛ فإن 
الصلاة منّا طلب الرحمة من الله عرّوجل» وبرحمته يصلح أمور الدنيا والآخرة» 
فإذا صلّينا على إمام زماننا كل بقولنا: اللّهم صل على مولانا وسيّدنا صاحب 
الزمان ونحو ذلك كان ذلك طلب الرحمة له © في جميع ما يتعلّق به في 
الدارين» فسؤالنا هذا من اللّه عر اسمه يندرج فيه طلب حفظه وحفظ أنصاره 
وأوليائته» من جميع ما يسوؤه» وطلب كشف كل هم وغم عن قلبه وقلوب 
أوليائه» ومسألة تعجيل فرجه وظهوره وموجبات سروره» من الغلبة على أعداء 
الدين» وإقامة المعروف» وبسط العدل في الإرضين» وفوز أتباعه والمؤمنين به 
بجنّات النعيم» إلى غير ذلك من أقسام الرحمة الواسعة الإلهيّة التي خص بها 
أوليائه» الَّتتي لايحصيها غيره؛ 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار مولانا صاحب الزمان #تظ وأوليائه 
المخصوصين بكرامته في الدنيا والآخرة» إِنّه قريب مجيب. 

ومنها: جميع ما ورد في فضل الصلاة على أهل بيت النبوة #ل!» 

وما ورد من عدم تماميّة الصلاة على النبي ييه إل بالصلاة عليهم؛ وهو كثير 
مذكور في كتب الروايات . ومنها: ورود الصلاة عليه بالخصوص في كثير من 
الدعوات الماثورة عنهم #ك وذلك غير خفي على من حام حول هذا المقام . 

ومنها: ورود طلب التوفيق للصلاة عليه بخصوصه في الدعاء المروي عن 
ناحيته الشريفة» بتوسط الشيخ الاجل أبي عمرو العمري قدأس الله سر » 


660-6 لدلدللل 2 فمكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8# 


ومحل الشاهد منه هذه العبارة: ولا تنسنا ذكره» وانتظاره» والإيمان به» 
وقوة اليقين في ظهوره» والدعاء له» والصلاة عليه» إلى آخر الدعاء. 

ومنها: الامر بالصلاة عليه بخصوصه في عدة من الاخبار» ومن جملتها ما 
رواه السيد الاجل علي بن طاووس (ره) في كتاب 0 الأسبوع.”"' 

١ 1‏ ورواه غيره أيضاً مسنداً إلى مولانا الحسن بن علي العسكري 848 
من ذكر الصلاة على كل واحد من الائمة 6# بالخصوص» 

وفيها: الصلاة على ولي الامر المنتظرء الحجّة بن الحسن #ككا : 

لهم صَلَ عَلئ وليك وَائِنِ لياه اين فَوَضْتَ طاعَتّهْ وَوْجَبِتَ 2 
حَفَهُمْ وَآَذْهَبِتَ عَنْهُمُ الؤجْسء وَطَهو تَهُمْ تطهيراًء آللّهُم الْصرْهُ 5 
لدييكء وَانَصُر به أؤلياء تك ولاه وَشِبعتَهوَنضَارَهُ وَاجعَلنا نهم 

أذ من سر كل طغ باغ »ومن شَرْ ججمبع لتك وَاحفَظة بن 
بيني َدَيْه وَمِنْ حَلْفِوَعَنْ يَمينه يَمِينِه وَعَنْ شِمَالهء وَاحْرسَْه وَامْئَعْةُ أن يُوصَلَ إلَيْه 
بشووء وَاحفظ فيه رَسُولَكَ وَألَ رَسُولِكَء وََطْورْ به الْعَذله وَأَيِدهُ بالنّضرِ؛ 
وَانْضْرْ نُاصِريه وَاَذّلُ خاؤلبه» وَاقْصِمْ به جَبِابرَةَ اْكَفْرِ وَاقْلْ ب الَُْقَارَ 
وَالْمُنافِقينَ وَجَمِيعَ الْمْلْحِدِينَ حَيْتُ كانُوا مِنْ مَشْارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَغْارِبهَا 
برها وَبَخْرِهاء وَسَهْلِهاوَجَبَلِهَا. وَانلوْهِ الآْض عَذْلاَ وَآَظهرْ به دين نَِيّكَ 
عَلَيْه وَألِهِ السَّلامُ 

وَاجْعَلَنِى اللّهُمَ مِنْ َضاره وَعْانه وَأَنْباعِهوَشيعَته 

وَأَرني في أل مُحَمّدٍ عَلَتِْمٌ السّلامٌ ما يَأمُلُونَ فى عَدُوهِمْ ا يَْذَّرُونَ: 
لَه الْحَقَ رَبٌ الْعالّمِينَ أمينَ”. 


(١جمال‏ الاسبوع: .7٠١‏ (؟) الصحيفة الرضوية الجامعة: 515 دغ . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه.©ة ‏ ل ١.ءم‏ 


يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق رب العالمين آمين. ”© 


تذكرة : قد ذكرنا في آخر الباب السابع صلاة مشتملة على الدعاء له» مروية 

عن مصباح الزائر» فاغتنم وراجع.”" 
الثاني والأربعون: 
إهداء ثواب الصلاة إليه سلام الله عليه 

١41‏ والدليل على ذلك: ما رواه السيّد ابن طاووس في جمال الأسبوع 
قال (ره): حدث أبو محمد الصيمري» قال: حدثنا أبو عبدالله أحمد بن عبداللّه 
البجلي بإسناد رفعه إليهم صلرات الله عليهم» قال: 

من جعل ثواب صلاته لرسول الله يي وأمير المؤمنين والاوصياء من بعده 
صلوات الله عليهم اجمعين وسلم أضعف اللّه له ثواب صلاته أضعافاً مضاعفة حتّى ينقطع 
النفس» ويقال له قبل أن تخرج روحه من جسده: يا فلان» هديتك إليناء 
وألطافك لناء فهذا يوم مجازاتك ومكافاتك فطب نفساًء وقر عيئاء بما اعد الله 
لك وهنيئاً لك بما صرت إليه. قال: قلت: كيف يهدي صلاته ويقول؟ 
قال: ينوي ثواب صلاته لرسول الله # إلخ.””" 
يقول مصنف هذا الكتاب محمد تقي الموسوي عفا الله تعالى عنه: مقتضى هذا 
الحديث الشريف استحباب إهداء ثواب الصلوات مطلقاً» واجبة كانت أم 
مندوبة» إلى رسول الله 5 أو صاحب الدار”“» أو سائر الائمّة الاطهار 68 
ويشهد لذلك ما بعد هذا الكلام المذكور في الحديث المسطور. 


الامر الثالث والاربعون: 


(1) تقدم ص١١١1ح0١6١11.‏ (؟) جمال الأسبوع: 79. 
(4) صاحب الدار من لقاب مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه» منه (ره) . 


مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #كلا 


- والدليل على ما ذكرنا ما رواه في الحديث المزبور” بعد الكلام 
المذكور سابقاً قال: ولو أمكنه أن يزيد على صلاة الخمسين شيئاً» ولو ركعتين 
في كل يوم ويهديها إلى واحد منهمء يفتتح الصلاة في الركعة الأولى مثل افتتاح 
صلاة الفريضة بسبع تكبيرات أو ثلاث مرات أو مرة في كل ركعة» 

ويقول بعد تسبيح الركوع والسجود ثلاث مرات: صلَى الله على محمد وآله 
الطيّبين الطاهرين في كل ركعة» فإذا شهد وسلّم قال: 

آللَّهُمَ الت السَّلام وم وَمِنْكُ السَّلامُ يا ذا الجَلالٍ وَالإكز ام صل عَلىْ مُحَمَّدِ 

وَآَلِ مُحَمَّدِ مُحَمَدٍ الطَيّبِينَ الطاهر ين الْأَخيارِ وَأَئِِغُهُمْ م مِئّى أَفْضَلَ النَّحِيةَ وَالسَّلام 


لمن هذه اكات هدب مني إلى عَبِدِك وتيت وَوَسْولِكَ محمد بن 
لوال 0 وَسَيِ َمرْسَلِنَء آللهُمّ فَتَعَبَلَهَا مِنّيء وَاَبْلِعْهُ إياها عَنَى 


وََثْبنى عَلَيْهاه أَفْصَلَ آَمَلى وَرَجائي فيك. وَفي نَبِيِكَيَقْةُ وَوَصِيٌ نَرِيّك 
وَفَاطِعةٌ الَهْوَاء إئِث اي وحم عير مدل ينه لك من 
ولد الْحْسَيْن نه يا وَلِيّ المؤ مِنِينَ» با وَلِىّ الْمُؤْمِنِينَ ِنَء يا وَلِىَ الْمُؤْمِنِينَ 


ما هديه إلى أميرالمؤمنين عل يدعى بالدعا إلى قولك: 

أللّهُمٌ إنَّ هانّين ألو كعََئْنِ هَدِيّة مني إلى عَبِدِكُ وَوَلِيك و وَائِنِ عَم نَبِيّك 

وَوَصِيه آمبرالْمُؤْمِنِينَ عَلِىَ بن آبي طالب له آللّهمَ جلها متي وَابِعه اها 
عَنَىء وَأَيْئِنى عَلَيِهِما أفْضَلَ أمَلى وَ رَجائي فيك. وَفي نكي وَوَصِيُ نيك 
وَفَاطِمَة الرَّهْاء إئئَةِ كه وَالْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ سِبِطئ نيك وذ لايك من 
ولد الْحْسَئِن له يا وَلِيّ الْمؤْمِنِينَ» يا وَلِيَّالْمؤْمِنِينَ ع يا وَلِيّ الْمُؤْ مِنينَ 

ما يهديه إلى فاطمة 8 يقول: 

للْهُمٌ إنّ هاتين الوكين هَدِبةٌ مني إلى الطَهِرَة الْمُطَهرَةِ الطَّيْبٍَ لوكي 
فاطِمَة بدت بيك آللْهُم متها مِنَيء وَآِِغهيُاهْماعَنَيء وَآئْئني عَلِهِما أَْصَل 


.١5 417 الرقم:‎ تحت)١(‎ 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه8ة ل .»م 


الي وَرَجاني فبكء وَفي نِيِكعَ وَوَصِيٌ نيك فهو الطعكة الطالفوة اط 
بنْتِ بيك وَالْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِ سِبِطَئْ ‏ نَبِيّكَ نِاوَلِيَ الْمُؤْمِنينَ» يِاوَلِىٌ 
اْمُؤْمِنِينَ يا وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ. 
ما يهديه إلى الحسن لظ: 
للهَُ إن هاتيْنِ كتين هَدِيةُ ني إلى عَبِكَ وَائْنِ عَبِدِك وَوَلِيّكَ وَائِن 
ل امناعتي؛ 
ُبنى عَلَئهِماأفْضَلَ أمَلى وَرَجائى فيك وَفى نَبِيِكَطَلة وَوَلِيُكُ وَائِْنِ وَلِيّكَ» 
اول الممنين. ياوَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ ياوَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ. 
ما يهديه إلى الحسين 490: 
للْهُمٌ إنّ هائَيْن الدَ كْعَتَئْن هَدِيّةٌ مِنّى إلى عَبْدِكَ َائْنِ عَبدِك وَوَلِيّكَ وَائْن 
ال ا الخمي بي عل 
الْمُجْتَبِى كه - ويأتى بالدعاء إلى آخره - ا وَِيّاْمُْ مين ثلا 
ما يهديه إلى علي بن الحسين لريه: 
أللْهُمٌ إنَّ هائَين كتين هَلِيةُ بي إلئ عَبِدِكٌ وَائْنٍ عَبدِكَ ووَِيِكَ وَائِنِ 
وَلِيّكَء سِبْطٍ نَبيّكَ زد ْنِ الغابدينَ عَلِيٌّ بن الْحُسَيْنِ ييه وجا والتعامان 
آخره يا وَلِىَ الْمُؤْ مِنِينَ ثلاثاً -. 
ما يهديه إلى محمد بن على غي: 
للْهمَ إن اتن ال كْعتيْنٍ هَدِية مِئّي 
وليه نط َك دبعل ركه وبأت بالدعاء إلى آخره - 
يا وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ ثلاثا -. 
م يهديه إلى جعفر بن محتد : 
لله إِنَّ هَائَيْنِ الو كعَمَين هَدِيَة ة مِنّى إلى عَبِدِكُ وَابْنٍ عَبْدِكء وَوَلِيّتَ وَائْنِ 


إلى عَبِدِكَ وَابْنِ عَندِك وَوَلِيّك وَائْنٍ 


ع شك مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم لا 


وَلِيّكٌه سِبْطٍ نَبيّكَه جَعَْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصادِقٍ 4 -ويأتى بالدعاء إلى آخره- 

ما يهديه إلى موسى بن جعفر 2ه: 

لهم إنّ اتن الو كْعميْنِ هَدِيةٌ مني إلى عَبِدِكٌ وَائْنِ عَبِدِكَ وَوَلِيْكَ وَائنِ 
وَلِيّكَه سِبْطٍ بيك مُوسَى بْنَ جَعْفَرَضه. ارت عِلْم الَّبِيّينَ ‏ ويأتى بالدعاء إلى 
آعرة ديا ولك التؤمكية فلات ّ 

ما يهديه إلى الرضا علي بن موسى طِي: 

لهم إن هائينِ الدكْعئَيْنِ هَدِيةُ مني إلى عَبدِكَ وَائنِ عَبِدِكَ وَوَلِيِكَ وَائِنِ 
وَليّكَء سِبِطٍ نَبيّكَء عَلِئٌ بْنِ مُوسَى الرّصا إِبْنِ الْمَوْضِيّينَ لكهء ‏ ويأتى بالدعاء 
إلى آخره يا وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ثلاثاً -. 

مايهديه إلى محمّدبن علي وعليٍ بن محمّد وحسن بن علي ليك مثل ذلك حتى يصل إلى 
صاحب الزمان 34» فادع بالدعاء إلى قولك: 

للّهُمَ إن هائَْنٍ الَكْعتينِ هَدِيةٌ مني إلى عَبِدِكَ وَائْنٍ عَبِدِكَرَوَلِيِكَ وَائِنٍ 
وَلِيّكٌه سِبْطِئَِيّكَ ف آَرْضِكَ وَحُجَتِكَ عَلئ حَلْقِكٌ ناوَلِيٌ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ثلاثا 


قال السيّد الاجل علي بن طاووس في جمال الأسبوع : 

لعلّك لا تنشط لهذه الهدايا إما أنّك تقول: إن الهداة مستغنون عنهاء أو 
لعلّك تستكثرها لتكرارها في كل يوم» فيميل طبعك إلى التفرّغ منهاء 

واعلم أن القوم صلوات الله عليهم مستغنون عن هديتك» ولكن أنت غير مستغن 
عن الهدية إليهم» وقرب مقولتك لديهم» كما أن اللّه جل جلاله مستغن عن هذه 
الاحوال» فيكن في نيتك وسريرتك عند ابتداته الهدية لهذه الاعمال» أن المئة 
للّه جل جلاله» ولهم صلوات الله عليهم» كيف هداك اللّه جل جلاله» وهدوك به 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه# لد 7٠6‏ 


جل جلاله إلى السعادة» والامان» والخلود في كمال إحسانكديار الرضوان: 
#يمتون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل اللّه يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان4”". وأنت كما قال بعض أهل البيان: 
أهدى لمجلسه الكريم وإنّما ‏ أهدى لهما حزت من نعمائه 
كالتكزن يمظرة السحات وفالية<. “عن عحلي ةلات ةين اسه 
وأمًا استكثارك لهديتك» أو ميلك إلى تفرَّغك من الصلاة التحصيل سعادتك 
فاعلم أن هذه الهداية إلى الهديّة إِنَما حصلت لك بطريق عناية اللّه جل جلاله؛ 
بأولئك الصفوة المرضية» وإخلاصهم في معاملة الجلالة الإلهيّة» وخاص»فإنك 
تقول: لولا حجج اللّه جل جلاله على العباد ما خلق اللّه جل جلاله أرضأء ولا 
سماء» ولا أحداً في البلاد» ولا ناراً ولاجنّة للمعاد» ولا شيئاً من النعيم 
والإرفاد» فهل ترى أعمالك جميعها إلا في ميزان مابهم» وديار رضوان ثوابهم» 
لان إخلاصهم في العبادة كان بفضل اللّه جل جلاله عليهم سبب ما يبلغ إليه من 
السعادة» فإذا كان في الحساب ولو دار على مال؛ ولا كنت تبلغه لولا عموم 
الكرم والإفضال» ولو كنت عارفاً بمقدار حق اللّه تعالى جل جلاله بهم؛ وحقّهم 
عليك باللّه جل جلاله» ومايضيع من حقوقهم بالليل والنهار»كنت قد رأيت ما 
تهديه يحتاج إلى اعتذارء وكنت قلت كقول بعض أهل الإعتبار: 
فَإِنْ يقبلوامتي هَّديَةَ قاصر عدّدت لكم ذاك القَبولَ من الفضل 
وكانٌ قبول عندكمْ تَضْلَرحمة2 يعرّبها قلبالولي م نّالذلَ 
ويُوجِبا شكرا عند لمقامكُم ‏ وقرض حُقوق لا يقوم لها بعلي 
وقال لي بعض اصحابنا: إن استصغر نقسي وعمليء آن أهدي إليهم» 
فقلت له: إذا كنت لا تستصغر نُفسك عن خدمة اللّه جل جلاله» بحمده 
وشكره وسائر خدمته وهو أعظم من كل عظيم» فلا معنى لا ستصغار نفسك عن 
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م سسللل_ ل 0 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ##ا 
خدمة نوابه» لا سيما وقد رضوا هم خدمتك لهم إنتهى كلامه رفع مقامه.'") 


الامر الرابع والاربعون: 
صلاة الهدية إليه بنحو خاص في وقت خاصّ 

11 -:وقد روي ذلك في كتاب جمال الأسبوع أنه قد يصلي العبد في يوم 
الجمعة ثماني ركعات» اربعاً يهدي إلى رسول الله كء واربعاً يهدي إلى :. 
فاطمة 8» ويوم السبت اربع ركعات يهدي إلى أمير المؤمنين #لا» 0 

و ا اد 
ركعات يهدي إلى جعفر بن محمد الصادق 968, ان 

الصية اذذا تجا عات أربعاً يهدي إلى رسول الله قا واريع 
ركعات يهدي إلى فاطمة 88 ثم يوم السبت أربع ركعات يهدي إلى موسى 1 
جعفر يلا كذلك إلى يوم الخميس» ع رات بهذي بيات الزماد 15 . 

الدعاء بين كل ركعتين منها : 6 

16 أللَهَُانتَ السلا وَمِئْكَ السلا وليك يَعُودُ الم ينا 5 غَين ريا . 
ِنْكَ بالسَلام آللَهُمٌ! إنَّ هذه الدَ كَغات هَديّة مِنّي إلى وود اجن نه ل عارز 
'مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحَمَلٍ وَبَلُعهُ إِياهاء وَأعْطِنى أَفْضَل أَمَلي و وَرَججائي فيك وقي 
رَسُوَلِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآَلِه وتدعو بما أحببت إن شاء الله.'" 


الأمر الخامس والاربعون: 
إهداء قراءة القرآن إليه كيلا 
-١‏ ويدل على فضل ذلك واستحبابه ما رواه ثقة الإسلام محمد بن 
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يعقوب الكليني (ره) في الكافي: عن علي بن المغيرة» عن أبي الحسن 4# قال: 


(١)جمال‏ الأسبوع: ١٠57-7؛‏ عنه البحار: 571-519/901. 


(؟) جمال الأسبوع: 74؛ عنه البحار: 5١11//41‏ و7714 ” 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليهة ‏ ل 5١‏ 


قلت له: إن أبي سأل جدّك عن ختم القرآن في كل ليلة» فقال له جدك: في 
كل ليلة؟ فقال له: في شهر رمضان» فقال له جدك : في شهر رمضان؟ فقال له 
أبي : نعم» ما استطعت. فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان . 

ثم ختمته بعد أبي» فريما زدت» وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي» 
ونشاطي وكسليء فإذا كانفي يوم الفطر جعلت لرسول الله يةٌ ختمة» ولعلي لكلا 
أخرى؛ ولفاطمة © أخرى» ثم للائمة #كلاء حتّى انتهيت إليك» فصيّرت لك 
واحدة منذ صرت في هذا الحال» فأي شيء لي بذلك » 

قال #: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة» قلت: اللّه أكبر» فلي 
بذلك؟! قال: نعم» ثلاث مرات» إنتهى.'" 

أقول: وجه الإستدلال: أن الظاهر من كلام الإمام ترتب الثواب على ذلك 
العمل لكونه إهداء إلى النبي والإمام وتقرباً إليهم لا ولا خصوصية للمذكورين 
منهم» بل الظاهر من كلام الراوي أنّه جعل ختمة لابي الحسن ##لِ لكونه إمام 
زمانه» ولهذا قال: منذ صرت في هذا الحال» وقرره الإمام على فعله واستحسنه 

والحاصل من ملاحظة الحديث؛» والتأمل فيه» إستحباب إهداء قراءة القرآن 
مطلقاً إلى النبي» والصديقة» وكل واحد من الائمة سلام الله عليهم اجمعين. 

ويؤيّده إهداء الصلاة إليهم كما سبق آنفاً» وله شواهد أخرى تظهر للمتتبع 
في رواياتهم» نسأل الله عر وجل أن يوقّقنا وجميع المؤمنين لذلك» إن شاء الله 
بمحمد وآله الطاهرين . 

الأمر السادس والأاربعون: 
التوسّل والإستشفاع به إلى الله عر وجل 
فإنّه باب اللّه المأتي منهء والسبيل والمسلك إلى رضوانه» 
وهو الشفيع إلى الله تعالى» وهو اسم الله الذي أمر عباده بالتوسل إليه. 


(١)الكافي:‏ 714/5 ح6» عنه الوسائل: 855/4 ح١.‏ 
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7 كما ورد في الروايات» عنهم 29# في قوله تعالى: 

«ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها#”2: نحن واللّه الاسماء الحسنى التي أمر 
الله عباده أن يدعوه بها9» 

والشواهد لهذا المطلب كثيرة» وهي واضحة لاهل البصيرة» 

فلنكتف بهذا المقدار» روماً للاختصار. 

١207‏ وفي البحارء عن مولانا الرضا #كلاء قال: 

إذا نزلت بكم شدّة فاستعينوا بنا على الله عزّ وجلٌ» وهو قوله عر وجل 
طولله الاسماء الحسنى فادعوه بها» . © 

15- وفيه: عن قبس المصباح في ذكر ادعية التوسل إلى الله تعالى 
بالائمة #6 ذكر التوسّل بمولانا صاحب الزمان بهذا العنوان: 

للْهُمَإنّى انك بِحَقٌّ وَلِيّكَ وَحْجْتِكَ ضاجب الرَّمانٍِإلأعَئْنى به عَلى 
بجمبع أمُوري. وَكَفيتى به وهل وذ وَطاغ وباغ»وَأعَني به »فَفَدْبِلع 
مَجهُوديء وَكَمَئِتَى كُلَّ عَدُوٌ وَهَعُ وَعَمٌ وَدَيْنِء وَوَلّدى وَجَمِيعَ أهْلي 
وَإِحُؤانىء وَمَنْ يَعْنيني أَمْرْهُ وَخاصٌتيء آمِينَ رَبٌ الْعالّمِينَ.' 

١ 0‏ وفي البحارء عن عدة الداعي: عن سلمان الفارسي» قال: 

سنمعت محمد اً َيِه يقول : إِنْ اللّه عر وجل يقول: يا عبادي» أوليس من له 

حوائج كبار لا تجودون بها إلأ أن يتحمل عليكم باحب الخلق إليكم» 

تقضونها كرامة لشفيعهم؟ ألا فاعلموا أن اكرم الخلق علي» وافضلهم لدي 
محمد يِه وأخوه علي ومن بعده الائمة الذين هم الوسائل إلي , 


(١)الاعراف: .18٠‏ (؟) الكافي: ١87/١‏ حغ» عنه البرهان: 7117/7 ح7. 
(؟) الاختصاص : 755”؛ عنه البحار: 77/97 ج77 . (2) البحار: 56/98؟. 
(0) عدة الداعي : /517ء عنه البحار: 52/94 ج١7‏ . 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88 ل 8.0 


ألا فليدعني من همته حاجة يريد نجحهاء أودهته داهية يريد كشف ضررهاء 
بمحمد وآله الطيبين الطاهرين» 

أقضها له أحسن ما يقضيها من تستشفعون بأعز الخلق عليه .”") 

الامر السابع والاربعون: 
الإستغاثة به» والتوجه إليه» وعرض الحاجة عليه 

فإنّه الغرث» كما في الزيارة المروية عنه””وغياث لمن استغاث به» كما في 
قضية أبي الوفاء المذكورة في البحار وغيره'" وهو الكهف الحصين» وغياث 
المضطر المستكين» وملجأ الهاربين» ومنجي الخائفين وعصمة المعتصمين» 
كما ورد في حقه وفي حق آبائه الطاهرين في الدعاء المروي عن زين العابدين» 
في اَم شهر شعبان المعظم”" 

وفي الزيئزة التخامنة +" «فازمق فمتك ركم »وان من نذا إليككن4© إل غير 
ذلك من الشواهد الكثيرة للمطلوب» بل يمكن أن يقال: 

إن وظيفة الرعية» كما نشاهده في أحوال الناس عامة» الرجوع في مهمّاتهم 
ودفع أعدائهم إلى رئيسهم» في كل زمان» كما كان ذلك عادة أهل الولاية 
والعرفان في جميع الاحيان» حيث كانوا يبتّون شكواهم ويرفعون حوائجهم إلى 
أئمتهم ##لا كما هو واضح للمتتبع في أخبارهم والعارف بآثارهم . 

بل يمكن أن يقال: إِنْ من جملة فوائد وجود الإمام ووظائفه وعاداته ومناصبه 
على ما يظهر من الروايات إعانة الملهوفين» وإغاثة المستغيثين» بل لا ريب في 
أن أحداً من الناس إذا كان من رعيّة رئيس قادر مطاع وبغي عليه دلّه أحبته إلى 
التظلّم لدى ذلك الرئيس» ولو ترك» ذمّه العقلاء بتركه عرض حاجته عليه . 


(١)إلى‏ اللّهء خ. () البحار: .97/1١7‏ 
(") الدعوات: 0 ح١07,‏ عنه البحار: 535/984 ذح2؟. 
(2)الإقبال: 5٠00/9‏ (5) البحار: .3١70 1/1١5‏ 
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ومن هنا يمكن أن يقال: لو تركنا الإقبال على صاحبنا ومولانا # في 
مهماتنا وحوائجناء لم نامن من الخذلان» لانّا تركنا وظيفتنا التي أمرنا اللّه تعالى 
بها كما يظهر مما ورد في قوله تعالى: «فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل 
الله4”" المفسّر في حديث جابر بالاوصياء 148”" 

فوظيفة كل أحد أن لا يلتجئ في أموره إلا إلى إمام زمان»وإن ترك ذلك 
وأصابه ما أصابه كان من الملومين الخاسرين» المخاطبين بقوله تعالى: 

«ألم تكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها©”" 

وأمرنا أيضاً بأن نأتي البيوت من أبوابها وجعل الإمام والحجة في كل زمانه 
بابه الذي يؤتى منه» وأمرنا بالتضرع إليه بوسيلته» 

فإذا عرفت ذلك » فنقول: لا فرق بين حضور الإمام وغيبته» فإنّه صاحب 
المرأى والمسمعء كما في زيارته المأثورة عنه» ولا يخفى على الإمام شيء من 
أحوال الأنام» كما هو المصرح به في الروايات المستفيضة» بل المتواترة معنى» 
بل هو من القطعيات عندناء وليست الجدران والجبال والستور حائلة بينه وبين 
أحد من الخلق» كما ورد في الاخبار. 

7 - ويشهد لذلك مضافاً إلى ما ذكرنا ما رواه السيّد الاجل علي بن 
.طاووس (ره) في كشف المحجة» نقلاً عن كتاب الرسائل للشيخ الاقدم محمد بن 
يعقوب الكليني (ره) عمن سماهء قال: كتبت إلى أبي الحسن #ا : 

لالجل يهب أن ينقنى إلن إنانه ما يحب أن يتفي الك ريه قال 

فكتب 864 : إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك» فإن الجواب يأتيك ©) 

يقول مصنف هذا الكتاب. محمد تقي الموسوي اللإصفهاني ثبّته الله تعالى 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: قد كثرت علي الديون؛ وضاقت بي الأحوال في 
بعض من السنين الماضية» فدخل شهر رمضان» فتوجهت إليه» وعرضت 


(١)الجمعة: .٠١‏ ()الإختصاص: 5؟١.‏ (79)النساء :/ا9. (])كشف المحجة: .1١67‏ 


الباب الثامن: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©ة ل ١8م‏ 


حاجتي عليه صلوات الله وسلامه عليه. في وقت السحر من بعض الليالي» فلمًا 
صليت الفجر في المسجد» ورجعت إلى منزلي نمت» فتشرفت بلقائه ل في 
المنام» فقال لي بالفارسية: «قدرى بايد صبر كنى» تا از مال خاص دوستان 
خاص خود بككيريم وبتو برسانيم» 
3 فائتبهت من رقدتي» فوجدت الهواء طيْبة» وقد زال عنّي الهم والكرب» فما 
مضت إلا أشهر قليلة إذ جاءني بعض المتدينين ين بوجوه قد أذيت بها ديوني» وقال 
1 : هذا من سهم الإمام #كلاء والحمد للّه رب العالمين ولي الانعام . 

تنبيه : إعلم أن الإستغاثة به وعرض الحاجة عليه ليست مقيّدة بلسان خاصً» 
وكيفيّة خاصة» ووقت مخصوصء بل المهم في ذلك إصلاح القلبء والتوجه 
التام» والتوبة عن الآثام » واليقين الثابت» والإعتقاد الراسخ: 
0 ولكن قد ورد للإستغاثة وعرض الحاجة كيفيات ودعوات ورقعات ينبغي 
':استعمالهاء منضمّة إلى مانبّهنا عليه» ليكون أبلغ في التقرب إليهء وآكد في 
التحبب لديه» سنذكرها في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى. 


الأمرالثامن والأربعون: 
دعوة الناس إليه» ودلالتهم عليه 

وهذا من أعظم الطاعات» وأوجب العبادات» ويدل على فضله تمام ما ورد 
في فضل الامر بالمعروف من الآيات والروايات» وجميع ما ورد في فضل هداية 
العبادء وإرشادهيم إلى سبيل الركناد».مضافاً إلى أن افضل الخلق يغدهم من 
أحبهم» ودعا الناس إليهم» كما في الرواية. 

وأن العالم الَّذي,ِيعلّم الناس معالم دينهم ويدعوهم إلى إمامهم » أفضل من 
سبعين ألف عابد : ”) 


(١)بصائر‏ الدرجات : لا عنه البحار: 18/7 ح45. 
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-١ 01‏ وروى الكليني (ره) : بسند صحيح» عن سليمان بن خالد» قال: 
قلت لابي عبدالله ##ل: إن لي أهل بيت وهم يسمعون منيء أفادعوهم إلى هذا 
الامرء فقال #©8: نعمء إن اللّه عر وجل يقول في كتابه: يا أيها اللذين آمنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة4"' إنتهى . '"' 

وكفاك في هذا المقام ما في تفسير الإمام يتل في تفسير قوله تعالى : 
«وإذ أخذنا ميئاق بني إسرائيل لا تعبدون إلآ اللّه وبالوالدين إحساناً وذي القربى 
واليتامى6”" قال : وأمّا قوله عزّ وجلّ: «واليتامى» فإِنَ رسول الله ييه قال: 

حث اللّه عر وجل على بر اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم؛ فمن صانهم صانه 
الله ومن أكرمهم أكرمه اللّهء ومن مسح يده برأس يتيم رفقاً به» جعل الله له 
في الجنّة بكلّ شعرة مرت تحت يده قصراً أوسع من الدنيا بما فيهاء وفيها ما 
تشتهي الانفس» وتلذ الاعين» وهم فيها خالدون. 

وقال الإمام: وأشد من يتم هذا اليتيم يتيم ينقطع عن إمامه؛ لا يقدر على 
الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه . 

ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومناء وهدى الجاهل بشريعتناء المنقطع 
عن مشاهدتناء يتيم في حجره»ء ألا فمن هداه وأرشده وعلّمه شريعتنا كان معنا 
في الرفيق الاعلى» حدثني بذلك أبي» عن آبائه» عن رسول الله يه . 

وقال علي بن أبي طالب : من كان من شيعتناء عالماً بشريعتناء وأخرج 
ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به» جاء يوم القيامة 
وعلى رأسه تاج من نور يضيء لاهل جميع تلك العرصاتء وحلة لايقوم لاقل 
سلك منها الدنيا بحذافيرها. 


(١)الكافي:‏ 511/5 ح١»‏ عنه الوافي: 85/0 ح4» والبحار: 48/194 ح1١1.‏ 
(5) البقرة: 697 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88‏ ل 8١5‏ 


ثم ينادي مناد: يا عباد اللّهء هذا عالم من تلامذة بعض آل محمد 8# آلا 
فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله» فليتشبث بنوره» ليخرجه من حيرة ظلمة 
هذه العرصات إلى نزه الجنان» فيخرج كل من كان علّمه في الدنيا خيراء أو فتح 
عن قلبه من الجهل قفلاً» أو أوضح له عن شبهة. 

قال #6 : وحضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء 8 فقالت لها: 

إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء؛ وقد بعثتني إليك 
أسألك فاجابتها فاطمة © عن ذلك فثنيت» فأجابتهاء ثم ثلّثت فأجابتها إلى أن 
عشرت» فأجابت» ثم خجلت من الكثرة» 

فقالت: ماعن اح ور ا 

قالت فاطمة ف : هاتي وسلي عما بدا لك» أرأيت من اكترى يوماً يصعد 
الك بع ا وكراؤه مائة ألف دينار أيثقل عليه؟ فقالت: لا. 

فقالت: اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الشرى إلى العرش 
لؤلؤاء فاحرى أن لا يثقل على سمعت ابي 4 يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون 
فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم» وجدهم في إرشاد عباد 
اللّه» حتّى يخلع على الواحد منهم ألف ألف حلة من نور. 

ثم ينادي منادي ربنا عر وجل: أيها الكافلون لايتام آل محمد» الناعشون 
لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم» هؤلاء تلامذتكم» والايتام الذين 
مريت ولونصريف 'واختمر ا عيهم لع الحلوم فى الدنياء امون علي كل 
واحد من أولئِك الايتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم» حتى حتى أن فيهم - يعني 
في الايتام ‏ لمن يخلع عليه مائة ألف خلعة”'؛ وكذلك يخلع هؤلاء الايتام على 
من تحلم ميم" 

ثم إن الله تعالى يقول: أعيدوا على هؤلاء العلماء» الكافلين للأيتام» حتى 


(١)نعشه:‏ رفعه. (؟)حلة؛ خ. 
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تتموا لهم خلعهمء وتضعفوهاء فيتم .لهم ماكان لهم قبل أن يخلعوا عليهم» 
ويضاعف لهم» وكذلك من برتبتهم» ممن يخلع عليه على مرتبتهم . 

وقالت فاطمة ©!: يا أمة اللّه» إن سلكاً من تلك الخلع لافضل مما طلعت 
عليه الشمس ألف ألف مرة» وأفضل» فإنَّه مشوب بالتنغيص”“والكدر © 

وقال الحسن بن علي ##لا: فضل كافل يتيم آل محمّد» المنقطع عن مواليه؛ 
الناشب.في تيه الجهل» يخرجه من جهله» ويوضح له ما اشتبه عليه» على فضل 
كافل يتيم يطعمه ويسقيه؛ كفضل الشمس على السهى .”© 

وقال الحسين بن علي 92# : من كفل لنا يتيماً قطعته عنّا محنتنا باستتارنا 
فواساه من علومناء التي سقطت إليه؛ حتّى أرشده وهداهء إلآ قال الله تعالى له: 
يا أيها العبد الكريم المواسي» أنا أولى بهذا الكرم» اجعلوا له يا ملائكتي في 
الجنان بعدد كل حرف علّمه ألف ألف قصرء وضموا إليها مايليق من ساير النعم 

وقال علي بن الحسين 68: أوحى الله تعالى إلى موسى: حبّبني إلى خلقي» 
وحبّب خلقي إلي» قال: يا رب» كيف أفعل؟ 

قال: ذكرهم الآئي ونعمائي ليحبوني فلئن ترذن آبقاً عن بابي» أو ضالاً عن 
فنائي» أفضل لك من عبادة مائة”'' سنة» بصيام نهارها وقيام ليلها. 

قال موسى : ومن هذا العبد الآبق منك؟ قال: العاصي المتمرّد» قال: فمن 
الضال عن فنائك؟ قال: الجاهل بإمام زمانه يعرفه» والغائب عنه بعد ما عرّفه» 
الجاهل بشريعة دينه يعرفه شريعته» وما يعبد به ربّه» ويتوسّل به إلى مرضاته» 

قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام : فأبشروا معاشر علماء شيعتنا 
بالثواب الاعظم» والجزاء الاوفر. © 


()يقال: ينص الله عليه العيش تنغيصاً: أي كدره . 

() تفسير الإمام العسكري 86# : 58 ح7١5ء‏ عنه البحار: 9/7 ح”. 

(7) : هي كوكب خفي من بنات نعش الصغرى. (4) مائة ألف» خ. 
(5) تفسير الإمام كا : ؟54 ح515ء عنه البحار: ؟/؟ ح”. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #6 ل "١٠6١©‏ 


وقال محمد بن علي 6# : العالم كمن معه شمعة تضيء للناس» فكل من 
أبصر بشمعته دعا له بخيرء وكذلك العالم معه شمعة تزيل ظلمة الجهل 
والحيرة» فكل من أضاءت لهء فخرج بها من حيرة» أونجا بها من جهل» فهو 
من عتقائه من النار» واللّه يعوّضه عن ذلك بكل شعرة لمن أعتقه ما هو أفضل له 
من الصدقة بمائة ألف قنطار على غير الوجه الذي أمر اللّه عر وجل به» بل تلك 
الصدقة وبال على صاحبها » لكن يعطيه الله ما هو أفضل من مائة ألف ركعة بين 
يدي الكعبة .9 

وقال جعفر بن محمد لا : علماء شيعتنا مرابطون”" في الثغر”” الذي يلي 
إبليس وعفاريته» بطر عه الوه عار مكنا تعد وعن أن يسلّط 
عليهم إبليس وشيعته النواصب» ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل 
ممّن جاهد الروم والترك» والخزر”“” ألف ألف مرة» لانّه يدفع عن أديان محبينا 
وذلك يدفع عن أبدانهم . ”“ 

وقال موسى بن جعفر 86# : فقيه واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عناء 
وعن مشاهدتناء بتعليم ما هو محتاج إليه» أشدّ على إبليس من ألف عابد» لان 
العابد همّه ذات نفسه فقطء وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد اللّه وإمائه» 
لينقذهم من يد إبليس ومردتهء فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد."" 

وقال علي بن موسى الرضا 86# : يقال للعابد يوم القيامة: 

نعم الرجل كنت همتك ذات نفسك وكفيت الناس مؤونتك» فادخل الجنة . 


ل ا اك نه الإحتجاج : »8/١‏ عنهما البحار: ”/4 ح/. 

(؟)المرابطة : ملازمة ثغر العدو. ‏ ("): مايلى دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان. 
(4) : اسم جبل» خزر العيون أي ضيقها. 

(0) تفسير الإمام 98# : 58 2571 الإحتجاج: 8/١‏ س5 ١ء‏ عنهما البحار: 5/7 ح4. 

(1) تفسير الإمام © : 587 775 الإحتجاج : 48/١‏ س19١»ء‏ عنهما البحار: 5/7 ح95. 
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ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيره» وأنقذهم من اعدائهم» ووفّر 
عليهم نعم جنان الله وحصل لهم رضوان اللّه تعالى. 

ويقال للفقيه: يا أيها الكافل لايتام آل محمدء الهادي لضعفاء محبيه 
ومواليه» قف حبّى تشفع لكل من أخذ عنكء أو تعلّم منك» فيقف فيدخل 
الجئة» ومعه فئام وفئام''حتى قال عشراء وهم الّذين أخذوا عنه علومه» واخذوا 
عمّن أخذ عنه إلى يوم القيامة» فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين.”" 

وقال محمد بن علي 68: إن من تكفل بأيتام آل محمد يكو المنقطعين عن 
إمامهم المتحيرين في جهلهم» الأسراء في أيدي شياطينهم» وفي أيدي النواصب 
من أعدائناء فاستنقذهم منهم» وأخرجهم من حيرتهم» وقهر الشياطين برد 
وساوسهم» وقهر الناصبين بحجج ربهم» ودليل أئمتهم» ليفضلون عند اللّه على 
العباد بأفضل المواقع» بأكثر من فضل السماء على الآأرضء والعرش والكرسي 
والحجب (على السماء) وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
أخفى كوكب في السماء.'" 

وقال علي بن محمد ##لا: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم ' من العلماء 
الداعين إليه» والدالين عليه» والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء 
عباد اللّه من شباك إبليس ومردته» ومن فخاخ'' النواصب» لما بقي أحد إلا ارتد 
عن دين الله ولكنّهم الذين يمسكون ازمّة قلوب ضعفاء الشيعة» كما يمسك 
صاحب السفينة سكانهاء أولئك هم الافضلون عند اللّه عر وجل" 


(١)الفئام‏ : الجماعة من الناس» وفسر من خطبة أمير المؤمنين ف في يوم الغدير بمائة الف. 
(1) تفسير الإمام 8# : 744 ح2»525 الإحتجاج : 5/١‏ عنهما البحار: 0/7 ج١٠‏ وا/579ح175١‏ . 
(؟) تفسير الإمام #لا: 555 م755 الإحتجاج: ١/5؛‏ عنهما البحار: 5/7 ح١١.‏ 

() قائمناء 5 (0) الفخ : المصيده . 

(1) تفسير الإمام 0 5 حوككء الإحتجاج : الى عنهما البحار: ؤلت ن ٠:‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه© 8‏ ل الم 


وقال الحسن بن علي 86# : ياتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبّينا 
وأهل ولايتنا يوم القيامة والانوار تسطع من تيجانهم» على رأس كل واحد منهم 
تاج بهاء قد انبنّت نبتّت”" تلك الانوار في عرصات القيامة ودورها مسيرة ثلاثمائة ألف 
سنة» فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلّهاء 

فلا يبقى هناك يتيم قد كفّلوه» ومن ظلمة الجهل أنقذوهء ومن حيرة التيه 
اخرجوه؛ إلآ تعلّق بشعبة من أنوارهم» فرفعتهم إلى العلوّه حنّى تحاذي بهم 
فوق الجنان» ثم تنزلهم على منازلهم المعدّة في جوار اساتيذهم ومعلّميهم» 
وبحضرة أثمتهم» الّذين كانوا يدعون إليهم» ولايبقى ناصب من النواصب يصيبه 
من شعاع تلك التيجان إل عميت عينه» واصمّت أذناه» وأخرس لسانه» وتحوّل 
عليه أشد من لهب النيران» فيحملهم حبّى يدفعهم إلى الزبانية» فيدعوهم إلى 
سواء الجحيم» إنتهى الحديث الشريف بطوله. 9» 

ويدل على المققصود قول الله عر وجل في سورة النحل: #إدع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّني هي احسن4 الآية”" . 

والكلام في الإستشهاد بالآية الشريفة مبني على ثلاثة أمور: 

الاول: أن ظاهر الخطاب وإن كان متوجّهاً إلى رسول الله 5 ولكن مفاده 
تكليف عام لسائر أهل المعرفة والديانة» بشهادة الآيات والروايات الدالّة على 
لزوم الدعوة والدلالة كقوله تعالى: #إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّناث 
والهدى من بعد ما بينساه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون #4 

وقوله تعالى : #ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف ...# *» 

وقد ورد أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة» مضافاً إلى دلالة 


(): انتشرت. 
: فت لفن الإحتجاج : »/١‏ » عنهما البحار: فلح بن وا/ه؟؟" ضمن خ87١‏ . 
(5) التحل: 178 () البقرة: 159. ١‏ (2)آل عمران: .٠١5‏ 
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العقل» من حيث أن الغرض من بعث الانبياء ونصب الاوصياء وجعل العلماء» 
وحنّهم على بث العلم ورواية الاحاديث» وترغيب الناس إليهم وأمرهم بسؤال 
أهل الذكرء إِنّما هو لمعرفة سبيل اللّهء والوصول إلى طريق النجاة والسعادة» 

فظهر أن الدعوة إلى سبيل الرب وظيفة كل مسلم عارف . 

الامر الثاني : لا ريب في أن المراد بسبيل الرب هوالسبيل الذي يحصل بسلوكه 
رضى الله تعالى» كما أنه لاريب في كون ذلك السبيل معرفة الائمة» واتباعهم» 
فهي العلّة التامة التي لا يحصل رضى الله تعالى عن العبد بدونهاء وإن كان 
معتقداً بالتوحيد والنبوة» كما أنُمعرفة مولانا صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه 
وأتباعه» هي العلّة التامة لرضى الله تعالى عن العبد؛ التي لا يحصل رضى الله 
تعالى عنهء ونجاته بدونهاء وإن كان مقراً معتقداً بسائر الائمة. 

ولهذا ورد في الرواية التي قدمناها في بعض مواضع هذا الكتاب عن 
الصادق 86# : أنّ من أقرَ بسائر الائمّة» وأنكر الثاني عشر» كمن أقر بسائر 
الانبياء» وانكر محمداً 85. "© 

ولذلك اختصّ منصب الشفاعة بمولانا الحجة في الحديث الذي قدمناه أيضاً 
عن النبي #يهِ في وصف الائمّة وذكر مناصبهم في يوم القيامة ‏ إلى أن قال #ي: - 
والمهدي شفيعهم» إلخ'" مع أن الائمّة والانبياء أيضاً شفعاء يوم القيامة . 

وقد ورد في الزيارة الجامعة : أنتم السبيل الاعظم» والصراط الاقوم”' وهذا لا 
ينافي تفسير السبيل بدين اللّهء وانبعوه لما ذكرناامن ان كمال الدين تبن إلا 
بمعرفة الإمام لا ولهذا نزل قوله تعالى: #اليوم اكملت لكم دينكم ... 74 '؛ بعد 
أن نصب النبي وه أمير المؤمنين 4# للخلافة» ودل على معرفته ومعرفة الائمة 
من بعده ا فتحصل مما ذكرنا حرمة الكتمان» ووجوب الدعوة إلى معرفة 
مولانا صاحب الزمان ©» وإطاعته بحكم الآية الشريفة. 


.:” المائدة:‎ )( 2151/1٠١5 و؟) تقدّم ج151/1 ح785 و551. (5) البحار:‎ ١( 
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الامر الثالث : أن للدعوة إليه كيفييات ثلاث» بحسب اقتضاء الحال وتفاوت 
مراتب المدعوين في النقص والكمال» فقد يجب إعمال جميع مراتب الدعوة» 
وقد يحصل الفرض بإعمال بعضهاء فأول مراتب الدعوة بحسب الشأن والرتبة: 
الدعوة بالحكمة» ولهذا قدم ذكرها على الموعظة والمجادلة. 

وقد فُسرت الحكمة في بعض الروايات بطاعة اللّه ومعرفة الإمام» 
وفي بعضها بمعرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب اللّه عليها النار والعقاب» 

وفي بعضها بالمعرفة والتفقّه في الدين» وقد روي غير ذلك أيضاً. 
ْ والكلمة الجامعة لمعنى جميع ما ذكر في ذلك: العلم والعمل» وهو 
المناسب للمعنى اللغوي أيضاًء فإِنّها مستعارة من الحكمة بفتحتين : ما أحاط 
<وليد الدانة بون لجاية عنميام دروي وكذلك العلم والعمل يمنعان 
صاحبهما من الخروج عن طاعة الله عر وجل» والدخول في طاعة الشيطان» 
' والؤرود في المزلآت» والإقتحام في الهلكات» كما قال اللّه تعالى : 

إن الذين انّقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون74) 

#ومن يتق الله بجعل له مخرجاً4'" ولذلك قال عر من قائل : 

#ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلآ أولو الالباب 044" 

فمن وفق للعلم والعمل فاز حقيقة بمعرفة الائمّة #كلا وهي الخير الكثير . 

١ 4‏ ومن هنا يظهر لك معنى ما ورد من تفسير الخير الكثير بمعرفة أمير 
المؤمنين والائمّة''' ومعنى قول الصادق © : نحن أصل الخير» وفروعه طاعة اللّه 
وعدونا أصل الشرء وفروعه معصية اللّهء الخبر”' فتدبر في هذا المقامء ليتضح 
لك المرام وقد ظهر لك بما بيناه» أن طرق الدعوة إليه أربعة : 


(١)الطلاق:‏ ؟. (0) الاعراف: .5١١‏ (9؟) البقرة: 559 . 
(4) تفسير القمي : ١‏ عنه البرهان: 0645/5 ح4. 1 
(5) الكافي: 587/4 2,557 عنه الوسائل : 1/1 حغ" والوافي: ٠١17/0‏ ح١.‏ 


لضن 


مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم هد 


الاولى: الدعوة إليهء باستعانة الحكمة العلمية. 

والثانية: الدعوة بالحكمة العملية . 

والثالثة : الدعوة بالموعظة الحسنة. 

والرابعة: الدعوة بطريق المجادلة بالّتي هي احسن . إذا عرفت ما ذكرناه 

فنقول: إن الدعوة بالحكمة العلميّة تحصل ببيان وجوب معرفة المدعو إليه 
وكيفيّة المعرفة» ووسائل المعرفة» وبيان صفاته وخصائصه وفضائله ودلالاته» 
وبيان وظائف الناس بالنسبة إليه» وذكر ما يوجب الزلفة لديه ونحو ذلك . 

والدعوة بطريق الحكمة العملية: تحصل بمواظبة الداعي» فيما هو وظيفته 
في كل مرتبة من المراتب المذكورة» واهتمامه فيما يبعث الناس على الرغبة في 
مراقبة حقوق الإمام؛ وتكميل معرفته ليتأسّى العارف به في الاعمال» ويتنبه 
الجاهل للسؤال» ولهذا القسم من الدعوة تأثير خاص في القلوب» وامتياز تام 
لحصول المطلوب . 

ولذاقال الصادق 8# : «كونوا دعاة للناس بغير السنتكم» الحديث ."©" 

وأمّا الدعوة بالموعظة الحسنة: فهي تحصل بالنصح.ء والترغيب» 
والترهيب» وبيان ما يترتّب على معرفة الحجة» ومراقبة حقوقه من الثواب» وما 
يترئّب على الجهل به» وترك اتّباعه» والمسامحة في أداء حقوقه» من النكال 
والعذاب» على حسب ما يقتضيه الحال» ويبعث على الإجابة والإمثتال. 

)"”. وأما المجادلة بالّتي هي أحسن فعن الصادق 6 : يعني بالقرآن‎ - ١ 

١‏ وعن العسكري ##ل ما حاصله: 

أنّها المجادلة بالحجة والبرهان» من غير أن ترد حقّاً أو تدّعي باطلاً.”") 


(١)الكافي‏ : 5ح 15١ء‏ عنه البحار: 5٠5/1١‏ ح؟1ء والوسائل: 1١14/1١‏ ح17. 
(؟) تفسير القمي: 7937/١‏ عنه البرهان: 557/7 ح١‏ . 


() تفسير الإمام #ك : 5117 ح:”لاء عنه البرهان: 475/5 ح7ء والبحار: 179/7 ح”7. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 86 ا "5١‏ 


أقول: ولتفصيل الكلام في كل من الاقسام مقام آخرء 
وفيما ذكرناه كفاية لأولي الافهام» ويأتي في الامر الثاني والخمسين ما 
ينفعك فى هذا الباب» إن شاء اللّه تعالى. 


الامر التاسع والاربعون: 
مراقبة حقوقه سلام الله عليه والمواظبة على أدائها 

ومراعاة الوظائف بالنسبة إليه» فإن الإمام اعظم حقاً بعد الله ورسوله على 
جميع أهل العالم؛ نظراً إلى المراتب التي خصه اللّه تعالى بها دون سائر الخلق» 
وأنّه الواسطة في وصول كل فيض إليهم؛ ويرشد إلى ذلك أيضاً ما مر في الباب 
الخامس من أهميّة حق قرابة النبي يي من القربى النسبي. '"' 

١577‏ وقد روي عنهم 4# : أن ما كان للّه تعالى من حق فهو لنا. 

8 وقد روي أيضاً ما حاصله: إِنْ قدر المؤمن عند الإمام بحسب قدر 
الإمام عنده» والشواهد لما ذكرناه كثيرة» وهي غير خفية على أهل البصيرة» وإذ 
قد تبيّن أن رعاية حق الله تعالى تحصل برعاية حقّه لا فرعاية حقّه توجب القرب 
إلى اللّه والزلفى لديه» والإستخفاف بحقّه توجب البعد عن الله والتبقّض إليه . 

0 - كما قال مولانا السجاد # في دعاء أبي حمزة الثمالي : «أو لعلّك 
رأيتني مستخقاً بحقّك فأقصيتني» إلخ.'" 


الامرالمتمم للخمسين: 
خشوع القلب لذكره 
والإهتمام فيما يوجب الخشوع» بالمراقبة والحضور في مجالس أحبائه» 
وتذكّر حقوقه ومصائبه» والإجتناب عما يوجب القسوة والتجافي عن المجالس» 
الموجبة للحسرة والندامة في قوله تعالى : 1 


(١)تقدم‏ ج1/ 45١‏ 14-1777 . (؟) الصحيفة السجاديّة الجامعة: 771 دعاء 1١5‏ . 
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#ألم يان للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولايكونوا 
كالّذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون6”" 
نْها نزلت في القائم #ل وتأويلها جار في زمان الغيبة» والامد أمد الغيبة. 
الأمر الواحد والخمسون: 
أن يظهر العالم علمه 
١457‏ ففي الكافي : قال النبي #يِةْ: إذا ظهرت البدع في أمّيء فليظهر 
العالم علمه» فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّه .”") 
١47‏ وفيه: بسند صحيح عن الصادق #ك قال: قال رسول الله يك : 
إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي» فأظهروا البراءة منهم» وأكثروا من 
سبهم والقول فيهم والوقيعة» وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام 
ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم» يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات» 
ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة."” 
أقول: هذا عند الامن من الضررء وإلآ كان التكليف التقيّة» كما يظهر لك 
مما يتلى عليك» فتدبر. 
الأمر الثانى والخمسون: 
التقيّة عن الأشرار: وكتمان الاسرار عن الاغيار: 
ففي الكافي بإسناد صحيح عن أبي عبدالله #لافي قول الله عر وجل: 
«أولئك يؤتون أجرهم مرّنين بما صبروا#”'' قال: بما صبروا على التقية» 
#ويدرؤون بالحسنة السيّئة#» قال: الحسنة التقيّة» والسيئة الإذاعة .7 


(١)الحديد:‏ 15. (5)الكافي: 04/١‏ ح”»ء عنه الوافي: 554/١‏ ح"»ء والبحار: ؟/ الا ح509. 
(5) الكافي : ”/ 0/5" حغ» عنه الوافي: 555/١‏ ح6» والبحار: 5١57/1/4‏ ح١غ.‏ 
(8) القصص: 554. (2) الكافي: ؟/1١؟‏ ح١ء‏ عنه البحار: 855/19 ج١41‏ . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 ل #ا؟ 


١8‏ وفيه: في الصحيح عنه #كلاء قال: 

التقية ترس المؤمن» والتقية حرز المؤمنء ولا إيمان لمن لا تقية له» إن 
العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله عزوجل به فيما بينه وبينه» فيكون 
له عزاً في الدنيا ونوراً في الآخرة» وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا 
فيذيعه» فيكون له ذلاً في الدنيا وينزع الله عر وجل ذلك النور منه .”") 

1 وفيه في الصحيح » عن هشام الكندي» قال:‎ ١ 

سمعت أبا عبداللّه عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم أن تعملوا عملاً يعيّرونا 
به» فإن ولد السوء يعير والده بعمله» كونوا لمن انقطعتم إليه زينآء ولا تكونوا 
عليه شيناً صلّوا في عشائرهم» وعودوا مرضاهم » واشهدوا جنائزهم» ولا 
يسبقونكم إلى شيء من الخيرء فأنتم أولى به منهم واللّه ما عبد اللّه بشيء احب 
إليه من الخباء» قلت: وما الخباء؟ قال: التقية. 9) 

١١‏ وفيه : في حديث آخرء عنه# قال: نفس المهموم لناء المغتم 
الظلمنا تسبيح» وهمه لامرنا عبادة» وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل اللّه . 

قال محمد بن سعيد أحد رواة هذا الحديث: 

أكتب هذا بالذهب» فما كتبت شيئاً أحسن منه. 9© 

١7‏ وفي الإكمال عن الصادق ل وقد سئل عن أفضل ما يستعمله 
المؤمن في ذلك الزمان» يعني زمان غيبة الإمام - 

قال #كلا : حفظ اللسان» ولزوم البيت.””) 

: وفي تفسير النيسابوري: أنه قرئ عند ابن مسعود قوله تعالى‎ ١2/7 


(١)الكافي:‏ 321/75 ح77ء عنه الوافي: 594/0 ج١25‏ والبحار: 6517//96 ج7١٠‏ . 
ش (5) الكافي : 1 عنه الوافي: 549/6 ح١١ء‏ والبحار: 71/196 ح51. 

() الكافي : .377/7 ح17» عنه الوافي: 705/0 ح17» والبحار: 45/16 ح57. 
(4) كمال الدين: 55١/١‏ ج6٠2‏ عنه البحار: ١46/0:‏ ج57 , 


:+ الدب كيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 89 


«يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم4”''. 

فقال: إن هذا في آخر الزمان'". 

أقول: والروايات في هذا الباب كثيرة» تركنا ذكرها حذراً عن الإطالة» 
والمهمّ في هذا المقام دفع ما ربما يسبق إلى بعض الاوهام» من وقوع الاختلاف 
في الاخبار المروية عن الائمة الاطهار #68 وهذا لمن لم يمعن النظر فيهاء ولم 
يتدبر حق التدبر فيوهمه في بادئ النظر تطرق التهافت بين الروايات» من حيث 
أمرهم في بعضها بالدعوة والاظهارء وفي بعضها بالكتمان والإستتار. 

وتوضيح ذلك بحسب ما استفدنا من الاخبار ببركة الائمة الابرار 868 : 

أن الناس على قسمين: إما عالم عارف بالحق» أو غير عالم» 

والقسم الثاني منهم على ثمانية أصناف : 

الصنف الأوّل: العوام الجاهلون الّذين لا يأبون عن قبول الحق إذا عرفوه. 

الصنف الثاني: أهل الشبهة والحيرة» الّذين هم بصدد تحقيق الحق» ولكن 
وقعوا في الشبهة والحيرة بسبب من الاسباب . 

الثالث : أهل الضلال» الّذين وقعوا في ذلك من جهة مجالسة المضلّين» أو 
خطائهم في طريق تحصيل العلم والمعرفة أو نحوهماء وهؤلاء الثلاثة يجب 
على العالم إرشادهم» وهدايتهم ودعوتهم عقلاً ونقلاً. 

-١ 5‏ وقد روي عن النبي ويه ما حاصله: 

«لان يهدي الله بك أحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس».”" 

الصنف الرابع: الجاحدون المعاندون للحق» الّذين إذا ذكر الحق عندهم 
استهزؤا به» وسخروا بالإمام» وبالداعي إلى الحق. 

الصنف الخامس : الجاحدون المعاندون الّذين يصير إظهار الحق عندهم 
سبباً للضرر على النفس أو العرض أو المال» وهذان الصنفان يجب التقيّة عنهم» 
وكف اللسان عندهم عقلاً ونقلاً» كما لا يخفى على البصير. 


(١)المائدة: )١( .١٠١6‏ تفسير النيسابوري: 49/7 س7. (7) البحار: 9758ل حكا , 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 د 6"لا 


١00‏ ففي الكافي : بإسناد صحيح عن عبدالاعلى» قال: سمعت أبا 
عبدالله كا يقول: إِنه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقطء من 
إحتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله» فاقرأهم السلام وقل لهم : 

رحم اللّه عبداً اجترٌ موذة الناس إلى نفسهء حدثوهم بما يعرفون» واستروا 
عنهم ما ينكرون» ثم قال #ل: واللّه ما الناصب لنا حرباً بأشد علينا مؤنة من 
الناطق علينا بما نكره» الخبر.'") 

١ 51‏ وفيه: في حديث آخرعنه #لاء قال: المذيع لامرنا كالجاحد له.”" 

١ 7‏ وفي آخر عنه أيضاًء قال: إِنّ تسعة أعشار الدين في التقيّة» ولا دين 
لمن لا تقيّة له» الخبر.”" وفي هذا المعنى روايات كثيرة. 

الصنف السادس : ضعفاء العقول والمعرفة من أهل الإيمان الّذين لا طاقة 
لهم بتحمّل الاسرار وقبولها أو بحفظها وسترهاء وهذا الصنف أيضاً يجب كتمان 
الاسرار عنهم عقلاً ونقلً» كما ذكر في الاحاديث السابقة. 

١‏ وفي الكافي: في الصحيح» عن أبي جعفر #كل قال: 

واللّه إن احبّ اصحابي إلى أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديشناء وإِن 
أسواهم عندي حالاً وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم 
يقبله» اشمارٌ منه وجحده»ء وكفر من دان به» وهو لا يدري لعل الحديث من 
عندنا خرج» وإلينا أسند» فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا."” ٠‏ 

4 - وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن أبي عبدالله لا قال: خالطوا 
الناس بما يعرفون» ودعوهم مما ينكرون» ولاتحملوا على أنفسكم وعليناء إن 


(١)الكافي:‏ 1 عنه الوافي: 598/6 ح05» والبحار: 754/19 ح؟7”. 

(؟) الكافي: 774/7 ضمن ح8» عنه الوافي: ٠١/0‏ ح4» والوسائل: 540/١١‏ ح3. 
() الكافي: 3١1/5‏ ح”ء2 عبْهالوافي: 5745/6 ح75ء والبحار: 255/16 ح35. 
(8)الكافي: 527/7 حلاء عنه الوافي: 599/65 حلاء والبحار: 1/106 ح58. 
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أمرنا صعب مستصعب» لايحتمله إل ملك مقربء أو نبي مرسل» أو عبد مؤمن 
امتحن الله قلبه للإيمان.”) 

وبإسناده إلى الصادق #لا عن أبيه كلا قال: ذكرت التقية يوماً 
عند علي بن الحسين 4#8» فقال: واللّه لو علم أبو ذرٌ ما في قلب سلمان لقتله 
ولقد آخى رسول الله ييه يينهماء فما ظنكم بسائر الخلق» 

إن علم العالم صعب مستصعبء لا يحتمله إل نبي مرسل» أو ملك 
مقرب»ء أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» قال: وإِنّما صار سلمان من 
العلماء لاله امرؤ منّا أهل البيت #لا فلذلك نسبه إلينا.””") 

0١‏ و بإسناده عن الباقر 8# قال: حديثنا صعب مستصعبء» لا يحتمله 
إلأأملك مقربء أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحنء أو مدينة حصينة» فإذا وقع 
أمرنا وجاء مهديّنا كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث» وأمضى من سنان» يطأ 
عدونا برجليه ويضرب بكفّيه» وذلك عند نزول رحمة اللّه وفرجه على العباد.”"' 

الصنف السابع : هم الّذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» بسبب 
إعراضهم عن الحق» واختيارهم الباطل فلا يؤثّر فيهم الدعوة» ولا ينفعهم 
الموعظة وان كان ضررهم مأموناء لكن لا رجحان في دعوتهم» وإظهار الحق 
عندهم» بل الراجح ترك دعائهم» وإظهار الحق لديهم لأنّه لا فائدة فيه: 

#سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون#”) 

ولذلك ورد الامر في الروايات بترك دعائهم . 

5 ففي الكافي : بإسناده عن ثابت أبي سعيد» قال : قال أبو عبدالله 8# : 
ياثابت» مالكم وللناس» كمّوا عن الناس» ولا تدعوا أحداً إلى أمركم فوالله لو 
(١)بصائر‏ الدرجات: 5١‏ ح25 عنه البحار: */ ١لا‏ ح١٠7.‏ 


() بصائر الدرجات: حاك عنه البحار: "خا ح6. 
(5) بصائر الدرجات: 5؟ ح17» عنه البحار: 514/95 "1 . (4) البقرة: 5. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©# ل "الام 


أن أهل السماء والارض اجتمعوا على أن يضلّوا عبداً يريد اللّه هداه ما 
استطاعواء كوا عن الناس ولا يقول احدكم: أخي وابن عمّي وجاري» فإِنْ الله 
عز وجل إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه» فلا يسمع بمعروف إلا عرفه» ولا 
بمنكر إلا أذكره» ثم يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره.”) 

١8‏ وفي تحف العقول في وصايا الصادق #كلا لمؤمن الطاق مثل ذلك 
الكلام. '") 

١44‏ وفي الكافي أيضاً : في الصحيحء عبن الفضيل قال: قلت لابي 
عبدالله © : ندعو الناس إلى هذا الامر؟ فقال: يا فضيل» إِنّ اللّه إذا أراد بعبد 
خيراً أمر ملكا فاخذ بعنقه حبّى أدخله في هذا الامر طائعاً أوكارها. ”© 

١0‏ وفيه: في حديث آخرء عن الصادق ##لا قال: لا تخاصموا بدينكم 
الناس فإنْ المخاصمة ممرضة للقلب» إن الله عر وجل قال لنبيه 5 : 

#إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 9# 

وقال: #إأفانت نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 00.4 

الصنف الثامن: مجهول الحالء والمراد به من لا تَعرف أنّه من أهل 
الدعوة والقبول أو ليس كذلك» ووظيفة العالم بالنسبة إلى هذا الشخص: 

87 ما رواه الشيخ الاقدم محمد بن الحسن الصفار (ره) في البصائر: 
بإسناده عن الاصبع بن نباتة» عن أمير المؤمنين #©» قال: سمعته يقول: 

إن حديثنا صعب مستصعب خشن مخشوش» فانبذوا إلى الناس نبذا» 

فمن عرف فزيدوه؛ ومن أنكر فأمسكواء لا يحتمله إلآ ثلاث : 

ملك مقرب» أو نبي مرسل» أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. ”" 


(١)الكافي: 5١5/7‏ ح75ء المحاسن: ذلك (5) تحف العقول: ؟1١5.‏ 
() الكافي: 1 عنه البحار: ع3 ١‏ . (#) القصص: 5ه. 
(©) يونس :-59. (1) الكافي: 5١7/7‏ ح5» عنه الوافي: كا 


(0) بصائر الدرجات: ١‏ ح06ء عنه البحار: ل 
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-١ 417‏ وبإسناده عن فرات بن أحمد قال: قال علي 6# : 

إن حديثنا تشمئزٌ منه القلوب؛ فمن عرف فزيدوهم» ومن أنكر فذروهم."" 

4- وفيه في حديث مرفوع عن أبي جعفر #للا قال: إن حديثنا هذا 
تشمئرٌ منه قلوب الرجال؛ فمن أقرّ به فزيدوه» ومن أنكره فذروه» أنّه لا بد من 
أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة» حنّى يسقط فيها من كان يشق الشعر 
بشعرتين حتّى لا يبقى إلآ نحن وشيعتنا”" 

ورواه النعماني في كتاب الغيبة» وفيه بعد قوله: «قلوب الرجال» 

فانبذوه إليهم نبذأء من أقرٌّ به فزيدوه ومن أنكر فذروه.”" 


الامرالثالث والخمسون: 
الصبر على الاذى والتكذيب وسائر المحن 
إعلم يا أخي أن اللّه تبارك وتعالى شانه قد امتحن عباده في زمان غيبة وليه 
سلام الله عليه بأنواع المحن والبلايا ليميز الخبيث من الطيب» فيرفع درجات الطيبين 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض في ركمه جميعاً في جهنم وقد قال الله عز وجل : 
ما كان اللّه ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتّى يميز الخبيث من الطيب # الآية”" . 
وهذه سئة اللّه في الماضين والتالين» كما قال تعالى: #أحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الّذين من قبلهم» الآية”” . 
١ 4‏ وقال أمير المؤمنين © : أيها الناس إن اللّه تعالى قد أعاذكم من أن 
يجوزعليكم» ولم يعذكم من أن يبتليكم وقد قال جل من قائل : 
إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 4" , "ا 


(1» ؟) بصائر الدرجات: 77 ح17١,‏ 215 عنه البحار: 197/5 حلا 75. 

(1) غيبة النعماني: * 5١‏ ح”7» عنه البحار: 1١١9/07‏ ح75. 

(5)آل عمران: 98لا١1.‏ (5)العنكبوت: ؟او7. (1)المؤمنون: .7١‏ 
0) نهج البلاغة: ١6٠ء‏ عنه البحار: 77١/0‏ ج13 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 268 ل 042" 


أقول: ومن جملة تلك المحن والبلايا أنّك ترى كثيراً من أهل الباطل 
يعيشون في سعة وثروة» وهم أصحاب شوكة وقوة» وترى كثيراً من أهل الحق 
يعيشون في ضيق ومسكنة ولا يعتنى بهم» ولايقبل قولهم ويؤذيهم أهل الباطل 
قولة كناك ويستهووون بهم» ويكذبون ما يعتقدونه في أمر إمامهم» وغيبته 
وظهور دولته» وفي هذا المقام يتنازع النفس والعقل» 

فالنفس تامر باتّباع أهل الباطل لتعيش في سعتهم وتلتدٌ من دنياهم الفانية» 
والعقل يأمر بالصبر على اذاهم» وتكذيبهم ويرعّب في اتّباع أهل الحق» وانتظار 
الدولة الحقّة للفوز بالنعم الأخروية الباقية» 

فالطيب الفطن من اختار العقبى وصبر على ذلك التكذيب والاذى. 

أنظر إلى ما قال أبو عبدالله الصادق ## في صحيح طويل مروي في 
روضة الكافي لحمران لما سأله إلى متى هؤلاء يملكون؟ أو متى الراحة منهم؟ 
فقلت: اليس تعلم أن لكل شيعمذة؟ قال: بلى» 

فقلت: هل ينفعك علمك أن هذا الامر إذا جاء كان أسرع من طرفةعين؟ 
نك لو تعلم حالهم عند الله ع زوجل» وكيف هي كنت لهم أشد بغضاء ولو 
جهدت وجهد أهل الارض أن يدخلوهم في أشد مما هم فيه من الإثم لم 
يقدرواء فلا يستفزنّك الشيطان» فإن العرّة للّه ولرسوله يه وللمؤمنين» ولكن 
المنافقين لا يعلمون» آلا تعلم أنّ من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الاذى 
والخوف هو غداً في زمرتناء الحديث.”") 

-0١‏ وفي تحف العقول: في وصايا الصادق ل لمؤمن الطاق: 

يا بن النعمان» لا يكون العبد مؤمناً حتى تكون فيه ثلاث سنن : سئّة من اللّه 
وسنة من رسوله» وسنة من الإمام» فأما التي من اللّه جل وعز فهو أن يكون 
كتوماًللأسراريقول الله جل ذكره : #عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحداً ... 74" 


(١)الكافي:‏ 4 /اء عنه البحار: 4/1 127 . (؟) الجن: "5 . 


.7 لعل كيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم لا 


وأمًا السثة من رسول الله فهو أن يداري الناس ويعاملهم بالاخلاق الحنيفية 

وأما التي من الإمام فالصبر في الباساء والضراء حتى يأتيه اللّه بالفرج .”) 

- وفي روضة الكافي أيضا: بإسناده عن الحسن بن شاذان الواسطي» 
قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا أشكو جفاء أهل واسط وحملهم علي» 
وكانت عصابة من العثمانية تؤذيني» 

فوقع بخطه: إن اللّه تبارك وتعالى ذكره أخذ ميثاق أوليائنا على الصبر في 
دولة الباطل» فاصبر لحكم ربك» فلو قد قام سيد الخلق'" لقالوا: 

#ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 9#©. 9) 

أقول: قوله 6# : لقالوا ل ل ل 
بإذن اللّه تعالى وينتقم منهم كما في الروايات. 

:2 وفي أصول الكافي: عن الصادق ## قال: قال رسول الله‎ ١4 

سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبرء ولا الغنى إلا 
بالغصب:والبخل» ولا المحبّة إلا باستخراج الدين واتَّباع الهوى؛ 

فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر على 
البغضة وهو يقدر على المحبّة» وصبر على الذل وهو يقدر على العز آتاه الله 
ثواب خمسين صديقاً ممّن صدق بي .© 
١‏ وفي الخرائج : قال رسول الله 8 : 
سيأتي قوم من بعدكم الواحد منهم له أجر خمسين منكمء قالوا: 
يارسول اللّه» نحن كنّا معك ببدر وأحد وحنين» ونزل فينا القرآن» 
قال يي نكم لن تحملوا ما حملواء ولن تصبروا صبرهم”"' 


(١)تحف‏ العقول: .5١7‏ ش (7) المراد منه المهدي 26# . (؟)يس: 09. 
(4) الكافي: 747/4 ح57ء عنه الوافي: 711/4 ح18» والبحار: 44/07 ح417. 
(5) الكافي : 941/7 ح؟1١»‏ عنه البحار: 6/11" ح5. 

(1) الخرائج : »١١55/7‏ غيبة الطوسي: 457 577 عنه البحار: ١5٠/57‏ ج57 


الباب الثامن : ما يتقربا به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# ل ١م‏ 


أقول: هذا إشارة إلى حال المؤمنين الصابرين في زمان غيبة الإمام المنتظر» 
كما يشهد له سائر الأخبار. 

١ 0‏ وفي البرهان: في تفسير قوله تعالى : يا ايها الّذِين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا»”'' عن الصادق كك قال: اصبروا على الاذى فيناء 

قلت: فصابروا قال لا : على عدوكم مع وليكم» 

ورابطوا؟ قال #كل: المقام مع إمامكم» الخبر.”"” 

وفي هذا المعنى روايات كثيرة لانطيل الكتاب بذكرهاء هذا كلّه مضافاً إلى 
سائر ما ورد من الآيات والروايات في فضل الصبرء والامر به» فإن الصبر على 
النوائب في زمان غيبة الإمام كك من أعظم أقسام الصبر وأوضحها كما لا يخفى. 

7 روى ثقة الإسلام الكليني (ره» في أصول الكافي أخباراً عديدة فيها 
الصحاح والحسان» عن الصادق كك أنّه قال: 

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأس ذهب 
الجسد» وكذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان.”" 

: وفيه : في حديث آخرء عن حفص بن غياث قال: قال أبوعبدالله لا‎ ١17 
إن من صبر صبر قليلاً» وإن من جزع جزع قليلاً» ثم قال: عليك بالصبر في‎ 
جميع أمورك» فإن اللّه بعث محمداً يي فأمره بالصبر والرفق» فقال: #واصبر‎ 
على مايقولون واهجرهم هجراً جميلاً* وذرني والمكذبين أولى النعمة©”")‎ 

وقال تبارك وتعالى : #ادفع بالّتي هي احسن - السيئة ‏ فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كانه ولي حميم * وما يلقيُها إلآ الذين صبروا وما يلقَيها إلا ذو حظ عظيم”' 

فصبر رسول الله حتى نالوه بالعظائم» ورموه بهاء فضاق صدرهء 

فانزل اللّه عرّوجل: 8 ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك بما يقولون * فسبّح 


(١)آل‏ عمران: .5١:‏ (؟) العياشي :.1/ 7١7‏ ح 23١‏ عنه البرهان: 0777/1١‏ ج15 . 
() الكافي : 41/7 ح7ء عنه البحار: ١1ح‏ ح4(.17) المزمل: 0١11١٠‏ فصلت: 74 وهم 
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بحمد ربك وكن من الساجدين#”'' ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك» فأنزل الله عز وجل : 
«قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنّهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون * ولقد كذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذوا حتّى أتاهم 
نصرنا6”" فألزم النبي #ك نفسه الصبرء فتعدوا فذكر اللّه تبارك وتعالى وكذبوه» 

فقال #يْه: قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر إلهي» 
فانزل اللّه عر وجل: #ولقد خلقنا السموات والارض ومابينهما في سنّة أيام وما 
مسّنا من لغوب * فاصبر على مايقولون4”" فصبر وه في جميع أحواله» ثم بشر 
في عترته بالائمة» ووصفوا بالصبرء فقال جل ثناؤه: 

#وجعلنا منهم أئمّة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوابآياتنا يوقنون»”') 

فعند ذلك قال يي : الصبر من الإيمان كالرأس من الجسدء فشكر الله عر 
وجل ذلك له» فأنزل الله عر وجل: #وتمّت كلمة ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون#”) 

فقال يه : نه بشرى وانتقام» فأباح اللّه عر وجل قتال المشركين» فأنزل: 

#فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد»#"' «واقتلوهم حيث ثقفتموهم6”" فقتلهم الله على يدي رسوله يلظ وأحبائه 
وجعل له ثواب صبره مع ما ادّخر له في الآخرةء فمن صبر واحتسب لم يخرج 
من الدنيا حتّى يقر اللّه له عينه في أعدائه مع ما يدّخر له في الآخرة. ”ا 

- وفيه : في الصحيح» عن أبي الصباح الكناني قال: 

كنت عند أبي عبدالله #لا فدخل عليه شيخ» فقال: يا أبا عبداللّه» أشكو 
إليك ولدي وعقوقهم» وإخواني وجفاهم» عند كبر سني ؛ 
(١)الحجر:‏ /اة و54. (5) الانعام :55 و7575 (7)قى: لااو58. 


(8)السجدة: 6؟. (5) الاعراف: /ا317. (5) التوبة: ه. ‏ (9)البقرة: .١91١‏ 


(4) الكافي : 88/7 ح7» عنه الوافي: *//531» والبحار: 15/1١‏ ح١‏ . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 ا الام 


فقال أبو عبدالله © : يا هذاء إن للحق دولة وللباطل دولة» وكل واحد 
منهما في دولة صاحبه ذليل» ون ادنى ما يصيب المؤمن في دولة الباطل العقوق 
من ولده» والجفا من إخوانه» . 

وما من مؤمن يصيب شيئاً من الرفاهيّة في دولة الباطل إلأ ابتلي قبل 
موته»إما في بدنه وإما في ولده وإمًا في ماله» حتّى يخلّصه الله مما اكتسب في 
دولة الباطل» ويوفر له حظه في دولة الحق» فاصبر وابشر.”" 

١64‏ وفيه: عن أبي جعفر © قال: لما حضرت أبي علي بن الحسين 
الوفاة ضمني إلى صدرهء وقال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته 
الوفاة» وبما ذكر أن أباه أوصاه بهء يا بني اصبر على الحق وإن كان مرا ”) 

وفي اكمال الدين: بإسناده عن البزنطي قال: قال الرضاة : ما 
أحسن الصبر وانتظار الفرج» أما سمعت قول الله عر وجل : #وارتقبوا ني معكم 
رقيب#'" وقوله عر وجل : لإفانتظروا ني معكم من المنتظرين©” فعليكم بالصبر 
فإنّه نما يجيء الفرج على اليأس وقد كان الّذين من قبلكم أصبر منكم  .‏ 

-١‏ وفيه: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: 

سمعت أيا عبدالله ل يقول: إن قدام"' القائم عليه الصلاة والسلام علامات 
تكون من الله عزْ وجل للمؤمنين» قلت: وما هي جعلني اللّه فداك؟ 

قال: ذلك قول الله عر وجل: 
#ولنبلونكم ‏ يعني المؤمنين قبل خروج القائم #ك ‏ بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الاموال والانفس والشمرات وبشر الصابرين©””") 


69 لكافي : مت ل عنه الوافي: ل ل 
() الكافي : ات ل عنه البحار: الالرتلاح ٠١‏ . (؟) هود: ”9. (6)الاعراف: الا. 
(5) كمال الدين : 0/1 حم عنه البحار: 6/1 ج35 


.1١60 لقيام القائم» نا 0) البقرة:‎ )1١( 
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قال: يبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم» 
والجوع بغلاء أسعارهم؛ ونقص من الاموال» قال: كساد التجارات» وقلّة 
الفضل» ونقص من الانفس» قال: موت ذريع» ونقص من الثمرات» قال: 

قلّة ريع ما يزرع» وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل خروج القائم #» 

ثم قال ا لي : يا محمدء هذا تأويله» إن الله تعالى يقول: 

«إوما يعلم تاويله إل الله والراسخون في العلم""'.'" 

7- وفي تفسير النيسابوري: عن النبي يه أنه قال: 

اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حبّى إذا ما رأيت شحاً مطاعاًء 
وهوئ متّبعاً» ودنياً مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسكء ودع أمر 
العوام» إن من ورائكم أيَاماًء الصبر فيهن كقبض الجمرء للعامل منهم مثل 
أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله. 

١‏ وفي النعماني : بإسناده عن الصادق ##ك عن أبيه #كل أنّه قال: 

المؤمنون يبتلون» ثم يميّرهم الله عنده إن الله لم يؤمن المؤمنين من بلاء 
الدنيا ومرائرهاء الح اتيم توما الع والنياء اي 11/7011 ثم قال: 

كان علي ب بن الحسين بن علي كا يضع قتلاه بعضهم إلى بعض» ثم يقول : 
قتلانا قتلى النبيين.”" 

غ١6١‏ وفيه: بإسناده عن زين العابدين ##ل. قال: 

لوددت أنّي تركت” فكلمت الناس ثلاثاء ثم قضى الله في ما أحب» ولكن 
عزمة من اللّه أن نصبرء ثم تلى هذه الآية: #ولتعلمن نباه بعد حين6 ””) ٠‏ 

ثم تلا أيضاً قوله تعالى: #ولتسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن ' 
(١)آل‏ عمران: الا. (")كمال الدين: 589/5 ح”ء عنه البحار: 5١5/807‏ ح58. 
(") غيبة النعماني: ”5١١‏ ح19» عنه البحار: 8٠١/546‏ ح0 وج؟17/0١1ح55؟.‏ 
(5)في العيّاشي : لوددت أنه أذن لي . (8) سورة ص : 44. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه88ة 2 ا وسم 


الّذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتنّقوا فإنَ ذلك من عزم الأمور0#4©. 9) 

١0‏ وفيه : عنه #كلافي حديث يأتي في المرابطة إن شاء اللّه إلى أن قال: 

ويرابط الّذين آمنوا ويصبرون ويصابرون حتّى يحكم اللّه وهو خير 
الحاكمين”” إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة» المذكورة في محلّهاء 

وبالجملة فحال المؤمن في البليات ما ذكر في الديوان المنسوب إلى مولانا 
أمير المؤمنين ##لا : 
إذا زيد شر زاد صبراً كانّما هوالمسك مابين الصلابة والفهر 
لإن فقّيت المسك يزداد طيبةٌ على السحق والحر إصطباراً على الشبً 

تنبيه : قد تبين مما ذكرنا أن الصبر في زمان غيبة الإمام #لاعلى أقسام» 

فمنها: الصبر على طول الغيبة بان لا يكون من المستعجلين» الّذين يقسو 
قلوبهم بسبب طول الغيبة فيرتابون في أمر الإمام #كل» 

وقد مر هذا العنوان في الامر الثاني والعشرين فراجع . 

ومنها: الصبر على ما يصيب المؤمن من أذى المخالفين واستهزائهم 
وتكذيبهم ونحوها. 

ومنها: الصبر على أقسام البلايا والمحن الواردة التي ذكر بعضها في الآية 
الشريفة في قوله تعالى : #ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع» الآية. ©) 

ومنها: الصبر على ما ير امن اناد المؤفطيق بالمعاندين وإيذاء المعاندين 
لهم إذا لم يتمكن من استخلاصهم والمدافعة عنهم» 

فإن وظيفته حينئذ الصبر والدعاء إلى غير ذلك من الاقسام التي يقف عليها 
المؤمن عند ابتلائه . 


(١)آل‏ عمران: 185. 
(؟)غيبة النعماني: 144 ح١1١»‏ ورواه في العيّاشى: 00 عنه البحار 577/74 17 . 


(7) غيبة النعماني: ح؟1» عنه البحار: 7519/54 152 . () البقرة: 1660. 
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الامرالرابع والخمسون: 
طلب الصبر من اللّه تعالى 

يعني من وظائف المؤمن في زمان الغيبة أن يسال ربه عر وجل ليوفقه 
للصبر في مواقع يكون وظيفته ذلك» وذلك لوجوه: 

منها : أنّه قد ورد في الادعية المأثورة عنهم 268 : 

- ففي دعاء العمري (ره) : وصبّرني على ذلك ... إلخ.'" 

ومنها: ما ورد من الامر بمسألة كل شيء يحتاج إليه المؤمن لاستصلاح 
آخرته ودنياه من اللّه عر وجل» فإنْ بيده مفاتيح كل شيء» 

ويشهد للمرام قوله تعالى مخاطباً لنبيّه ييةِ: «واصبر وما صبرك إلا 
باللّه»الآية.'' والباء للسببية» أو الاستعانة» وعلى كليهما يشهد للمقصود» 

فالمؤمن ينبغي أن يطلب الصبر من اللّه عر وجل» ويجوز أن يكون الباء 
بمعنى من» وإن لم يذكره صاحب المغني» إذ لا عبرة بإنكاره شيئاً يوجد له 
شاهد في فصيح الكلام» كما أنّ جمعاً منهم أنكروا كون الباء للتبعييض» مع 
ورود النصْ به عن الائمة 8# فتدبر. 

- وعن النبي #: سلوا الله ع وجل ما بدالكم من حوائجكم» حتى 
شسع النعل» فإنّه إن لم ييسره لم يتيسر.'" 

- وقال 5 : ليسال أحدكم ربّه حاجته كلهاء حتّى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع”" » والاخبار في هذا المعنى كثيرة» 

ويدلٌ على المقصود أيضاً إطلاق ما ورد في الآيات القرآنية من الامر 
بالدعاء» فينبغي للمؤمن الدعاء لإعطائه الصبر في مواقعه» فإنّه شيء يستصلح به 
آم آخرته ودثياه» ويستجلب يه محيّة مولاه وطاعته وزغباه: 


(١)جمال‏ الأسبوع: الصحيفة الرضويّة الجامعة: "6١‏ دعاءة؟ . () النحل: 3017 . 
”و 6 مكارم الأخلاق: *// 8 ج51 ولاك عنه المستدرك : كوك والبحار: 5 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 لا 8*7 


ومنها: أنه كثيراً ما يشتبه على الإنسان موارد الصبر بغيرهاء فيصبر في غير 
مورد الصبر» ويتكلّم في موقع الصمت» ويصمت في موقع الكلام» والتوفيق 
لوضع كل شيء في موضعه إِنّما هو من الله عز وجل» فوظيفة المؤمن الطالب 
لسلوك سبيل الهدى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى ليوققه للصبر في مواقع 
الصبرء والدعوة في مواقع الدعوة» والطيش في موارد الطيش» والبطش في 
مواقع البطش» والغضب في مواقع الغضبء وقس على ما ذكرنا غيره. 

. ومنها: أنه قد ورد في الروايات الامر بمسألة الصبر من اللّه عرّ وجل: 

8- فقد روي في الكافي : عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنّه قال: إن اللّه 
عزّ وجل خص رسله بمكارم الاخلاق» فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم» 
فاحمدوا اللّه» واعلموا أن ذلك من خيرء وإن لا تكن فيكم» فاسألوا اللّهء 
وارغبوا إليه فيهاء قال: فذكر[ها] عشرة: اليقين» والقناعة» والصبرء والشكر» 
والحلمء وحسن الخلق» والسخاءء والغيرة» والشجاعة» والمروة» قال: 

وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة» وزاد فيها الصدق وأداء الامانة .”") 

- وفيه في حديث آخرء عنه #ل قال: إِنَا لنحب من كان عاقلاً» 
فيس نقهاء حليماء :فداريأء ضبوراء ‏ صدوقاء وم إن الله عر وجل خصر 
الانبياء بمكارم الاخلاق» فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك» ومن لم تكن 
فيه فليتضرع إلى اللّه عر وجل» وليسأله إياهاء قال: قلت: جعلت فداكء وما 
هن؟ قال: هن الورع» والقناعة» والصبرء والشكرء والحلمء والحياء؛ 
والسخاءء والشجاعة» والغيرة» والبرّء وصدق الحديث» واأداء الامانة.'") 

الأمر الخامس والخمسون: 
التواصي بالصبر في زمن غيبة القائم لا 
وهذا من الأمور المهمّة التي بنبغي الإهتمام بهاء والمواظبة عليهاء ويدل 


(١؛‏ ؟) الكافي: */51 ح؟و5ء عنه البحار: 5/1/1٠٠١‏ ج14 و15. 
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عليه وجوه: الاول: جميع أدلة الامر بالمعروف. 

الثاني : التأسي بالنبي يي والائمة الاطهار كما يظهر لك من تتبع الاخبار . 

0١‏ الثالث: خصوص ما رواه السيد الاجل علي بن طاووس (ره) في 
كتاب الإقبال عن النبي #ِ في خطبة يوم الغدير أنّه قال: 

وفي علي نزلت «والعصر»ء وتفسرها: ورب عصر القيامة إن الإنسان لفي 
خسر ‏ أعداء آل محمد إلا الّذين آمنوا بولايتهم» وعملوا الصالحات ‏ بمواساة 
إخوانهم ‏ وتواصوا بالصبر في غيبة غائبهم» إلخ.”" 

أقول: المراد بالتواصى بالصبر: أن يوصى ويأمر المؤمن أولاده وأحفاده 
وأهله» وعياله» وعشيرته» وإخوانه» وأحباءة» وسائر المؤمنين بأمر القائم قلا 
والصبر في غيبته على طول الغيبة» وعلى مايصيبهم من الفتن» والبليات» والمحن 
والاذيات» ومايرون من الاعداء» وجفاء الاخلاء» وغيرهاء بأن يذكر لهم 
فضائل الصبر وتعقبه بالظفر والفرج» حتى لا يياسوا بسبب طول الغيبة» ولا 
يرتابوا لمايرون أعداءهم في الراحة والسعة والنعمة» ويعلموا أن ذلك مما أخبر 
به الصادقون» فكما ظهر صدق ما قالوه من ابتلاء أهل الإيمان» وغلبة الاعداء» 
كذلك يظهر صدقهم في ظهور الفرج والرخاء لهم إن شاء الله تعالى. 

وليعلموا أن من صبر وانتظر فاز بالفرج والظفرء إما بالفرج الاعظمء أو بما 
دونه من أقسام الفرج ١‏ بل نفس الإنتظار من أقسام الفرج » 

ألا ترى أنه لو كان شخص مبتلى بديون كثيرة» لكن يعلم أنه يأتيه السعة بعد 
مدة من بعض النواحى» تسلّت نفسه بانتظار تلك السعة» وانقضاء تلك المدة» 
ليستريح من مشقة تحمل ديونه» أو كان شخص مريضاً مبتلى بامراض عديدة 
لكنه يعلم أن في بعض النواحي طبيباً حاذقاً يأتيه بعد مدّة فيعالجه» ويستريح من 
تلك الأمراض» كان انتظاره لا نقضاء هذا الاأمد» ومجىء ذلك الطبيب المعتمد 


(١)الاقبال:‏ ؟/5835. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #8 له 3"9“4 


تسلية لنفسه» وتقوية لقلبه» وتفريجاً لهمّه» وتسكيناً لغمه. 

- ولذلك قال الصادق #ا لابي بصير ‏ لما قال له: 

جعلت فداك» الفرح؟!- ياأبا » أنت مم يريد الدنياء عرف 

متى المر جح يا أب بصير ممن ير با من عر 

هذا الامر فقد فرّج عنه بانتظاره.”") 

0 وعن محمد بن الفضيل» عن الرضا يل قال: 

سألته عن شيء من الفرج» فقال 6 : أليس أنتظار الفرج من الفرج؟ 

إن الله عرّ وجل يقول: #فانتظروا إِني معكم من المنتظرين ©" '" 

6 وعن الحسن بن جهم» قال: سألت أبا الحسن عن شيء من 
الفرج» فقال: أو لست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ 

فلك لا ادري إلا أن تعلّمني» فقال #: نعم إنتظار الفرج من الفرج.””“ 

6 وفي النعماني : عن أبي جعفر الباقر كل أنّه قال: 

هلك أصحاب المحاضير ونجا المقربون» وثبت الحصن على أوتادهاء إن 
بعد الغم فتحاً عجيباً. '*) 

7- وعن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن #كل : 

إن الشيعة تربى بالاماني» منذ مائتي سنة» وقال يقطين لابنه علي : ما بالنا 
قيل لنا فكان» وقيل لكم فلم يكن؟ فقال علي: إِنْ الذي قيل لكم ولنا من مخرج 
واحد» غير أن أمركم حضر وقته» فأعطيتم محضه» وكان كما قيل لكم» وإن 
أمرنا لم يحضرء فعذّلنا بالاماني» ولو قيل لنا: إِنْ هذا الامر لا يكون إلى مائتي 
سنة» أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب» ولرجعت عامة الناس عن الإسلام» ولكن 


(١)غيبة‏ النعماني :75 ج25 ورواه في الكافي: حل عنه الوافي : “ا حل/ا. 
() الاعراف: ١ال.‏ (؟) كمال الدين: 585/1 حغ» عنه البحار: ١58/65‏ ح77. 
(5) غيبة الطوسي : 711 ح١/81»‏ عنه البحار: 15١/01‏ ح55. 


(5) غيبة النعماني : ١94‏ ح١٠»‏ عنه البحار: ؟/59؟١‏ ح0غ. 
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قالوا ما أسرعهء وما أقربه» تالّفاً للقلوب وتقريباً للفرج .”) 


الامر السادس والخمسون: 
الإحتراز والتجافي عن مجالس أهل البطالة والضلالة 

الُذين يستهزؤون بذكر الإمامء أو يذكرونه بسوء » أو يعيبون غليه» أو 
ينكرونه» أو يعرضون عن ذكره» أويستهزؤون بالمؤمنين المنتظرين له 

قال اللّه عر وجل: ا وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه 
يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إِنّكم إذاً مثلهم إن 
الله جامع المنافقين والكافرين في جهتم جميعاً»". ١‏ 

07 وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي (ره) قال: 

آيات الله هم الائمة 88 . ”" 

- وفي أصول الكافي بسند صحيح عن شعيب العقرقوفي» قال: 

سألت أبا عبدالله فلا عن قول الله عر وجل: «وقد نزّل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر بها ويستهزأ بها» إلى آخر الآية فقال: 

نما عنى بهذا إذا سمعتم الرجل الذي يجحد الحق» ويكذب بهء ويقع في 
الائمة © فقم من عندهء ولا تقاعده كائناً من كان . 9» 

648- وفيه: في الصحيح عنه #©» قال: من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلا يجلس مجلساً يتتقص فيه إمام » أو يعاب فيه مؤمن.» 

- وفيه عنه ل قال: ثلاثة مجالس يمقتها الله وبرسل نقمته على 
أهلها فلا تقاعدوهم ولاتجالسوهم: مجلساً فيه من يصف لسانه كذباً في فتياه» 


(1)غيبة النعماني: 548 ح4» عنه البحار: ٠١7/07‏ ح4. (0) النساء: 214٠‏ 
(5) تفسير القمى: 177/1١‏ . 
() الكافي : 3/7" حثء عنه الوافي : 57/6 ١٠ح‏ 0 ء والبحار: 1 والبرهان: 1١49/57‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه.ة لل ١غ8»‏ 


ومجلساً ذكر أعدائنا فيه جديد» وذكرنا فيه رث ”' ومجلساً فيه من يصدعنا وأنت 
تعلم» قال : ثم تلا أبو عبدالله #كلا ثلاث آيات من كتاب اللّه كأنّما كن في فيه 
أوقال: في كفه: 

لإولا تسبوا الّذين يدعون من دون اللّه فيسبوا اللّه عدواً بغير علم 4" #وإذا رأيت 
الّذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره#”" لإولا تقولوا 
لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب9, ” 

-0١‏ وفيه: عنه # قال: إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن 
كانّك على الرضف" حتى تقوم» فإن الله يمقتهم ويلعنهم فإذا رأيتهم 
يخوضون في ذكر إمام من الائمة فقم» فإنْ سخط اللّه ينزل هناك عليهم. "ا 

7- وفيه : في الصحيح عنه # قال: 

من قعد عند سباب لاولياء اللّه فقد عصى اللّه .0 

١‏ وفيه : عنه ##» قال: من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الائمة 
يقدر على الإنتصاف " فلم يفعلء البسه اللّه الذل في الدنياء وعذبه في 
الآخرة» وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.”"") 

غ57١‏ وفي البرهان» عن الكشّي : بإسناده عن محمد بن عاصمء قال: 
سمعت الرضا ل يقول: يا محمد بن عاصمء بلغني أنّك تجالس الواقفية'""' 


(١)الرث:‏ الشيء البالي . (5 ؟) الانعام: 23١4‏ 348. (8) النحل: .١١5‏ 

(5) الكافي : 5978/7 ح؟1١»‏ عنه البحار: 5219/14 ج45 . 

(1) الرضف : الحجارة المحماة على النار. 

0 و8) الكافي: 5/4/7 ح7١‏ و14ء عنه الوافي: 751/7 ح5ولاء والبحار: 515/14 ج50 و١0.‏ 

(4) : الانتقام» وفي القاموس: انتصف منه: استوفى منه كاملاً حتّى صار كل على النصف سواء. 
وفي بعض النسخ : الإنصراف» وفي بعضها: الإنتصاب. 

(0)الكافي: فض د عنه الوافي: 15/7”” حك والبحار: »57٠/1/5‏ 57 . 

(١١)في‏ البرهان: : الواقفة» وكذا ما بعده. 


١ع‏ دل فكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ا 


قلت: نعم جعلت فداك» أجالسهم وأنا مخالف لهم» قال 68 : 

لا تجالسهمء قال اللّه عر وجل: #وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
إنكم إذاً مثلهم» يعني بالآيات: الاوصياء» والّذين كفروا: يعنى الواقفية. ”© 

أقول: ذكر الواقفيّة من باب ذكر أحد المصاديق» كما أن ذكر الاوصياء من 
باب ذكر أحد مصاديق آيات اللّه كما لا يخفى . 

تنبيه : المستفاد من الآية الشريفة بضميمة ما ورد في تفسيرهاء وبضميمة 
سائر الروايات حرمة الجلوس فى مجالس أهل الضلالة الذين أشرنا إلى ذكر 
بعض أصنافهم في صدر العنوان للنهي الظاهر في التحريم» بل المستفاد من الآية 
الشريفة عدّه في الكبائر لقوله عر وجل: 9 إنْكم إذاً مشلهم# الدال على كون من 
يجالسهم مثلهم بل عبر عمن يجالسهم بالمنافقين» ووعدهم نار جهنم » فقال: 

#إنَ اللّه جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» فقد ظهر عظم ذلك» 
وكونه من جملة المعاصى الكبيرة» نسأل الله عر وجل أن يوفّقنا لمرضاته» 

وفى الدعاء : أو لعلّك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. 

أقول: وكفى بذلك حسرة ونقمة» نعوذ باللّه من ذلك» 

وسياتى فى الامر الثامن والخمسين مايدل على المقصود إن شاء اللّه تعالى. 

الأمرالسابع والخمسون: 
مصانعة أهل الجور والباطل 

60- ففي البحارء عن كشف الغمّة: من طريق العامة عن حذيفة قال : 

سمعت رسول الله ينه يقول: ويح هذه الأمّة من ملوك جبابرة كيف يقتلون» 


(١)الكشي‏ : /501» عنه البرهان: 150/5 ح4. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #68 لا 88# 


ويخيفون المطيعين إل من أظهر طاعتهم» فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه» ويفر 
منهم بقلبه» فإذا أراد اللّه عر وجل أن يعيد الإسلام عزيزاً اقصم كل جبار عنيد 
وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمّة بعد فساد. 

فقال #5: يا حذيفة» لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حتى يملك رجل من أهل بيتي» يجري الملاحم على يديه» ويظهر الإسلام» لا 
يخلف وعده وهو سريع الحساب.” 

7- وفي تحف العقول ‏ في وصايا الصادق لمؤمن الطاق ‏ قال 6# : 

يابن النعمان» إذا كانت دولة الظلم فامش واستقبل من تثّقيه بالتحية» فإن 
المتعرّض للدولة قاتل نفسه وموبقهاء إن اللّه يقول: 

«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»"". '"' 

- وفي النعماني: بإسناده عن أمير المؤمنين 9# أنه قال: 

كونوا كالنحل في الطيرء ليس شيء من الطير إلأ وهو يستضعفهاء ولو 
علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك» خالطوا الناس بالسنتكم 
وأبدانكم» وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. 

فوالّذي نفسي بيده ماترون ما تحبون حتّى يتفل بعضكم في وجوه بعض» 
وحتى يسمي بعضكم بعضاً كذابين» وحتّى لا يبقى منكم - أو قال: من شيعتي - 
كالكحل في العين» أو كالملح في الطعام» وساضرب لكم مثلاً» وهو مثل رجل 
كان له طعام فنقّاه وطيبه» ثم أدخله بيتاً» وتركه فيه ما شاء اللّهء ثم عاد إليه فإذا 
هو أصابه السوس» فأخرجه ونقّاه وطيبه» ثم أعاده إلى البيت» فتركه ما شاء اللّه 
ثم عاد إليه» فإذا هو قد أصابته طائفة من السوسء» فاخرجه ونقّاه وطيبه» 
وأعاده» ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة كرزمة الاندر» لا يضره السوس 


(١)كشف‏ الغمة :؟/ "لاغ ح58» عنه البحار: 47/١‏ ح38. 


(0)البقرة: 196,. (9) ص: .5١5‏ 
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شيئاً» وكذلك أنتم تميزون» حتّى لا يبقى منكم إل عصابة لا يضرها الفتنة شيئاً :7" 


الامر الثامن والخمسون: 
الإختفاء والتجافي عن الإشتهار 

فإنٌ الشهرة آفة» والخمول راحة. 

4- وفي الكافي: عن الصادق #8 في حديث ‏ قال : 

إن استطعت أن لا يعرفك أحد فافعل”", 

4- وفي كمال الدين: بسند صحيح عن الباقر © أنّه قال: 

يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم» يا طوبى للثابتين على أمرنا في 
ذلك الزمانء إن أدنى مايكون لهم من الثواب أن يناد يهم الباري جل جلاله فيقول: 

عبادي وإمائي آمنتم بسري» وصدقتم بغيبي» فابشروا بحسن الثواب مني» 
أي عبيدي وإمائي؛ حقّاً منكم أتقبّل» وعنكم اعفوء ولكم اغفر» وبكم أسقي 
عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء » لولاكم لانزلت عليهم عذابي. 

قال جابر: فقلت: يابن رسول اللّهء ما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك 
الزمان؟ 

قال # : حفظ اللسان ولزوم البيت. ©" 

: وفي نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين ##ل في بعض خطبه‎ ١٠ 

وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن ثُوَمّة» إن شهد لم يعرف» وإن غاب 
لم يفتقدء أولئنك مصابيح الهدى؛ واعلام ارقي ليسوا بالمسايبح ولا المذاييع 
البذر» أولئك يفتح اللّه لهم ابواب رحمته ويكشف عنهم ضراء نقمته» 

أيها الناس سياتي عليكم زمان يكفا فيه الإسلام» كما يكفا الإناء بما فيه. 
(١)غيبة‏ النعماني : ح1١ء‏ عنه البحار: 0 ل”. 
(؟) الكافي: 4605/75 ح5١‏ و14/4١‏ ح148. 


(9) كمال الدين: سوا عنه البحار: 0/0 حل 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه882 2 ا 80؟ 


قال السيد الرضي: قوله 86#: كل مؤمن نُوَمّة» فإِنّما أراد الخامل الذكر 
القليل الشرء والمساييح جمع مسياح» وهو الّذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعهاء 
ونوه بهاء والبذر جمع بذورء وهو الذي يكثر سفهه» ويلغو منطقه.”" 

١‏ وفي النعماني: عن الصادق 86# أنه قال: خبر تدريه خير من عشر 
ترويه» إِنْ لكل حق حقيقة» ولكل صواب نوراء ثم قال: إِنَا واللّه لا نعدٌ الرجل 
من شيعتنا فقيهاً حتى يلحن له فيعرف اللحنء إن أمير المؤمنين # قال على 
منبر الكوفة : إن من ورائكم فتناً مظلمة عمياء منكسفة» لا ينجو منها إلا النومة» 
قيل: يا أمير المؤمنين كل وما النومة؟قال 8# : الذي يعرف الناس ولا يعرفونه 

واعلموا أن الارض لا تخلو من حجة للّه عر وجل» ولكن اللّه سيعمي خلقه 
عنهاء بظلمهم وجورهمء وإسرافهم على أنفسهم» ولو خلت الأرض ساعة 
واحدة من حجة للّه لساخت بأهلهاء ولكن الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه» 
كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون.”" 

7 وفيه أيضاً: بإسناده أنه دخل على الصادق ##لا بعض أصحابه» 

فقال له: جعلت فداكء إن واللّه أحبّك وأحب من يحبك يا سيديء ما أكثر 
شيعتكم» فقال #لا له: أذكرهم» فقال: كثير» فقال ##لا: تحصيهم؟ 

فقال: هم أكثر من ذلك» 

فقال أبو عبدالله © : أما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر 
كان الذي يريدون» ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه» وشحناؤه بدنه'” ولا 
يمدح بنا معلناً ”ولا يخاصم بنا قالياً ”'» ولا يجالس لنا عائباً» 


(١)نهج‏ البلاغة: ص ١45‏ خطبة ٠١‏ . 
(1) غيبة النعماني: الت د عنه البحار: ١‏ حلىء وعوالم العلوم: 5/7 عاة. 
(") الشحناء: الحقدء أي لا يضر شحناؤه غيره» ولا يتجاوز نفسه . 


(5) غاليآء خ. (5) أي مبغضاًء وفي بعض النسخ: والياً. 
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وَلَا يحدت لناثاليا "ولا يكب لنا ميخضاء ولا ينتقن لنا محا . 

لصي سوس ا ا 

فقال ا : فيهم التميبز» وفيهم التمحيص» وفيهم التبديل» يأتي عليهم 
رع لتاق رااان ان إنما شيعتنا من لا يهر هرير "" 
الكلب» ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسأل الناس بكفّه وإن مات جوعاً. 

قلت: جعلت فداك» فأين أطلب هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة؟ 

فقال #: أطلبهم في أطراف الارض» أولئك الخفيض عيشهم» 
دارهمء الّذين إذا شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادوا 
وإن خطبوا لم يزوّجواء وإن ماتوا لم يشهدواء أولئك الّذين في أموالهم يتواسون 
وفي قبورهم يتزاورون» ولا تختلف أهواؤهم وإن اختلفت بهم البلدان. 

ورواه بطريق آخرء وزاد فيه: وإن زأوا مؤمناً اكرموه» وإن رأوا منافقاً 
هجروه » وعند الموت لا يجزعون» وفي قبورهم يتزاورون» تمام الحديث."" 

أقول: محل الشاهد قوله يكلا : الذين إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم 
يفتقدوا. إلخ» فَإنّهِ عليه الصلاة والسلام دل بهذاالكلام على حسن الإختفاء من الناس » 
وذمٌ الإشتهار بينهم» وإِنّما ذكرت الحديث بطوله لكثرة فوائده» 

ومما يناسب ذلك الزمان هذه الابيات: 
خنليت عن العيون فأنكرتني ‏ فكانبهظهوري للقلوب 
وأوحشني الانيس فغبتعنه ‏ لتأنيسي بعلآمالغيوب 
وكيف يروعني التفريديوماً | ومن أهوى لدي بلا رقيب 
إذااما استوعش الققلان مثتئى. اننحت يخلوني ؤزمعن حييبي 


(١)أي‏ لا يتحدث مع الساب لنا. )١(‏ الهريرة: صوت الكلب بسبب قل صبره على البرد» والظاهر 
أنْ مراده هنا توصيف الشيعة بالصبر على النوائب والشدائد والاحتراز عن الجزع عند الناس . 


(؟) غيبة النعماني: ٠١‏ حغ وهء عنه البحار: 4 ح15. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88 ل -0غ8 


الأمر التاسع والخمسون: 
تهذيب النفس من الصفات الخبيثة وتحليتها بالاخلاق الحميدة 

وجذا الأمروائجي في كل ؤعان» لكل مخصيضه بالذكر ف #إظائف من 
غيبة ولي العصر عجل الله تعالى فرجه لاجل أنْ درك فضيلة صحبته والكون في جملة 
أصحابه منوط بذلك» 
ش ١017‏ لما رواه النعماني (ره): بإسناده عن الصادق لا أنّه قال: 

من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظرء وليعمل بالورع ومحاسن 
الاخلاق» وهو منتظرء فإن مات وقام القائم #كلا بعده» كان له من الاجر مثل 
أجر من أدركه» فجدوا وانتظرواء هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة. ”) 

أقول: في هذا الحديث دلالة على اشتراط الفوز بثواب الإنتظار بملازمة 
الورع ومحاسن الاخلاق» وقد مر في مامضى ما يؤيده. 

الامرالمكمل للستين : 
الإتفاق والإجتماع على نصرته 

فإن في الإجتماع تأثيراً لا يكون في الإنفراد وإن كانت النصرة وظيفة لكل 
من الافراد» قال اللّه عر وجل: #واعتّصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا»#”" 
الآَيةء إن العا سو الله تمي بن عاد تياك ركان قن الاسم 
والإعتصام به لا يحصل إلا بموالاته ونصرته. 

غ6١‏ وقال أمير المؤمنين ل في بعض خطبه : أيهاالناس» لو لم تخاذلوا 
عن نصر الخق» ولم تهنوا عن توهين الباطل» لم يطمع فيكم من ليس مثلكم؛ 
ولم يقو من قوى عليكم» لكنّكم تهتم متاه بني إسرائيل» ولعمري ليضعفن لكم 
التيه من بعدي أضعافاً بما خلّفتم الحق وراء ظهوركم» إلخ.”" 
(١)غيبة‏ النعماني : ٠٠١‏ ضمن ح17» عنه البحار: ١5١/07‏ ح50. 
(؟) آل عمران: .٠١7‏ (؟) نهج البلاغة: 58١‏ خطبة 155 . 
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١76‏ وفي التوقيع الرفيع الصادر إلى الشيخ المفيد رحمه اللّه تعالى من 
الناحية المقدسة: ولو أن أشياعنا وفقهم اللّه لطاعته؛ على اجتماع من القلوب 
في الوفاء بالعهد عليهم» لما تأخر عنهم اليمن بلقائناء ولتعجلت لهم السعادة 
بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بناء إلخ .”© 

الأمرالواحد والستون: 
الإتفاق على التوبة الواقعية» ورد الحقوق إلى أصحابها 

إذ قد تقدم سابقاً» أن من أسباب طول غيبة الإمام عليه وعلى آبائه التحيّة 
والسلامء مايراه من آثام الانام» كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في التوقيع 
المشار إليه بعد العبارة المذكورة: فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه» 
ولا نؤثره منهم» واللّه المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الامر الثاني والستون» والثالث والستون: 
مداومة ذكره» والعمل بآدابه 

بيان ذلك » أنه لا ريب بدلالة الاخبار الكثيرة القطعيّة المروية عنهم 6# في 
أن الإمام #كلا ناظر إليناء وشاهد عليناء ومطّلع على حالاتناء في حركاتنا : 
وسكناتناء فأنت في كل حال وفي كل مكان نصب عينيه» فإنه عين الله الناظرة» 
وأذنه السامحة فإذا غلمت ذلك» وايفتت انك تضب عينه » وخذاء وجيت له 
جرم جعلته نصب عينك» ونظرت إليه بعين قلبك» بل كونه نصب عينك لازم 
كونك نصب عينه» وغير متوقّف على جعلك» 

وهذا ظاهر لا يخفى لمن لا تكون عين قلبه عمياء» #فإتها لا تَعمى الابصار 
.ولكن تعمى القلوب التي في الصدور #'' وإذا علمت أنّه نصب عينك» فلا جرم كان 
همك في رعاية آدابه» ومراقبة الادب» والإتيان بما هو وظيفتك بالنسبة إليه» 


(١)الاحتجاج:‏ 253514/7 عنه البحار: 177//57 ح4. (9) الحج :1ع . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©8 ل غم 


بحسب مراتب معرفتك» وإن لم تره بعين رأسك.. 

مثال ذلك: أنه لو حضر رجل أعمى في مجلس السلطان؛ وقام بين يديه» 
لرعى جميع الآداب التي ينبغي رعايتها بحضرة السلطان» كما يرعاها 
المبصرونء الناظرون إليه؛ القائمون بين يديه» مع أن الاعمى لا يراه» ولا يمكنه 
النظر إليه» وليس ذلك إلأ بسبب علمه بكونه نصب عين السلطان» وكون 
السلطان نصب عينه وإن كان لا يبصره بعينه» وهذا حال المؤمن في زمان غيبة 
الإمام # عن أعين الانام» لانه لاجل إيمانه ويقينه يعلم علماً قطعياً بأنّه في 
جميع أحواله نصب لعين إمامه» فإمامه نصب لعينه» وإن كان لا يراه بعينه» 
فيجعل همه في رعاية آدابه» ومراقبة وظائفه بالنسبة إلى جنابه . 

١‏ وتبين ذلك كله في كلام مولانا أمير المؤمنين في حديث رواه رئيس 
المحدثين الشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين: بإسناده عن مسعدة بن 
صدقة» عن أبي عبدالله #لا عن آبائهء عن علي #» قال في خطبة له على 
منبر الكوفة -: اللّهم إِنّْه لا بد لارضك من حجة لك على خلقك» يهديهم إلى 
دينك» يعلّمهم علمك لثلاً تبطل حجّتك» ولا يضل أتباع أولتك بعد إذ هديتهم: 
إما ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم مترقّب» إن غاب عن الناس شخصه في حال 
هدايتهم فإِنَ علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون.”") 

أقول: هذا الحديث مشهور مروي عنه ا في الكافي» والنعماني» وغيرهما 
بتفاوت يسير ''' وفي هذا الكلام المبارك فنون من العلم» والمعرفة» والتنبيه 
والتذكرة» فعليك بالتأمل التام» ليتتضح لك المرام إن شاء اللّه تعالى. 

تذكرة وإرشاد للطالب المرتاد : 

إعلم أن المؤمنين في ذكر مولاهم © بمقتضى تفاوت درجات إيمانهم 


(١)كمال‏ الدين: 507/1١‏ ح١١.‏ 
(1)الكافي: 5595/١‏ ح17ء غيبة النعماني: ١75‏ ح5» عنه البحار؛ 04/575 ج5١11‏ . 


عهم؟ سم م ب ب- مم مكيال المكارم في فوائه الدعاء للقائم 8لا 


ومراتب معرفتهم ويقينهم على درجات متفاوتة» ومراتب مختلفة: 

فمنهم من يكون حاله في ذكر مولاه كما قال الشاعر: 
الله يعلماني لست أذكركم فكيف اذكركمإذ لست أانساكم 

أو كما قيل: 
أما والّذي لو شاء لم يخلق النوى2 لثن غبت عن عيني فماغبت عن قلبي 

فهو غير غافل عن مولاه» ولا ذاهل عمًا ينبغي مراعاته من آدابه في جميع 
أوقاته وحالاته» فهنيئاً لهؤلاء القوم» ثم هنيئاً لهم على ما أوتوا من الحكمة» 
ورزقوا من العلم والعمل والمعرفة» أسأل اللّه تعالى أن يجعلني منهم بمنه 
وجوده وكرمه» فإنّي كما قال الشاعر: 
أحبّ الصالحين ولست منهم | لعلاللّهيرزقني صلاحاً 

غير أنّي أذكر نبذاً مما ينبغي تذكّرهء تذكرة لنفسي ولغيري من المؤمنين 
بحسب ما عرفته ببركة مو لاي صلوات اللّهعليم» . 

فاعلم أنه يجب أن تستيقن أنّك بمرأى ومسمع من مولاك #فة يرى مكانك» 
ويعرف أحوالك» فإن كنك مين يواقلب عتلى سراغاة الآداب الى يتفي لك 
مراعاتها بالنسبة إليه نلت بذلك كمال محبته لك» ونظره إليك . 

وإن كنت من أهل الغفلة والإعراض عنه» فوا أسفاً عليك» 

قال اللّه عرّ وجل: #ومن أعرض عن ذكري فإنَ له معيشة ضنكاً ونحشره 
يوم القيلمة أعمى # قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً * قال كذلك أنتك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى*”" فأي ضنك وضيق أشد من ظلمة الغفلة والجهالة أم 
أي حسرة أعظم من العمى في يوم القيامة؟!أم أي فزع أفجع وأفظع من تلك 
الندامةعيالها من مصيبة ما أعظمها وأفجعهاء فالبدار البدار في استخلاص نفسك 
وفكاك رقبتك» وهذا لا يحصل لك إلا بذكر مولاك» لياخذ بيدك في أولاك 


.١؟55-1١58‎ :هط)١(‎ 


الباب الثامن : ما يتقرّب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 268 ل 80١‏ 


وأخراك» فإن اللّه تبارك وتعالى شأنه يقول: ايوم ندعُوا كل أناس بإمامهم ”© 

فكن وقّقك الله تعالى ممّن يذكر إمامه ليذكره. 1 

فإذا أصبحت فاعلم أن حياتك التي أعطاك اللّه ببركته فاشكره» واشكر الله 
على نعمته» وراقب نفسك لثلاً تصرف هذه النعمة في غير مرضاته» فتكون لك 
نكالاً وعليك وبالاً» فإن عرضت لك معصية فتذكر أن مولاك يراك في هذه 
الحالة القبيحة والهيئة المنكرة فاتركها إجلالاً له» وإن عرضت لك _جسنة فاستبق 
إليهاء واعلم أنّها نعمة إلهية» أنعم الله تعالى عليك ببركة مولاك؛ فاشكر الله 
على ذلك» واجعلها هدية إلى مولاك»_وصاحب زمانك» وقل بلسان حالك» 
ومقالك: يا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجية فاوف لنا الكيل 
وتصدق علينا إن اللّه يبجزي المتصدقين4”) 

وكن في جميع أحوالك خاضعاً خاشعاً» كالعبد الذليل الواقف بين يدي 
مولاه الجليل» وسلّم عليه كل صباح ومساء» سلام عبد شائق للقائه» متألّم 
بغزاقلا» ينام مخلصن يشر موه عار كيه دكن زان رافق بخ دنه 

وإذاجان وقتصلاتك تدر حال مولاك خين وقؤفه نين يدع الله يا” 
جلاله وتأس به في إحضار قلبك» وخشوع أطرافك» وغمض العين عما سوى 
اللّه تعالى» واعلم أن توفيقك لها ليس إلا ببركة مولاك» وأنّها لاتقبل منك إلآ 
بموالاته ومعرفته» وكلّما ازددت موالاة له» ومعرفة به وانقياداً لأمره» زادك اللّه 
تعالى درجة وأجراً وكرامةٌ وفخراً» وإذا فرغت من صلاتك فاجعله وسيلة إلى 
الله عر وجل» وشفيعاً في قبولها منك» وابدأ بالدعاء له قبل الدعاء لكل أحد» 
لعظمة حقه عليك وكثرة إحسانه إليك . 

وإذا عرضت لك حاجة:؛ أو دهتك شديدة فأعرضها عليه؛ وتضرع إليه 
ليشفع إلى الله تعالى في كشفها عنك» فإِنّه الوسيلة إلى اللّه عر وجل» والباب 


(١)الاسراء: .1/١‏ (؟) يوسف: 84. 


؟ دلب هكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 6# 


الذي يؤتى منهء وقد قال اللّه عر شأنه : #وأتوا البيوت من أبوابها©”". 

ويشهد لذلك أخبار كثيرة» وقد ألم بي في بعض ما مضى من الاعوام أمرٌ 
مهم؛ شغل قلبي وأطال فكري» وسلبني بعض لبي » 

فرأيت في بعض الليالي أفي التمنام .جددي من طرف أمّيء وكان من السادات 
الصلحاء رضي الله تعالى عنه فرأيته في بستان من أحسن ما يوصف من البساتين» 
على ما كان يتمناه في زمان حياته» وهو في احسن حال وأجمل هيئة» فسلّمت 
عليه فأجابني» ووقع بيننا مكالمات: منها: أنّي قلت له: 

أدع اللّه عر وجل في المهم الفلاني ليكفنيه» ويكشف عني همّهء فقال (ره) 
بالفارسية ما معناه بالعربية : إِنَا لا ندعوا لشيء فوق دعاء إمام الزمان» فكلّما وقع 
أمر عرضناه عليه فإن أذن وأمضى دعونا لإصلاح ذلكء وإلا فلاء إلخ . 

فقد تبين أنّه المفزع والمرجع في جميع الأمور فوظيفتك الرجوع إليه» 
والإستغاثة والإستشفاع به» فاجعله شفيعاً إلى اللّه عر وجل ليدعو لك» 
ويجعلك في همه فإِنَ من وظائف الإمام ومراحمه في كل زمان بمقتضى ما ورد 
من الاخبار الدعاء للمؤمنين» كما أن من وظائف المؤمنين في كل زمان الدعاء 
لإمامهم» كما بينا لك في هذا الكتاب» بدلائل العقل والنقل . 

وإذا عرضك غفلة أو نسيان عن ذكره #لا في بعض الاحيان ‏ كما هو 
الغالب في غالب أهل الزمان ‏ فاعلم أنه لمة الشيطان» فابتهل وتضرع إلى الله 
جل شأنه في صرف كيده عنك» واستغفر الله تعالى» وتب إليه توبة نصوحاًء 
ليكمر عنك سيئاتك» ويوفقك لذكر مولاك في كل حالء إِنَه جل ثناؤه لما يشاء 
فعال» وعليك بإمعان النظر» وإجالته فيما ذكرناه» ونذكره من وظائفك وآدابك 
لمولاكء أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإيّاك للعلم والعمل» ويعصمنا من الخطأ 
والزلل» إن قريب مجيب. 


.148 :ةرقبلا)١(‎ 


الباب الثامن : ما يتقرب بْه إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه888 2 لا 808 


الامرالرابع والستون: 
أنّ تسأل اللّه عر وجل ليحفظك من نسيان ذكره 
والدليل على ذلك مضافاً إلى ما بِيَنَا لك آنفاً من أن اللّه عر وجل جعل لك 
بالنسبة إليه وظائفء» وآداباً لا تتاتى منك إلا بدوام ذكره: 
١67‏ ما ورد عنه #ككلافي الدعاء المروي عن الشيخ العمري رضي الله تعالى عنه 
في حديث عال صحيح مرويء في اكمال الدين» وهو قوله: 
ولا تنسنا ذكره (إلخ)”'' فتدبر كيف جعل ذلك من الادعية المهمة, التي أمر بها 
الشيعة في تلك المكالمات الشريفة» فلا تغفل عن ذلك وتضرع إلى الله تعالى 
في كل حين» لا سيمًا مواقع الإستجابة» لثلاً تبتلي بنسيان ذكره ##ا ولاتؤخر 
الدعاء إلى حين الإبتلاء» فإِنّه قد ورد في الروايات المأثورة عنهم في آداب 
الدعاء : أن يبادر المؤمن بالدعاء قبل نزول البلاء 
وأسأل الله عرّ وجل أن يعصمك ويحفظك من الذنوبء التي تورث الإبتلاء 
بنسيان ذكر إمامك فإنْ هذا من أشد النقم وأعظمها. 
١‏ وقد ورد في بعض ما روي عنهم من الدعوات: 
«اللّهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم» ولا ريب أن نسيان ذكر الإمام 
والغفلة عنه ا نقمة شديدة» تترتّب عليها نقمات الدنيا والآخرة. ") 
الامر الخامس والستون: 
أن يكون بدنك خاشعاً له 
١4‏ والدليل على ذلك : ما رواه السيّد الاجل علي بن طاووس (ره» في 
جمال الأسبوع بإسناده عن محمد بن سنان» عن الصادق ##ُ في دعاء يوم 
الجمعة» وقد ذكرناه في كتاب أبواب الجنات في آداب الجمعات : 


(١)كمال‏ الدين: 517/5 ضمن ح55 . (١؟)‏ مصياح المتهجد: 941. 


تت 5 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقاكم فيه 


اللّهم إِنِي أتقر تقرب إليك بقلب خاضعء وإلى وليّك ببدن خاشع» وإلى الائمّة 
الراشدين بفؤاد متواضع ... إلخ.”") 

فقد دل على حصول التقرب إلى اللّه عزّ وجل بخشوع البدن لوليّه #لاء 
والمراد بالولي هنا بقرينة ذكر الائمة» وبقرينة التعبير بهذا اللفظ عن مولانا 
الحجة يلا في عدة من الدعوات والروايات الشريفة: هو الإمام المنتظر 2# . 

وإن قلت: يحتمل أن يكون المراد بالولي إمام كل زمانء أو المؤمن 
الكامل» قلنا: وإن كان هذا الإحتمال بعيداً لكن يثبت المقصود على كلا هذين 
التقديرين أيضاًء لان المؤمن الكامل الحقيقي منحصر فيه» كما لايخفى . 

والمراد بخشوع البدن على ما يستفاد من التأمل في كتب اللغة وموارد 
الإستعمال» ويستأنس به المتتبع المتدبر في الآيات والاخبار: أن تستعمل 
جوارحك في خدمة مولاك» وإقامة أمره وانت مسكين متذلّل» تعرف عظمته 
واستعلاءه عليك» وترى في نفسك التذلل له. ووجوب حقه وإطاعته عليك» 
على ما هو حال العبد بالنسبة إلى مولاه. 

فإن العبد العارف بمعنى العبودية والمولوية يعلم أن من لوازم عبديته 
استعمال جوارحه في خدمة مولاه وإطاعته وهو في ذلك لا يتصور أن له منّة أو 
يدأ على مولاه» بل يعلم أنّه لو تهاون في خدمته أو إطاعة أوامره كان مقصراًء 
ولو استطال عليه أو استنكف كان عند العقلاء مذموماً مطروداًء 

فإذا كان هذا حال العبد الذي اشر اه أحد من الناس بدراهم معدودة»ء وكان 
لذلك المولى عليه هذا المقدار من الحق والمولوية» فكيف حال المولى الذي 
كل اش يوان رار ادا ريا في نه اي 1118 ترواته الى 
#النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم*” '' وجعل هذا المقام بعد النبي يه للإمام #كل 
ومن كان من أهل التتبع والتدبر في أخبار فضلهم ومآثرهم لا يرتاب في شيء مما 


(١)أبواب‏ الجنات: ؟١5.‏ (5) الاحزاب: 35. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرّه ويزلف لديه من تكاليف العباد إلي.8 2 ل و80 


ذكرناه» ولو ذكرناها لطال الكتاب» وفيما ذكرناه عبرة وكفاية لاولي الالباب. 
يو كين كنه رشهير شتات اسيت داند كه متاع ما كجائى اسنت 


الامرالسادس والستون: 
أن تؤثر هواه كلا على هواك 
بان تفكّر في كل أمر يرد عليك» وتريد الإقدام عليه» هل هو موافق لرضاه» 
أو مخالف لهء فإن كان موافقاً لرضاه» أتيت به وأقدمت عليه» لا لهوى نفسك» 
بل لموافقته لرضاه» وإن كان مخالفاً لرضاه تركته وخالفت هوى نفسكء» طلباً 
لمرضاته سلام الله عليه فإذا كنت كذلك كنت محبوباً له محموداً على لسانه 
وعلى ألسنة آبائه الائمة البررة سلام الله عليهم اجمعين . 
- ويشهد لما ذكرنا ما رواه الفاضل المحدّث النوري (ره) في كتاب 
نفس الرحمان عن أمالي الشيخ الطوسي (ره) : بإسناده عن منصور بزرج”' قال: 
قلت لابي عبدالله الصادق 868 : ما أكثر ما أسمع منك ياسيدي ذكر سلمان 
الفارسي؟ فقال كك : لاتقل سلمان الفارسي» ولكن قل: سلمان المحمدي» 
أتدري ما كثرة ذكري له؟ قلت : لاء قال #ل : لثلاث خصال”" : 
إحداها: إيثاره هوى أمير المؤمنين © على هوى نفسه. 
والثانية : حبه للفقراء» واختياره إياهم على أهل الثروة والعدد. 
والثالثة : حب العلم والعلماء» إنّ سلمان كان عبداً صالحاً حنيفاً مسلماً ٠»‏ 
وما كان من المشركين. 9 
أقول: تأمل في هذه الصفات وما يترتب عليها من الآثار الحسنة» ومن 


(١)أقول‏ هو منصور بن يونس» وبزرج فعرب بزرك» والمحكي عن الشيخ والكشّي كونه واقفياً 
جحد النص على الرضا ا ولكن زواية الاجلء عنه كابن أبي عمير وغيره مما يشهد بوثاقته» 
ولذا عده بعض أهل الرجال من الثقات؛واللّه تعالى هو العالم (لمؤلّفه عفى الله عنه) . 

(؟) خلال» خ. (1) آمالي الطومبي: 177 ح7؟ء عنه نفس الرحمان: ص١4‏ . 


للب كيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم فلا 


جملتها محبة الائمة 86 لصاحبهاء ومدحهم وتمجيدهم له واعمل بهذا 
الحديث الشريف حتى تفوز بسعادة الدارين» وفَقنا اللّه وإيّاكم يا/إخواني 
المؤمنين» إِنّه قريب مجيب . (ياتي ص 445 رؤيا ما يناسب لهذا الباب) 

الامرالسابع والستون: 

تعظيم من يتقرب به وينتسب إليه 
بقرابة جسمانيه أو روحانية» كالسادة العلوية» والعلماء الدينيّة» والإخوة 
الإيمانية» فإنْ توقيرهم وتبجيلهم تعظيم وتوقير له سلام الله عليه وهذا أمر 
مشاهد بالوجدان نراه من معاشرة العقلاء وآدابهم» فقد جرى ديدنهم على توقير 
أبناء العظماء وإخوانهم ومن يتقرب بهم وينتسب إليهم» تعظيماً لهؤلاء» وتفاوت 
مراتب تعظيمهم وتوقيرهم بحسب تفاوت مراتب المنتسبين» ويرون التعظيم 
والتوقير لهم تعظيماً وتوقيراً لهؤلاء العظماءء ويرون ترك التعظيم والتوقير لهم 
استخفافاً بشأن هؤلاء وهذا مما لايرتاب فيه أحد من العقلاء» وقد دل أثمّتنا 
الطاهرين 268 على هذا الامرفي عدّة احاديث مرويّة عنهم +وقن ذكرنا يعفينيا 
في الأمر الواحد والثلاثين» والسنابع والثلاثين» .والثامن والاربعين وغيرهاء 
هذا مضافاً إلى ما ستسمع في الامر الثامن والسيّين» فإنّه يدل على هذا الامر 

أيضاً فحوى أو منطوقاًء فعليك بالرجوعء والتدبر» والمراقبة على تعظيم 
المنسوبين إليه من السادات والعلماء والمؤمنين» وتوقيرهم وتبجيلهم على 
حسب شؤونهم ومراتبهم في العلم والتقوى والورع» وما يوجب الزلفى والتقرب 
والتحبب إلى مولاك صلوات الله عليه لكي تفوز بقربه» وتسعد بحبّه» أسال الله تعالى 
أن يوققني وجميع المحبين بمنّه وكرمه . 

الأمرالثامن والستون: 

تعظيم مواقفه ومشاهده 

ش كمسجد السهلة والمسجد الاعظم بالكوفة» والسرداب المبارك بسامر 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إلي 2# ا 800 


ومسجد جمكران» وغيرهاء من المواضع التي رآه فيها بعض الصالحين» أو ورد 
في الروايات وقوفه فيها كالمسجد الحرام» وتعظيم سائر ما يختص به وينتسب 
إليه» كأسمائه وألقابه» وكلماته وتوقيعاته» وملابسه» والكتب المذكورة فيها 
أحواله» وما يتعلّق به» ونحو ذلك. 

والكلام أوّلاً في استحباب ذلك ورجحانه» 

وثانياً: في بيان كيفيّة تعظيم تلك المشاهد وما يحصل التعظيم به. 

أمّا المقام الاوّل : فنقول ‏ وبالله التوفيق : إن الذي يدل عليه أو يؤيده أمور: 

منها : قوله عرّ وجل: #ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب #'") 

ونقرير ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن المراد بشعائر اللّه تعالى بحسب ما استفدناه من التدبر في 
الآيات والروايات وملاحظة معنى الشعار والاشعار» وتتبع موارد الاستعمال: 
كل شيء له انتساب خاص وإضافة خاصة إلى الله عر وجل» سواء كان بلا 
واسطة أم بواسطة» بحيث يعد تعظيمه تعظيماً للّه» وتوهينه وتحقيره توهيناً 
وتحقيراً لله عر وجل» بحسب الشرع والعرف» كأسمائه وكتبه وأنبيائه وملائكته 
ومساجده وأوليائه وأهل الإيمان به» والازمنة المخصوصة التي أوجب احترامها 
والبيوت التي أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ومواقف أوليائه ومشاهدهم 
ومعابدهم» واحكام اللّه تعالى من الفرائض» وغيرهاء وحدوده» والحج 
ومناسكه» وأعماله» قال اللّه عر وجل: #والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه”") 

وفي هذه الآية دلالة على عدم انحصار الشعائر في البدن ‏ كما توهمه بعض 
إلى غير ذلك من المصاديق الكثيرة التي يتعذّر أو يتعسر إحصاؤهاء 

ولا يخفى أن مواقف الائمّة ومشاهدهم ومعابدهم وملابسهم وذراريهم من 
تلك المصاديق» فإنّها منتسبة إلى الله تعالى بالواسطة» أو بوسائط عديدة» ألا 


”)2 الحج: خض" 
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ترى أن الله تعالى قد جعل البدن من شعائر الله مع أنّها تساق إلى البيت 
الحرام» الذي نسبه اللّه تعالى إليهء فأي فرق بينها وبين مشاهد الائمة 8لا 
ومواقفهم» وذراريهم وما ينتسب إليهم» 

فإنهم حجج الله وبيناته» وهم أعزّ وأشرف من البيت الحرام. 

.بل ورد في بعض الروايات: أن المؤمن أعرّ من الكعبة المشرّفة .”© 

ووجهه أن الإيمان باللّه تعالى أعرّ الأمور وأشرفهاء ولهذا قال اللّه تعالى: 
ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب4 في مقام بيان فضل تعظيم الشعائر» 
تنبيهاً على أن تقوى القلوب أعظم الأمور وأشرفهاء وأنّها مما يستغنى عن ذكر 
فضله وبيان علو مقامه وشرف منزلته عند الله عرّ وجل . 

وبيان ذلك: أن الله تعالى بعد ما بِيّن جملة من الاحكام في سورة الحج أمر 
بالتوحيد والإخلاص والتبري عن الشرك بقوله: #حنفآء لله غير مشركين به©'"' 

ثم نبّه على نتيجة الإشراك وعاقبته بقوله: #ومن يشرك باللّه فكانّما خر من 
السماء فتخطّفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق76". ١‏ 

"ف له على بغلانة الترخيد والإيحان بقؤله: 1 

#ومن يعظّم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب » تنبيهاً على أن علامة من خلص 
قلبه من الشركء وتحلّى بزينة الإيمان واستنار بنور التوحيد» تعظيم شعائر الله 
وذلك لان من أحب شيئاً أحب كلما يختص به وينتسب إليه» وهذا أمر مشاهد 
بالوجدان» مؤيّد بالعقل والنقل» فالمؤمن بسبب معرقته باللّه تعالى وحبه له؛ 
يحب كلّ شيء يضاف وينتسب إليه تعالى» بخصوصيّة يمتاز بها عمّا سواه؛ 
ولهذا يتفاوت مراتب التعظيم والتوقير بتفاوت مراتب إيمان المؤمن وحبه 
وإخلاصه للّه عر وجل» وتفاوت مراتب الشيء المنتسب إلى الله تعالى في 
الخصوصيّات والاسباب التي أوجبت انتسابه إلى اللّه واختصاصه به. 


(١)مشكاة‏ الانوار: 4لاء عنه البحار: ١/517‏ ح75. (؟ و”) الحج: .5١‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب 'به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه. لا إه” 


فتحصل مما ذكرناه أن كل ما كان له اتتساب خاص إلى اللّه تعالى أوجب 
شرفاً له» وكان من جملة شعائر اللّه» وكان تعظيمه تعظيم شعائر اللّهء سواء كان 
انتسابه بلا واسطة أو مع الواسطة» ومواقف الإمام ومشاهده من جملتهاء 

فهي نظير المساجد التي تنتسب إلى اللّه تعالى بسبب وضعها لعبادة اللّه عرّوجل 
لكن هذا لا يستلزم المشاركة مع المساجد في جميع الاحكام؛ لان الاحكام 
الخاصة التي وردت في الشرع لمكان خاص مخصوصة به» لا يتعدى فيها إلى 
غيره إلأ بدليل خاص» نعم يشتركان في كل ما يعد في العرف تعظيماً وتوقيراً 
للمكان» وسياأتي بيان ذلك في المقام الثاني إن شاء اللّه .”") 

اي ا ا 
بدين الله كلّهء وبعض آخر بمعالم دين اللّهء وبعض آخر بالاعلام التي نصبها 
لطاعته »وبعض بحرمات الله وبعض بمناسك الحج» وما سيأتي في قول أمير 
المؤمنين #©9 : «نحن الشعائرا» 

لان الظاهر من ملاحظة الاشباه والنظائر أن كلاً منها ذكر لبعض المصاديق 
أو أظهرهاء والكل يرجع إلى ما ذكرنا وبيناه بتأييد اللّه وبركة أوليائه . 

الوجه الثاني : أنه قد روي في مرآة الانوار» عن أمير المؤمنين مرسلاً 
أنّه قال: «نحن الشعائرء والاصحاب"”" ولايخفى أن المراد بقوله: « نحن» إما 
رسول الله والائمّة» أو الائمّة» فإِنّهم اعظم شعائر الله وافضلهاء ولا ريب في أن 
تعظيم ما يتتسب إليهم تعظيم لهم وهم شعائر الله؛ فتعظيم ما يختص بهم 
وينتسب إليهم تعظيم لهم وهم شعائر اللّه» وهذا واضح لاسترة فيه؛ 

فقد ظهر بحمد الله رجحان تعظيم وتوقير كل ما ينتسب إلى مولانا الحجة» 
وهكذا سائر الائمّة ويضاف إليهم بإضافة خاصة» من مواقفهم ومشاهدهم 
وضرائحهم» وخطوطهم وكتبهم» وملابسهم وأحاديثهم وكلماتهم وذراريهم 


اسن فض (؟)مرآة الأنوار: ١794‏ 
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وشيعتهم» وغير ذلك» واستحباب ذلك مما لامجال للتأمل فيه. 

تنبيه وتحقيق في معنى قوله ل : «نحن الشعائر والاصحاب» 

إعلم أن هذا يحتمل وجوهاً: أحدها: أن يكون إشارة إلى ما ورد في دعاء 
ليلة النصف من شعبان «أنّهم أصحاب الحشر والنشر» .”") 

١047‏ وروي عنه #ل في حديث محكي عن البصائر: أنا الحاشر إلى 
اللّه» الخبر”"» ومر في شفاعته في الباب الرابع حديث يدل على ذلك أيضاً "2 

ولا استبعاد فيه لانهم محال مشيّة اللّه وأهم مناة وأذواد» كما ورد في دعاء 
رجب عن الحجة #كلا'' وقد قال اللّه تعالى لعيسى : #وإذ تخرج الموتى بإذني#”" 

ولا شك أنْهم أفضل من عيسى ومن إسرافيل وصاحب الصورء وقد صدر 
منهم إحياء الموتى بإذن الله في دار الدنيا كراراً» بحيث بلغ حد التواتر» 

ولهذا المطلب مؤيدات لايسع المقام ذكرهاء ويحتمل أن يكون المراد 
بكونهم أصحاب الحشر والنشر في زمان الرجعة» واللّه العالم . 

الوجه الثاني : أن يكون المراد بقوله «والاصحاب' أنهم أصحاب السر 
والنجوى» 

4 ويؤيّده ما ورد في الروايات: أن اللّه تعالى ناجى علياً يوم الطائف 
ويوم خيبر ويوم حنين وتبوك » وهي مذكورة في البرهان وكتب عديدة معتبرة .'") 

0- ويؤيده أيضاً: ما روي عنهم في البصائر وغيره: إن أمرنا سر في 
وم اطي ؤم [اليقية لمر م ودر على يدر وبر مقع بيد 90 

7 وفي حديث آخر: إن أمرنا هو الحق وحق الحقء وهو الظاهرء 


(١)الاقبال:‏ 770/5 س5١.‏ (؟) مختصر البصائر: 377 . 
(؟) تقدم ج١15/1‏ ح١18.‏ (5) الاقبال: 75١5/79‏ س8١.‏ (5) المائدة: .١١١‏ 
(1) بصائر الدرجات: 4١١‏ ح08» عنه البحار: حا نور الثقلين: - 11 . 


(0) بصائر الدرجات: 4" ح١»ء‏ عنه البحار: ”/ الا ح١”3‏ . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #6 ل ١ك‏ 


وباطن الظاهر»ء وباطن الباطن» وهو السرًء وسر السرًء وسر المستسرء وسر 
مقنّع بالسر”'"' وشرح هذا الكلام مما لا يتحمله كثير من الافهام؛ 

كما روي عنهم #لا في كثير من الروايات: إن حديثنا صعب 
مستصعبء لايحتمله إلا ملك مقرب» أونبي مرسل» أو مؤمن امتحن اللّه قلبه 
للإيمان”" فلهذا راينا الإجمال أولى» وطوينا عنه كشحاً. 

ويؤيّد ماذكرنا أيضاً ما ورد في أبواب علومهم أن منها النقر في الآذان» وفيه 
روايات عديدة معتبرة مذكورة في الكافي والبصائر» وغيرهما.'" 

4- ومنه ما روي في البصائر في وصف الإمام وبعض شؤونه عن مولانا 
.الباقر © يسمع في بطن أمّهء فإذا وصل إلى الارض كان على منكبه الايمن 
مكتوباً: #وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم#””) 

ثم يبعث أيضاً له عموداً من نور تحت بطنان العرش إلى الارض» يرى فيه 
أعمال الخلائق كلّهاء ثم يتشعب له عموداً آخر من عند الله إلى أذن الإمام» كلما 
احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغاً.”*) 

84 الوجه الثالث : أن يكون قوله ## «والاصحاب» إشارة إلى ما روي 
عنهم : لنا مع الله حالات: هو فيها نحن» ونحن هوء وهو هوء ونحن نحن . 

١‏ وفي الدعاء المروي في الإقبال عن صاحب الام رعجل الله تعالى فرجه 
بتوسط الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان (ره) لكل يوم من شهر رجب : 

لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقكء فتقها ورتقها بيدك؛ بدؤها 
منك» وعودها إليك ‏ إلخ ." 


(١)بصائر‏ الدرجات: 78 ح5» عنه البحار: 7/١/ا‏ ج379 . 

(؟) بصائر الدرجات: 8" خ5» عنه البحار: 185/5 ح١‏ . 

(6) الكافي : 1ت كن بصائر الدرجات: 57153. (8) الأنعام : ١16‏ 
(5) بصائر الدرجات: 587 حت عنه البحار: ١78/57‏ ج١1‏ . 


(5) الاقبال: 7/ »7١5‏ عنه البحار: 797/94. 
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وهذه المرتبة أعلى المراتب» وهي مرتبة لايمكن للممكن أعلى منها » وهي 
مرتبة محمد والائمة الطاهرين ويسمى بعالم الهاهوتء أي هاهوء وهو عالم 
الوجه الاعلى من الفؤاد الذي هو الطرف الاعلى من الحقيقة المحمّدية مع قطع 
النظر إلى ماتحته» وليس فوق هذا المقام مقام» إلا عالم الازل الاصلي» أي 
عالم الذات البحت» الباري الذي لا إسم له ولارسم» وهو غيب الغيوب» وهو 
عالم الربوبية» وهو في العالم وليس في العالم» ليس في مكان ولا يخلو منه 
ل ا ا 

وإن شئت توضيح مقام الهاهوت فانظر إلى الحديدة المحماة» كيف صارت 
بمصاحبة النار ناراً وليست بنارء» فهي هي وليست هيء والنار نار» والحديدة 
المحماة حديدة» فقوله: هو فيها نحن» ونحن هوء لظهور جميع آثار الواجب 
تعالى شأنه منهم وفيهم» وهو الواجب المنزه عن شبه المخلوقين »فهو هوء 
ونحن عبيد مربوبون محتاجون إليه» فنحن نحن. 

١0ه-‏ ومما ذكرناه ظهر معنى ما روي عنه: 

يا سلمان» نزّلونا عن الربوبية وادفعوا عنا حظوظ البشرية» فإِنا عنها مبعدون 
كا جز عاك قر الا (إلخ) .0 

- وقوله في زيارة أمير المؤمنين يكلا : السلام على نفس الله تعالى 
القائمة فيه بالسنت ”) 

00 وفي زيارة أخرى له: السلام على نفس الله العليا. 

14- وما روي في تأويل #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك#”" 

أن المراد بنفس اللّه أمير المؤمنين. 

6-١060‏ ومنه يظهر معنى قوله ملا في خطبته : اينحدر عني السيل ولا يرقى 
إلي الطير؛ إلخ .9" 
(١)مشارق‏ الانوار: 59» عنه القطرة : 1١‏ ح:١2.‏ (؟)البحار: 551/1٠١‏ 


(؟) المائدة: 115. (4)نهج البلاغة: ص48 الخطبة: ؟. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 6# ا كام 


7- ومعنى ماروي عنهم : أن أحداً لا يقدر أن يصفهمء إلى غير ذلك» 

ومن هنا يظهر أنه لا استبعاد في كون أمير المؤمنين حاشراً إلى اللّه ومقلّب 
الاحوال كما في زيارته» ولا تنافي بين كونه حاشراً ومحشوراً ومحشوراً إليه» 
ومحاسباً ومجازياًء كما ورد في روايات عديدة في معنى قوله تعالى: 

«إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم 4" فارجع إلى الكافي والبرهان 
وغيرهماا" وهذه الوجوه الثلاثة مما اختلج بالبال في معنى هذا الكلام الشريف . 

والوجه الرابع : ما احتمله صديقنا المسمّى باسم خامس الائمّة 88لا ”© 

وهو أن يكون المراد بقوله ©: «نحن الشعائر والاصحاب» هم الائمة 6# 
ويكون معنى قوله: «والاصحاب» إشارة إلى ماروي عن النبي 84 : 

اصحابي كالنجوم بِأيّهم اقتديتم اهتديتم» يعني أنّ مراده َه بالاصحاب هم 
الائمة الاطياب وشفعاء يوم الحساب» لا كل من صاحب النبي أياماً» واقترف 
' في عمره آثاماً» كما يزعمه العامة العمياء» وقد ذكر صديقنا المذكور ورود 
حديث في تفسير قوله #يهّ: أصحابي كالنجوم بما ذكر» واللّه العالم. 

017- والحديث ما رواه الصدوق في معاني الاخبار: بإسناده عن إسحاق 
ابن عمارء عن أبي عبدالله #كلاء عن آبائه #كلاء قال: قال رسول الله 8# : 

ما وجدتم في كتاب اللّه عر وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه» 
ومالم يكن في كتاب الله عر وجل وكانت فيه سنة مني فلاعذر لكم في ترك 
سنتي» وماليس لكم فيه سئّة مني» فما قال أصحابي فقولوا به» فإِنّما مثل 
أصحابي فيكم كمثل النجوم» بأيها أخذ اهتدي» وبأي أقاويل اصحابي أخذتم 
اهتديتم؛ واختلاف أصحابي لكم رحمة؛ 


(١)الغاشية:‏ 57. (5)الكافي: ١15١/4‏ تأويل الآيات: ؟'/48لاح؛ عنه البرهان: 787/0 ح5. 


(7) المراد منه الاغا ميرزا محمد باقر الاصفهاني كما صرح باسمه في ج١519/1‏ عند نقل رؤياه للامام 


:يم لد دل ععكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 88 


فقيل: يا رسول اللّه من أصحابك؟ قال #: اهل بيتي."' 

ولنرجع إلى أصل المطلب فنقول: ومما يدل على ذلك 

4م ما روي في رجال الكشي» والبحارء بإسناد صحيح عن سليمان بن 
جعفرء قال: قال لي علي بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب #كلا'"': أشتهي أن أدخل على أبي الحسن الرضا كا أسلّم عليه» 

قلت: فما يمنعك من ذلك؟ قال: الإجلال والهيبة له» وأتّقي عليه» 

قال: فاعتل أبو الحسن 4# علّة خفيفة» وقد عاده الناس فلقيت علي بن 
عبيدالله» فقلت: قد جاءك ما تريد» قد اعتل أبو الحسن 86# علّة خفيفة» 3 
عاده الناس» فإن أردت الدخول عليه فاليوم» 

قال: فجاء إلى أبي الحسن 8# عائداً» فلقيه أبو الحسن بكل ما يحب من 
التكرمة والتعظيم» ففرح بذلك علي بن عبيدالله فرحاً شديداً. 

ن ‏ ب مطايلا بسر ل فلا( ماس لاي ا 
خرج من كان في البيت» فلمًا خرجنا أخبرتني مولاة لناء أن أمم سلمة إمرأة علي 
ابن عبيدالله كانت من وراء الستر تنظر إليه» فلمًا خرج #لاخرجتء وانكبّت 
على الموضع الّذي كان أبوالحسن #ك فيه جالساً» تقبله وتتمسح به 

قال سليمان: ثم دخلت على علي بن عبيدالله فاخبرني بما فغلت أُمْ سلمة» 
فخبرت به أبا الحسن #©» قال: يا سليمان» إِنْ علي بن عبيدالله وامرأته وولده 
من أهل الجئّة» يا سليمان» إن ولد علي وفاطمة 468 إذا عرّفهم اللّه هذا الامر لم 
يكونوا كالناس ."ا 

أقول: الدليل على المطلوب تقريره لا لفعلهاء ثم التمجيد والمدح 


(١)المعاني‏ : 193 جاء عنه البحار: ؟5/لا٠‏ اح4. 


(1) لم يكن للإمام الحسين #كة ولد ولا عقب من غير علي زين العابدين 88# . 
() الكشي : 55 ح5١٠1ء‏ عنه البحار: يت دل 5 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 82 ل هلم 


لذلك بقوله: إِنْها من أهل الجنّة»» وبقوله إن ولد علي وفاطمة (إلخ) يعني أن 
تقبيلها موضع جلوسه #©8 والتمسح به من جهة معرفتها بحق الإمام وشأنه 
بخلاف أكثر الناس . 1 

ومنها: قوله عزّ وجل: #في ببوت اذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه»”" 
بضميمة ما ورد في تفسيره وتبيين المراد منه» 

64- ففي غاية المرام والبرهان وغيرهما من كتب الاعيان بأسانيدهم 
المعتبرة من طرق العامة والخاصة: أن رسول الله قرأ #في بيوت أذن اللّه أن 
ترفع » الآية» فقام إليه رجل» فقال: أي بيوت هذه يا رسول اللّه؟ 

قال #يه: بيوت الانبياء» فقام إليه أبو بكر» فقال: يا رسول اللّهء هذا البيت 
منها؟ وأشار إلى بيت علي وفاطمة 468؟ قال #ي: نعمء من أفضلها.”"' 

- وعن عيسى بن داود» عن موسى بن جعفرء عن أبيه #كة في قوله 
تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه* الآية. 

قال: بيوت آل محمدء بيت علي وفاطمة والحسن والحسين وحمزة 
وجعفر صلوات الله عليهم اجمعين (إلخ) .'" 

وفي هذا المعنى روايات عديدة تركناها اختصاراً. 

وتقريب الإستدلال أن الاذن في هذا المقام» ما بمعنى الامر كقوله تعالى : 
#وداعياً إلى اللّه بإذنه” أوبمعنى الإرادة كقوله تعالى: #وإذ تخرج الموتى بإذني4”"' 

وعلى كلا التقديرين ينتج أن بيوت آل محمد #يهِ يبوت يحب اللّه أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه» ولو فرض كون الإذن بمعنى الإرادة التشريعية بقرينة قوله تعالى: 


١١)النور:‏ 36. 
()غاية المرام: 5548/5 ح5» تأويل الآيات: 57/١‏ ح4» عنه البحار: 550/77 ج١1‏ . 
(1)غاية المرام: 579/7 ح8» تأويل الآيات: 575/١‏ ح1ء عنه البحار: 7553/57 ح؟ . 


(6)الاحزراب: 153,. (6) المائدة: .1١١‏ 


1م لد ععكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم ليه 


#ويذكر فيها اسمه © ولا يجوز أن يكون الإذن هنا بمعنى الرخصة» 

إذ لاريب في رجحان ذكر الله واستحبابه» وإذا كان الإذن بمعنى الرخصة 
كان منافياً لذلك فتعيّن أن يكون الإذن بمعنى الامرء فحاصل المعنى : «في بيوت 
أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» لا شتراك المعطوف عليه في الحكم» ومعنى 
الرفع التعظيم والإحترام »لا الرفع الحسي كما لا يخفى» 

ولافرق في صدق البيوت بين ما يسكنه الشخص في بعض الاوقات وما 
يسكنه في جميع الاوقات» بحسب الصدق العرفي» فكل ما يصدق عليه أنه من 
بيوت آل محمّد ل دخل في رجحان التعظيم والإحترام؛ نعم كل ما كان 
وقوفهم فيه واختصاصهم به أكثر وأتم» كان تعظيمه واحترامه أحسن وأهم. 

وممًا يعضد ما ذكرناه واقعة شريفة نذكرها في المقام الثاني إن شاء الله تعالى 
وإن نازع مكابر غير منصفء وجادل فقال: لا نسلّم صدق البيت على كل ما كان 
موقفاً للشخص في بعض الاحيان. 

قلنا: أوَلاً: إن صدق ماقلناه مشاهد بالعيان. 

وثانياً: لو لم تقبل ذلك حكمنا بتساويهما في ذلك بالفحوى» لان الذي 
صار سبباً لاحترام البيوت الّتتي سكنها آل محمد #يه» إنتساب تلك البيوت إليهم 
لوقوفهم فيهاء وهذا موجود في كل مقام كان انتسابه بوقوفهم فيه كما لا يخفى . 

ومنها: قوله عرّ وجل: #فاخلع نعليك إِنَك بالواد المقدس طوى#""' 

فإِنٌ التوصيف بالمقدّس مشعر برجحان التعظيم والإحترام في كل مكان 
مقدّس» وقد اشتهر أن التقييد بالوصف مشعر بالعلية »كما لا يخفى. 

ومنها: مادل على حسن تعظيم الإمام» ورجحان ماتيسر له من التبجيل 
والإحترام» فإنْ من مصاديق تعظيمه وتكريمه تكريم ما ينتسب إليه» بسبب 
انتتسابه إليه» وهذا أمر واضح لاغبار عليه» وهذا الوجه إنّما يدل على تعظيم 


2.1١35 :هط)1١(‎ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 822 لا لام 


مقاماته» وما ينتسب إليه بعنوان أنه تعظيم الإمام وتكريمه» وتعظيمها بعنوان 
تعظيم شعائر اللّه عنوان آخر كما لا يخفى »فلا اتحاد ولا تكرار في ما بِيِّنّاه. ٠‏ 

-0١‏ ومنها : ما في كتب المزار كمصباح السيد والبحار في آداب ورود 
مسجد الكوفة : فإذا أتيته فقف على الباب المعروف بباب الفيل» وقل : 

السلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبدالله وآله الطاهرين» السلام على 
أميز المؤهنين علي بن ابي طالب ورحتمة الله ويزكاتةء وغلى ميجالسة» 
ومشاهده» ومقام حكمته؛ وآثار آبائه آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل» إلخ .”" 

وجه الإستشهاد: أن السلام على مشاهده ومواقفه يدل على أن كل مكان 
كان مشهداً وموقفاً له #كلا يحصل له بذلك شرف ومزيّة يوجب التعظيم 
والإحترام» ولذلك يختص بالتحيّة والسلام. 

وإذا ثبت ذلك لمواقف مولانا أمير المؤمنين ا ومشاهده ومجالسه» ثبت 
لمواقف مولانا الحجة وسائر الائمة البررة عليهم الصلاة والسلام» لاشتراكهم 
في تلك الفضائل وأمثالهاء التي اختصهم الله عر وجل بها من بين خلقه كما لا 

ومن هنا يمكن أن يقال برجحان السلام والتحية لكل موقف ومشهد من 
مؤافف الائثة ويكدا مده ».إن لوبيره فق كز واندة متها لعن عاض انلا إلى 
ما ثبت من رجحان تعظيم مشاهدهم ومجالسهم» ودلالة ما نقلناه من التحية: 
والسلام على مواقف أمير المؤمنين #لإ ومجالسهء على كون ذلك من أقسام 
التعظيم والإحترام» كما لايخفى على ذوي الافهام. 

ومنها: مادل على استحباب إظهار المحبّة لمن يحبّه المؤمن من أهل 
الإيمان» وكذا مادل على فضيلة التوادد والتحابب فإنّه غير المحبّة» لان الحب 


١)المزار‏ الكبير: »١7١‏ ورواه السيّد في مصباح الزائر: 9» والشهيد في مزارة: 51١‏ عنهما 
البحار: .405/1٠١‏ 1 


والودٌ أمر قلبي» وهو حقيقة الإيمان» والتوادد والتحابب إظهار الحب القلبي 
بوسيلة الاعمال» وهذا علامة الحب القلبي ومن ثمراته. 

وإلى هذا ينظر ما ورد من الامر بحب الائمّة ##لا باليد واللسان» فإِنّ معنى 
الحب باليد واللسان إظهار الحب القلبي بهما وبسائر الجوارح والاعمال 
والاموال وتخصيص اليد واللسان بالذكرء بملاحظة أن مايظهر من آثار الحب 
كلاً أوجلاً» عملاً أو مالا» إِنّما يظهر بهما دون سائر الاعضاءء فباليد واللسان 
يبذل الأموال» ويوجد الاعمال» وينصر الإخوان» ويدفع عنهم أهل البغي 
والعدوان» وقس هكذا. 

ومن جملة أقسام التوادد وإظهار المحبة تعظيم ما يتتسب إلى المحبوب من 
مجالسه ومواقفه وألبسته وكتابته» وما يختص به وينتسب إليه» كما نرى من 
ملاحظة أحوال المحبين وأعمالهم بالنسبة إلى حبيبهم كما قيل: 
امو غبلى الدينان دئار ليبلى.. ‏ أفتبل ذا التجننان.وذا التجددازا 
لاحب التديان سحلي لبي | دك حي نو سك كيهان 

ومنها قوله عر وجل: با أيه الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم»'' إلخ» فإن ذلك تعظيم واحترام له #يِكِ ولبيوته المنتسبة إليه» ومواقف 
الائمة ومشاهدهم ملحقة ببيوت النبي يه موضوعاً أو حكماً» وتقرير الاستدلال 
كما مر في الإستدلال بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع» الآية . 9 

١5‏ ومنها: ما في مزار البحار وغيره عن الازدي» قال: 

خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله 86# فلحقنا أبو بصير خارجاً من 
زقاق من أزقة المدينة» وهو جنب» ونحن لا علم لنا حتّى دخلنا على أبي 
عبدالله» فسلّمنا عليه؛ فرفع رأسه إلى أبي بصيرء فقال: يا أبا بصيرء أما تعلم 
أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الانبياء » فرجع أبو بصير» ودخلنا.””" 


(١)الاحزاب:‏ 579. (0)النور: 976. (5) قرب الاسناد: ”8 ح٠5١,‏ عشه 
البحار: 755/1 ح” و١١123/1‏ ح"ء ورواه الصمار فى بصائر الدرجات: ”57 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه8 لا كا" 


أقول: وقد ورد في هذا المعنى روايات أخر أيضاًء وتخصيص المنع 
بصورة حضور الإمام في ذاك المكان ممنوع» لان المورد لا يكون مخصصاًء بل 
هو من افراد العام» مضافاً إلى أنّ عموم العام افرادي» وصورة حضور الإمام 
حال من الاحوال» فلا يجوز تنزيل العام على تلك الحال فقطء ودعوى انصراف 
العام إلى حال حضور الإمام لو ادّعاه مدّع ممنوعة بالدليل» فتدبر. 

١5717‏ ومنها: ما في البحار وغيره: عن عدّة من أصحابنا قال: 

لما قبض أبو جعفر 8# أمر أبو عبدالله # بالسراج في البيت الذي كان 
يسكنه» حبّى قبض أبو عبدالله #كلاء ثم أمر ابو الحسن #ظ بمثل ذلك في بيت 
أبي عبدالله #فظ حتّى خرج به إلى العراق ثم لا أدري ما كان.""/ 

أقول: دل هذا الحديث على استحباب تعظيم مواقف الائمة ومساكنهم» 
وعلى أن الإسراج فيها من اقسام التعظيم والإحترام» فيهنذا نمكن ان ستدل 
لاستحباب الإسراج في كل مكان يكون تعظيمه مصداقاً لتعظيم شعائر الله بلا 
واسطة» أومع الواسطة» وإن لم يكن في:ذلك المكان من ينتفع بالسراج » لان 
الإحترام لمن ينتسب إليه المكان» وتعظيمه يحصل بالإسراج في المكان . 
المنسوب إليه عرفآً» وإن لم يكن فيه من ينتفع به» أو كان فيه سرج متعددة بحيث 
لا يحتاج إلى الإسراج» لان التعظيم والإحترام في نفسه غرض صحيح مرغوب 
إليه» والإنتفاع غرض آخرء فإذا اجتمع الغرضان ضوعف الأجر والثواب . 

ومن هنا ينّجه القول باستحباب إيقاد السرج الكثيرة في المواضع الشريفة ؛ 
كالمساجد والمنابر» ومجالس تعزية الائمّة» والمشاهد والمعابد» ومقابر العلماء 
والصالحين واولاد الائمّة الراشدين» وفي الازمنة المنتسبة إليهم» كليالي 
ولادتهم؛ وهذا اصل شريف يتفرّع عليه فروع كثيرة» وقد خفي على جمع ممن 
يدعي العلم والبصيرة. 


(١)الكافي‏ : 501/7 ح0ء عنه البحار: اا و١١77/1اح18.‏ 
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ومنها: فحوى مادل على فضيلة الارض التي دفن فيها الإمام وتجليلهاء إذْ 
لاززيق ف املك الفصبيلة إتمنا حي برانظة كوه الأرخر موقلا وق الجيسدة 
الشريف بعد موته» وهذا السبب جار في كل مكان كان موقفاً» له في زمان حياته 
كما لايخفى . ْ ش 

ومنه فحوى مادل على فضل ليلة ولادته عجل الله تعالى فرجه» وما ورد في 
تعظيمها وتشريفهاء لوضوح أن ذلك بسبب انتسابها إليه» لوقوع ولادته فيهاء 
وهذا السبب أعني الإنتساب إليه موجود في مواقفه ومشاهده وسائر ما ينتسب إليه 

ومما يؤيد جميع ما ذكرناه ويؤكده أنّه لاريب في تساوي جميع الامكنة 
والاراضي بحسب الخلقة الاصليّة» ولا فضل لبعضها على بعض» إل بسبب 
عروض شيء أوجب شرفه وفضله على غيره »ولا شبهة في أن من اعظم 
الاسباب الموجبة لذلك أن يكون موقفاً لاحد من الائمة أومدفناً له» ولاريب 
أيضاً في أن لابدانهم الشريفة آثاراً في كل ما له قابلية لظهور الآثار فيه . 

ولهذا لم تؤثر النار في منديل مسح رسول الله يي يده به إجلالاً له ف ولا 
خفاء أيضاً في أن من تبرك بذلك المنديل لانتسابه إليه ييه عد فعله في انظار 
المؤمنين تعظيماً لرسول الله ييِوٌ وإن استشفى بالتمسّح به من بعض الاوجاع 
كان شفاء له ألبّة» كما أن من أساء الادب إليه عد مسيئاً لرسول الله 25 

وهذا جار في كل شيء ينتسب إليه» أو إلى أحد من الائّمة الطاهرين. 

ومن المؤيدات والمقربات للمطلب أيضاًء ما ظهر في بعض الاراضي من 
تأثير أيديهم #كل بحيث صار ذهباً أو فضة» وفي بعض المياه بحيث انقلب ياقوتاً 
وزبرجداًء وأمثال ذلك كثيرة مذكورة في حالاتهم ومعجزاتهم» ظ 

وقد ورد اهتزاز الارض بسبب أقدام الرمكة"' التي ركبها جبرئيل 6# يوم 
غرق فرعون» ولذلك قال السامري: 


(١)الرمك‏ والرمكة ‏ بالتحريك فيهما ‏ الأنثى من البراذين . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8 دا ١لا؟‏ 


#بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها» الآية.'") 

وفيما ذكرناه كفاية لاهل الدراية» واللّه تعالى ولي التوفيق والهداية. 

المقام الثاني : في بيان كيفيّة تعظيم تلك المواقف» والمشاهد» والإشارة إلى 
ما يحصل التعظيم به» فنقول: الضابطة في ذلك» أن ما صدق عليه تعظيم تلك 
المواقف والمشاهد ودخل تحت عنوان التجليل والتوقير والتكريم لصاحبهاء 
كان راجحاً محبوباً شرعاًء بالادلة التي ذكرناها وبِيَنَاها في المقام الاول» سواء 
:علمنا كون ذلك الامر مصداقاً للتعظيم بحسب الشرع أم العرف . 

فالاوّل : كالصلاة والذكر والدعاءء فإنٌُ الآيات والاخبار الدالّة على استحباب 
صلاة التحيّة» والذكر في المساجد يفهم منها حصول تعظيم المسجد بها 
وبأمثالها فتدل على استحبابها إفي بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه© ”". 

والثاني : كتزيبنها وتقبيلهاء والدخول فيها حافياً ونحوهاء وظهر بما ذكرنا 
أنه لو نذر شخص واحداً مما يصدق عليه تعظيم تلك المشاهد والمواقف» صح 
نذره» لثبوت رجحانه بما بيناه لك» وحرم مخالفته» ووجب عليه الكفارة إن 
تخلّف عنه» فلا مجال للتأمّل في انعقاد نذر الإسراج في مواقفهم» والمجالس 
المنتسبة إليهم وعند المنابر التي يذكر عليها مناقبهم ومصائبهم» ونحو ذلك» 
كما صدر عن بعض الموسوسين أو القاصرين عن درجات التحصيل واللّه تعالى 
يقول الحق » وهو يهدي السبيل» إذا عرفت ذلك» 

فلنذكر بعض أفراد التعظيم والتجليل» تذكرة لنفسي ولإخواني المؤمنين: 

فمنها: عمارتها والبناء عليهاء وتزيينها وتقبيلهاء وبسط الفرش والإسراج 
فيهاء وتعاهدهاء والإختلاف إليهاء والدخول فيها حافياً متطهراً متطيباً» مقدماً 
للرجل اليمنى بسكينة ووقار» والإشتغال بذكر اللّه تعالى وقراءة القرآن والدعاء 
والصلاة فيهاء والسلام عليه وعلى آبائه وعلى مواقفه» والإحتراز عن تنجيسهاء 


(١)اطه:‏ كة. (')النور: 7. 


؟/, لل ععكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8# 


وتطهيرها لو تنجستء وكنسهاء وأن لا يدخلها جنباً» ولا يدخل فيها نجساً ولا 
متنجساًء ولا يبصق» ولا يتدخّع فيهاء ولا يشتغل بأمور الدنياء ولا يتكلم بهاء 
ولا تدخلها المرأة حائضاً ولا نفساءء وأن لا يكشف فيه العورة» ولا يدخلها إذا 
كان في فيه رائحة بصل أو ثوم ونحوهماء ولا ينشد فيها الشعرء وأن يجتنب فيها 
المحرمات والمكروهات» ويجتنب المزاح والضحك والعبث والجدال والمراء 
ورفع الصوت ونحوهاء مما ينافي التعظيم والتوقير. 

هذا ما حضرني من الأمور التي يحصل بها تعظيم تلك المواقف والمشاهد 
بحسب التأمل والتدبر في الأمور العرفية» والآداب الواردة لتعظيم المساجد 
وغيرهاء ولانّها إِنّما وردت بسبب كونها تعظيماً وتكريماً كما نبّهنا عليه» ولعلّك 
بالتامل والتتبع تطلع على أزيد مما ذكرناه وأشرنا إليهء وهاهنا فروع : 

الأول : الظاهر نظراً إلى رواية ابي بصير السابقة كراهة الدخول والمكث في 
مواقفهم ومشاهدهم جنباًء وذهب بعض الفقهاء إلى الحرمة» تمسكاً بروايات لا 
دلالة لها على مطلوبهم» وإلحاقا بالمساجدء وهو قياس لا نقول به» وتعظيما لها 

وفيه تفصيل سنذكره في الفرع الآتي . 

الثاني: لو فعل ماينافي التعظيم» فإن كان الفعل بمجرده مما يحصل به 
الهتك كإدخال العذرة مثلاً فيهاء كان حراماً بلا شبهة» وأما إن لم يكن كذلك 
فإن فعله بقصد التهتّك والإهانة كان حراماً أيضاً» وإلآ فلا. 

الغالث : لو رأى من يفعل فيها ما ينافي التعظيم» فإن كان من القسم الأول أو 
الثاني وجب نهيه وردعه» وإن كان من القسم الثالث استحب نهيه. 

الرابع: من سبق إلى مكان من تلك المواقف لاستيفاء المنفعة المقصودة 
المعدة لها تلك المواقف والمشاهد كان أولى من غيره» وثبت له حق الاولويّة 
طول يومه أو ليلته ما لم يعرض عنه» سواء ارتحل عنه لحاجة أم لا وسواء بقي له 
رحل في ذلك الموضع أم لاء وسواء طال غيبته عنه أم لا. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ل الال 


65- والدليل على ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبدالله #كلاء قال: 

قلت له: نكون بمكّة أو بالمدينة» أو بالحيرة» أو بالمواضع التي يرجى فيها 
الفضل» فربما يخرج الرجل يتوضا ويجيء آخر فيصير مكانه» 

قال #ل: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته.”") 

أقول: هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنّه مجبور بعمل الاصحاب (ره) 
واعتمادهم عليه» وتايده بالحديثين الآتيين» 

مضافاً إلى كون المرسل من الاجلآء والتعبير عن المرسل عنه ببتعض 
أصحابه» إذ فيه إشعار تام بالوثاقة ولا كذلك التعبير برجل ونحوه. 

تنبيه : 

١06‏ إحتمل بعض الاصحاب أن يكون الواو في الحديث المذكور بمعنى 
أو نظراًإلى رواية طلحة بن زيدء عن الصادق 6#ء قال: 

قال أمير المؤمنين #©8: سوق المسلمين كمسجدهم» فمن سبق إلى مكان 
فهو احق به إلى الليل. ”") 

0- وما روي مرسلاً عن النبي 2 : 

إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو احق به إلى الليل.'"' 

أقول: لا حاجة إلى جعل الواو بمعنى أو»ء بل الواو لبيان اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في الحكم» كما هو الاصل في ذلك» وهذا ما يعبر عنه 
الأصوليّون بقولهم: الواو لمطلق الجمع» وفي هذا الحديث إن جعلنا مرجع 
الضمير السبق كان واضحاًء يعني من سبق إلى موضع فهو أحق به يوم السبق» 
وكذلك إن جعلنا المرجع الشخص» فالمعنى أن من سبق إلى موضع فهو أحق به 


(١)الكافي:‏ 567/4 ح77؛ عنه الوسائل: 519/5 ح١‏ . 
(؟)الكافي: 577/5 ح/اء عنه البحار: 77/47 س15 . (5) البحار: 7057/47 س١7.‏ 
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في اليوم الذي سبق فيه إن كان السبق في اليوم» وفي الليلة التي سبق فيها إن كان 
ليلاً» فتدبّر حتّى ينضح لك ما ذكرناه» ش 

وعلى ما ذكرناه لا تنافي بينه وبين الخبرين الآخرين» كما زعمه بعض 
فاوجب التكلّف للجمع بينهما ببعض الوجوه» واعلم أن كلمات القوم في هذه 
المسألة مختلفة» وأنا أصئّف فيها تصنيفاً مفرداً إن شاء الله تعالى. 

17 حكى العالم المحدّث النوري في جنّة الماوى» عن كتاب رياض 
العلماء: أنه رأيت في بعض المواضع نقلاً عن خط الشيخ زين الدين علي بن 
الحسن بن محمد الخازن الحائري (ره) تلميذ الشهيد (ره) أنّه قد رأى ابن أبي 
جواد النعماني مولانا المهدي 6# فقال له: 

يا مولاي لك مقام بالنعمانية ومقام بالحلّة فأين تكون فيهما؟ فقال كلا له: 

أكون بالنعمانيّة ليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ويوم الجمعة وليلة الجمعة أكون 
بالحلّة» ولكن أهل الحلّة ما يتأدبون في مقامي» 

وما من رجل دخحل مقامي بالادب يتاب ويسلّم علي وعلى الائمة 8لا 
وصلَّى علي وعليهم اثني عشر مرة» 

ل إلا أعطاه اللّه تعالى 
ما يسأله» أحدها المغفرة. 

فقلت: يا مولاي علّمني ذلك» فقال ##: قل: 

اللّهم قد أخذ التاديب مني حتّى مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين» وإن 
كان ما اقترفته من الذنوب أستحق به أضعاف ما أدبتني به» وأنت حليم» ذو أناة» 
تعفو عن كثير» حتى يسبق عفوك ورحمتك عذابك» 

وكررها علي ثلاثا حبّى فهمتها.”" 


(١)البحار:‏ 07/ ص١7‏ حكاية 784» عن جنّة المأوى. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# ا هلالا 


الامر التاسع والستون والمتمّم للسبعين: 
ترك التوقيت وتكذيب الموقتين 

إعلم وفقك الله وإيانا أن الحكمة الإلهيّة اقتتضت إخفاء وقت ظهور صاحب 
الأمر عن عباده» قبل ظهوره» لأمور خفيت عليناء ويستفاد من أخبار الائمة 
الاطهار 86# بعضها ‏ وسنشير إليه إن شاء اللّه تعالى ‏ لان العلم بذلك من أسرار 
اللّه التي سترها عن خلقهء كما ورد في الدعاء المروي عنه على يد الشيخ 
العمري (ره) : وأنت العالم غير معلّم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليّك في الإذن 
له بإظهار أمره» وكشف ستره» فصبرنى على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما 
آخرت ولا تأخير ما عجلت» ولا اكشف عما سترت ولا أبحث عما كتمت» ولا 
أنازعك في تدبيرك ... إلى آخر الدعاءء”" وقد ذكرناه في الباب السابع . 

4- وفى كتاب الحسين بن حمدان: بإسناده عن المفضل قال: سألت 
سيدي أبا عبدالله © : هل للمامول المنتظر المهدي #©إ» من وقت موقت 
تعلّمه الناس؟ فقال ©#: حاش الله أن يوقّت له وقتآ» [أو يوقت له شيعتنا] 

قال: قلت: يا مولاي ولم ذلك؟ 

قال: أنّه هو الساعة الَّتتى قال اللّه تعالى : 

#يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إِنّما علمها عند ربي لا يجلّيها لوقتها إلآ 
هو ثقلت في السموات والارض لا تأتيكم إلا بغتة يسالونك كانك حفي عنهاقل إنّما 
علمها عند اللّه ولكن أكثر الناس لا يعلمون#”) 

وقوله: ‏ وعنده علم الساعة#”” ولم يقل عند أحد دونه. وقوله: #فهل 
ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنّى لهم إذا جاءتهم ذكريهم #4 

وقوله: #اقتربت الساعة وانشق القمر#” وقوله: #وما يدريك لعل الساعة : 


(١)الصحيفة‏ الرضوية الجامعة: 57١‏ دعاء 59 . (0) الاعراف: 181 . 


(؟) الزخحرف: 2486 (8) محمّد: 148. (5) القمر: .١‏ 
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قريب * يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنّها الحق 
ألا إن الّذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد»”" 

قلنكا:.باأمولاي1 هانق بمارون ف التناعةة 

قال: يقولون متى ولدء ومن رآه؛ وين هوء وأين يكون» ومتى يظهر؟ كل 
ذلك استعجالاً لامر اللّهء وشكاً في قضائه وقدرته» وأولئك الّذين خسروا 
أنفسهم في الدنيا والآخرة» وإن للكافرين لشر مآب . 

قال المفضل : قلت: يا مولاي» فلا يوقت له وقتاً؟ 

قال: يامفضلء» لا توقّت فإِنْ من وقّت لمهدينا وقتاً فقد شارك اللّه في علمه 
واذعى أنّه أظهره [اللّه تعالى] على سره؛ إنتهى موضع الحاجة والحديث طويل .”") 

4 وفي النعماني: بإسناده عن محمد بن مسلمء قال: 

قال أبو عبدالله 8# : يا محمد من أخبرك عا توقيتاً بوقت فلاتهابن أن 
تكذبه» فإِنًا لا نوقّت لاحد وقتاً. © 

٠‏ وعن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبدالله ا يقول: 

إنا لا نوقّت هذا الامر ©) 

-0١‏ وعن أبي بصير» عن أبي عبداللّه #» قال: قلت له: جعلت 
فداك» متى خروج القائم #ل؟ فقال 6# : 

يا أبا محمدء إِنَا أهل بيت لا نوقّت» وقد قال محمد يه : كذب الوقّاتون» 

يا أبا محمد» إن قدام هذا الامر خمس علامات: 

أولاهن النداء في شهر رمضان» وخروج السفياني» وخروج الخراساني» 
وقتل النفس الزكية» وخسف بالبيداء. 

ثم قال: يا أبا محمدء إِنّه لا بد أن يكون قدام ذلك الطاعونان: الطاعون 


(١)الشورى: ١7‏ و18. (؟) الهداية الكبرى: 597»؛ عنه البحار: 1/617 . 
(؟: 5) غيبة النعماني: 845” حلاء 5غ عنه البحار: 1١1//07‏ ح41: ١14‏ ح80. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #6 2 ا /الالا 


الابيض» والطاعون الاحمرء قلت: جعلت فداك وأي شيء هما؟ 

فقال © : أما الطاعون الابيض فالموت الجارف"" انا الطاعون الاحمر 
فالسيف» ولا يخرج القائم #ل حتى ينادى باسمه من جوف السماء» في ليلة 
ثلاث وعشرين في شهر رمضان ليلة جمعة» 

قلت: بم ينادى؟ قال: باسمه واسم أبيه» «الا إن فلان بن فلان قائم آل 
محمّد 88 فاسمعوا له وأطيعوه» فلا يبقى شيء من خلق الله فيه الروح إلآ سمع 
الصيحة» فتوقظ النائم ويخرج إلى صحن دارهء وتخرج العذراء من خدرهاء 
ويخرج القائم مما يسمع» وهي صيخة جبرئيل #فل . ”" 

: وفي الكافي» والنعماني : بإسنادهما أن مهزم قال للصادق ا‎ ١ 

جعلت فداك أخبرني عن هذا الامر الذي ننتظره متى هو؟ 

فقال: يا مهزم» كذب الوقّاتون وهلك المستعجلون» ونجا المسلّمون.'” 

1١01/8‏ وبإسنادهما عن أبي بصير» قال: سالته ‏ يعني أبا عبداللّه ‏ عن 
القائم 6# فقال: كذب الوقّاتون» إِنّا أهل بيت لا نوقت. 

: وزاد النعماني (ره) في آخره‎ ١ 

أبى اللّه إلآ أن يخلف وقت الموقتين. ' 

0- وعن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر #كلاء قال: 

قلت له: لهذا الامر وقت؟ فقال: كذب الوقاتون » كذب الوقانون.”” 


. أي العام وفي البحار: الجاذف» وقال: معناه الموت السريع‎ :)١( 

(1) غيبة النعماني: 44" ح1» عنه البحار: ١١9/8057‏ ح58. 

(5)الكافي: 714/١‏ ح”»ء عنه الوافي: 457/7 ح”» وغيبة النعماني: 514 ح١١»‏ 
ورواه الشيخ الطوسي (ره) في الغيبة : مده ين عنه البحار: ا 

(5)الكافي: 558/١‏ ح"» عنه الوافي: 577/7 ح27 وغيبة النعماني: 514 ح17؛ عنه البحار : 
6 ح14. (5)غيبة النعماني : 144 ح17» عنه البحار: ١١8/97‏ ح45. 
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١‏ وفي الكافي : عن أحمد» بإسناده قال :. قال: 

أبى الله إل أن يخالف وقت الموقتين.'" 

117 وفيه : بإسناده عن أبي بصير» عن أبي عبدالله © قال: 

سألته عن القائم #©#» فقال: كذب الوقّاتون» إِنَا أهل بيت لا نوقت.”") 

- وفي غيبة الشيخ الطوسي : بإسناده عن الفضل بن شاذان» بإسناده 
عن الفضيل» قال: سألت أبا جعفر كا هل لهذا الامر وقت؟ 

فقال: كذب الوقّاتون» كذب الوقاتون» كذب الوقاتون.'”" 

١ 4‏ وبإسناده عن أبي عبدالله #لا قال: 

كذب الموقّتون» ما وقتنا فيما مضى» ولا نوقّت فيما يستقبل .”) 

© وبإسناده عن عبدالرحمان بن كثير قال: 

كنت عند ابي عبدالله #كل إذ دخل عليه مهزم الاسدي» فقال:“أخبرني 
جعلت فداك» متى هذا الامر الذي تنتظرونه فقد طال؟ 

فقال ©#: يامهزمء كذب الوقّاتون» وهلك المستعجلونء ونجا 
المسلّمونء وإلينا يصيرون.” 

0 وبإسناده الصحيح عن أبي عبدالله © قال: 

من وقّت لك من الناس شيئاً فلا تهابن أن تكذبه » فلسنا نوت لاحد وقتا. '") 

- وفي الإحتجاج للشيخ الطبرسي (ره): عن محمد بن يعقوب الكليني» 
عن إسحاق بن يعقوب» قال: سألت محمد بن عثمان العمري (ره) أن يوصل لي 
كتاباً» قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي» 

فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان © - إلى أن قال: - - 


(١)الكافي: 54/١‏ ح4» *ء عنه الوافي: 51/7 ح5» ”. 
(7) غيبة الطوسي : 50 ح١41»‏ عنه البحار: ٠١5/07‏ ح5. 
(4 -5) غيبة الطوسي: 557 ح7١8‏ -514» عنه البحار: ٠١7/07‏ ح7١/ا‏ وص4١٠‏ ح4. 
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وأمًا ظهور الفرج» فإنّه إلى اللّه عر وجل» وكذب الوقّاتون ... إلخ.”" 

١8‏ ورواه الشيخ الطوسي (ره): عن جماعة من مشايخه» عن جعفر بن 
محمد بن قولويه» وأبي غالب الزراري» وغيرهماء عن محمد بن يعقوب 
الكليني (ره)» عن إسحاق بن يعقوب» (مثله).”") 

أقول: إسحاق بن يعقوب لم أر توثيقه فيما عندي من كتب الرجال» لكن 
يكفي في وثاقته وجلالته رواية الكليني عنه معتمداً عليه» 

مضافاً إلى قرائن أخر كما لا يخفى على الفطن البصير » فتدبر. 

تبيين : قد ظهر من جميع ما تلوناه عليك أنّ من الوظائف المهمّة ترك 
التوقيت» وتكذيب من وقّت ظهور حجة الزمان كائناً من كان» 

وينبغي التنبيه على أمور : 

- أحدها: أنّه قد يتوهم التنافي بين ما ذكر ومارواه المشايخ الثلاثة(ره) 
بأسانيدهم عن أبي حمزة الثمالي» قال: قلت لابي جعفر ##لا : 

إن عليَاً ل كان يقول: إلى السبعين بلاء» وكان يقول: بعد البلاء رخاء؛ ٠‏ 
وقد مضت السبعون ولم نر رخاء» فقال أبو جعفر 86# : 

يا ثابت» إن اللّه تعالى كان وقّت هذا الامر في السبعين» فلما قتل الحسين #ا 
اشتدٌ غضب اللّه على أهل الارض فآخره إلى أربعين ومائة سنة» فحدثناكم 
فاذعتم الحديث» وكشفتم قناع السر فآخره اللّه ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا 
#يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب#"" 

قال أبو حمزة: وقلت ذلك لابي عبدالله 2# فقال: قد كان ذاك.”) 


(١)الاحتجاج: »58١/‏ عنه البحار: ١١١/07‏ حكللم. 

(1) غيبة الطوسي: 59١‏ ح87؟. (؟)الرعد: 59؟. 

(4) غيبة الطوسي: 554 ح7١5»‏ عنه البحار: سكل والمستدرك : حك 
ورواه الكليني في الكافي: 778/١‏ ح١ء‏ عنه النعماني: 397 ج١٠‏ . 


.مم دغ ب معكيال المكارم في فوائلاالدعاء للقائم 8 


06- وروى الشيخ : بإسناده عن الفضل بن شاذان» بإسناده عن أبي 
بصيرء قال: قلت له: ألهذا الامر أمد يريح أبدانناء وننتهي إليه؟ قال: بلى» 
ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه.”" 

17- وبإسناده عن الصادق كل قال: 

كان هذا الامر في فاخره الله تعالى» ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء. "© 

17 وروى النعماني : بإسناده عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال: 

سمعت أبا عبدالله #كلا يقول: قد كان لهذا الامر وقتء وكان في سنة 
أربعين ومائة فحدثتهم به» واذعتموه» فآاخره الله عزوجل. © 
4- وفيه: في حديث آخرء عنه قال: قال أبو عبدالله #لا: 
يا أبا إسحاق» إن هذا الامر قد أخر مرتين. 9©) 

يقول مصئف هذا الكتاب» المعتصم بحبل اللّه المتين ولاية الائمة الطاهرين 
محمد تقي الموسوي الإصفهاني عفي عنه: 

لا تنافي بين هذه الاحاديث وما سبق» إذ لا صراحة ولا ظهور في هذه 
الاحاديث يكون المراد بهذا الامر ظهور الإمام الثاني عشر عجّل اللّه تعالى فرجه 
بل لا يمكن أن يكون المراد به ظهوره #©» لان السبعين وأربعين ومائة كانتا قبل 
ولادته وهكذا الحديث الثالث نص على ما ذكرناه. 

فالمراد به استيلاء الائمة #كل وظهور دولة الحق» وغلبة المؤمنين على 
المخالفين» وهذا غير مقيّد بظهوره ا بحسب هذه الروايات» 

وليست منافية لترتيب الإمامة وكون عددهم إثنى عشر. 

والظاهر من هذه الأحاديث: أن ظهور دولة الحق وغلبة الائمّة وشيعتهم» 
(١)غيبة‏ الطوسي :١غ‏ ح32؛ »عنه البحار: 8115/4 و5/07١٠‏ ح١٠ء‏ والمستدرك: ٠.١/17‏ 


(1) غيبة الطوسي: 274 ح418» عنه البحار: 1١4/4‏ ج١5‏ و1/07١٠‏ ح175. 


و5)غيبة النعماني: 797 ح8 وةء عنه البحار: 1١11//57‏ ح45 و87 . 
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واستيلاءهم على أهل الباطل» وبسطهم العدل في الدنياء كانت مقدرة في 
السبعين بشرط اتفاق الناس على نصرة الحسين ## فإنّ ذلك كان تكليفاً على 
عامتهم» كما ورد في أحاديث سنذكر بعضها إن شاء اللّه تعالى؛ 

فلما فسقوا عن أمر ربهم» وقعدوا عن نصرة وليهم» اشتدٌ غضب الله تعالى 
عليهم» فاخر نجاتهم واستخلاصهم من أيدي أعدائهم» وبسط العدل فيهم» إلى 
أربعين ومائة سنة» وهذا يوافق زمن الصادق كل كما صرح به في الرواية الثالثة. 

فلمًا خالف الشيعة أمر الائمة في كتمان أسرارهم» وأذاعوا ما أمروا بكتمانه 
وستره» وكان هذا كفراناً لما أنعم اللّه به عليهم» جازاهم الله تعالى بتأخير 
نجاتهم وخلاصهم كما نطق به الحديث قال الله عر وجل: 

«#ذلك جزيناهم بما كفروا وهل جازي إلا الكفور 7# 

وأما الاحاديث التي وعدنا ذكرها: | 

84- فمنها : ما في عاشر البحار من كتاب النوادر لعلي بن أسباط : عن 
ثعلبة بن ميمون» عن الحسن بن زياد العطّارء قال: سألت ابا عبدالله #لا عن 
قول الله عر وجل: «ألم تر إلى الذين قبل لهم كوا أيديكم واقيموا الصلاة4”" 

قال #: نزلت في الحسن بن علي 468 أمره الله بالكف» قال: 

قلت : طفلمًا كتب عليهم القتال4”" قال 86# : نزلت في الحسين بن علي 098 
كتب اللّه عليه وعلى أهل الارض أن يقاتلوا معه. 

أقول: هؤلاء الثلاثة كلهم ثقات أمناء إمامييون كما نص عليه علماء الفنَّ 

فالحديث في غاية الصحة» وفي معناه روايات عديدة تركنا ذكرها اختصاراً. 

وقد ظهر بما بين أنه لا وجه لحمل الاخبار السابقة على كون النهي عن 
التوقيت على سبيل الحم والصراحة» أو على تخصيص النهي بغير الائمّهء كما 
ارتكبه بعض العلماء» لانك قد عرفت عدم دلالة الاخبار الخمسة المذكورة على 


(١)سبا:‏ /117. (5) النساء: 7/7 (؟) البقرة: 7845. 


دكن 
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توقيت زمان ظهور مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالئ فرجه. أصلاً » 

بل لا دلالة في الحديث الثاني والثالث على بيان وقت 5 أيضاً» إذ 
لايظهر منهما إلا كون الائمّة عالمين:بوقته» إلا أنهم أعلموا غيرهم بذلك» هذاء 
مضافاً إلى أن التوجيه الذي ذكره ذلك البعض مخالف لصريح قولهم 168: 

ِنَا أهل بيت لا نوفّت» وقولهم: ما وقّتنا فيما مضى» ولا نوقّت فيما يستقبل 
وقولهم: لسنا نوقّت لاحد وقتآء وغير ذلك» فالروايات السابقة على صحتها 
وصراحتها لا معارض لها حتّى نحتاج إلى توجيهها وتأويلها. 

- فإن قلت: قد يعارضها وينافيها ما في البحار»ء والبرهان؛ من 
العيّاشي : عن أبي لبيد المخزومي» عن أبي جعفر #» قال: يا أبا لبيد» إِنْ في 
حروف القرآن المقطعة لعلماً جمّاء إن الله تعالى أنزل: #الم * ذلك الكتاب#”") 

فقام محمد وي حتى ظهر نوره» وثبتت كلمته» وولد يوم ولدء» وقد مضى من 
الالف السابع مائة سئة وثلاث سنين . ثم قال: 

وتبيانه في كتاب اللّه في الحروف المقطعة» إذا عددتها من غير تكرار وليس 
من حروف مقطعة حرف ينقضي إلا وقيام قائم من بني هاشم عند انقضائه» 

ثم قال: الالف واحدء واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعون» 
فذلك مائة وإحدى وستّون» ثم كان بدو خروج الحسين بن علي 68 لالم * 
اللّه4”" فلمًا بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند «المص» ويقوم قائمنا عند 
انقضائها ب «الر) فافهم ذلك وعه واكتمه.'" 

١‏ وفي البحار» وشرح الاربعين للمجلسي الثاني من كتاب المحتضر 
للحسن بن سليمان تلميذ الشهيد (ره) قال: روي أنه وجد بخط مولانا أبي محمد 
العسكري #لا ماصورته: قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة والولاية ‏ وساقه 


(١)البقرة:‏ 521. (0) آل عمران: 21١‏ ”7. 
(5)العيّاشي : 157/7 حلء عنه البرهان: 5148/7 ح1» والبحار: ٠١7/617‏ ح5١‏ و97/ 547 ح؟77 
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إلى أن قال: وسيسفر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران» لتمام ١‏ الم»؛ 
«وطه»» ١‏ والطواسين»من السنين» إنتهى ‏ 7 

قلت: إن هاتين الروايتين قاصرتان عن معارضة ما قدّمنا من الروايات سنداً 
ودلالة» لان الرواية الأولى مرسلة إلى خثيمة بن عبدالرحمان الراوي» عن أبي 
لبيد؛ء وخثيمة غير مذكور في الرجال» وأبو لبيد لم يتعرضوا له بمدح أو قدح» 
فالرواية ضعيفة سنداً لا يعتمد عليها. 

والثانية: مضافاً إلى كونها مرسلة وجادة» لارواية» وهما مع ذلك كله من 
متشابهات الاخبار» فيرد علمها إليهم 29# هذا مضافاً إلى أن الثانية لم يذكر فيها 

والأولى لا صراحة فيها بأنُ المراد بقائمنا هو مولانا صاحب الزمان» 
لإطلاق القائم في جملة من الروايات على من يقوم بأمر الحق أو يقوم 
لنصرتهم» كما لا يخفى على المتتبع في رواياتهم سلام الله عليهم اجمعين. 

5- ومن جملة تلك الروايات ما رواه الشيخ النعماني (ره): بإسناده عن 
الصادق #كلا : أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه حداث عن أشياء تكون بعذه 
إلى قيام القائم عجل الله فرجه » 

فقال الحسين 6# : يا أمير المؤمنين» متى يطهر اللّه الارض من الظالمين؟ 

فقال أمير المؤمنين : لا يطهر اللّه الارض من الظالمين حتّى يسفك 
الدم الحرام» ثم ذكر أمر بني أمية وبني العبّاس ‏ في حديث طويل ‏ ثم قال: إذا 
قام القائم بخراسان وغلب على أرض كوفان”" والملّتان» وجاز جزيرة بني 
كاوان» وقام مثا قائم بجيلان» وأجابته الآبر والديلم» وظهرت لولدي رايات 


(١)رواه‏ المجلسي(ره) في البحار: ف ل و55/١15‏ ح0ه عن كتاب المحتضر» وفي 
ج78/؟ عن الدرة الباهرة: ص57 » وأورده المستنبط (ره) في كتابه «القطرة»: 444/١‏ 
عكذغ وله بيان. (0)كرمان» خ: 
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الترك ”" متفرقات في الاقطار والجئّات”" وكانوا بين هنات وهنات» 

إذا خربت البصرة وقام امير الأمراء بمصرء فحكى #كل حكاية طويلة. 

ثم قال: إذا جهّزت الألوف» وصمّت الصفوفء وقتل الكبش الخروف» 
هناك يقوم الآخرء ويثور الثائر» ويهلك الكافرء 

ثم يقوم القائم المامول» والإمام المجهول له الشرف والفضل» وهو من 
ولدك يا حسين لا ابن مثله يظهر بين الركنين في دريسين بالبين» يظهر على 
الثقلين ولا يترك في الارض الادنين» 

طوبى لمن أدرك زمانه» ولحق أوانه» وشهد أيامه» إنتهى. "ا 

الامر الثاني : قد ظهر من جميع ما قدّمناه أن العلم بوقت ظهور مولانا 
صاحب الامر ## من أسرار اللّه» التي سترها عن خلقه» ولم يظهرها لهم؛ وهو 
العالم بوجه ذلك ورسوله وحججه 16#»' 

لكن الذي استفدناه من كلماتهم وجوه: 

أحدها: أن العباد لا يقدرون على تحمله والصبر على كتمانه» 

وهذا الوجه يستفاد من روايتي أبي حمزة وأبي بصير السابقتين. 

وبيان ذلك : أن المؤمنين على طبقات مختلفة : 
فمنهم: من لا يقدر على تحمل الاسرار لضعف إيمانه» فهو لا يحتمل 
العلم بهاء بل لو ذكر له بعض الاسرار سبق إلى قلبه بعض الشكوك والشبهات» 
بسبب عدم طاقته»ء وضعف إيمانه. 

١0417‏ كما ورد في بيان مراتب الإيمان: أنه لو حمل على صاحب الإثنين 
الثلاثة» لانكسر كما تنكسر البيضة على الصفا.”» 


(١)الاتراك»‏ خ. (؟)الحرامات» خ. 
(؟) غيبة النعماني : 4/ا؟ ح50, عنه البحار: ؟156/01؟ ح4 3١‏ . 
() الكافي: 4/7 ح؟»ء عنه البحار: 1716/79 ح؟ . 
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4- وورد: لو علم ابو ذرٌ ما في قلب سلمان لقتله» إلى غير ذلك .”") 

ومنهم: من يكون إيمانه قويّاً ويقينه ثابتاً» ويقدر على احتمال بعض 
الاسرارء ولا يدخله خلل في ذلك» لكن لا طاقة له بالصبر على طول الزمان» 
فلو عيّن له الوقت من أول الامرء وقيل له: إِنْ الحجة © لا يظهر مثلاً إلى ألف 
سنة» لمات حزناً على طول المدة» أو عرضه المرض والشدة» 

فالمصلحة في إخفاء الوقت عن هذا أيضاً. 

ومنهم : من يكون أقوى منه» ولكن لا صبر له على كتمانه» فإذا أخبر بالسر 
أذاعه وأفشاه» فالمصلحة في إخفاء السرّ عنه أيضاًء 

ولعلّه ينظر إلى ما ذكرناه بتأييد اللّه تعالى وبركة أوليائه 68 : 

6- ما روي في البصائر: باسناده عن أبي الصامت قال : 

سمعت أبا عبدالله ل يقول: إن" من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا 
نبي مرسل ولا عبد مؤمن» قلت: فمن يحتمله؟ قال 6# : نحن نحتمله . ”7 

١5‏ وفيه: في حديث آخر» عنه © قال: 

إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان زكي» وعر» لا يحتمله 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا مؤمن ممتحن» 

قلت: فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال #لا: من شئناء يا أبا الصامت» 

قال أبو الفنانت: فظننت أن لله عباداً هم افضل من هؤلاء الثلاثة. '"' 

١37‏ وفي الكافي: عن بعض أصحابناء قال: كتبت إلى أبي الحسن 
صاحب العسكر #لا: جعلت فداك» مامعنى قول الصادق #كلا : 

« حديثنا (صعب مستصعب)» لا يحتمله ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا 
مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» فجاء الجواب: إِنّما معنى قول الصادق # «أي 


(١)الكافي‏ : 501/١‏ ح"”» عنه البحار: 587/17 ح017» والوافي: 143/1 ح”. 


7 ”) بصائر الدرجات : 77 ج١11‏ 55 ح١٠ء‏ عنه البحار: 197/5 ح537 78. 


.د عكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم #ا 


لا يحتمله ملك ولا نبي ولا مؤمن إن الملك لا يحتمله حتى يخرجه إلى ملك 
غيره» والنبي لا يحتمله حتّى يخرجه إلى نبي غيره» والمؤمن لا يحتمله حتى 
يخرجه إلى مؤمن غيره» فهذا معنى قول جدي 4# . "2 

الوجه الثاني : أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون المؤمنون في جميع 
الازمان منتظرين لظهور مولانا صاحب الزمان #لا كما يرشد إليه قوله تعالى : 

#فقل إِنّما الغيب لله فانتظروا إِني معكم من المنتظرين”" . 

ويدل عليه الاخبار الكثيرة» التي قدّمناها في بحث الإنتظار» فلو علموا 
وقت ظهوره انتقض الغرض» ويئسوا عن ظهوره قبل بلوغ الأمد وحضور الوقت 
المعيّن» وفي ذلك تفويت لمصالح عديدة» فستر عنهم وقت ظهوره فبل حضور 
وقته» رعاية لتلك المصالح . 

وهذا الوجه يستفاد مما روي في الكافي» وغيره من كتب الاخبار» 
عن علي بن يقطين» قال: قال أبو الحسن © : الشيعة تربى بالاماني منذ مائة 
سنةء قال: وقال يقطين لابنه علي : ما بالنا قيل لنا فكان» وقيل لكم فلم يكن؟ 

قال: فقال له علي: إِنْ الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحدء غير أن 
أمركم حضر فأعطيتم محضه» فكان كما قيل لكم» وإِنّ أمرنا لم يحضرء فعللنا 
بالاماني» فلو قيل لنا: إن هذا الامر لا يكون إلا إلى ماثة سنة أو ثلاثمائة سنة 
لقست القلوب» ولرجع عامة الناس عن الإسلام» 

ولكن قالوا ما أسرعه» وما أقربه! تألفاً لقلوب الناس» وتقريباً للفرج.'" 

تبيين : الذي يقوى في نفسي لمعنى قوله #ت : « إن الشيعة تربى بالاماني 
منذ مائة سنة» أنّه لما عظم المصاب بشهادة الحسين # واشتد جزع الاحباب 
لذلك» كان الائمّة 86 يمتونهم ويسلّونهم بظهور الفرج بظهور القائم عجّل الله 


(١)الكافي:‏ ١/١0غ‏ ح4» عنه الوافي: ؟/ 540 ح؟ . | 
(؟) الاعراف: ./١‏ (؟) الكافي: 5379/١‏ ح5» عنه الوافي: 558/7 ح”. 


الباب الثامن:: ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# 2 لا لم3 


تعالى فرجه وكانت المدّة بين قتل مولانا المظلوم إلى إمامة القائم #كلا مائتي سنة» 

وقيل في معناه وجوه لا تخلو عن بعد وتكلّفء واللّه تعالى هو العالم 
ويحتمل أن يكون ابتداء المدة المذكورة من زمن البعثة» فتكون إلى وقت صدور 
هذا الحديث قريباً من مائتين. 

قال بعض أصحابنا ريتكو نين ناة المؤمنين كاترا” من أول زمان البعثة 
في المحنة والشدّة» وكذا بعد وفاة النبي يق وفي زمان أمير المؤمنين 
والحسن 86# وكل منهم كانوا يسلُون شيعتهم بظهور الفرج» وسلطنة القائم 86# » 
واللّه العالم . 

الوجه الثالث : في سر إخفاء العلم بوقت الظهور عن الناس» أنّه لما كان 
احد الحكم المقتضية للغيبة تمحيص الناس وامتحانهم» اقتضت هذه الحكمة 
إخفاء العلم بوقت ظهور الحجة #ل عنهم» وإلألم يتم التمحيص والإمتحان 
لكثير ممّن يظهر الإيمان حتى يتبين المستعجلون عن غيرهم» 

وهذا الوجه يستفاد من الاخبار الكثيرة التي عل فيها غيبة القائم بذلك» 

وقد ذكرنا بعضها في هذا الكتاب» ومنها: 

ا ل 
قلت: جعلت فداك» كم مع القائم # من العرب؟ 

ال شي شك رلك 1 رتم ار من لكر 

فقال © : لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلواء ويخرج من 
الغربال خلق كثير'". 

وفي حديث آخر عن أبي بصير مثله .”"ا 

3 وفيه: عن الحسن”" بن علي قال: . 


(1» 5) غيبة النعماني: 2١5‏ ح/7 و1» عنه البحار: 1/0 ح١7_وص744ح518.‏ 
(؟) الحسين» خ 


ل عهكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم © 


لا يكون الامر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض» ويتفل بعضكم 
في وجوه بعض» فيشهد بعضكم على بعض بالكفر» ويلعن بعضكم بعضاًء 

فقيل له : ما في ذلك الزمان من خير؟ 

قال 8# : الخير كلّه في ذلك الزمان» يقوم قائمناء ويدفع ذلك كله .”) 

١‏ وفي حديث آخرء عن أمير المؤمنين #ك قال لمالك بن ضمرة: 
كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا ‏ وشبّك أصابعه» وأدخل بعضها في بعض . 

قال الراوي: فقلت: يا أمير المؤمنين» ما عند ذلك من خير؟ 

قال: الخير كله عند ذلك» يا مالك» عند ذلك يقوم قائمنا ##لاء الخبر .9 

وعن الصادق © قال: 

والله لتكسرن تكسر الزجاج» وإِن الزبجاج ليعاد فيعود» واللّه لتكسرن 0 


الفخار» وإنّ الفخار ليتكسّر ولايعود كما كان» وواللّه لتغربلن» ووالله لتميرن» ' 00 


ف 


ووالله لتمحصن حبَّى لا يبقى منكم إلا الاقل» وصعر كفّه". 9 ْ 
اذ ١-وعن‏ موسى بن جعفر لا : أما واللّهء يا أبا إسحاق مايكون ذلك : 


حتى تميروا وتميحضواء وحتى لا يبقى منكم إلا الاقل. 9 


وعن الرضا #لا: ا 
تمحصوا وتميزواء وحنّى لا يبقى منكم إلا الاندر فالاندر .© : 
9١٠6١و‏ عن الباقر #كلا قال: هيهات هيهات لا يكون الذي تمدّون إليه 
اخالكم حل لمسدرة ولاأوكرن الذي تمتود إليه تكرحت لزيا ولا 


و 


(١)غيبة‏ النعماني: ٠١5‏ ح4» عنه البحار: ١١4/05‏ ح57. 

(5) غيبة النعماني: 7١7‏ ح١1١»‏ عنه البحار: ١١5/05‏ ح54. (؟)أي أمالها تهاوناً بالناس . 

(8) غيبة النعماني: ل ورواه الطوسي (ره) في الغيبة: 58٠‏ 5845 باختلاف في آخره» عنه 
البحار: ٠١١/05‏ ح”. 

(5: 6)غيبة النعماني : 4 ح14ء ١٠ء‏ عنه البحار: 1١17/07‏ ح79 1١8‏ ح١5.‏ : 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©# ‏ ل ١4‏ 


يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتّى تغربلواء واللّه لا يكون الذي تمدّون إليه 
أعناقكم إلا بعد إياس» ولا يكون الذي تمدون إليه اعناقكم حتّى يشقى من 
شقي » مه ع 0 

وروي مثله عن محمد بن يعقوب بإسناده'". 

وفيما ذكرناه غنى وكفاية لاهل الهداية والدراية. 
الوجه الرابع : أن ذلك تفضل كامل وعناية خاصة على أهل الإيمان 
٠‏ الموجودين في زمان غيبة صاحب الزمان» وبيان ذلك: 
أن الظاهر من الروايات كما مر سابقاً أن وقت ظهور الفرج من الأمور 
التدائة» الى يكن ستيه وتارها بسك خض السام والعكمء وتسقق 
بعض الشرائط أو عدمها من الأمور الخفية عن العباد» فلو أخبرهم الائمة 8# 
بوقت ثم تأخر لاجل بعض الاسباب والحكم ارتاب كثير من الخلق» لكون ذلك 
خلفاً لميعاد اللّه تعالى شأنه في أنظارهم» أو تطرق الشكوك والشبهات في 
قلوبهم. 

وإلى هذا الوجه أشارمولانا أبوجعفر الباقر#ك في الحديث المروي 
في الكافي وغيره» عن فضيل بن يسارء قال: قلت: لهذا الامر وقت؟ 

فقال 8# : كذب الوقاتون» كذب الوقّاتون» كذب الوقّاتون» 

إن موسى ## لما خرج وافداً إلى ربّه واعدهم ثلاثين يومآء فلمًا زاده الله 
على الثلاثين عشراً» قال قومه: قد أخلفنا موسى» فصنعوا ماصنعواء فإذا 
حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به» فقولوا: صدق اللّه» وإذا حدثناكم 


(1١)غيبة‏ النعماني : 4 ح5٠ء‏ عنه البحار: ١١7/07‏ ذح”277 ورواه الشيخ (ره) في الغيبة: 559 
ح741ء عن الصادق #لا» عنه البحار: 1١5/07‏ ح277 ورواه الصدوق (ره) في كمال الدين: 
!7 باختلاف يسيرء عنه البحار: :111/9 ح70. 

(؟) الكافي: 5/١‏ حت عنه الوافي: 7 


5 ا 20 مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ةا 


الحديث فجاء على خلاف ماحدثناكم به فقولوا: صدق اللّه» تؤجروا مرتين.”"' 


أقول: يحتمل أن يكونوا ماجورين مرتين» مرة لإيمانهم» وأخرى لصبرهم 
وتحمّل غير ذلك» واللّه العالم. 

تنبيه : المراد بالبداء ظهور تقدير شيء على العباد بعد خفائه عنهم» لحكم 
إلهيّة ومصالح ربانية» وهو عالم بما يخفى وما يبدوء وقد اشتبه معنى البداء على 
العامّة» فانكروه» زعماً منهم لزوم الجهل على اللّه تعالى شأنه» وقد تقدم منا في 
ذكر المكرمة الثانية والعشرين من الباب الخامس ما ينفعك» فراجع.'"' 

تتميم وتبيين : إعلم أن الوجوه الثلاثة الأول من الوجوه التي استفدناها من 
كلمات أثمّنا الابرار 26# قد أوضحت سر إخفاء العلم بوقت ظهوره كل مطلقاً» 
أعني الوقت الحتمي والبدائي» فإِنْها حكم ومصالح تقتضي ستر كلا الوقتين عن 
الناس» كما لا يخفى على من له خبرة واستئناس . 

وأما الوجه الرابع فهو ناظر إلى سر إخفاء الوقت البدائي عنهم فقطء 

إذ لو أخبروا به ثم اقتضت الحكمة التأخير عنه إلى وقت آخر لارتاب أكثر 
الناس» ودخل في صدورهم الوسواس» ووقعوا في الحيرة والشبهة» كما اتفق 
لبني إسرائيل . 

فإن قلت: فكيف أخبروا ببعض الأمور البدائية» ثم وقع خلافه لبعض 
المصالح» كما في قضيّة الشاب الذي أخبر داود بموته» والمرأة التي أخبر عيسى 
بموتها » واليهودي الذي أخبر نبينا # بموتهء ثم لم يموتواء وأخبروا بوقوع 
الفرج في زمان ولم يقع في ذلك الزمان» وتاخر لبعض الحكم والاسباب كما 
ذكر في رواية أبي حمزة السابقة» ش 

وكيف لم يوجب ذلك ضلالة المؤمنين» ولم يقعوا في الحيرة والشبهة؟ 


(١)الكافي: 774/١‏ ح5» عنه الوافي: 527/7 ح4» غيية النعماني: 594 ح؟1١»‏ عنه البحار: 
114/659 ح22. (؟)تقدّم ج١/415.‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #6 ل "89١‏ 


قلت: إِنّما كان ذلك بسبب حضور الحجج فيهم وتبيينهم سر البداء والتأخير 
لهم وتيسّر السؤال عنهم » والمؤمنون في زمان غيبة الإمام 8# محجوبون عن 
رؤيته» محرومون من لقائه واستكشاف المسائل عنه» فلو أخبروا بوقوع الظهور 
في وقت بدائي» ثم تأخر عنه لمصلحة إِلهيّة» ولم يكن فيهم الإمام والحجة 
ليردّهم عن الحيرة والشبهة؛ ويبيّن لهم صدق الاخبار ووجه المصلحة:؛ وقعوا 
في الحيرة والشبهة» وتاهوا في وادي الضلالة» فلذلك لم يوقّتوا لهم وقتا حتمياً 
ولا بدائياًء أما الحتمي فللوجوه السابقة» وأمّا البدائي فلهذا الوجه الذي بيناه 
رآفة بهم وشفقة عليهم وحفظاً لهم من الزلّة والضلالة. 

فإن قلت: إن المؤمنين إذا أيقنوا بصدق أئمّتهم» واعتقدوا وقوع البداء في 
المقدّرات الإلهيّة» والاخبارات الغيبيّة» لم يقعوا في الحيرة والضلالة ولم 
يتزلزلوا في عقائدهم الحقّة» سواء كان الإمام حاضراً فيهم أم غائباً عنهم . 

قلت: هذا حال المؤمنين الكاملين» الذين رسخ في قلوبهم الإيمان ببينة 
وبرهان» وأيدهم اللّه تعالى بروح منهء وهم قليل بالنسبة إلى ما سواهم» 

وأما الاكثرون فهم ضعفاء العقول والإيمان» كخامة الزرع يميل يميناً 
وشمالاً بهبوب الرياح» يسقط مرة ويقوم أخرى» فأرادوا رعايتهم ومحافظتهم 
حتّى تكمل قوتهم» وتسلم عدتهم ودفع ما يوجب السقوط والاضمحلال عنهم» 

ولهذا كان الائمّة ## يسترون كثيراً من المطالب عن كثير من أصحابهم 
وشيعتهم» حفظاً لهم وشفقة عليهم» فإن الإمام هو الوالد الشفيق كما في حديث 
صفات الإمام وفضله المروي في الكافي وغيره.”"' 

وقد ظهر مما ذكرنا أن إخبار موسى بني إسرائيل بالوقت البدائي لم يكن 
إغلالاً لف »«وتفطييراً فى سقهم :يل كان انتحاناً وتفخيصا لهم بام الله عروجل 
لانه استخلف عليم أخاه هارون حين أراد الغيبة عنهم» م 


)١(‏ الكافي: ١‏ حء عنه البحار: ل وغاية المرام : / 35 ذح7. 


؟ ل لس ععكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #9 


فكانوا هم المقصرين في إعراضهم عن الحجة وتركهم الرجوع إليه في كشف 
الحيرة والشبهة» بل أرادوا قتله كما قال: 

ايا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني 4”' وقال تبارك وتعالى : 

«ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإِنْ ربكم الرحمن فاتّبعوني 
وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتّى يرجع إلينا موسى ©" . 

7 فإن قلت : قد ورد عن الحجة ##: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة حديثناء فإنّهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم. © 

فجعل العلماء في زمان غيبته حجة على العباد ومرجعاً لهم» فكما ان 
المؤمنين الموجودين في زمن حضور الائمة تمّت عليهم الحجة ووضح لهم 
السبيل في كشف الحيرة والشبهة؛ ورفع مايوجب الزلّة والضلالة بالسؤال عن 
الائمةء وكذلك المؤمنون الموجودون في زمن الغيبة تمت عليهم الحجّةء 
ووضح لهم السبيل بالرجوع إلى العلماء الابرار» الناقلين لآثار الائمّة الاطهار» 
الحاملين لعلومهم في كل ما يرد عليهم مما لا يفهمون وجههء ويختلج في 
صدورهم من الشبهة؛ فلا ضير في إخبارهم بالوقت البدائي للظهور المحتمل. 
تأخيره لوجه من الحكمة والمصلحة. 

قلت: أما أولاً: إن قد يكون في بعض أزمنة الغيبة زمان ب: يختفي العلمء إما 
بد الا أو باختفائهم لغلبة الباطل وأهله» وتسم ذلك الزمان في الاخبار 
بزمان الفترة والسبطة» وحيئئذ لا يجد المؤمن من يدفع عنه الشبهة والحيرة» 
ويبين له وجه المصلحة والحكمة. 

ويدل على ماذكرناه مارواه الشيخ النعماني قدس الله تعالى سرّه في 
كتاب الغيبة: بإسناده عن أبان بن تغلب (ره)» عن أبي عبدالله ##لاء أنّه قال: 


و٠١ طه:‎ )0( .١6٠١ الاعراف:‎ )١( 
.٠١ح‎ 5٠١ /* كمال الدين :4417/7 ضمن ح» عنه العوالم:‎ )( 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88 ل ”وك 


ياتي على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة يارز العلم كما تارز الحية في 
جحرهاء فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم نجم» 

قلت: فما السبطة؟ قال: الفترة» قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ 

فقال #©8: كونوا على ما انتم عليه» حتّى يطلع الله لكم نجمكم.”" 

توضيح : يأرز على وزن ينضر ويضرب وبعلم بتقديم الراء المهملة على 
المعجمة أي يختفي . 

وأما ثانياً: فإِنٌ العلماء الابرار وإن كانوا نواباً عن الإمام # في زمان الغيبة 
ومراجع للعباد فيما يرد عليهم من القضايا والاحكام؛ وحجة عليهم في مسائل 
الحلال والحرام» لكنّهم ليسوا عالمين بحكم التقديرات» ومصالح التغييرات» 
ووجوه البداء» واسباب القضاءء وكثيراً ما يكون أنه لاترفع الحيرة ولا تندفع 
الشبهة إلا ببيان وجه المصحلة» وتوضيح الحكمة» كما عرفت من حديث أبي 
حمزة حيث أنه لم يتخلّص من الحيرة إلا بعد أن يبين له الإمام ل وجه تاخير 
الفرج عن الوقت الذي أخبر به أمير المؤمنين 8# وهكذا في نظائره وأشباهه» 
كما لايخفى على المتتبع في الاخبار والسير» وذكرها خخارج عما نحن بصدده في 
هذا الكتاب واللّه تعالى هو الهادي إلى نهج الصواب. 

والحاصل أنّ كشف المعضلات وحل تلك المشكلات وآمثالها من وظائف 
الإمام وشؤونه» وعدم الكشف في زمان الغيبة مستند إلى الخلق» لانهم السبب 
في خفائه» من اللّه تعالى علينا بتتعجيل فرجه ولقائه» مع تيسير العافية لنا بمنه 
وكرمه» إِنَّه قريب مجيب. ١‏ 

وأمًا ثالثاً: فإنُ اللّه تعالى شأنه لطيف بعباده» وألطافه على قسمين: 

قسم يجب عليه بحكم العقل والنقل» وهو ما يكون خلافه قبيحاًء واللّه لا 
يفعل القبيح أصلاً » فإنّه ممتنع على اللّه عر شانه وهذا هو الذي تداول واشتهر 


)١(‏ غيبة النعماني: ١59‏ ح3» عنه البحار: 174/9 ح78. 
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في الالسن» من أن اللطف واجب على الله تعالى» ولا تفاوت في هذا القسم 
بين الازمان والاشخاص» مثل التكليف بغير المقدورء فإِنّه قبيح ممتنع على الله 
تعالى والتكليف بما لا طريق للعباد إلى العلم به» ولهذا كان بعث الانبياء واجباً 
بقاعدة اللطف» وإعطاؤهم المعجزة واجباً بقاعدة اللطف» 

وفي هذا القسم يستوي جميع أهل العالم في جميع الازمنة والامكنة. 

والقسم الثاني : ما لا يكون واجباً بحكم العقل» بل يكون تفضلاً وإحساناً 
في حق من يشاء» لما يشاء» كيف يشاء» لا يُسكّل عما يفعل وهم يسثلون. 

ومن هذا القسم» لطفه على الأمة المرحومة المحمدية ييل برفع التكليفات 
الشاقّة عنهم» كما في الآية الشريفة: # ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الّذين من قبلنا8”' ومن هذا القسم أيضاً ستر العلم بالوقت البدائي لظهور الإمام ا 
عن المؤمنين المحبين له» فإنّه عر وجل وإن أتم عليهم الحجة وأوضح لهم 
المحجّة بالعقل والتقل فبيّن لهم صدق ائمتهم وتماميّة حجتهمء بحيث لا ييقى 
لاحد عذر في تطرق الشبهة والتورط في الحيرة» لكنه من عليهم نظراً إلى شأن 
أثمتهم ورعاية أضعفهم وقلّة عدّتهم» فزوى عنهم الاخبار بوقت علم تأخير 
الظهور عنهء لحكمة ومصلحة لطفاً بهم وتفضلاً وشفقة عليهم ومرحمة وإحساناً 
إليهم» كي لا يقعوا في الحيرة» ولا تختلج في صدورهم شبهة . 

ومما ذكرنا ‏ وللّه الحمد وله المئة ‏ تبيّن السر في كتمان العلم بوقت ظهور 
الإمام ا عن ساير الانام من الخاص والعام» سواء كان حتمياً أم بدائياًء 
وعليك بإمعان النظر فيما ذكرناه» والتأمل التام » فإنه ماخوذ من كلمات الائمة 
البررة الكرام» أسكينا الله تعالى في جوارهم في دار السلام. 

الأمرالثالث : الظاهر من العمومات المتكثرة الواردة في الروايات 
المتضافرة الدالّة على أن الائمة 86 عالمَون بما كان وما يكون إلى يوم القيامة» 


.783 البقرة:‎ )١( 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد د إليه ا لمش اين 


وما ورد في وصف الإمام بأنّه عالم لا يجهل» وما ورد من أن علم كل شيء في 
القرآن لقوله تعالى فيه: #تبياناً لكل شي يع" وأنّ الإمام يستخرجه منه» 

وقوله تعالى : لإوما من غائبة في السماء والارض إلآ في كتاب مبين»”". 

وقوله عر وجل: ثم أورئنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا#””' وهم 
الائمة كما في الرواية وقوله عرّ وجل: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين4”'' وهو 
امير الحؤمنين 8# كماوره عنم بضديمة مال على انهم في العلم والشجاعة 
سواء وأنّ ما علمه أمير المؤمنين 84# علمه من بعده من الائمة . 

4 وهكذا قول الصادق 86# : 

إن اللّه لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول: لا أدري . 

وقول أبي جعفر ©: إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن واحكامه 
وعلم تغيير الزمان وحدثانه» إذا أراد اللّه بقوم خيراً أسمعهم» ولو أسمع من لم 
يسمع لولّى معرضاً كان لم يسمع"» ثم أمسك هنيئة» ثم قال: 

ولو وجدنا أوعية أو مستراحاً لقلناء واللّه المستعان. ”") 

وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة المرويّة في البصائر والكافي وغيرهما: إن 
الإمام #ك يعلم وقت ظهورهء لكنّه لم يؤذن بإظهاره» كما أن الائمة الماضين لم 
يؤذنوا بإظهارهء لان الائمّة 8# وإن كانوا عالمين بكل شيء؛ عدا ما استثني مثل 
الالح لاع الذي حجر املاع ل لسع ل يلج ين ف 101 

لكتّهم #عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ا ' ولا يخبرون 
العباد إلا بما أمرهم اللّه تعالى بإظهاره لهم » 


0 
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كما ورد ذلك في روايات عديدة مذكورة في البصائر وغيره.” 

وَحاصلها أن اللّه تعالى أمر العباد بأن يسألوا الائمّة الامجادء فقال تعالى:. 

#فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون 4" فعليهم السؤال» وليس الإمام ملزماً 
بالجواب» بل هو موكول إلى مشيته» بحسب ما يراه من المصلحة» فإن شاء 
أجاب؛ وإن شاء أمسكء كما قال اللّه عر وجل : #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب#'" فهو يعمل بمقتضى المصلحة من الجواب والتقيّة» والكتمان والتورية .| 

ولو أردنا ذكر الروايات الواردة في كل باب من هذه الابواب لطال الكتاب " 
وخرج عما هو المقصودء وأوجب الإطناب» والعارف يكفيه الإشارة» 

ولم أجد في الاخبار المأثورة ما يتوهم منه المنافاة لما ذكرناه سوى حديثين: 

١‏ أحدهما: ماروي عن أمير المؤمنين #كلا أنّه قال: 

ل ا 

والآيّْة قوله تعالى #يمحوا اللّه ما يشاء ويه ينبت وعنده أمّ الكتاب» © 1 

وروي نظيره عن غيره من الائمة 868 أيضاً. . 

والثاني: بر اين بحمزة الشمالي لمم فى العبيه الارل: 

عن مولانا ابي جعفر يك حيث قال في ذيل كلامه: ولم يجعل له بعد ذلك 
وقتاً عندنا: #يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب©”" ولا دلالة فيهما عند 
التأمل.التام على نفي علم الإمام بوقت ظهوره عليه الصلاة والسلام . 

أما الأول فلان معناه أن قوله تعالى: «يمحوا الله مايشاء ... © مانع عن 
ْ إخبار الناس بما يكون إلى يوم القيامة» لانّه #ه لم يقل : لولا آية في كتاب الله 
لعلمت ما يكون» وإِنّما قال لولا تلك الآية لاخبرتكم بما يكون» وكلمة لولا 
تدل على امتناع الجملة الفعليّة» بسبب وجود الجملة الإسميّة» الواقعة بعد لولا 
وتسمى لولا الإمتناعية . 


)١(‏ بصائر الدرجات: 58. (؟)الانبياء: 7 (5) ص : ول. 
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الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #كلا سد لاو» 3 


وتحقيق الكلام في هذا المقام ان ف رن 
الأمور عن العباد» وظهوره جملة منها لهم بعد خفائها عنهم» وجعل كثيراً من 
التقديرات موقوفة على وقوع أمور أو عدم أمور أخرى» وفيها يكون المحو 
والإثبات» وهو عالم بما يمحو وما يثبت في ازل الآزال» وعنده أم الكتاب» 
وهو اللوح المحفوظء الذي جر فيه القلم بأمره عز وجل » بيخ ها يكرد كما 
ب وإثما أخبر عباده وفوخ المحو والإثبات لخكم كثيرة» ومصالح غديذة : 

منها: دلالتهم على عموم قدرته» ونفوذ مشيّتة لثلاً يقولوا كما قالت اليهود 

0 “ والزتادقة #إيد اللّه مغلو غ4 . ش ش 

ومنها: أن يتعبدوا له وينضرعواإليه؛ ويدعوه » فيفوز بإحدى الحسنيين : 
أعني نيل مقاصدهم في الدار العاجلة» إن كانت من الأمور الموقوفة» والفوز 
. بئواب الدعاء والتعبد والتضرع فيالدار الآخرة»؛ إن كانت. من الأمور المحتومة. 
'' > ومنها: الدتمحيص لقوم والإمتحان لقوم آخرين» ليميز الله الخبيث من 
ألطيّب» وهذا التمحيص والإمتحان قد يقع ذ في أصل الإذعان للمحو والإثبات 
فيؤمن به قوم مؤمنون» وينكره قوم آخرونة كما زعمه قوم من الفلاسفة 
الزنادقة» وقلايقع في" تصديق الائمّة الطاهرين» وحجج الله على العالمين» فيما 


0 أخبرؤابوقوع البداء فيه» لكونه من الأمور الموقوفة» التي يجري فيها المحو 


والإثبات» فصدّقهم المؤمنون لاعتقادهم به وبصدق أئمتهم» وإليه مد 
الباقر #ك في حديت فضيل , بن يسار الذي مر في الوجه الرابع » فاغتنمه وراجع”" 

وكذّبهم المعانذون ونسبوهم إلى الافتراء على اللّه جل شأنه في ذلك» 
٠‏ وزعموا أن ذلك مما وضعه الائمّة 968» ليكون مندوحة لهم فيما يخبرون به 
| شيعتهمء ثم يقع على حلاف ما حدثوهم به؛ فقد دل جل وعرّ في كتابه الكريم 
.على وقوع المحو والإثبات تصديقاً لما يحدث به ويبينه حججه وبيناته» وينكره 


. 11١08 المائدة: 22.386 . ا جع إلى الحديث:‎ )١( 


مم دسب مكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم ل 


الجاهلون به وعصاته» تعالى اللّه عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً 

وقد يقع التمحيص والإمتحان في الآثار المترتبة على الإعتقاد بوقوع المحو 
والإثبات» في مرحلة التوكّل والتعبّدء والتصدّق» والتضرعء والدعاء» 
والإهتمام في الأمور الباعثة للتبديل والتغيير في التقديرات الموقوفة» القابلة 
للمحو والإثبات» وفي التمحيص والامتحان أيضاء حكم كثيرة ومصالح خفية 
وجلية» يظهر لاهلها بالتتبع والتدبر في الآيات القرآنية» والروايات الماثورة عن 
أهل بيت العصمة © ولتحقيق القول فيها وبسطها مقام آخر. 

والحاصل أن اللّه عزّ وجل قد أخبر بوقوع المحو والإثبات حفظاً لحكم 
كثيرة ومصالح خفيّة وجليّة قد أشرنا إلى بعضهاء والمتدبر في الآيات والروايات 
يطّلع على غير ما ذكرناه إن شاء الله تعالى فلو أخبر الإمام بما يؤول إليه أمر كل 
أحد» وبما يقع في العالم إلى الابد لا نتقض الغرض وبطلت الحكم الكثيرة 
الموجبة لجعل المحو والإثبات» 

ولذا قال كا : لولا تلك الآية لاخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة. 

فتبيّن بما بيناه أن آية المحو والإثبات إِنْما تقتضي منعهم #كلا عن الإخبار بما 
يكون إلى يوم القيامة لا نفي علمهم صلرات الله عليهم اجمعين. 

تنبيه : إعلم أن الذي يدل عليه الحديث المذكور وأمثاله أنهم غير مأذونين في 
إخبار الناس بجميع ما يقع في العالم» وهو مقتضى الحكمة أيضاًء 

ولكنهم أمروا بإظهار جملة مما يحدث في العالم لحكم كثيرة أيضاً: 

منها: الدلالة على صدقهم في ساير ما يحدثون به من الحوادث والقضايا 
والاحكام ومسائل الحلال والحرام وغيرها. ش 

ومنها: تكميل إيمان المؤمنين» وإتمام الحجة على الكافرين. 

ومنها: تسلية قلوب أهل الإيمان وحتّهم وبعثهم على انتظار صاحب الزمان 
عجل الله تعالى فرجه و ظهوره» 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 26 ل 594 


ولذلك قد أخبروا بكثير مما يقع في آخر الزمان قبل ظهور الحجة #ك 

وقد وقع منها أمورء ومن جملة ما وقع في زماننا هذا من العلائم التي ورد 
الإخبار بها عن النبي يي أمران: 

أحدهما: تبديل العمائم بالقلانس في هذه السنة بأمر السلطان. 

والثاني: سرور العباد وتشكّرهم لفقد الاولاد» والسبب في ذلك أمر 
السلطان «...» باخذ الشبان البالغين إحدى وعشرين سنة للنظام الإجباري منذ 
سنتين» وهذه السنة السابعة والاربعون بعد ألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية 6 

نسأل الله تعالى أن يعجل في ظهور وليه صاحب الزمان © لهدم أساس 
الظلم والطغيان. 

وقد روي في كتاب نور العيون المصنّف بمائة وسبعين سنة تقريباً قبل هذا 
الزمان وقوع هذين الامرين في آخر الزمان قبل ظهور القائم © عن النبي يلظ 

وقد شاع في هذا الزمان أيضاً تشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» في 
الملابس والزينة والتجمل وغيرهاء وظهرت المنكرات وشاعت» ووضعت 
المعازف وآلات اللهو والمزامير على الشوارع والطرق علانية» وشاع الامر 
بالمنكر» والنهي عن المعروف» وترى الفاسق مكرماً عزيزاً» والمؤمن موهوناً 
ذليلاً» ويرى الناس الزكاة مغرماًء والإثم مغنماً. 

وكل هذه مما أخبر به الصادق المصدّق وأوصياؤه #كلا ونسأل الله تعالى 
التعجيل في ظهور وليهء المفرج عن المؤمنين» في خير وعافية» 

وقد وقع جملة من العلامات التي أخبر بها في سنوات قبل هذا الزمان» ولا 
ريب أن مشاهدة تلك الأمور توجب قوة يقين المؤمنين» وإتمام الحجة على 
الجاحدين والمرتابين والمكذبين» | 

وأما الحديث الثاني وهو خبر أبي حمزة الثمالي فصدره وذيله يدلآن على أن 
غرض الإمام # إخفاء المطلب عنه» والحديث ينادي بأعلى صوته بأنّه اراد 
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الستر والكتمان» وبين وجهه في جواب السؤال. 
وتوضيح الكلام: أن اللّه عر وجل خلق اللوح المحفوظ في السماء» وأثبت 
فيه جميع العلوم والوقائع والحوادث والقضايا والاحكام كما قال تعالى: #وما 
من دابة في الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كل في كتاب مبين74" 
وفي سورة طه: '#إقال علمها عند ربي في كتاب6”" 
وفي سورة النمل : وما من غائبة في السماء والارض إل في كتاب مبين©. 
. وفي سورة سبأ: إلا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» *) 
وفي الفاطر :/ #وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إل في كتاب#”*) 
وفي سورة ق: #وعندنا كتاب حفيظ »© 
وفي سورة الحديد : 9ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلآ 
في كتاب من قبل أن نبرأها'"ا 
وفي الواقعة: #إنّه لقران كريم في كتاب مكنون لايمسه لآ المطهرون»©. 
وخلق نظير اللوح المحفوظ السماوي في الارض وهو الإمام #ل فهو لوح 
عالم الملك» كما أن الاول لوح عالم الملكوت» وقد أثبت فيه وأودعه جميع ما 
أودع اللوح السماوي وأثبت فيه» فقال تعالى: 
«وكلة شيء أحصيناه في إمام مبين4''' وقال تعالى : حم والكتاب المبين 
انه قداورد في زوايات عديدة أن أمير المؤمنين هو الإمام المبين .7" 
- وفي الكافي : عن الكاظم #ظ في حديث النصراني الذي أسلم: ان 
«حم»: رسول الله ويه والكتاب المبين: علي أمير المؤمنين”""» والروايات في 
(١)هود:‏ ". 9 -8)الآية: كم ولاء لال 1ك غء كم قلا 


(5) يس:5". (١٠)حم: ١‏ (١١)راجع‏ البرهان: 519/5 حلا١‏ و4١‏ و١كو»”"؟.‏ 
)1١(‏ الكافي: 24/١‏ ح؛» عنه الوافي: 757/7 ح4» والبحار: 46/54 ج5١٠‏ . 


الباب الثامن : ما يتقرتين به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه. 8 دا ٠ه‏ 


أبواب علوم الائمة وكيفيّاتها اكثر من أن تحصىء إذا أردت الإطّلاع على جملة 
منها فعليك بكتاب بصائر الدرجات”'» جزى اللّه تعالى مصئّفه أحسن الجزاء . 

وقد ورد في روايات مستفيضة أن جميع الائمة © في العلم سواءء وكذا 
في الشجاعة» وغيرهما من الصفات الحسنة» 

وأنّ ما علمه أمير المؤمنين علمه الإمام بعده وهكذاء 

إذا عرفت هذا فنقول: كما أن اللوح المحفوظ السماوي أثبت اللّه فيه علم 
كل شيء» لكن لا يظهر اللّه تعالى منه لاهل العالم» إلآ ما كان الصلاح في 
إظهاره» ويستر عنهم ما دون ذلك بحسب اقتضاء أحوال الاشخاص والازمان» 

كذلك اللوح المحفوظ الذي جعله في الارض» وأثبت فيه كل علم أودعه 
في اللوح السماوي» لا يظهر منه لاهل العالم إلا ما كان الصلاح في إظهاره» 
ويستر عنهم ما دون ذلك كما قال عر وجل: لولكن ينزّل بقدر ما يشاء”"» 

وقال تعالى: «مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء * 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها4”" ٠‏ 

فإن الإمام هو الشجرة الطيّبة كمافي روايات كثيرة» بل متواترة» وثمرها 
علمه» يفيض منه ما يشاء بإذن ربه على من يشاء كيف يشاء» 

كما يظهر من الروايات الكثيرة المتواترة» المروية عنهم 18# . 

وملخّص الكلام أن الإمام أراد ستر المطلب عن الراوي بذلك البيان» 

ويشهد لذلك صدر الكلام من السؤال والجواب. 

١1‏ ويشهد لما ذكرناه أيضاً قول الصادق لا لابي جعفر محمد بن 
النعمان الاحول في حديث طويل شريف» مروي في تحف العقول وغيره: 

يا بن النعمان» إِنّ العالم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم لانّه سر الله الذي 
أسره إلى جبرئيل وأسره جبرئيل إلى محمد يتلء وأسره محمد إلى علي #كلا 


ل 


(١)بصائر‏ الدرجات: ١77/‏ . (0) الشورى: /. (6) إبراهيم: 75-74. 


عع 


مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8 


وأسره علي إلى الحسن ##» وأسره الحسن إلى الحسين #» واسره الحسين 
إلى علي #ك» وأسره علي إلى محمد #كلاء واسره محمد #ظ إلى من أسره» 
فلا تعجلواء فواللّه لقد قرب هذا الامر ثلاث مرات فاذعتموه فأخخره اللّهء واللّه 
ما لكم سر إل وعدوكم أعلم به منكم» الحديث.”" 

فانظر إلى هذا الكلام» وتأمل فيه» فإِنّهِ ينادي لمن له قلب بعلمهم 068 
بوقت الفرج» ولكنهم مأمورون من اللّه تعالى بكتمانة لعدم تحمل الشيعة. 

فإن قلت : يلزم على هذا أنيكون كلام الإمام في خبر أبي حمزة كذباً لاله #فلا 
قال: ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا. 

5 قلت: قد روى الشيخ الاجل محمد بن الحسن الصفار في بصائر 
الدرجات: بإسناده الصحيح» عن أبي عبدالله #ل قال: 

ني لاتكلّم بالكلمة بها سبعون وجهاًء لي من كلها المخرج.”" 

6 وبإسناده عن علي بن أبي حمزة» قال: دخلت أنا وأبو بصير على 
أبي عبدالله # فبينا نحن قعود إذ تكلّم أبو عبدالله © بحرف» 

فقلت أنا في نفسي : هذ ا مما أحمله إلى الشيعة» هذا واللّه حديث لم أسمع 
مثله قطاء قال: فنظر #ظ في وجهي» ثم قال: إن لاتكلّم بالحرف الواحد لي 
“فيه سبعون وخنيا» إناشعت اخحذت كذاء وإنشفت اخدت كذ © 

57- وبإسناده الصحيح عن أبي عبدالله» قال: أنتم أفقه الناس ما عرفتم 
معاني كلامناء إن كلامنا لينصرف على سبعين وجها ”7 

وفي معنى هذه الروايات روايات مستفيضة» بل متواترة» وهي تدل على أنه 


)١(‏ تحف العقول: ١١5»؛‏ عنه البحار: ح”". 
(؟) بصائر الدرجات: 559 ح؛» عنه البحار: ١١8/5‏ ح54. 
(؟) بصائر الدرجات: 759 ح5,» عنه البحار: 194/5 ح901. 


(4) بصائر الدرجات: 5759 ح5» عنه البحار: ١99/5‏ ح!9. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #6 لا ”ء6 


لو صدر عنهم © كلام يخالف بظاهره سائر أحاديثهم أو يتوهم من ظاهره 
الكذب أو نحو ذلكء فإنّهم لم يريدوا ظاهره» ولهم المخرج منه» 

فيجب علينا تصديقهم وإرجاع العلم به إليهم . 

فربّما ينكرون شيئاً بحسب بعض الحكم والمصالح والتقية من بعض 
الحاضرين» وفي كلامهم تورية أو وجه من الوجوه لا نعرفها وهم العالمون بها 

وأنت إن كنت من أهل التتبع والممارسة في كلماتهم وقفت على شواهد 
متكدّرة لصحة ما ذكرناه بعون الله تعالى وبركة أوليائه . 

17 ومن جملة تلك الشواهدء ما في الكافي وغيره: عن سدير» قال: 

كنت أنا وأبو بصير ويحبى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبدالله كلا 
إذ خرج إلينا وهو مغضبء فلما أخذ مجلسه؛ قال: 

يا عجباً لاقوام يزعمون أنّا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله عر وجل» 
لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني» فما علمت في أي بيوت الدار هي 

قال سدير : فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله» دخلت أنا وأبو بصير 
وميسرء وقلناله: جعلنا فداك» سمعناك وأنت تقول: «كذا وكذا)» في أمر 
جاريتك ونحن نعلم أنّك تعلم علماً كثيراً» ولا ننسبك إلى علم الغيب» 

قال: فقال: يا سديرء ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قال: فهل وجدت فيما 
قرأت من كتاب الله عر وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل 
أن يرتد إليك طرفك*”'' قال: قلت: جعلت فداك» قد قرأته» 

قال 6# : فهل عرفت الرجل» وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ 

قال: قلت: أخبرني به» قال #: قدر قطرة من الماء في البحر اللاخضر 
فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال: قلت: جعلت فداكء ما أقل هذا؟! 

فقال #: يا سديرء ما أكثر هذا أن ينسبه اللّه عر وجل إلى العلم الذي 


.5١ النمل:‎ )١( 
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أخبرك به؛ يا سديرء فهل وجدت فيما قرات من كتاب الله عر وجل أيضاً: 

قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 07#6؟ 

قال: قلت: قد قرأته جعلت فداكء قال #©86: أفمن عنده علم الكتاب كله 
أفهَمٌ أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لا بل من عنده علم الكتاب كلّه» 

قال: فأومأ بيده إلى صدره» وقال: 

علم الكتاب واللّه كله عندناء علم الكتاب واللّه كله عندنا .9 

تنبيه وتتميم : أنظر إلى هذا الحديث الشريف» وتدبر فيه من صدره إلى ذيله 
يظهر لك صحة ما قلناه» من أن ما صدر منهم ##ل مما يشتمل على سلب العلم 
عن أنفسهم ليس على ظاهره» بل صدر عنهم لنوع من المصلحة 

كما أنه ل نفى عن نفسه العلم بمكان الجارية» إِمّا لاشتمال المجلس على 
أهل النفاق أو الغلوَء أو لغير ذلك من الجهات التي هوالعالم بهاء 
ش ثم لما ارتفع المانع أوضح كل وفور علمه وأنّه عالم بكل شيء» وانّه 
يعلم الغيب» حيث أنه أقسم باسم الله جل جلاله بان علم الكتاب كله عنده؛ 

وهذا يدل على أنّه عالم بالغيب» وبما كان وما يكون» لما عرفت من الآيات 
الدالّة على أن الله عز وجل أثبت جميع ذلك في الكتاب» وهو اللوح المحفوظء 

وهذا الحديث كغيره دل على علمه بجميع ما في اللوح المحفوظ» ولذلك 
عبر في عدة من الزيارات والروايات عن الإمام #ك بعيبة علم اللّهء وعليك 
بالتتبع والتدبر في كلماتهم 96# لتزداد إيماناً وتكمل يقيناً» ومن اللّه التوفيق. 

تذييل فيه تأييد: قال الحافظ البرسي رحمه الله تعالى في كتاب مشارق أنوار 
اليقين: الإمام أفضل وأعلى من اللوح المحفوظ بوجوه: 

الاول: أن اللوح وعاء الحفظ وظرف السطورء والإمام محيط بالسطور 
وأسرار السطورء فهو أفضل من اللوح . 


)١(‏ الرعد: 5 . (5) الكافي: ١//501؟‏ ح”ء عنه الوافي: 091/7 ح0» والبحار: 17١/17‏ ح78. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8 لا 00ك 


الثاني : أن اللوح المحفوظ بوزن مفعول» والإمام المبين بوزن فعيل» وهو 
بمعنى فاعل» فهو عالم بأسرار اللوح» واسم الفاعل أشرف من اسم المفعول. 

الثالث: أن الولي المطلق ولايته شاملة للكل» ومحيط بالكل» واللوح داخل 
فيهاء فهو دال على اللوح» وعال عليه» وعالم بما فيه» إنتهى كلامه (ره) .”") 

الأمرالواحد والسبعون: 
تكذيب من ادّعى الوكالة والنيابة الخاصة عنه #لا في زمان الغيبة الكبرى 

إعلم أنه اتفّقت الإماميّة على انقطاع الوكالة» واختتام النيابة الخاصة» بوفاة 
الشيخ الجليل علي بن محمد السمري (رض) وهو الرابع من النواب الاربعة» 
الذي كانوا مرجعاً للشيعة في زمان الغيبة الصغرى» 

وانّه ليس بعد وفاة السمري إلى زمان ظهور الحجة عجّل الله فرجه الشريف 
نائب مخصوص عنه في شيعته » 

وأنّ المرجع في زمان غيبته الكبرى هم العلماء العاملون» الحافظون لحدود 
اللّهء وأنْ من ادعى النيابة الخاصة فهو كاذب مردود» 

بل يعد ذلك من ضروريّات مذهب الإماميّة التي يعرفون بهاء ولم يخالف 
في ذلك أحد من علمائناء وكفى بهذا حجة وبرهاناً. 

6< ويدل على المقصود أيضاً: ما رواه الشيخ الجليل رئيس المحدثين 
المعروف بالصدوق الذي بشر بولادته سيدنا ومولانا الحجة #ل في كتاب كمال 
الدين» قال: حدثنا أبو محمّد الحسن بن احمد المكتب(ره) قال: كنت بمدينة 
السلام في السنة التي توقّي فيها الشيخ علي بن محمد السمري (ره) فحضرته قبل 
وفاته بأيام» فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته : 

بسم اللّه الرحمن الرحيم» يا علي بن محمد السمري» اعظم الله أجر 
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إخوانك فيك» فإنك ميت مابينك وبين سنّة أيام» فأجمع أمركء ولا توص إلى 
أحد يقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة الثانية» فلا ظهور إلا بعد إذن 
الله عر وجل» وذلك بعد طول الامد» وقسوة القلوب» وامتلاء الارض جوراًء 
وسياتي شيعتي من يدعي المشاهدة؛ ألا فمن اذعى المشاهدة قبل خروج 
السفياني والصيحة فهو كاذب" مفترء ولا حول ولاقوة إلا باللّه العلي العظيم . 

قال: فنسخنا هذا التوقيع» وخرجنا من عنده» فلما كان اليوم السادس عدنا 
إليه»ء وهو يجود بنفسه» فقيل له من وصيك من بعدك؟ ‏ 

فقال (ره) : للّه أمر هو بالغه» ومضى رضي الله تعالى عنه. 

فهذا آخر كلام سمع منه [رحمة الله ورضوانه عليه]. ”) 

أقول : الكلام هنا في مقامين: أحدهما: في سند الحديث الشريف المذكور. 

والثاني : في دلالته على المقصد المزبور. 

أمًا الاول: فاعلم أن هذا حديث صحيح اصطلاحاًء لانّه مروي عن مولانا 
صاحب الزمان عجل الله فرجه بتوسط ثلاثة أشخاص: 

الاول: الشيخ الاجل أبو الحسن علي بن محمد السمري» وهو لجلالته 
واشتهاره غني عن البيان. 

والثاني : الشيخ الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي» وهو أيضاً لاشتهاره واشتهار كتابه وجلالة قدره لايحتاج إلى التوضيح . 

والثالث : أبو محمد الحسن بن أحمد المكتّب» 

وهو كما ذكره الفاضل الالمعي المولى عناية اللّه في م مجمع الرجال: أ 
محمد الحسن بن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب". 
)١(‏ كذاب» خ. (؟) كمال الدين: 5١17/5‏ ح65» عنه البحار :770/01 حلا وج05/ ١01‏ 


ح١ء‏ وأورده الشيخ الطوسي (ره) في الغيبة: 596 ح5760. 
(؟) مجمع الرجال: .١9٠/1‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #6 ا لامع 


ويروي عنه الصدوق مكرراً مترضياً مترحماًء وهذا من إمارات الصحة 
والوثاقة"'» كما نبه على ذلك المولى المزبور في مجمعه» وذكر له شواهد عذيدة» 
ليس هنا موضع ذكرهاء والمكتب بكسر التاء المشددة من يعلّم الكتابة. 

تنبيه : قد وقع هنا سهوان في كتابين من كتب علمائنا رحمهم الله تعالى » 

الاول : في كتاب الغيبة للشيخ الاجل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ره) 
ففيه في النسخة التي عندي هكذا: أخبرنا جماعة» عن أبي جعفر محمد بن علي 
ابن الحسين بن بابويه» قال: 

حدثني أبو محمد أحمد بن الحسن”''" المكتب» قال: كنت بمدينة السلام - 
وساق الحديث مثل ما نقلناه عن كمال الدين لابن بابويه (رهم”" 

وقد عرفت أن الذي روى عنه ابن بابويه حسن بن أحمدء والظاهر أن السهو 
في كتاب الشيخ الطوسي وقع من النساخ» ويؤيد وقوع السهو فيه من بعض 
النساخ أن الحاج ميرزا حسين النوري (ره) نقل هذا الحديث في جنّة المأوى» 
من غيبة الشيخ :عن الحسن بن أحمد المكتّب *“واللّه تعالى هو العالم. 

والثاني: في كتاب مستدرك الوسائل للعالم المحدث المتتبع الحاج ميرزا 
حسين النوري (ره) فإنّه مع سعة باعه» وكثرة اطّلاعه» واهتمامه في استقصاء أسماء 
مشايخ الصدوق» غفل عن ذكر هذا الشخص الجليل» الذي روى عنه الصدوق 
مكرراً مترضياً مترحماًء وأمثال هذه الأمور مما يبعث العالم على الفحص 


(١)أي‏ ذكر الصدوق أ غير يق الزواة أو علماء الرجال أحداً من الرواة معقباً بقوله: رحمه الله 
أورضي الله تعالى عنه من امارات الصحة والوثاقة» قال المولى عناية اللّه (ره) بعد قوله يروي عنه 
الصدوق مكرراً مترضياً مترحماً: فيدل على الوثاقة . (لمؤلّفه رحمه الله تعالى) . 

)١(‏ أقول: في النسخة التي عندنا: « الحسن بن أحمد؛. 

(1) غيبة الطوسي: 5945 ح5”0. (6) البحار: 5١18/05‏ الفائدة الأولى . 
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والتتبع» ويوجب له الظفر بما غفل عنه من قبله» 

فعليكم يإ إخواني بالسعي» والإجتهاد» فإن الله لا يحب كل طالب مرتاد :”© 

ومما يدل أيضاً على وقوع السهو والإشتباه في كتاب الشيخ» وعلى غفلة 
صاحب المستدرك عن ذكر ذلك الشيخ (ره) أن المولى عناية الله المذكور نقل 
الحديث المسطورء عن كتاب ربيع الشيعة لابن طاووس» حاكياً عن «الحسن بن 
أحمد المكتب» فتبين بحمد الله تعالى وعونه» أن الراوي عن أبي الحسن 
السمري (ره) هو الحسن بن أحمد الذي روى عنه ابن بابويه (ره). 

ومما يدل على صحه : هذا الحديث وصدوره عن الإمام أيضاًء أن الشيخ 
الطبرسي (ره) صاحب كتاب الإحتجاج ذكره مرسلاً» من دون ذكر السند» والتزم 
في أول الكتاب وصرح بأنّه لا يذكر فيه سند الاحاديث التي لم يذكر أسانيدهاء 
2 بسبب موافقتها للوجماع» أو اشتهارها بين المخالف والمؤالف» أو موافقتها 
لحكم العقل . فظه رن الحديث المذكور أيضاً كان غنيّاً عن ذكر السندء إمّا لموافقة 
الإجماع أو لاشتهاره» أو لكليهماجميعاً. 

وممًا يدل أيضاً على صحته » أن علماءنا من زمن الصدوق (ره) إلى زماننا 
هذا استندوا إليه» واعتمدوا عليه؛ ولم يناقش ولم يتامل أحد منهم في اعتباره» 
كما لا يخفى على من له أنس وتتبع في كلماتهم ومصتفاتهم» فتبين من جميع ما 
ذكرناه أن الحديث المذكور من الروايات القطعيّة التي لا ريب فيهاء ولا شبهة 
تعتريهاء وهو مما قال فيه الإمام 4# فإِن المجمع عليه لا ريب فيه. 

المقام الثاني : في دلالة الحديث المذكور على المطلب المزبور» 

وتقرير ذلك أن قوله 6 : فقد وقعت الغيبة الثانية» تعليل لقوله: ولا توص 
إلى أحد يقوم مقامك؛ فيدل على أن الغيبة الكبرى هي التي انقطعت الوكالة 
والنيابة الخاصة فيهاء ثم أكّد ذلك بقوله 6# : 


. : جاجتحالا)١(‎ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8 حا 6014 


وسياتي شيعتي من يدعي المشاهدة ... إلخ» ولا شبهة بقرينة صدر الكلام 
في أن المراد بدعوى المشاهدة هي المشاهدة على نحو ما وقع للسفراء الاربعة» 
المحمودين المعروفين في زمان الغيبة الأولى» وقد صرح بأن من ادعاها في 
الغيبة الكبرى فهو كذّاب مفتر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم . 

والحاصل أن المراد بالمشاهدة هي المشاهدة المقيّدة بكونها بعنوان البابية 
والنيابة الخاصة» مثل ما كان للسفراء الاربعة» الموجودين في زمان الغيبة 
الصغرى» لا مطلق المشاهدة» فهو من باب ذكر المطلق وإرادة المقيد» أو ذكر 
-العام وإرادة الخاص» وهذا النحو من الاستعمال كثير شائع في العرف واللغة» 
كما تقول: اشتريت اللحم أو اشتر اللحم وتريد لحم الغنم بخصوصه لا مطلق 
اللحم والقرينة في الكلام موجودة كما ذكرناء 

ومن هذا القبيل قوله عزّ وجل: #قل آمنًا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط6”" فإنَ الاسباط لفظ عام أريد به 
الخاص» لان جميع الاسباط لم ينزل عليهم كتاب» ولا وحي ولا حكم» وإنّما 
نزل على بعض منهم» وكذلك في التوقيع الشريف أريد بالمشاهدة نحو خاص» 
كما بيْنًا لك بعون اللّه تعالى . 

وبهذا الوجه يتبيّن أنّه لا تنافي بين هذا التوقيع الشريف وبين الوقائع الكثيرة 
المذكورة في كتب عديْدة: كالبحار» والنجم الثاقب» ودار السلام للشيخ 
العراقي» وغيرهاء الدالة على وقوع المشاهدة في زمان الغيبة الكبرى لكثير من 
المؤمنين» الّذين فازوا بشرف لقائه عجل الله فرجه ورزقنا اللّه تعالى الفوز 
بلقائه وشفاعته» إِنّه قريب مجيب. 

هذاء وقد قيل في الجمع بينهما وجوه بعيدة» لا حاجة لنا في التعرض لهاء 
وردّهاء وأنّ ما ذكرناه واضح لاهله كالنور على شاهق الطور؛ وَالْلّهالمرفقى: 


. 775 البقرة:‎ )١( 
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وممايدل على انقطاع البابية والنيابة الخاصة في الغيبة الثانية» أن هذه 
المسألة مع عموم الإبتلاء بها لجميع أهل الإيمان» والإهتمام بشأنهاء لم ينقل 
أحد من علمائنا من زمان الائمة #ل إلى هذا الزمان خبراً واجداً يدل تصريحاً أو 
تلويحاً أو إشعاراً على وقوع النيابة الخاصة في زمان الغيبة الثانية» مع كثرة تتبّع 
العلماء وحفظة الحديث» واهتمامهم بنقل الاحاديث» وتدوينها وروايتها حتّى 
ضبطوا الاخبار المشتملة على المطالب الجزئيّة» والآداب التي قلّما يتّفق ابتلاء 
الشخص بها مدة عمره» والاخبار المشتملة على القصص والحكايات وغيرهاء 
وحتى ضبطوا الاخبار الضعيفة والمشتملة على المجاهيل» إلى غير ذلك ما لا 
يخفى على المتتبع في كتب الاحاديث والآثار» 

وبملاحظة ذلك كله يحصل الإطمئنان بعدم وقوع الوكالة والنيابة الخاصة 
في زمان الغيبة الكبرى» بحيث لو لم يكن لنا دليل على هذا المدّعى» جاز لنا 
التعويل على هذا الوجه» وكفى. 

والحاصل أن عدم الدليل فيما تعم به البلوى دليل على العدم» 

وهذه قاعدة شريفة متينة» استند إليه وعول عليها جمع من الفحول من 
علماء الأصول» وعليها بناء العقلاء في جميع أمورهم؛ مما يتعلّق بدنياهم 
وعقباهم ومعايشهم ومعاشراتهم في تمام الازمنة والاعصارء فإنْهم يحكمون في 
كل شيء يشكون فيه بعدمه عند عدم الدليل عليه بعد الفحص والتفتيش عنه. 

وبالجملة لايبقى ‏ لذي مسكة بعد الفحص والتتبع التام في أمر تعم به 
البلوى لجميع الانام» وعدم الظفر بشيء يدل على المرام ‏ تأمّل وترديد في 
الحكم بالعدم خصوصاً مع اهتمام الائمّة #كلا ببيان ماتحتاج إليه الأمّة واجتهاد 
العلماء واهتمامهم بنقل ما وصل إليهم من أئمتهم سلام الله عليهم اجمعين . 

وبالتامل في هذا المطلبء والتدبّر في ذلك الاصل الاصيل يظهر لك فساد 
مايدعيه الصوفية من وجوب البيعة مع الشيخ» والدخول في طاعة ذلك الشخص 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه لا ١غ‏ 


بالخصوص» كما دللنا عليه سابقا .”© 

وكذا فساد ما يدعيه الشيخية من وجوب اتباع شخص خاص في كل زمان» 
يسمونه بالشيعة الخالص ويزعمون أنّه مرآة صفات الإمام» وأنْ معرفة ذلك 
الشخص هو الركن الرابع للإيمان» إذ لا دليل على هذه الاقاويل بل الدليل قائم 
على بطلانهاء كما تبين في محله» نسأل اللّه تعالى أن يثبتنا على حقيقة الإيمان» 
ويحفظنا من هواجس الشيطان . 

هذاء ويمكن الاستدلال والتأييد لما مر بروايات آخر: 

89- منها: ما رواه الشيخ الثقة الجليل محمد بن إبراهيم النعماني (ره» 
في كتاب الغيبة بسند اصحيح عال عن عبداللّه بن سنان'"», قال: 

دخلت أنا وأبي على أبي عبدالله © فقال: كيف أنتم إذا صرتم في حال 
لاترون فيها إمام هدى ولا علماً يرى؟ فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء 
الغريق'" فقال أبي : هذا واللّه البلاء» فكيف نصنع جعلت فداك حينئل؟ قال كلا : 

إذا كان ذلك ولن تدركه فتمسكوا بما في أيديكم حتّى يصح لكم الامر.”) 


(1)تقدم ص 580. 

(؟) سند الحديث هكذا في غيبة الشيخ النعماني : حدثنا محمد بن همام» قال : حدثنا علدالله دن خا 
الحميري» عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف جميعاً» عن حمّاد بن عيسى» عن عبدالله بن 
سنان» أقول: هؤلاء الرواة كلهم اجلاء ثقات » فارجع إلى كتب الرجال ليتضح لك حقيقة الحال 
(لمؤلّفه رحمه اللّه) . 

(؟) روى الصدوق (ره) في الاكمال: فالمنت ال عن عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبدالله 869 : 
ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى ولا ينجو منها إل من دعا بدعاء الغريق» قلت: 
كيف دعاء الغريق؟ قال: يقول: يا اللّه يا رحمان يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
فقلت : يااللّه يا رحمان يا رحيم يا مقلّب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك» 
قال: إِنْ الله عر وجل مقلب القلوب والابصار» ولكن قل كما أقول لك -: «يا مقلّب القلوب 
ثبت قلبي. على دينك"» انتهى (لمؤلّفه عفى عنه) . 

(5) غيبة النعماني: 8 حغ» عنه البحار: 157/07 ذح717. 
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ورواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة أيضاً وفيه: 

حتى يتضح لكم الامر.”" 

أقول: تأمل في هذا الحديث الشريف» وفي إخبار الصادق 8# بغيبة الإمام 
ا مد مسن 

ا ل 
ومتابعة العلماء العاملين وحفظة أخبار الائمة الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين 

وقد نبه على هذا المرام الشيخ النعماني(ره) فقال بعد كلام له في ذلك 
المقام » وفي حديث عبداللّه بن سنان: كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون 
ل شو ال وشراك ا ا 
نظامهم » لا سف بين الما في حال يت وين شيعة هو العم 

فلما ‏ تمت المحنة على الخلق » ازتفعت الاعلام ولا ترى حتّى يظهر صاحب 
الحق 8 لا ووقعت الحيرة التي ذكرت» وآذننا بها أولياء اللّه . 

وصح أمر الغيبة الثانية التي يأتي شرحها وتأويلها فيما يأتي من الاحاديث 
بعد هذا الفصل » نسأل اللّه أن يزيدنا بصيرة وهدى ويوفّقنا لما يرضيه برحمته . 
إنتهى كلامه؛ رفع في الخلد مقامه .'") 

لكر الك توراه مارت راتت ين 
بسند صحيح "عن زرارة» عن أبي عبدالله 8# قال: 


. 151١ كمال الدين: 744 ح١8. (1) غيبة النعماني:‎ )١( 
[فة روى الصدوق (ره) عن أبيه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري » عن أيوب بن نوح » عن‎ 
محمد بن أبي عمير» عن جميل بن دراج » عن زرارة» عن أبي عبدالله كلا وهؤلاء الرواة كلهم‎ 
. أجلاء ثقات (لمؤلّفه رحمه الله تعالى)‎ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه#ة ل "اع 


ياتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم» فقلت له: ما يصنع الناس في 
ذلك الزمان؟ قال: يتمسكون بالامر الذي هم عليه حتّى يتبين لهم .”" 

أقول: الضمير المستتر في قوله ##لا : : احتى يتبين لهم » راجع إلى الإمام» 
يعني أن تكليف الخلق في زمان الغيبة أن يكونوا على ماهم عليه ولا يصدقوا 
من يدعي النيابة الخاصة والوكالة عنه» حتّى يظهر إمامهم . 

ومن هذا يعلم أن المراد بقوله في الحديث السابق: «حتى يصح لكم الامر) 
هو أمر ظهور الإمام» فالواجب على الناس أن لا يتّبعوا من يدعي الإمامة أو 
النيابة الخاصة عنه في زمان الغيبة الثانية إلى زمان يصح ويتبيّن أمر ظهوره 
بالدلائل والعلامات المروية عن آبائه 9# وبالآثار والمعجزات خودت 
مثل ما كان يظهر من آبائه الكرام . 

0- ويدل على ما ذكرناه أيضاً ما رواه الشيخ الصدوق (ره) : 

بإسناده عن أبان بن تغلب» قال: قال أبوعبدالله © : 

يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة إلى أن قال -: قلت: وما السبطة؟ 

قال كل : الفترة والغيبة لإمامكم» قال: قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ 

فقال: كونوا على ما أنتم عليه» حتى يطلع اللّه لكم نجمكم.”" 

أقول: المراد بطلوع النجم ظهور الإمام #ك» والدليل على هذا المرام : 

مارواه الشيخ النعماني (ره): بإسناده عن أبان بن تغلب» عن 
الصادق © أنّه قال: يا أبان» يصيب العالم سبطة ‏ إلى أن قال: 

فقلت: جعلت فداك» فكيف نصنع وكيف يكون ما بين ذلك؟ 

قال: فقال ## لي : إلى ما أنتم عليه حبَّى يأتيكم اللّه بصاحبها. 7" 
(١)كمال‏ الدين: 70٠0/7‏ حغ68» عنه البحار: ١59/07‏ ح750. 


(؟) كمال الدين: 59/7 ح١4»‏ والنعماني (ره) في الغيبة: ١99‏ ح35» عنه البحار: ١74/07‏ ح/7 


(؟) غيبة النعماني: 177 ح4. 


1 ددس مكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم لا 


١177‏ وما رواه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني (ره): بسند صحيح 
عن مولانا أبي جعفر الباقر كل قال: 

إِنّما نحن كنجوم السماء» كلّما غاب نجم طلع نجم» حتى إذا أشرتم 
بأصابعكم» وملتم بأعناقكم» غيب الله عنكم نجمكم» فاستوت بنو عبد 
المطّلب فلم يعرف أي من أي» فإذا طلع نجمكم فاحمدوا ربكم .""' 

64 ورواه النعماني هكذا: 

إِتّمانحن كنجوم السماء» كلّما غاب نجم طلع نجم» حتّى إذا أشرتم 
بأصابعكم» وملتم بحواجبكم» غيب الله عنكم نجمكم فاستوت بنو عبدالمطّلب 
فلم يعرف أي من أي» فإذا طلع نجمكم فاحمدوا ربكم.”" 

606- وروى النعماني أيضاً: بإسناده عن أبي عبدالله #كلاء عن آبائه #كلاء 
قال: قال رسول الله يَيهِ: مثل أهل بيتي مثل نجوم السماء» كلّما غاب نجم 
طلع نجم» حتّى إذا نجم منها طلع» فرمقتموه بالاعين» وأشرتم إليه بالاصابع» 
أناهاملاف الموت كااهي يد ٠‏ 

ثم لبشتم في ذلك سبتاً من دهركم» واستوت بنو عبدالمطلب» ولم يدر أي 
من أي» فعند ذلك يبدو نجمكم» فاحمدوا اللّه واقبلوه» انتهى ."ا 

وقد ظهر بعون الله وببركة أولياته من هذه الروايات الصحيحة المعتبرة أنّه لا 
يجوز لاحد تصديق من يدعي النيابة الخاصة في زمان الغيبة الكبرى . 

7-. ويشهد لذلك أيضاً ما رواه الشيخ الاجل الكليني (ره) بسند صحيح . 
عن الصادق ا قال: للقائم #لا غيبتان» إحداهما قصيرة» والأخرى طويلة» 
الغيبة الأولى لايعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته» 

والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إل خاصة مواليه.”) 


000 الكافي: ١ح‏ عنه البحار: 8/0 ح7. (0")غيبة النعماني : 161 ح7١.‏ 


(؟) غيبة النعماني : 6 حواء عنه البحار: ١‏ ح"7. (5)الكافي: ١غ‏ ح5. 


ا 
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قال صاحب الوافي (ره) بعد نقل هذا الحديث: كأنّه يريد بخاصة الموالي» 
الّذْين يخدمونه» أن ساير الشيعة ليس له فيها إليه سبيل» وأمّا الغيبة الأولى فكان 
له #كل فيها سفراء تخرج إلى شيعته بأيديهم توقيعات» وكان أوّلهم أبو عمرو 
عثمان بن سعيد العمري رضي الله عنه » فلمًا مات عثمان أوصى إلى ابنه أبي جعفر 
محمد بن عثمان» وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح» وأوصى 
أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنه فلمّا حضرت 
السمري رضي الله عنه الوفاة» سأل أن يوصي» فقال: للّه أمر هو بالغه» 

فالغيبة الكبرى هي التي وقعت بعد مضي السمري رضي الله عنه (انتهى) . () 

7- ويدل على المقصود ما رواه الصدوق : بإسناده» عن عمر بن 
عبدالعزيز» عن أبي عبدالله كا قال: قال: 

إذا أصبحت وأمسيت لا ترى إماماً تأتم به» فأحبب من كنت تحب» وأبغض 
من كنت تبغض» حتّى يظهره الله عر وجل. ”© 

64 وروى الكليني (ره) في أصول الكافي : بإسنادة عن متضون» عمن 
ذكره» عن أبي عبدالله #كل قال: 

قلت: إذا أصبحت وأمسيت لا أرى إماماً أئتم به ما أضنع؟ قال كلا : فاحب 
من كنت تحب» وأبغض من كنت تبغض حتَّى يظهره الله عر وجل”. "" 

84- وروى النعماني: بإسناده عن محمد بن منصور الصيقل» عن أبيه 
منصورء قال: قال أبو عبدالله : إذا أصبحت وأمسيت يوماً لاترى فيه إماماً من 
آل محمد فأحبب من كنت تحبا» وأبغض من كنت تبغض» ووال من كنت 
توالي» وانتظر الفرج صباحاً ومساء. 9) 


.١6حذ الوافي: 5/5 ذح؟١. (0) كمال الدين: 8/5 غ؟‎ )١( 
زهة الكافي : 2 عنه الوافي: “4غ ح3.‎ 


(4) غيبة النعماني : ح5» عنه البحار: ١75/055‏ ذح/0؟. 
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أقول: هذه الروايات تأمرنا بأن لانتّبع في زمان الغيبة أحداً يدعي الإمامة أو 
البابيّة» والنيابة الخاصة» إلى أن يظهر اللّه تعالى وليه المنتظر عجل الله فرجه 

إن قوله #يل افأحبب من كنت تحب» إلى آخره » كناية عن وجوب ترك 
المحبّة والمتابعة لمن يدّعي لنفسه مرتبة خاصة من الإمامة» والنيابة الخاصة» في 
زمن الغيبة التامّة» يعني إن ادعى مدع لنفسه مقاماً خاصاً فلا تواله ولاتجبه إلى 
شيء» ومعنى هذا تكذيب دعواه كما لا يخفى على ذوي الافهام العارفين 
بأساليب الكلام . 

ومن الاحاديث التي فيها دلالة وإشارة إلى انقطاع السفارة في الغيبة التامة 

ما رواه النعماني(ره): بإسناده عن المفضل بن عمر الجعفي» عن أبي عبدالله 
الصادق 94» قال: إن لصاحب هذاالامر غيبتين» إحداهما تطول حتى يقول 
بعضهم : مات» وبعضهم يقول : قتل» وبعضهم يقول: ذهب» 

فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطّلع على موضعه أحد من 
ولي ولا غيره إل المولى الذي يلي أمره.'"' 

قال النعماني رحمه الله تعالى: ولو لم يكن يروى في الغيبة إلأ هذا الحديث 
لكان فيه كفاية لمن تأمله» إنتهى . 

تتميم نفعه عميم : قد عرفت أن الاشخاص الاربعة المذكورين رضي الله تعالى 
عنهم كانوا نواباً بالخصوص عن الصاحب عجّل الله تعالى نرجه في الغيبة الأولى؛ 
وكانت الشيعة يرجعون إليهم في أمورهم لما ثبت عندهم من نيابتهم بالخصوص 
عنه ووكالتهم» وقد ثبت ذلك بنص الإمام عليهم 

كما وقع لعثمان بن سعيد» وابنه محمّد من نص العسكريين عليهماء وبنص 
محمد على أبي القاسم حسين بن روح بأمر الإمام #لاء ونص الحسين على أبي 
الع عم بن تبعت السفري باس الإطاءة وقد كلو السكرات مرعولةة 


(١)غيبة‏ النعماني : ١‏ حهء غيبة الطوسي: ١11‏ ج١١١2‏ عنه البحار: ١915/07‏ ح90. 
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النوّاب رحمهم الله تعالى كثيرء وهي مذكورة في كتب الغيبة”". 

٠‏ وقد صرح ابن طاووس في كتاب ربيع الشيعة على ما حكى عنه 
المولى عناية الله في مجمعه بظهور المعجزات منهم» وكذا غيره من علمائنا 
الأخيار رحمهم الله تعالى 

ولاريب أن الوكالة والنيابة الخاصةلا تثبت إلا بأحد من هذه الطرق الثلاثة : 
أعني نص الإمامء أو نائبه الخاص » أوظهور المعجزة على يد من يدعي النيابة 
الخاصّة» ولو لم يكن كذلك لادّعى ذلك المقام كثير من عبدة الدنياء . 

كما اتّفق لجماعة ظهر كذبهم» وخرج التوقيع عن الإمام بلعنهم» والبراءة 
منهم» كالنصيري والنميري» وغيرهما 

وأسماؤهم مذكورة في كتب الغيبة» من أرادها فليرجع إليها. 

وأمًا الغيبة الكبرى فقد انسد فيها باب الوكالة» والنيابة الخاصة» 

ولكن ثبت النيابة العامة بنصوص النبي والائمة #لاء والإجماع» والسيرة 
المتصلة القطعيّة للعلماء العاملين» والفقهاء الراشدين» حماة الدين» ورواة 
أحاديث الائمّة الطاهرين» فيجب على كاقة المؤمنين الرجوع إليهم فيما 
يحتاجون إليه من أمر دينهم . 

١‏ وأما الروايات الواردة في حقّهم فهي مذكورة في كتب الفقه 
والحديث» كقول النبي #: اللّهم ارحم خلفائي ‏ ثلاثاً ‏ فقيل: يا رسول اللّه؛ 
ومن خلفاؤك؟ فقال #5: الّذين يأتون من بعدي» ويروون حديثي وسنّني ."ا 

7 وفي التوقيع الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثناء فإنّهم حجّتي عليكم» وأنا حجة الله غليهم .9" 


(1)غيبة الطوسي: 544 ح714: عنه البحار: /0١‏ ٠77؛‏ وعن كمال الدين: 50 ح؟7. 
(1) عيون أخبار الرضا ##ا: 77/5 ح45: عنه البحار: ١55/7‏ ح4» معاني الأخبار: 504 ح١»‏ 
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إلى غير ذلك من الاخبار المضبوطة في مظائها . 

وهاهنا أمران ينبغي التنبيه عليهما : 

الاول: ذهب قوم من أصحابنا إلى ثبوت الولاية العامة للفقهاء في زمان 
الغيبة» بمعنى أن لهم ما للإمام من المناصب والتصرّفات» إل ما خرج بالدليل» 

فالاصل عند هؤلاء ثبوت النيابة العامٌة» عدا ما استثني بالادلّة» 

ونفاه آخرونء وقالوا بثبوت النيابة لهم فيما دل عليه دليل خاص كالإفتاء» 
والحكم بين الناس في الترافع» وغيرها مما ذكر في محلّه» 

وهو الحق» لضعف ما تمسك به الاوّلون» كما بِينّاه في الفقه. 

الثاني: لو ادذعى أحد من أهل مذهبنا لنفسه أو لغيره النيابة الخاصّة عن 
الججة عجل الله فرجه في زمان غيبته الثانية» فإن علم أن انقطاع النيابة الخاصة 
في الغيبة الكبرى من ضروريات المذهب» ومع ذلك ادعى النيابة الخاصّة حكم 
بكفره وارتداده لاستلزامه تكذيب الشارع في بعض أحكامه: وهو كفر بغير 
خلاف وإشكال. ٠‏ 

وكذا إن علم بذلك بدليل خاصء كالإجماع والاخبار ومع كونه عالماً به 
ادعى النيابة الخاصة في هذه الغيبة» لاستلزامه أيضاً تكذيب النبي» وأما إذا لم 
يعلم بكونه من ضروريات المذهب» ولم يقطع به بسائر الادلّة» وحصلت له 
شبهة» فأنكر انقطاع النيابة الخاصة في تلك الغيبة وادّعاها لنفسه» أو لغيره» فلا 
ريب في ضلالته وغوايته» كسائر أهل الضلال» لكن في ثبوت ارتداده وخروجه. 
بمحض ذلك عن الإسلام إشكال» 

إذ لم يثبت من الادلة الشرعيّة كون إنكار الضروري عند أهل الإسلام سبباً 
مستقلاً للكفر والإرتداد فضلاً عن إنكار ضروري المذهب» بل إنكار الضروري 
يكون سبباً للكفر إن استلزم عدم تصديق النبي #َكْهْ في بعض ما جاء به» ولذلك 
يحكم بإسلام أهل السنة مع إنكارهم ما هو ضروري عندناء من كون أمير 


البات الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# ل 8١5‏ 


المؤمنين © خليفة سيد المرسلين بلا فصل . 

وقد ذهب إلى هذا التفصيل الفقيه الكبير والمحقّق الجليل» مولانا المقدس 
الاردبيلي على ما حكي عنه» وتبعه جمع من الفقهاء» وذهب قوم إلى أن إنكار 
ضروري الإسلام سبب مستقل للكفرء مثل إنكار إحدى الشهادتين» مستندين 
إلى أخبار قاصرة الدلالة على مدعاهم» وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول 
إلى محلّهء واللّه تعالى هو العالم» وهو الموقق والعاصم. 

الامرالثاني والسبعون: 
أن تسأل الله عر وجل أن يرزقك لقاء مولانا صاحب الزمان 

مقترناً بالعافية والإيمان» فهاهنا مطلبان: 

أحدهما : استحباب طلب الفوز بلقائه # في زمان ظهوره من الخالق المثان 

والثاني : أن تسأله تعالى اقتران ذلك لك بالعافية والإيمان. ويدل على الاوّل 
ما ورد عنهم 6# في الادعية التي علّموها الشيّعة لزمن الغيبة. 

3 ففي دعاء العهد المروي عن الصادق © : اللهم أرني الطلعة 
الرشيدة والغرة الحميدة ...+ الحريق 7 

4 وفي دعاء العمري المروي عن صاحب الامر ل : 

اللّهم إنّي أسالك أن تريني ولي أمرك ظاهراً نافذ الأمر ... إلخ'" 

إلى غير ذلك مما يوجب ذكره طول الكلام» هذا مضافاً إلى أنه من لوازم 
الحب والإيمان» لان كل محب يشتاق إلى لقاء حبيبه في كل أوان» ويتوسل في 
ذلك المقصد بما كان له في حيز الإمكان» ومن جملة الوسائل الدعاء والمسألة» 
فإنّه مفتاح كل خير وبركة» والوسيلة إلى نيل كل مهم وحاجة. 

ويدل على المقصود أيضاً جميع الادلة الآمرة بالدعاء لتعجيل فرجه وظهوره 
١)المزار‏ الكبير: 5» ورواه السيّد في مصباح الزائر: 45 .» عنه البحار: .١١1١/9٠١5‏ 
(؟) الصحيفة الرضوية الجامعة: 7:١‏ د: 59. 
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لان الدعاء بأن يرزقاك اللّه الفوز بلقائه وانت حي عند ظهوره يتضمن الدعاء 
بتعجيل فرجه وظهوره فيشمله الادلّة الدالّة على تأكّده ورجحائه . 

0 ويدل على الثاني ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني (ره) 
بإسناده عن الصادق #©9» قال: إذا تمنى أحدكم القائم © فليتمئه في عافية» 
فإنْ الله بععث محمداً رحمة ويبعث القائم نقمة 006 

أقول: توضيح المرام» أن الله لم يأمر نبيه بالإنتقام من الكافرين والظالمين 
إذا لم يبدؤا بالقتال» وإنّما بعثه رحمة للعالمين» وقال له: #فمهل الكافرين 
أمهلهم رويداً#”" فأخر الإنتقام إلى زمان ظهور القائم» وكلّما أتاه جبرئيل أمره 
بمداراة الناس» وأمر الإمام المنتظر بالإنتقام ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» 
فكل من يلقاه ليس لقاؤه له رحمة وبشارة » بل يكون لاكثر الناس نقمة وعذاباً 
كما قال الله عر وجل: #ولنذيقتهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر#”" 

والآيات والروايات في ذلك متضافرة» ولما كانت المحن والبليّات في آخر 
الزمان كثيرة متهاجمة» والناس بمعرض لهاء ومزلّة منهاء أمروا شيعتهم بأن 
يسألوا الله عرّ وجل العافية منهاء؛ والسلامة من مزالهاء ويفوزوا بلقاء إمامهم 
المنتظر» معافين سالمين مسلّمين» ليكونوا من المتنعمين» المستبشرين بظهوره 
ولقائه» الآمنين في ظل كنفهء لا المنحرفين الشاكين» ولا المغيرين المبدلين» 
ولا المغضوب عليهم» ولا الضالين» الذين ينتقم القائم #لا منهم» ويخبطهم 
ربالسيف خبطأء ويكون مصيرهم إلى دار البوار» جهنّم يصلونها ويئس القرار . 

واعلم أن الفوز للسائلين والطالبين في زمان ظهوره» يمكن أن يقع على أحد 
وجهين : أحدهما: أن يقرب الله تعالى ظهوره ##ظ فيدرك السائل لقاءه. 

والثاني: أن يموت السائل فيجيبه الله عزوجل في زمن ظهور القائم للا 
ليفوز بلقائه إجابة لدعائه» وإثابة لرجائه؛ كما ورد في دعاء العهد المروي عن 


”١ السجدة:‎ )5( .3١097 الكافي: 557/4 م7003. () الطارق:‎ )١( 
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الصادق #ك وقد ذكزناه في الامر الرابع والثلاثين » فراجع .”") 

تتميم نفعه عميم : كما أنّه يستحب طلب الفوز بلقائه في زمان ظهوره» 
يستحب أيضاً طلب الفوز بلقائه في زمان غيبته في حال نوم السائل وفي يقظته» 

ويدل على ذلك وجوه: 

الاوّل: جميع ما دل على استحباب الدعاء لكل أمر مشروع» 

كقوله تعالى : #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم6”" 

وقوله تعالى : #واسئلوا اللّه من فضله#"" 

#وإذا سالك عبادي عني فإِنّْي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان4*) 

والروايات في ذلك متواترة : 

5 منها عن الصادق ##كظ : الدعاء هو العبادة التي قال اللّه عر وجل: 

إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهتم داخرين©”. 

17 وعنه لقال : الدعاء كهف الإجابة» كما أن السحاب كهف المطر 9 

78> وعنه #ك قال: أكثروا من أن تدعوا اللّهء فإن اللّه يحب من عباده 
المؤمنين أن يدعوه» وقد وعد عباده المؤمنين الإستجابة» واللّه مصيّر دعاء 
المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم في اللجحنةة ال 5 

4. وفي حديث آخر عنه #كلا قال: فاكثر من الدعاء» فإنّه مفتاح كل 
رحمة ونجاح كل حاجة» ولا ينال ما عند الله عروجل إلا بالدعاء» 

وإنّه ليس [من] باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. ”) 


(١)تقدم‏ ص755؟. 2 (')غافر: .5١‏ (5) النساء: 7302 . (6) البقرة: 0145 
(0) الكافي : 451/5 ح/اء عنه الوسائل: لطاع 

(5) الكافي: 7/١اغ‏ ح١»‏ عنه الوسائل: ٠١88/4‏ ح5. 

(0) الكافي: 118/4 عنه الوسائل: ٠١87/4‏ ح”. 

)2 الكافي : لاع حلا عنه الوسائل: /08 1 ح”7. 


عع 2 حج7ت يجيي و ا ا 22757 مكيال المكارم في فواتد الدعاء للقائم كلا 


- و عن النبي وي قال: وما من مسلم دعا اللّه بدعوة ليست فيها 
قطيعة رحم» ولا استجلاب إثم إلا أعطاه اللّه تعالى بها إحدى خصال ثلاث: 

إِمَا أن يعجل له الدعوة» وإما أن يدّخرها في الآخرة» 

وإما أن يرفع عنه مثلها من السوء.”" 

-0١‏ وعنه يهْ قال: الدعاء مخ العبادة» وما من مؤمن يدعو اللّه إلا 
استجاب فإما أن يعجل له في الدنياء أو يؤجل له في الآخرة» 

وإمًا أن يكمّر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء ما لم يدع بمأئم.”") 

1" وعنه ييه : قال: 

أعجز الناس من عجز عن الدعاء» وأبخل الناس من بخل بالسلام ."© 

١4*‏ وعن أمير المؤمنين 6# قال: 

ما كان الله ليفتح باب الدعاء ويغلق عليه باب الإجابة . ©) 

5 - وعن الصادق #كل عليكم بالدعاء» فإِنّكم لاتقربون إلى اللّه بمثله. © 

5- و عن أمير المؤمنين ل قال: أحب الاعمال إلى الله عر وجل في 
الارض الدعاءء وأفضل العبادة العفاف .20 

1- وعن فضيل بن عثمان» قال: قلت لابي عبدالله #ل: أوصني» 

قال © : أوصيك بتقوى الله وصدق الحديثء» واداء الامانة» وحسن 
الصحابة لمن صحبكء وإذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك 
بالدعاء» واجتهد» لا تمتنع من شيء تطلبه من ربّك» ولا تقول هذا ما لا أعطاهء 


(١)عدة‏ الداعي : 255 عنه البحار: 777/51 ح17» والوسائل: ٠١87/4‏ ح4. 

(؟ و؟) عدة الداعي: ١ح‏ وثء الوسائل: ٠١85/4‏ ح5و١٠.‏ 

(4) عدة الداعي : 54؛ عنه الوسائل: ٠١85/4‏ ح؟١»‏ والبحار: 777/97. 

(0) عدة الداعي : 2157 الكافي: 4517/1 ح25 الامالي للمفيد: ٠١‏ ح5. (1)مكارم الاخلاق: 
7 ح١١»‏ عدة الداعي: 0٠‏ » الكافي : 857/7 ح4لاء عنه الوسائل: ٠١85/5‏ ح4. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه. © ل ”ع 


وادع فإن الله يفعل ما يشاء'" . 

إلى غير ذلك من الاخبار المروية في كتب علمائنا الاخيار. 

وحاصل الكلام أن التشرف برؤية الإمام # كلا أمر ممكن مشروع» وكل أمر 
ممكن مشروع يستحب الدعاء له. 

والنتيجة : استحباب الدعاء للتشرف بلقائه سلام الله تعالى عليه . 

أما الكبرى: فهي ثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع والعقل» ويكفي من 
الكتاب والسنة ماتلونا عليك» والإجماع ظاهر على من له خبرة وأنس بكتب 
العلماء؛ وسيرة المسلمين» بل يمكن ادّعاء كون استحباب الدعاء من ضروريّات 
الدين» والعقل حاكم بحسن سؤال العبد مطالبه من رب العالمين. ‏ - 

وأما الصغرى: أعني إمكان التشرف برؤية الإمام المنتنظر» عجّل الله تعالى 
وج ومشزوعة طليه: فهو ظاهر لاهل الإيمان واليقين؛ وأدل شيء على إمكانه» 
وقوعه لكثير من الصالحين» ومن ن أراد الله به خيراً في الدنيا والدين» وقد ورد 
سؤاله في عدة من الزيارات والادعية التي نقلها سلفنا الصالحون في كتبهم . 

17.- ففي الدعاء المروي عنه بتوسط العمري: 

واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته.'") 

- وفي دعاء العهد: واكحل ناظري بنظرة منى إليه. ) 

١4‏ وفي دعاء الندبة: ا ل 

- وفي دعاء عقيب السلام عليه في السرداب المبارك «وأرنا وجهه)!“ 
إلى غير ذلك مما هو مذكور في محلّهء وحمل ذلك كله على أن المراد طلب 
رؤيته في زمان ظهوره فقط مما لا شاهد له ولا داعي إليه. 


(١)الزهد: ١5‏ ح"4» عنه البحار: 01/14” ح98. (؟) الصحيفة الرضويّة الجامعة: *5” د: 59 
(9) مصباح الزائر: 555» عنه البحار: .١١١/١٠١”‏ (4) الصحيفة الرضوية الجامعة: 519 د: 58؟. 
(6) البحار: 5 .488/١١‏ 
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0١‏ وقد ورد في بعض الاخبار أنه #لا يتردد بين الناس فيرونه» ولا 
يعرفونه» وقد اتفق لي ولبعض الاخيار ما هو من الاسرار. 

ومن الاخبار التي أشرت إليها ما رواه الكليني (ره) في أصول الكافي : 
بسند صحيح عال'" عن سدير الصيرفي» قال: 

سمعت أبا عبدالله# يقول: إن في صاحب هذا الامر شبهاً من يوسف 96# 
قال: قلت له: كأنّك تذكر حياته أو غيبته؟ قال: فقال عليه الصلاة والسلام لي : 

وماينكر من ذلك هذه الأمّة أشباه الخنازير؟ إن إخوة يوسف 84 كانوًا 
أسباطاً أولاد الانبياء تاجروا يوسف» وبايعوه وخاطبوه وهم إخوته وهو أخوهم» 
فلم يعرفوة حي قال آنا يوضات :وهنا لأ : ش 

فما تنكر هذه الأمّة الملعونة أن يفعل اللّه عر وجل بحجته في وقت من 
الاوقات كما فعل بيوسف؟ إن يوسف 8# كان إليه ملك مصر وكان بينه وبين 
والده مسيرة ثمانية عشر يومأء فلو أراد أن يعلمه لقدر على ذلك» لقد سار 
يعقوب كل وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر. 

فما تنكر هذه الأمّة أن يفعل الله جل وعزّ بحجته كما فعل بيوسفء أن 
يمشي في أسواقهم» ويطا بسطهم» حبّى يأذن الله في ذلك له كما أذن ليوسف» 
قالوا: #ائنك لانت يوسف قال أنا يوسف# ".7 ا 

01 وروى النعماني: بإسناده عن سدير الصيرفي» قال: سمعت أبا 
عبدالله الصادق ل يقول: إن في صاحب هذا الامر لسئة من يوسف» 


(١)علي‏ بن إبراهيم؛ عن محمد بن الحسين» عن ابن أبي نجران» عن فضالة بن أيوب» عن سدير 
الصيرفي . أقول: رواة الحديث كلهم أجلآء ثقاة» ومحمد بن الحسين هو محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب وابن أبي نجران هو عبدالرحمان» وفضالة قيل: إِبّه من اصحاب الإجماع»؛ وسدير 
يروى فيه مدح جليل» وهو كين الرؤاية وقالوا فى تلق ؛ إند كان متخلصا (لمولفه رفز 

(0) يوسف: .9١‏ (؟) الكافي: 555/1١‏ ج24 كمال الدين: ١54/١‏ ح١١‏ وص١541‏ ج١25‏ 
علل الشرائع : 554» الوافي: 4١5/5‏ ح١٠.‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه26# 2 لا ه58 


فقلت: فكأنّك تخبرنا بغيبة أو حيرة؟ فقال كلا : 
ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من ذلك؟ 
إن إخوة يوسف كانوا عقلاء ألبّاء أسباطاً أولاد أنبياء»ء دخلوا عليه فكلّموه 
وخاطبوه وتاجروه وراودوه» وكانوا إخوته وهو أخوهم» لم يعرفوه حتى عرفهم 
نفسه» وقال لهم: أنا يوسف» فعرفوه حينئذ. 
فما تنكر هذه الأمّة المتحيّرة أن يكون الله جل وعز يريد في وقت من 
الاوقات أن يستر حجته عنهم؟ لقد كان يوسف إليه ملك مصرء 507 
أبيه مسيرة ثمانية عشر يوماً» فلو أراد أن يعلمه بمكانه لقدر على ذلك» 
واللّه لقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر. ظ 
فما تنكر هذه الأمّة أن يكون اللّه يفعل بحجته مافعل بيوسف» وأن يكون 
صاحبكم المظلوم المجحود حقّه صاحب هذا الأمر يتردد بينهم» ويمشي في 
أسواقهم» ويطأ فرشهم» ولايعرفونه حتّى يأذن اللّه له أن يعرفهم نفسه »كما أذن 
ليوسف حين قال له إخوته: #أئنك لانت يوسف قال أنا يوسف»!!"") 
أقول: تأمّل أيُّها المؤمن المستيقن في هذا الحذيى الغتريف؛ وتدبر قي 
تعريض الإمام وإنكاره على من يزعم أن الإمام لا يتردد بين الانام» ولا يرونه؛ 
وانظر في تشبيهه من هذه الجهة بيوسف الصديق » 
وفي هذا الحديث وما ذكرنا قبله كفاية وتصديق لاهل الإيمان والتحقيق» 
ولا أجد في الروايات ما يتوهّم منه المنافاة لما ذكرناه سوى حديشين تبين عدم 
منافاتهما لما بِيِناه لمن يأوي إلى ركن وثيق : 
أحدهما: قوله في التوقيع الشريف المتقدم : 
فمن ادّعى المشاهدة قبَّنَ-خووج السفياني والصيحة فهو كذاب (إلخ). 
وقد بِيّنَا في الامر السابق عدم منافاته لما ذكرناه» فراجع . 
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(1١)غيبة‏ النعماني : 17 ح4» عنه البحار: ١95/51‏ ح9.٠‏ (9) تقدم الحديث رقم: .115٠‏ 
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١15 5‏ والثاني ما في مزار البحار عن بعض كتب المزار: بإسناده عن أحمد 
ابن إبراهيم» قال: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن عثمان شوقي إلى رؤية 
مولانا ل فقال لي : مع الشوق تشتهي أن تراه» فقلت له: نعم» 

فقال لي: شكر اللّه لك شوقك» واراك وجهه في يسر وعافية» لاتلتمس يا 
أبا عبدالله أن تراهء فإن أيام الغيبة تشتاق إليه ولا تسأل الإجتماع معهء إِنّها عزائم 
الله والتسليم لها أولى» ولكن توجه إليه بالزيارة .”2 

أقول : لا منافاة في هذا الحديث لما ذكرناه: 

أما أولاً: فلأنّه دعا للسائل بقوله: أراك وجههء ولو كان هذا غير ممكن» أو 
طلبه غير مشروع لما كان يدعو له بذلك. 

وأما ثانياً: فلأن هذا السؤال والجواب كان في زمان الغيبة الأولى» 

وفي ذلك الزمان قد وقع الفوز بلقائه 8# لكثير من أهل الإيمان» من السفراء 
وغيرهم كما يظهر من الاخبار 

ولم نر في الروايات ما يدل على نفي المشاهدة مطلقاً في الغيبة الاولى. 

وأما ثالثاً: فلأنه يحتمل أن يكون في ذلك الوقت مانع بملاحظته» لم يصلح 
التشرف بلقائه لاحد» وقد ورد نظير ذلك في منع الوكلاء عن ذكره: 

06 ففي أصول الكافي : عن الحسين بن الحسن العلوي» قال: كان 
رجل من ندماء روزحسني وآخر معه» فقال له: هوذا يجبي الاموال» وله وكلاء» 
وسموا جميع الوكلاء في النواحي» وأنهى ذلك إلى عبيدالله بن سليمان الوزير» 
فهم الوزير بالقبض عليهم» فقال السلطان: أطلبوا أين هذا الرجل» فإنّ هذا أمر 
غليظ» فقال عبيدالله بن سليمان: نقبض على الوكلاء» فقال السلطان: لا ولكن 
دسوا لهم قوماً لا يعرفون بالاموال» فمن قبض منهم شيئاً قبض عليه . 

قال: فخرج بأن يتقدم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد شيئاًء وأن 


)00 المزار الكبير: 6 حك عنه البحار: 0/1 


الباب الثامن : ما يتقرّب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه©2 ل ا”ع 


يمتنعوا من ذلك» ويتجاهلوا الأمر» فاندس لمحمد بن أحمد رجل لا يعرفه» 
وخلا به» فقال: معي مال أريد أن أوصله» فقال له محمّد: غلطت» 

أنا لا أعرف من هذا شيئاًء فلم يزل يتلطّفه ومحمد يتجاهل عليه» وبنُوا 
الجواسيس» وامتنع الوكلاء كلّهم لما كان تقدم إليهم.'"' 

وأما رابعاً: فبأنّه لايمكن لاحد التشرف برؤيته إلأ بإذنه» ويمكن أن يكون 
منع أبي جعفر من ذلك بسبب عدم إذن الإمام له في تشرف هذا الشخص بلقائه» 
إِمّا بسبب عدم تحمله لهذا السر وضعف طاقته ونشر الخبر وإذاعته» أولغير ذلك 

5- ويؤيد هذا الوجه ما في أصول الكافي: عن علي بن محمد»؛ عن 
أبي عبداللّه الصالحي» قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد #كلإء أن 
أسأل عن الإسم والمكان» فخرج الجواب: 

إن دللتهم على الإسم أذاعوه» وإن عرفوا المكان دلوا عليه.”"” 

وأمًا خامساً: فلعل السائل أراد مصاحبته» وملازمته على نحوأصحاب سائر 
الائمة لا وذلك كان ممنوعاً في الغيبتين جميعاً» والشيخ أبو جعفر فهم منه 
ذلك أيضاء ولهذا قال: لا تسأل الإجتماع معه. 

7- ويؤيد هذا الوجه ما رواه الكليني رحمه الله تعالى في الصحيح عن 
الصادق #ك قال: للقائم يل غيبتان: إحداهما قصيرة» والأخرى طويلة» 

الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته» 

والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إل خاصة مواليه.”" 


هذاء وقد مر فى الأمر السابق ما يؤيده أيضاً» افتدير: 


(١)الكافي: 050/١‏ ج270 عنه الوافي :أ 7/ 88٠0‏ حلا والبحار: 550/0١‏ ح١7.‏ 

()الكافي: حك عنه الوافي: ”/”ء ح5»؛ والوسائل: حل/. 

(؟) الكافي: 56٠/١‏ ح15ء عنه الوافي: ؟/ 5١5‏ حا١ا»‏ غيبة النعماني: ١7١‏ ح1١»‏ عنه البحار: 
160/5 ح١1.‏ 
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الوجه الثاني : إن النظر إلى وجهه المنير عبادة» وطلب التوفيق للعبادة 
عبادة» فطلب التوفيق له عبادة» وكل من المقدّمتين من الوضوح بمكان لا يحتاج 
إلى إقامة دليل وبرهان. 

- بل يشهد للأولى ما روي في مجالس الصدوق : عن مولانا الرضا 86 : 

من أن النظر إلى ذريّة النبي يبي عبادة» إماماً كان أو غير إمام.” 

وللثانية : الدعوات المأثورة عن الائمة 86#» وأمرهم بطلب التوفيق للعبادة 
من اللّه عر وجل . 

الوجه الثالث: قوله في دعاء العهد وغيره: اللّهم أرني الطلعة الرشيدة» 
والغرة الحميدة» واكحل ناظري بنظرة مني إليه ... إلخ» فإنّه يعم بإطلاقه زمان 
غيبته وحضوره » كما لا يخفى على من استنار قلبه بنوره. 

الوجه الرابع : فحوى ما ورد في فضل قراءة سورة بني إسرائيل في ليالي 
الجمعة : 

8 ففي تفسير البرهان عن العياشي والصدوق في كتابيهما: بإسنادهما 
عن التضلادق :89 قال :"من قرا مدورةابدي إسرائيل في كل ليلة جتمعة لم بعت 
حبّى يدرك القائم» ويكون من أصحابه.”) ش 

- وفحوى ما ورد في فضل قراءة دعاء العهد المروي في البحار عن 
كتاب الإختيار للسيد ابن الباقي عن الصادق كل أنه قال: من قرأ بعد كل 
فريضة هذا الدعاء فإنّه يرى الإمام «م ح م د» بن الحسن عليه وعلى آبائه السلام 
في اليقظة أوفي المنام "وقد ذكرناه في أول الباب السادس.”) 


)مالي الصدوق: 519 ح5» عنه البحار: 5 حكء 0 
)١(‏ العيّاشي : 5١/7‏ ح٠ء‏ ثواب الاعمال: ١55‏ ح١ءعنه‏ البحار: 741/95ح١»‏ والبرهان: 17/7/اغ 
ح١او؟.‏ (5) البحار: 71/457 ح79. 


(5) تقدم الحديث تحت الرقم: ٠١544‏ . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #6 ل 85”ع 


-١‏ وفحوى ما روي في مكارم الاخلاق في فضل قراءة: 

اللّهم إِنْ رسولك الصادق المصدق - إلى آخره بعد كل فريضة» والمواظبة 
على هذا الدعاء ‏ أنه يتشرّف بلقاء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه 90 

وقد ذكرناه في الباب السادس أيضاً .”) 

وجه الإستدلال أن الاخبار المذكورة تدل بدلالة التنبيه والإيماء على أن. 
طلب التشرف بلقائه # أمر محبوب عند اللّه تعالى» : 

وقد ندب إليه الائمة 6#8ا» حكن انقو رتاس ل وا ةا 
بض العيادات التي أمر الشارع بهاء فتدبر. 

الوجه الخامس : ما نظمه العلآمة الطباطبائي السيّد مهدي النجفي المشتهر 
ببحر الغلوم في الغايات التي يستحب لها الغسل» حيث قال في درته: 
ورؤيةالإمام فيالمنام لدرك مايقصدمن مرام 

فلو لم يكن طلب رؤية الإمام أمراً مستحباً مرغوباً إليه لم يكن الإغتسال له 
مستحباً راجحاً» إذ لا يخفى أن استحباب الغسل إِنّما هو لرجحان ما يغتسل لهء 

وهذا ظاهر بالنظر إلى سائر موارده» فتديّر. - 

الوجه السادس : إِنّ طلب لقائه إِنّما هو لمحبّته» والإشتياق والتحبّب إليه» 
ولاريب أن التودد والتحبّب إليه من أفضل العبادات وأهمها لانه من آثار الولاية 
وعلائمهاء فكلّما كان الحب أشد وأتم كان الإشتياق إلى لقاء المحبوب أكثر 
وأعظم» وقد مر في هذا الباب ما يدل على هذا المرام ويتذكر به أولو الالباب.'” 

الوجه السابع : ما روي في جئة المأوى للعالم النوري رحمه الله تعالى عن 
كتاب الإختصاص للشيخ المفيد (ره) عن أبي المغرا”''» عن الإمام بوسى بن 


(١)مكارم‏ الاأخلاق: 5/5 حجاء عنه المستدرك : حح١١ء‏ والبحار: 48/41 س5 . 
)١(‏ تقدّم الحديث تحت الرقم: 2.1١47‏ (7) راجع إلى الامر السادس في هذا الباب ص187 . 
(8) : حميد بن المثئى » كوفي عربي عجلي » وثقة جليل له كتاب. 
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جعفر #6#» قال سمعته يقول: من كانت له إلى اللّه حاجة وأراد أن يراناء وأن . 

يعرف موضعه من اللّهء فليغتسل ثلاث ليال يناجي بناء 
فإنه يرانا ويغفر له بناء ولا يخفى عليه موضعه؛ الخبر. 
قال المحدّث النوري بعد ذكر الحديث : قوله #كلا : 
يناجي بنا أي يناجي الله تعالى بناء ويعزم عليه ويتوسل إليه بنا أن يرينا إياه» 

ويعرف موضعه عندناء وقيل: أي يهتم برؤيتناء ويحدث نفسه بنا ورؤيتنا 


00) 


ومحبتناء فإِنّه يراهم» أويسألنا ذلك 4 إنتهى كلامه . 

٠‏ أقول: يحتمل قوياً أن يكون المراد من قوله #: «يناجي بنا» أن يناجي 
المؤمن إمام زمانه ويذكر له حاله» ويبث إليه حزنه وشكواه» ويكدّمه ويعرض 
عليه حوائجه ومناه» ويسأله الإهتمام بما يحتاج إليه ويتمناه» 

كما يناجي ربه ومولاه» فإِنْ إمامه يسمع كلامه ويراه» فإِنّه الّذي جعله الله 
تعالى غوثاً لمن فزع إليه وهواه» ومفزعاً لمن التجأ إليه وناداه» ومعيناً لمن 
استعان به وناجاه» فيكون معنى يناجي بنا: يناجيناء ونظيره ماسيأتي في الامر 
الآتي في الحديث : «أن ينادي بهم الباري » ومعناه يناديهم . 

١7‏ وفي دعاء يوم العاشور: وجعلنا اللّه وإياكم من الطالبين بثاره أي من 
طالبى ثاره» ونظيره كثير كما لا يخفى على الخبير. 

١77‏ ويشهد لما ذكرناه السيد الاجل علي بن طاووس في كشف المحجة 
نقلاً عن كتاب الرشائل لمخمد بن يعقوب الكلينى» رحمه الله تغالى عمن 
سمآه» قال: كتبت إلى أبي الحسن ##: إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه 
مايحب أن يفضي به إلى ربه'" قال: فكتب 2# : 

إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك» فإن الجواب يأتيك» إنتهى . ”) 


)١(‏ الاختصاص : 417» عنه البحار: 507/175 ح77. (؟) أي يعرض على إمامه في خلوة 
وسر من حوائجه ومطالبه ما يحب أن يعرض على ربّه في خلوة منه (ره) . 
(؟) كشف المحجة: .1١67‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# ل (١«ك‏ 


وعلى ماذكرناه فالباء في قوله #: «يناجي بنا» زائدة تقوية وتأكيداً للكلام؛ 
أو للملابسة والإلصاق المجازي» فتدبر. 

الوجه الثامن: عمل الصالحين من العلماء وغيرهم» واستقرار سيرتهم على 
مسألة التشرف بلقائه #لا عن قديم الايام؛ بحيث كان جمع منهم يواظبون على 
البيتوتة» والتضرع والعبادة أربعين ليلة جمعة في مسجد الكوفة» أو أربعين ليلة 
أربعاء في مسجد السهلة . لينالوا بهذا الفوز العظيم . 

وقد اتفق الفوز بلقائه لكثير من الصالحين» ووقائعهم مذكورة في الكتب 
كالبحار والنجم الثاقب ودار السلام للشيخ محمود وغيرها.”" 

وقد سمعت من الثقاة وقائع غير مذكورة في تلك الكتب» لم يثبت في 
خاطري الآن كيفيّاتها لأثبتها في هذا المقام؛ والحاصل أن التشرف برؤيته في 
زمان غيبته أمر ممكن» قد وقع لكثير من الانام من الخواص والعوام» 

وبهذا يجاب عن بعض أهل الشبهة من العامة وغيرهم الذين يعترضون على 
الإمامية بأنّه : أي فائدة في وجود الإمام الغائب عن الأبصار. 

ويجاب عنهم أيضاًء أن فوائد وجود الإمام ليست منحصرة في الفوائد التي 
تدرك بمشاهدته وظهوره بل فوائد وجوده المبارك كثيرة» تصل إلى جميع 
الممكنات وان كان غائباً عن أبصار البريّات» 

ولذلك شبه في عدة من الروايات بالشمس» إذا كانت تحت السحاب: © 

لمؤلفه : 
هو العلم الهادي بإشراق نوره 2 وإن غاب عن عيني كحين ظهوره 
الم تن أن الشتمس يتش فودها إذا كان تحت الغيم حين عبوره 


(١)البيحار:‏ 2/0 النجم الثاقب: .58١‏ (")كمال الدين: ١‏ حك عنه البحار: 
ح8ء أمالي الصدوق: 97 ح158ء عنه البحار: 943/57 ح. 
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ونحن نذكرإن شاء اللّه تعالى شأنه في خاتمة الكتاب وجوهاً كثيرة مما ألهمنا 
الألّهاتغالى بيرك ااوليناتة "قن كشبيه مولانا ضائحت الؤمان عجن الل تدان درفي 
زمان غيبته بالشمس إذا كانت تحت السحاب. 

هذا وقد صرّح جمع من علمائنا في كتبهم بأنّه لا يمتنع في زمان الغيبة 
التشرف بلقاء الحجة #» وبوقوع ذلك لكثير من المؤمنين: 

قال السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه في كتاب الغيبة 

فإن قيل: فأي فرق بين وجوده غائباً لا يصل إليه أحد ولا ينقطع به بشر» 
وبين عدمه» وإلاً جاز إعدامه إلى حين علم اللّه بتمكين الرعية له كما جاز أن 
يبيحه الإستتار حتّى يعلم التمكين له فيظهر؟ قيل له: 

أوّلاً نحن نجوز أن يصل إليه كثير من أوليائه والقائلون بإمامته فينتفعون به؛ 
ومن لا يصل إليه منهم ولا يلقاه من شيعته» ومعتقدي إمامته فهم ينتفعون به في 
حال الغيبة» النفع الذي نقول إِنّه لا بد في التكليف منه» إلى آخر ما قال © 

وقال السيّد رضي الدين علي بن طاووس(ره) في كشف المحجة مخاطباً 
لولده (ره): والطريق مفتوحة إلى إمامك 8# لمن يريد الله جل شانه عنايته به 
وتمام إحسانه إليه» إنتهى.'" 

ومن العلماء المصرحين بذلك العلآمه المجلسي» وبحر العلوم والمحقّق 
الكاظميّ والشيخ الطوسي وغيرهم من أجلّة العلماء الابرار.'” 

فقد ظهر بما تلوناه عليك ببركة أوليائه ألا إمكان رؤيته في اليقظة والمنام 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى: 2151/1 المقنع في الغيبة: مخطوط» عنه ترائنا: 5١7/71‏ السنة 
السابعة . (؟) كشف المحجة: .1١955‏ 

(؟) نقل العلمة المجلسي (ره) في البحار: 0ه عن السيد بن طاووس أنّه قال: 
لقد لقي المهدي ## كثير من الشيعة وغيرهم» وظهر لهم على يده من الدلائل ما ثبت عندهم أنّه 
هو وإذا كان #كلا غير ظاهر لجميع شيعته» فلا يمتنع أن يكون جماعة منهم يلقونه وينتفعون 
بمقاله وفعاله» ويكتمونه. 


الباب الثامن : ما يتقرّب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ةلا "لام 


في زمان الغيبة الكبرى» واستحباب مسالة هذا الشأن من القادر المثان» وهو 
الموفق وعليه التكلان. 
الامر الثالث والسبعون: 
الإقتداء والتأسي بأخلاقه وأعماله 

فيما يقدر عليه المؤمن بحسب حاله وهذا معنى التشيع وحقيقة الاثتمام» وبه 
يحصل كمال الإيمان وتمام موالاة الإمام معه يوم القيام ومجاورته في دار السلام : 

4 ففي كتاب أميرالمؤمنين ##ل إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة 

قال لا : ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه» إلخ.”") 

6 وفي روضة الكافي : عن زين العابدين #كلاء قال: لا حسب لقرشي 
ولا لعربي إلا بتواضع»؛ ولا كرم إل بتقوى» ولاعمل إلا بالنية» ولا عبادة إل 
بالتفقّه» الا وإِنّ أبغض الناس إلى اللّه من يقتدي بسنّة الإمام ولا يقتدي باعماله.'"” 


توضيح : 

قد ورد في الروايات : أن الله تعالى قد يحب عبداً ويبغض عمله» 
وقد يبغض عبداً ويحب عمله"» 

وهذا موافق للعقل والاعتبار» لان المحبوبيّة والمبغوضية عند الله إِنْما يكون 
بسبب أمر اللّه ونهيه» على حسب ما يريده الله من العبد في اعتقاده وعمله 
فيمكن أن يكون العبد محبوباً عند اللّه بحسب الإعتقاد لكونه مؤمداً» ومبغوضاً 
عنده بحسب العمل لكونه مخالفاً لامره أونهيه» وكذا العكس . 

إذا عرفت هذا فنقول: الظاهر أن المراد من هذا الكلام أن أبغض الناس إلى 
اللّه من حيث العمل من يكون على طريقة الإمام أي يعتقد ويقر بإمامته وولايته 


. 57 5٠/4٠ عنه البحار:‎ »4١ نهج البلاغة : ص‎ )١( 
الكافي : 774/4 ح711. تنبيه الخواطر: */2.195 (7) نهج البلاغة: 1١5؛ عنه البحار:‎ )5( 
. ١ح ضمن ح4117» عنه البحار: 774/47 ضمن‎ 2١١ ضمن ح17 أمالي الطوسي:‎ 0 
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وهو مع ذلك يخالفه في الاعمال والاخلاق» والسر في ذلك أن المؤمن إذا 
خالف إمامه في أعماله وأخلاقه كان شيناً وعاراً على الإمام؛ وسبباً لطعن 
الاعداء وإزرائهم عليه» وهذا ذنب عظيم» وإذا اقتدى بأعماله وأخلاقه كان سبباً 
لعظمة ولي اللّه في أعينهم» ورغبة المخالفين إلى طريقتهم» واهتداء الناس 
بأعمالهم إلى إمامهم ؛ فيحصل بذلك الغرض الإلهي من نصب الإمام بين الانام . 

١717‏ ولهذا قالوا: ل ا 

6- وقالوا: كونوا دعاة للناس بغير السنتكم.”) 

4 وفي أصول الكافي : في الصحيح العالي”" عن أبي عبدالله لق » قال: 

نا لا نعد الرجل مؤمناً حتّى يكون ب بجميع أمرنا متبعاً ومريداً » 

لاقلا قن اقح جنا ضيه الور فتزينوا به يرحمكم اللّهء وكيدوا9» 
أعداءنا به ينعشكم اللها. ”) 

وفي روضة الكافي: بإسناده عن الصادق ##ل» قال: مررت أنا وآأبو 
جعفر #كل على الشيعة وهم ما بين القبر والمنبر» فقلت لابي جعفر 6# : 


١(‏ و”كروي في أصول الكافي (18/5 ح5١):‏ بإسناده الصحيح عن الصادق #ا قال: كونوا دعاة 
للناس بغير السنتكم ليروا منكم الورع والإجتهاد والصلاة والخير فإنٌ ذلك داعية . 
وفيه (5//ا/ا ح9): بإسناده الصحيح عنه #ل قال: عليك بتقوى الله والورع والإجتهاد وصدق 
الحديث واداء الامانة وحسن الخلق وحسن الجوار» وكونوا دعاة إلى انفسكم بغير السنتكم» 
وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً وعليكم بطول الركوع والسجود (لمؤلفه ره) . 

(1) رواه عن علي بن إبراهيم القمي» عن ابيه» عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب كلهم اجلاء 
ثقاة إماميون (لمؤلفه) . 

(:) في أكثر النسخ هكذاء أي حاربوهم بالورع لتغلبوا أو ادفعوا به كيدهم» 
وفي بعض النسخ :: بالباء الموحدة المشددة » من الكبد بمعنى الشدّة والمشقّة» أي أوقعوهم في 
الالم والمشقّة» لانّه يصعب عليهم ورعكم . (5) أي يرفعكم الله في الدنيا والآخرة. 

(1) الكافي: 8/1/اح”7ء عنه الوافي: 1737/4 ح4» والبحار: 305/17١‏ ج15 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ##لا ”ع 


شيعتك ومواليك جعلني الله فداك» قال: أين هم؟ قلت: أراهم ما بين القبر 
والمنبرء فقال: اذهب بي إليهم فذهب فسلّم عليهم» ثم قال: 

واللّه إني لأحب ريحكم وأوراحكم» فاعينوا مع هذا بورع واجتهادء نه لا 
ينال ما عند الله إل بورع واجتهاد» وإذا اتتممتم بعبد فاقتدوا به» أما والله إنكم 
لعلى ديني ودين آبائي إبراهيم وإسماعيل» وإن كان هؤلاء على دين أولئنك 
فأعينوا على هذا بورع واجتهاد.”"' 

قال العلآمة المجلسي(ره) في الشرح: إِنّما خصص من بين الآباء إبراهيم 
وإسماعيل لبيان أن جميع الانبياء مشاركون لنا في الدين» 

ولمًا كان هذا التخصيص يوهم إما الحصر أوكونهم أفضل من آبائه الاكرمين 
محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم استدرك ذلك بأن النبي ويه وأهل بيته هم 
الاصل في دين الحق وسائر الانبياء 86# على دينهم ومن أتباعهم . 

فقوله #كْهّ: «هؤلاء» إشارة إلى إبراهيم وإسماعيل وغيرهما من الانبياء 
الماضين © و«أولئك» إشارة إلى آبائه الاقربين من النبي ييه والائمة الطاهرين 
صلوات الله وسلامه عليهم» إنتهى كلامه . ”") 

أقول: يحتمل أن يكون تخصيص إبراهيم وإسماعيل 6# بالذكر نظراً إلى 
قوله تعالى: #ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً#”" 

وقوله: املّة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل 4" 

وقوله تعالى: طقل إِنّنِي هداني ربي إلى طراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين 4" وتنبيهاً على أن الطريقة الحنيفية الحقّة التي أمر 
الله عر وجل نبيّه م طريقة الشيعة وإن كانوا هم الاقلّين عدداً الاخفين عند الناس 


قدرأء وهي شريعة إبراهيم وحقيقة التوحيد. 
الال ١‏ الس اا اي ا ات 1د 


(١)الكافي: 52١/4‏ ح528. (١)مرآة‏ العقول: 504/4 ح558. 
(5)النحل: 177 . () الحج: 8. (6) النساء: 6؟1. 


83 د للب كيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم 889 


١‏ والدليل على ما ذكرنا ما رواه ثقة الإسلام (ره) أيضاً في روضة 
الكافي : عن أبي جعفر 6 : 

ما أحد من هذه الأمّة يدين بدين إبراهيم #لا إل نحن وشيعتناء وما هدي 
من هدي من هذه الأمّة إلا بناء ولاضل من ضل من هذه الأمّة إلا بناء إنتهى .7 

وهذا الكلام منه #ل تسلية لقلوبهم وتشويق وتزكية لهم وتقرير وتثبيت لهم 
على طريقتهم» ولذلك أكد كلامه بالقسم» وبحرف التحقيق» وبالجملة 
الإسمية» ويكون قوله 6# : «وإن كان هؤلاء» إشارة إلى العامة العمياء وتعريضاً 
عليهم» و«أولعك» إشارة إلى رؤسائهم أئمة الضلال لعنهم الله تعالى» 

فإِنْ الزمان كان زمان تقيّة والمكان مكان تقية. 

والغرض من أول الكلام إلى آخره أن لا يحزنوا لما يرون في مخالفيهم من 
الكثرة والعزة الظاهرية» والتنعم بالنعم الدنياوية» والتقلّب في المشتهيات 
النفسانية من الاموال والزخارف والرئاسة» ويرون في أنفسهم أضدادهاء ولا: 
يتنافسوا في الاموال» ولا يرغبوا في الدنياء» وليفرحوا بما أنعم اللّه تعالى عليهم 
من دين الحق» الذي أمر نبيه ييه وأئمتهم عليه» 

قال الله عر وجل : «لايغرتك تقلب الّذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم 
ماويهم جهنم وبئس المهاد # لكن الّذين انّقوا ربُهم لهم جات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها نزلاً من عند اللّه وما عند الله خير للابرار#”" . 

ويحتمل أن يكون «أولئك» إشارة إلى المشركين» يعني أن العامة العمياء وإن 
كانوا مسلمين موحدين في الظاهر لكنهم على دين المشركين باطناء لاثهم 
أشركوا رؤساءهم وطواغيتهم في الإمامة التي جعلها اللّه لاهلهاء كما أن 
المشركين أشركوا أصنامهم في العبادة التي جعلها الله تعالى لنفسه فقال: 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً#”" . 


(١)الكافي:‏ 554/4 ح505؟. (0) آل عمران: 198-195. (؟) النساء: 7303 . 


يضرف 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه لا 


ولا ريب أن من جعل لولي الله تعالى شريكاً فهو مشرك في الواقع» فإنّه 
شارك الله في أمره» والتعبير عن المخالفين بالمشركين في الاخبار على حدّ 
التضافر والتواتر. 

7 وفي الزيارة الجامعة: ومن حاربكم مشرك.”") 

١17‏ وفي خطبة الغدير: من أشرك بيعة علي #كل كان مشركاً.”") 

وفي مرآة الانوار عن معاني الاخبار ‏ في حديث ‏ عن النبي 224 : 

يها الناس من اختار منكم على علي إماماً فقد اختار علي نبِيّاًء ومن اختار 
علي نبي فقد اختار على الله عز وجل رباً. "ا 

والاخبار في هذا المعنى كثيرة جداً . 

والحاصل أن غرض الإمام تشويق الو وبيان أنّهم عنلى دين الإسلام 
والتوحيد الذي اختاره الله لعباده» فقال تعالى: إن الدين عند اللّه الإسلام 74 

وقال عر وجل : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخره من 
الخاسرين #”*' لإووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن اللّه اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إل وأنتم مسلمون©”" . 

وأنْ المخالفين لطريقة الائمة البررة الُّذين جعلوا لاولياء اللّه تعالى شركاء 
على دين المشركين» الّذين اتخذوا مع اللّه آلهة أخرى . وأنت إذا أمعنت النظر في 
الكلام» وتتبعت في الآيات الشريفة» وتفاسيرها وتأويلاتهاء وشروحها المروية 
عن الائمة © أيقنت بصحة المعنى الذي ذكرته لكلام الإمام في هذا المقام . 

وأعلم : أن «إن» في قوله #كلا «وإن كان هؤلاء» مخففة من المشددة أتى بها 


(١)المزار‏ الكبير: ٠575‏ أورده الصدوق (ره) في الفقيه: 2109/7 عنه البحار: ١71/١١5‏ . 
(؟)الاحتجاج : 2.57/١‏ عنه البحار: 0 

() معاني الاخبار: ا/ا”ء عنه مرآة الانوار: 4 . 

(8» 5) آل عمران: 19 46. (5) البقرة: 7515 . 
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لتأكيد الكلام نحو قوله تعالى: #وإن كادوا ليفتنونك#”' و#إن كاد ليضدّنا عن 
آلهتنا©”"' #وإن كانت لكبيرة4”" «وإن وجدنا اكثرهم لفاسقين4”) 

إلى غير ذلك وعلى ما ذكره المجلسي رحمه الله تعالى تكون وصلية» 

وهذا لا ينافي ما ذكرناه أيضاًء فتدبر جيداً. 

ثم إن الإمام أ بعد أن شوقهم ورغبهم» أمرهم بالإقتداء بإمامهم» 

ثم قال 86# : فأعينوا على هذا بورع واجتهاد » 

لان هذا إعانة لإمامهم من وجهين» وإعانة لانفسهم من وجهين: 

أما أنّه إعانة لإمامهم فلأن معنى الإعانة مساعدة الغير على أمر يريده» 

ولا ريب أن مقصد الإمام ومرامه هو ترويج دين الله وحصول طاعة الله 
من كل أحد من خلق اللّهء فإذا اجتهد المؤمن في طاعة اللّه» وتورع عن معصية 
الله فقد ساعد إمامه في مرامه» فيكون معيناً له فيعينه الإمام جزاء له. 

والوجه الثاني : اساي عي لد 
رغبة الناس في اتّباع طريقته» وعلمهم بحقّيّة إمامه”» 


(١)الاسراء:‏ “ا/ا. (5)الفرقان: 87. (5) البقرة: 47 . (2) الاعزاف: .٠١7‏ 

(0) في أصول الكافي(؟/577 ح4): بإسناد صحيح عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبدالله : 
إقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم فياخذ بقولي ‏ السلام» وأوصيكم بتقوى اللّه عزّ وجل والورع 
في دينكم والإجتهاد لله وصدق الحديث واداء الامانة وطول السجودء وحسن الجوارء فبهذا جاء 
محمد ويه : أدُوا الامانة إلى من اتتمنكم عليها براً أو فاجراً فإنّ رسول الله ويه كان يآمر باداء الخيط 
والمخيط» صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم 
إن الرجل منكم إذا ورع في دين وصدق الحديث واذى الامانة وحسن خلقه مع الناس قيل : هذا 
جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور وقيل هذا: أدب جعفر 
وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره قيل : هذا أدب جعفر.. 
فوالله لحدثني ابي © أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي 46# فيكون زينها آداهم 
للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث» وإليه وصاياهم وودائعهم» تسأل العشيرة عنه 
فتقول من مثل فلان إِنّه لآدانا للأمانة وأصدقنا للحديث. 


الباب الثافن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه  ###‏ لد ولع 


لان ذلك دليل على أنه أذبه بذلك» فيصير سبباً لاتباع الإمام» والإعتقاد 
والإقرار به» والإعراض عن أعدائه ومخالفيه» فبهذا يعين المؤمن إمامه» 
ويحارب به أعداءه كما قال #ظاِ في الحديث السابق ا 
وأما أنه إعانة لانفسهم» فلن الإجتهاد في الطاعة والتورّع عن المعصية 
يكون سبباً لبقاء الإيمان وثباته» كما أن الإقتحام والإصرار في السيّئات قد يكون 
سبباً لزوال الإيمان» قال الله عر وجل شأنه: 
«ثم كان عاقبة الّذين أساؤا السوأى أن كذبوا بآيات اللّه وكانوا بها يستهزؤن4”". 
والوجه الآخر: أن الإجتهاد في الطاعة والورع عن الآثام والإقتداء بالإمام» 
يكون سببا لمجاورته في دار السلام» فهذا إعانة المؤمنين لانفسهم في الفوز 
بتجوار الإمام في دار السلام ومقام الكرام» كما أن مخالفته في الاعمال يوجب 
الحرمان عن هذا الثواب» والبعد عن جؤار الائمّة الاطياب. 
0- ويشهد لذلك ما رواه ثقة الإسلام الكليني (ره) في روضة الكافي: 
عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن علي» عن حماد 
اللحام» عن أبي عبدالله #ك أن أباه قال: يا بني إنك إن خالفتني في العمل لم 
تنزل معي غداً في المنزل» ثم قال #كلا : أبى الله عر وجل أن يتولى قوم قوماً 
يخالفونهم في أعمالهم» جراتتي راان 21 3 
ولا بأس بأن نختم المقال في هذا المجال ب: بتحقيق الحال في تعيين هؤلاء 
الرجال» والباعث لنا على هذا التنبيه خفاؤه على بعض الفحول» 
فزعم في كتابه مرآة العقول”": أن هذا الحديث مجهول. 
وفيه(؟7531/1 ح0): في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت له: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما 
بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ قال: تنظرون إلى أئمّتكم الذين 
تقتدون بهم» فتصنعون ما يصنعون» فوالله نهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون 
الشهادة لهم وعليهم» ويؤدون الامانة إليهم» إنتهى (لمؤلفه رحمه الله تعالى) . 
(١)الروم: .٠١‏ (؟) الكافي: 767/4 5908 . (71')مرآة العقول: 1س ؟. 
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فاقول مستعيناً باللّه تعالى ومستمداً من آل الرسول 5 : أن الحديث 
الملكز عد مره من الأعاذية المتعائع» وإق أزوت الارضاع وهؤيت :رقم 
الإجاح فاخفض الجناح » واحضر قلبك لما قد ساح" 

واعلم أن محمد بن يحبى العطّار هو محمد بن يحيى الثقة الجليل» 

ونعطيك قاعدة كلّيّة أنّه كلما وقع محمد بن يحيى في أول سند الكافي فهو 
هذا الشخص الثقة الجليل . 

وأمّا أحمد بن محمّد» الواقع في طريق هذا الحديث فهو أحمد بن محمد 
ابن عيسى الاشعري» الثقة الجليل » شيخ القميين ووجههم وفقيههم. 

وأما الحسن بن علي : فالّذي ظهر لنا من التتبع في,الاخبار وكتب الرجال» 
أنه الحسن بن علي بن فضال» وهو ثقة جليل» عابد ورع مفضال» 

وقد ذكروا له مناقب جمّة» وعبادات مهمة» ومقاماته عند-الاسطوانة السابعة 
من مسجد الكوفة معروفة» وأيّامه بكثرة العبادة وطول السجود موصوفة» 

وهو وإن كان في بعض عمره من الفطحية» ولكنه رجع عن هذا الإعتقاد» 
وسلك سبيل الرشاد» ودان بدين الائمة الامجاد «صلى اللّه تعالى عليهم إلى يرم 
التناد» وبعده أبداً لا أمد له ولا نفاد» 

وأمًا حمّاد اللحّام فهو حماد بن واقد الكوفي اللحام؛ وهو من الشيعة الكرام 
والثقات العارفين بأمر الائمة كلا وإني وإن لم أقف على توثيق صريح له فيما 
حضرني الآن من كتب الرجالء إلا أن الذي ظهر لي ويقوى في نفسي أنّه من 
أجلاء الثقات وألبّاء الرواة» والّذي يشهد لذلك وجوه: 

أحدها: اعتماد القميّين على روايته» خصوصاً أحمد بن محمد بن عيسى-. 
المذكور مع تثبّته وجلالته» فإنّ القميّينكانوا محترزين عمن يروي غن الضعفاء» بل 
قيل : إنّ عيسى المذكور بعد أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن قم لهذه الجهة . 


)١(‏ ساح الماء: جرى على وجه الارض وهذا من باب الإستعارة التمثيلية» استعير الماء للعلم لان به 
حياة القلب كما أن الماء حياة البدن» ثم أتى ببعض لوازم المستعار وهو الجريان (لمؤلفه ره) . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 88 ل 4١‏ 


الوجه الثاني : رواية ابن فضال عنه» مع كمال ورعه وتثبته وتقواه» 

فإن رواية الاجلآء عن أحد من إمارات الوثوق »كما تقرر في محله . 

5 الثالث : قول الإمام ابي محمد العسكري لا لما سئل عن كتب 
بني فضال : خذوا بما رووا وذروا مارأوا.”") 

الرابع : رواية جعفر بن بشير البجلي الثقة الجليل عنه» 

وقد ذكروا في ترجمته أله روى عن الثقات.”") 

117 الخامس : ما رواه الشيخ الصدوق”'" محمد بن يقعوب الكليني (ره» 
في أصول الكافي في باب التقيّة: عن محمد بن يحيى العطّارء عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن فضال» عن حماد بن واقد اللحام» 

قال: استقبلت أبا عبدالله #ل في طريق فاعرضت عنه بوجهي ومضيت» 
فدخلت عليه بعد ذلك» فقلت: جعلت فداكء إن لالقاك فأصرف وجهي كراهة 
أن أشق عليك» فقال ## لي : رحمك اللّهء ولكن رجلا لقيني أمس في موضع 
كذا وكذاء فقال: عليك السلام يا أبا عبدالله» ما أحسن ولا أجمل22. 0 

وفي هذا الحديث الشريف دلالة على كون حمّاد من الشيعة الإمامية؛ 
ومعرفته وبصيرته بموارد التقيّة» وكونه مهتماً بحفظ الإمام» وتحصيل رضاه بما 
يقتضيه المقام» ودعاء الإمام في حقّه بسبب رعاية هذا المرام . 

وفيه أيضاً دلالة على وفور عقله وذكائه وفهمه» 

وبما عينّاه ظهر لك حال حماد في دينه ووثاقته وجلالته» وخرج عما زعمه 
مولانا المجلسي(ره) من الحكم بجهالته. . 


(١)غيبة‏ الطوسي: 54٠‏ ج2500 عنه البحار: 7057/5 ح"لا واه/مه؟. 

(؟) راجع إلى معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي (ره): .78٠/7‏ 

()إعلم أله فد يطلق الصدوق في كلامهم على الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله 
والاكثر إطلاقه على الشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي منه(ره) . 

(4) أي لم يفعل حسناً ولا جميلاً. (5) الكافي: 5١18/1‏ ح35» عنه البحار: 459/10 ح485. 
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الأمرالرابع والسبعون: 
حفظ اللسان عن غير ذكر الخالق المثان 

وما يقرب من هذا العنوان» وذلك وإن كان راجحاً في كل زمان إلا أنّه لما 
كان الإنسان في زمان غيبة صاحب الزمان أكثر وقوعاً في معرض الخطر 
والخسران» والفتن والإمتحان» كان اهتمامه بهذا الشأن آكد وأهم من سائر الازمان 

١‏ روى الصدوق في كمال الدين: في الصحيح» عن جابر» عن 
مولانا أبي جعفر الباقر ## أنّه قال: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم 

فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمانء إن أدنى ما يكون لهم من 
الثواب أن يناديهم الباري جل جلاله فيقول: عبادي وإمائي آمنتم بسري» 
وصدقتم بغيبي» فأبشروا بحسن الثواب مني » فانتم عبادي وإمائي حقّاًء منكم 
أتقبل» وعنكم أعفوء ولكم أغفرء وبكم أسقي عبادي الغيث» وأدفع عنهم 
البلاء» ولولاكم لانزلت عليهم عذابي. 

قال جابر: فقلت: يا بن رسول الله يك ما أفضل ما يستعمله المؤمن في 
ذلك الزمان؟ 

قال ل : حفظ اللسان ولزوم البيت.'" 

4 وفي مجالس الصدوق: بإسناده عن الصادق #©8, عن آبائه» قال: 

قال رسول الله يي: من عرف الله تعالى وعظّمه منع فاه من الكلام» وبطنه 
من الطعام» وعنى نفسه بالصيام والقيام» قالوا: بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول الله #5 
هؤلاء أولياء اللّهء 

قال يهِ: إن أولياء اللّه سكتوا فكان سكوتهم فكراء وتكلّموا فكان كلامهم 
ذكراًء ونظروا فكان نظرهم عبرة» ونطقوا فكان نطقهم حكمة» ومشوا فكان 


١ح كمال الدين: حواء عنهالبحار: 1/0 حك أمالي الصدوق:‎ )١( 


؟'ءع 


البابٍ الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ا 


مشيهم بين الناس بركة» لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تستقر أرواحهم في 
أجسادهم خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب.”) 

توضيح : يستعمل السكوت غالباً في حفظ اللسان عن الكلامء إذا كان 
الإنسان في معرض التكلّم» والصمت أعم منه» 

ويستعمل النطق غالباً في التكلّم في مقام المخاطبة والتكلّم» أعم منه. 

- وفي أصول الكافي: في الصحيح عن أبي جعفر #لا قال: 

إلما شيعا الخرسي 0 

» وفيه: عن الكاظم #ل بسند موئّق حين قال له رجل : أوصني‎ 5-0١ 

فقال له: احفظ لسانك تعرّء ولا تمكّن الناس من قيادك فتذل رقبتك © 

7- وفيه: في الصحيح عن الرضا ##لاء قال: 

من علامات التفقه الحلم والعلم والصمت» إِنْ الصمت باب من أبواب 
الحكمة؛ إن الصمت يكسب المحبّة» إِنّهِ دليل على كل خير . ©) 

1 وفيه: في الصحيح عن الصادق #©؛ قال: 

قال رسول الله 2 لرجل أتاه: ألا أدلّك على أمر يدخلك اللّه به الجنّة؟ 

قال: بلى يا رسول الله يك قال: انل مما أنالك الله *) 

قال: فإن كنت أحوج ممُن أنيله» قال #: فانصر المظلوم» قال: 

وإن كنت أضعف ممن أنصره؟ قال: فاصنع للأخرق”" يعني أشر عليه 


(١)أمالي‏ الصدوق: 75”اح/ا و1851 ح5ء الكافي: عوك البحار: فييك 

(؟) الكافي: 5 حكء ,عنه البحار: 3 والوسائل: 0 ”7 

() الكافي : 17/7 ح4» عنه البحار: لحت يا والوسائل: ح”7. 

(؛) الكافي : ؟/احجء عنه البحار: ١‏ عدت والوسائل: 4 ح1. 

(6) أي أعط المحتاجين مما أعطاك الله تعالى. (1): الجاهل بما يجب أن يعلمه» ومن 
لا يحسن التصرف في الأمورء ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها (في) . 
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قال: فإن كنت أخرق ممن أصنع له؟ قال: فاصمت لسانك إلا من خير» 

أما يسرَّك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟ !0" 

4 وفي الكافي : عن الصادق ##. قال: لا يزال العبد المؤمن يكتب 
محسناً ما دام ساكتاً فإذا تكلّم كتب محسناً أومسيئاً. 

وروى الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين ##لا نحوه. "ا 

وهذان الحديثان والّذي قبلهما وحديث المجالس» تدل على أن السكوت 
من حيث هو عبادة مندوبة» وإن لم يشتمل على أمر راجح» كالتفك ر«التقية 
ونحوهماء ويدل على ذلك روايات عديدة » سنذكرها إن شاء الله . 

وتأمّل المجلسي رحمه الل تعالى في دلالة الحديث الثاني» 

حيث قال في شرح قوله: ١‏ يكتب محسناً؛ إما لإيمانه أو لسكوته» فإنّه من 
الاعمال الصالحة كما ذكره الناظرون في هذا الخبرء ثم قال: 

وأقول: الاوّل عندي أظهرء وان لم يتفطّن به الاكثر» لقوله ## : 

فإذا تكلّم كتب محسناً أو مسيئاًء لانّه على الإحتمال الثاني يبطل الحصرء 
لانّه يمكن أن يتكلم بالمباح» فلا يكون محسناً ولامسيئاًء إلا أن يعم المسيء 
تجوزاً بحيث يشتمل غير المحسن مطلقاً» وهو بعيد. 

فإن قيل: يرد على ما اخترته أن في حال التكلّم بالحرام ثواب الإيمان 
حاصل له فيكتب محسناً ومسيئاً مع فلا يصح الترديد. 

قلت: يمكن أن يكون المراد بالمحسن المحسن من غير إساءة» كما هو 
الظاهر فتصح ثواب المقابلة» مع أن بقاء ثواب استمرار الإيمان مع فعل المعصية 
في محل المنع» ويؤمئ إلى عدمه قولهم 6# : 
(١)الكافي: 1١١5/5‏ حم عنه الوافي: 4/٠865ح5»‏ البحار: 5953/1/١‏ عقا والوسائل: 1/4؟05 


(؟) الكافي: ؟/1 حاكء الفقيه : لات يل الوافي: حغكء الوسائل: 234 
ح5» البحار: 5/١‏ ح80. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ةا غ6 


06- «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"' وأمثاله» مما قد مر بعضهاء 
ويمكن أن يكون هذا أحد محامل هذه الاخبار» وأحد علل ما ورد: أن نوم 
العالم عبادة» أي هو في حال النوم في حكم العبادة لاستمرار ثواب علمه 
وإيمانه» وعدم صدور شيء منه يبطله في تلك الحالة» إنتهى كلامه رفع مقامه . '") 

وفيه نظر وإشكال من وجوه: 

الاول: أن ما جعله أظهر غير ظاهرء وتقييد الثواب بكونه لإيمانه لا دليل 
عليه» ولا شاهد يرشد إليه» بل الظاهر ما فهمه الناظرون في الخبر وهم الاكثر 
كما اعترف به. وقوله: «على الإحتمال الثاني يبطل الحصر ... إلخ» خطا » لان 
المتكلّم بالمباح أيضاً مسيء إلى نفسه. لاله ضيّع رأس ماله وفوته من غير 
عوض» إذ يمكنه أن يصرف هذا المقدار من عمره الذي يصرفه في التكلّم 
بالمباح في ذكر أو دعاء أو قراءة أو نحوهاء ويدرك به خيراً كثيراً» أوليس في 
ذلك تجوز أصلاًء إذ لا يخفى أن كل شخص إمّا محسن إلى نفسه أو مسيء» 
والاول من يجلب إلى نفسه نفعاً» والثاني: من يفوت النفع عن نفسه» 

والمسيء على ضربين: أحدهما من يجرّ إلى نفسه عقاباً وصدمة أيضاً 
والآخر من يسيء إلى نفسه بتفويت النفع فقط » وكل منهما مسيء إلى نفسه» 

فإنْ البطال المضيع للعمر المتلف له في غير منفعة دنيوية أو أخروية مسيء 
إلى شه عفاد ورعرقا#اهذا هنا لذ بزكانب افق الح بن الئاه 

وبما ذكرنا يتبين لك وجه التعميم والحصر في قول الله عر وجل: 

«إوالعصر * إِنْ الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... 74" 

لظهوره في أن كل فرد من أفراد الإنسان لا يصرف عمره في الاعمال 
الصالحة فهو من أهل الخسران وذلك بسبب أنه ضيع رأس ماله» ولو كان آنا من 


(١)فقه‏ الرضا كل : 1/5”ء عنه البحار: 784/109 ذح75؛ والمستدرك: 0ح" . 
(5) مرآه العقول: 157/7. (") العصر: .7-١‏ 


آنات عمره » فتدبر فيما قلناه» ففيه فوائد كثيرة إن شاء اللّه تعالى ونعم ما قيل : 
الدهر ساومني عمري فقلت له مابعت عمري بالدنياومافيها 
ثم اشتراه بتدريج بلا ثمن تبت يدا صفقة قد خاب شاريها 

الثاني: أنْ قوله ‏ في جواب قوله: إن قيل -: «يمكن أن يكون المراد .. 
إلخ» لا اعرف له وجهاء والظاهر من الرواية كون الساكت أو المتكلم محسناً 
ومسيئاً بحسب عمله» فإن كان ساكتاً كان عمله هذا إحساناً إلى نفسهء وإن تكلم 
بالحسن كان عمله هذا أيضاً إحساناً إلى نفسه»ء وإن تكلّم بالمباح كان عمله 
إساءة إلى نفسه بسبب تفويت ثواب السكوت عن نفسه» وإن تكلّم بالحرام كان 
عمله هذا إساءة إلى نفسه من وجهين: أحدهما تفويت نفع السكوت» والآخر 
استيجاب العقاب بسبب تكلّمه بالحرام . 

الثالث : أن قوله: «مع أن بقاء ثواب استمرار الإيمان مع فعل المعصية في 
محل المنع» خطأ واضح» لانّه ينافي العدل» إذ لا ريب بمقتضى الادلّة القويمة 
المبينة في محلّها أن الإيمان مركب من الإعتقاد والإقرار. 

وأما الاعمال: فلا دخل لها في تحقّق أصل الإيمان» وإن كان لها في كمال 
الإيمانء فلو فرض أن المؤمن الزاني مات في حال اشتغاله بالزناء لما كان 
مخلّداً في النار قطعاء وإن كان معاقباً بفعله إن لم تدركه الشفاعة» 

ولا شبهة عند الإمامية في أن الإيمان سبب لدخول الجنة. 

ومقتضى كلام هذا الفاضل أن يكون ذلك الشخص من المخلّدين في النار 
وليت شعري كيف صدر هذا الكلام من ذلك الفاضل العلأم» لكن الجواد قد 
يكبو» والصارم قد ينبوء والمعصوم من عصمه الله تعالى. 

الرابع : أن قوله: «ويومئ إلى عدمه قولهم 124#: لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» أيضاً كلام عليل» ودعوى بلا دليل» 

والحق أن للإيمان بحسب الكمال مراتب ودرجات متفاوتة» كما يظهر من 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه كل 1 


الروايات المتكاثرة» والمؤمن الكامل هو الذي يصدّق عمله قوله» ولا شك أنّ 
العاصي في حال عصيانه عمله مخالف لا عتقاده وقوله» ومن ذلك يدخل النقص 
في إيمانه» لكن أصل الإيمان متحقّق موجود فيه» لانّه الإعتقاد والإقرار كما 
عرفت» وثوابه باق مستمر ما دام بقاء اعتقاده وإقراره» 

وإلى ما ذكرنا يرشد كثير من الروايات والدعوات المرويّة عن الائمّة 168 : 

5 منها: قله في بعل الاذعية: اللهم إن كنت عصيتك في أشياء 
أمرتني بهاء وأشياء نهيتني عنهاء فإني قد اطعتك في أحب الاشياء إليك» وهو 
الإيمان بك مآ منك به علي لا منآ به مني عليك (إلخ) . ”© 

الخامس: أن قوله: «ويمكن أن يكون هذا أحد محامل هذه الاخبار وأحد 
علل ما ورد أن نوم العالم عبادة (إلخ)» أيضاً تأويل من غير دليل» 

بل الأولى أن يبقى قولهم : "نوم العالم عبادة»» ونحوه على ظاهره» ولا 
نحتاج إلى تكلف وتاويل» لان تحصيل العلوم الشرعيّة التي ندب الشارع إليها له 
مثوبات جليلة» وفوائد كثيرة: 

منها : أن الله تعالى يعطيه بنومه ثواب العبادة» والسر فيه أن طالب العلم 
أتعب نفسه في طلب مرضة اللّهء وسلب الراحة عن بدنه لهداية عباد الله 
فجزاه اللّه عر وجل بآن عوّضه من نومه الذي فيه راحة نفسه وسكون'بدنه: 
ثواب العبادة» التي هي استعمال البدن في مشقة الطاعة» فبكل نوم جديد يحصل 
له يتحقّق له ثواب جديد» جزاء لما أتعب نفسه في تحصيل العلم . 

17 وهذا نظير ما ورد في ثواب زيارة قبر مولانا الشهيد أبي عبدالله 
الحسين عليه الصلاة والسلام » فإن الملائكة يعبدون الله تعالى وهو نائم» والثواب 
له؛ ويعبدون الله تعالى بعد موته» والثواب له © 


وقد تحصل مما ذكرناه أن السكوت عن غير كلام يحصل به رضى الله تعالى 


(١)الصحيفة‏ الرضوية الجامعة: 551 د: .٠١‏ 


() البحار: ١‏ مواء عن كامل الزيارات: 6 م١‏ : 
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أويدعو إليه ضرورة مما يحتاج إليه المؤمن في تعيشه في هذه الدار الفانية؛ 
وتقلّبه بين أهل النشأة العاجلة» من حيث هو عبادة مندوبة» ولو مع قطع النظر 
عمًا يحصل فيه من التفكّر وغيره 

ويشهد لذلك عدة روايات مذكورة فى اللثالى: 

8 منها : عن النبى #ه أنه قال: يا رب» ما أول العبادة؟ 

قال: الصمت والصوم."" 

8-. وفى خبر آخر: أربعة لا يصيبهن إلآّ مؤمن: 

الصمت» وهو اول العبادة» الخير . ْ 

15 وقال نيا هين لسن اق وهو التعنافة انب إلى مية:الفيست 
والصوم.”" 

0١‏ وقال: علامات الفقه: العلم والحلم والعيف إن الفمكويانت 
من أبواب الحكمة فاصمت لسانك إلا من خير يجرك إلى الجئة.”' 

> وقيل لعيسى 9244 : دلّنا على عمل ندخل به الجنة! 

فقال ا : لا تنطقوا أبدا. *) 

: 25 وقال النبى‎ ١97 

الرفق والإقتصاد والصمت جزء من سئّة وعشرين جزء من النبوة.'") 

64 وقال لابى ذر: ألا أعلمك عملاً ثقيلاً في الميزان خفيفاً على 
اللسان؟ قال: بلى» يا رسول اللّهء قال يه : 

الفنوي ف ممعي الاك و لما لا بف 

6 وقال عيسى 2ك : العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت» 


١(‏ -5) لثالي الاخبار: ا/7 ١‏ . (5) الكافي: ٠/5‏ حا1ء عنه الوافي: +/5غغ جا 
والبحار: 5954/1/1١‏ ج10 وص588 ج١51‏ عن الاختصاص . 


(5 007 لثالي الاخبار: /'7 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #لا .6 


وجزء واحد في الفرار من الناس.”") 

5- وقال النبي يه : من كنف لسانه ستر اللّه عوراته.'" 

17- وفي الرواية: إن شابًاً من أصحاب الرسول #كْهِ في غزوة أحد قتل 
في حالة شد حجراً على بطنه من شدّة الجوع» فجاءت أمّه على نعشه ترفع 
التراب عن وجههء وتقول: طيباً لك الجئة ياولدي» فقال لها رسول الله 88 : 

من أين تعلمين أن الجئة له طيبة» لعلّه تكلّم بما لافائدة فيه.'" 

- وروي في القدسيات: يا بن آدم» إذا وجدت قساوة في قلبك 
وحرماناً في رزقك» وسقماً في بدنك» فاعلم أنّك تكلّمت بما لا يعنيك.”“' 

ونقل أن الخواجة ربيع لم يتكلم للدنياء ولا عبث عشرين سنة» حتى قتل 
مولانا الحسين بن علي 6#» فقال جماعة: هو يتكلم اليوم؛ فذهبوا إليه؛ 
وأخبروه بقتله» فقال: عظم اللّه أجورنا وأجوركم بقتل الحسين ##» ونظر إلى 
السماء وبكى» وقال: اللّهم فاطر السماوات والارضء عالم الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 

ثم رجع إلى معبده» ولم يتكلم إلا بالحق حتّى مات .” 

89- وفي تحف العقول ‏ في وصايا الصادق لا لعبد الله بن جندب -: 

وعليك بالصمت تعد حليماً» جاهلاً كنت أو عالماً» 

فإِنٌ الصمت زين لك عند العلماء وستر لك عند الجهال .”") 

أقول: وقد أجاد بعض الشعراء فقال: 
العمفت :زين والسكوك شلامة!. : فإذا نط شحافلا تكن مكناراً 
ما إن ندمبت على سكوتي مرة ولقند ندمت على الكبلام مراراً 

- وفي تحف العقول أيضاً: عن الصادق ## - في وصيّته لابي جعفر 


.7,/9 الجواهر السنيّة:‎ )( ١71-1١74 /1١ لثالي الاخبار:‎ )5-1١( 
.5١69 تحف العقول:‎ )١( . 176 ء3١ا/ه/1١ (5)لثالى الأخبار:‎ 
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محمد بن النعمان - قال: إن من كان قبلكم كانوا يتعلّمون الصمتء وانتم 
تتعلّمون الكلام» كان احدهم إذا أراد التعبّد يتعلّم الصمت قبل ذلك بعشر 
سنين» فإن كان يحسنه ويصبر عليه تعبد » 

وإلأ قال: ما أنا لما أروم بأهل» إلى آخر الحديث :9 

والاخبار المروية عن الائمّة الاطهار 6# » وكلمات الحكماء الابرار في هذا 
المضمار كثيرة . 

١‏ ويجمعها مارواه الكليني (ره» في أصول الكافي: بإسناده عن 
الصادق #كلا؛ قال : قال لقمان لابنه: 

يا بني إن كنت زعمت أن الكلام من فضّةء فإن السكوت من ذهب .© 

أقول: هذا الحديث يدل على أن السكوت من حيث هو خير من الكلام 
من حيث هوء يعني إذا لوحظ السكوت لو خخلي وطبعه» مع قطع النظر عن 
الجهات الطارئة ولوحظ الكلام لو خلّي وطبعه»؛ مع قطع النظر عن الجهات 
العارضة» فالسكوت أفضل وأحسن» ووجهه ظاهر عند أهله» 

لان فيه راحة البدن والقلب» وصيانة للعمر عن صرفه فيما لا يعني . 

وفيه فوائد اخر أيضاً تظهر للمتدبّر» فالقضيّة قضيّة طبيعيّة» ولا معارضة 
بينها وبين ما دل على رجحان الكلام في مقام» ووجوبه في مقام» 

كما أن السكوت قد يكون واجباً» وقد يكون حراماً» وقد يكون مكروهاًء 

ولكن لا يكون مباحاً بالنظر إلى الاخبار الدالّة على استحبابه من حيث هو 
واختلاف حكم السكوت والكلام في كل مقام إِنّما هو بسبب جهة طارئة عرضت 
لكل واحد منهماء فأوجبت تبدل حكمه الذاتي الطبيعي . 

والعجب من العلآمة المجلسي حيث قال في مرآة العقول بعد ذكر الحديث 


(١)تحف‏ العقول: .5١9‏ 
(0) الكافي: ١١4/7‏ ح5. عنه الوافي: 4/ 45٠‏ ح3» والبحار: 291//1١‏ ح١7.‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه#ة ل ١اهع‏ 


المنقول: يدل على أن السكوت أفضل من الكلام» وكأنّه مبني على الغالب» 
وإلآ فظاهر أن الكلام خير من السكوت في كثير من الموارد» بل يجب الكلام 
ويحرم السكوت عند إظهار أصول الدين وفروعه» والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ويستحب في المواعظ والنصائح» وإرشاد الناس إلى مصالحهم» 
وترويج العلوم الدينيّة» والشفاعة للمؤمنين» وقضاء حوائجهم؛ وأمثال ذلك» 
فتلك الاخبار مخصوصة بغير تلك الموارد» أو بأحوال عامّة الخلق» فإن غالب 
كلامهم إِنّما هو فيما لا يعنيهم» أو هو مقصور على المباحات» إلى آخر كلامه ."© 

أقول: وأنت بعد التأمل فيما بِيَناه تعرف أنّه لا حاجة إلى هذه التوجيهات 
ولاداعي إلى صرف الكلام عن ظاهره» ويتضح لك ما في كلامه زيد في علو 
مقامه كأنّه لكثرة أشغاله لم يعط النطر في حديث حقّه بكماله. 

إيقاظ وإرشاة فتعرفت أذ حتتعى الاخبار السروية هن البررة اللكرادة 
المؤيدة بحكم العقل السالم عن شوائب الاوهام» رجحان السكوت من حيث هو 
على الكلام» ولكنّه قد يكون معروضاً لسائر الاحكام» بسبب ورود الامر به» أو 
النهي عنه من الشارع» وكذا الكلام في حكم الكلام» بحسب توجه الأمر بهء 
أوالنهي عنه في كل مقام» وهذا غير خفي على العلماء الكرام» 

وإنّما الغرض هنا بيان مسألة يكثر بها ابتلاء الانام »ولم أر من تعرض لها 
وحقّقها بما هو الحق الحقيق في هذا المقام » 

وهي أنه هل يجب الإستماع والسكوت عند سماع قراءة القرآن أم لا؟ 

فنقول: إِنْ في هذه المسألة مباحث ثلاثة: 

الاوّل: في حكم المسألة في صلاة الجماعة. 

الثاني : في حكمها حال اشتغال الإمام بخطبة صلاة الجمعة. 

الثالث: في حكمها عند سماع قراءة القرآن في سائر الاوقات والحالات. 


(١)مرآة‏ العقول: 5/4١؟.‏ 
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أما الاول: فقيل: يجب على المأموم المقندي بالإمام المرضيّ في الصلاة 
| الجهرية الإستماع والإنصات لقراءته» إذا سمع قراءته» وقيل: بالإستحباب» 

والّذي جاءت به الروايات هو النهي عن القراءة في تلك الحالة. 

وأما وجوب السكوت حتى عن التسبيح والذكرء فلم أعثر له على دليل 
بل الدليل على خلافه في الاخبار موجود»ء وتفصيل القول حققناه في الفقه. 

وأما الثاني: فقيل: بوجوب الصمت والإستماع على الحاضرين» 

وقيل على المؤتمين» وقيل: على العدد الّذين تنعقد بهم الجمعة» 

وقيل: على السامعين من المؤتمين» وقيل بالاستحباب. 

ثم الموجبون اختلفواء فقال بعضهم: يجب الإنصات والإستماع للخطبتين 
من حين شروع الخطيب إلى فراغه منهماء وقال بعضهم: يجب الإنصات 
والإستماع لاقل الواجب من الخطبتين» وبعضهم: يجب الإستماع والإنصات 
لمواعظ الخطبتين» والقول بالاستحباب» وطريق الإحتياط واضح سوي» 

وتفصيل الكلام خارج عن المرام في هذا المقام. 

وأما الثالث : أعني وجوب الإنصات أو استحبابه عند سماع قراءة الآيات في 
مطلق الاوقات والحالات» وهو المقصود بالذكر في هذا المقام» لكونه غير 
مشروح كما هو حقه في كتب علمائنا الاعلام» فالمحكي عن كثير من فقهاء 
العامة القول بوجوب الإنصات» والإستماع عند سماع القرآن مطلقاًء 

وذهب الإمامية إلى نفي الوجوب وإثبات الإستحباب. 

وحكي في كلام جمع منهم الإجماع على ذلك» وهو الحق» وتوقّف مولانا 
المجلسي رحمه الله في المسألة» حيث قال في صلاة البحار بعد ذكر قوله تعالى: 

#وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون#""') 

إن الآية بعمومها تدل على وجوب الإستماع؛ والسكوت عند قراءة كل 


.204 :فارعالا)١(‎ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 848 ل 8ع 


قارئ في الصلاة وغيرهاء بناء على كون الامر مطلقاً أو أوامر القرآن للوجوب 

والمشهور الوجوب في قراءة الإمام» والإستحباب في غيره» مع أن ظاهر 
كثير من الاخبار المعتبرة الوجوب مطلقاً إل صحيحة زرارة: 

١١٠ 0‏ عن أبي جعفر 6 قال ايو عن قران فينافن 
الاولتين وأنصت لقراءته» ولا تقران نالفي الالعرر يي 

فإِنَ الله عرّ وجل يقول للمؤمنين : «وإذا قرئ القرآن» يعني في الفريضة 
خلف الإمام #فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» والأخريان تبع للأوليي:”؟ 

ويمكن حمله على أنّها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها 

لكن نقلوا الإجماع على عدم وجوب الإنصات في غير قراءة الإمام . 

وربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج» والامر بالقراءة خلف من لا يقتدى به» 

ويمكن دفع الحرج» بأنّه إِنّما يلزم بترك الجماعة الشائعة في هذا الزمان. 

وأما النوافل فكانوا يصلّونها في البيوت» والامر بها خلف من لا يقتدى به 
للضرورة» لا يوجب عدم وجوب الإنصات في غيرهاء مع أنه قد وردت الرواية 
فيها أيضاً بالإنصات» وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال» والاحوط رعاية 
الإنصات مهما أمكن إنتهى كلامه؛ رفع في الخلد مقامه.'" 

وستقف على ما يتوجه عليه» بالنظر فيما نبينه لما ذهبنا إليه» فنقول : 


(١)محمول‏ على القراءة خلف ائمّة العامّة» فإنّهم يقرؤون في كل الركعات بفاتحة الكتاب. 

)١(‏ في بعض نسخ الفقيه تبعاً بالنصب وفي بعضها تبع بالرفع» والتبع يكون واحد أوجماعة 
قال اللّه تعالى إِنّا كنّا لكم تبعاً. واعلم أنّه يمكن الإستناد إلى هذه الصحيحة لحمل الأخبار الناهية 
عن القراءة خلف الإمام على الكراهة لان الظاهر من قوله ل والأخريان تبع للأوليئين اتحاد 
حكمها مع الأوليين في القراءة ولا ريب في جواز اخشيار القراءة على التسبيح في الاخيرتين وإن 
كان التسبيح افضل فيجوز في الاوّلين أيضاً ولعل القائلين بكراهة القراءة خلف الإمام كالمحقق 
والشهيد الثاني وغيرهما استندوا إلى هذا الوجه الذي اختلج بالبال في هذا المجال وليس ببعيد عن 
الصواب» واللّه العالم وهو الهادي (لمؤلّفه رحمه الله . (5) البحار: 5١/84‏ . 


64م دلب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #لا 


مستندنا لنفي الوجوب الاصل بل الأصول» مؤيداً بالاجماع المنقول» في 
كلام جمع من الفحولء والمراد بالأصول أصل البراءة عن وجوب الصمت 
والإستماع» وأصالة إباحة الكلام» واستصحاب العدم السابق على حال سماع 
القراءة» مع ما في الحكم بالوجوب من الحرج على عامة المكلّفين» المنفي في 
الدين بنص القرآن المبين. 

هذا كلّه مضافاً إلى الروايات الح أو الظاهرة في الندبية» وعدم 
معلومية الوجوب وظهوره بين الشيعة الإماميّة» في المسألة التي تعم بها البليّة» 
لكل عربية وعجمية» في كل غداة وعشيّة» ويوم وليلة» 

ولو كان ذلك واجباً لذكره العلماء في الرسائل العمليّة» ولانكروا على من 
يتكلّم حين قراءة غيره القرآن كإنكارهم على مرتكبي سائر المنكرات» 

ولو كان كذلك لشاع وذاع» وقرع الاسماع وملا الاصقاع. 

ودليل الإستحباب مطلقاً الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول» بل حكي عن 
التنقيح الإجماع على استحباب الإنصات» حتّى للماموم في الصلاة الجهرية 
خلف الإمام المرضي» وهذا لا ينافي ذهاب جمع من الاصحاب إلى حرمة 
القراءة حينئذ خلف الإمام» لان القراءة أخص من الكلام» فعلى هذا يجوز أو 
يستحب التسبيح حينئذ دون القراءة» فالإعتراض على التنقيح بأن التتبّع يشهد 
بخلافه غير وارد» لان التتبع يشهد بوجود القائلين بحرمة القراءة. 

وأما المصرّح بحرمة التسبيح فلم نعثر عليه» ولم يحكه المتعرّض» فتدبر. 

وتحقيق الكلام في الفقه» وكفى بذلك دليلاً للاستحباب» هذا مضافاً إلى 
كون السكوت والإستماع تعظيماً للقرآن» وتعظيمه تعظيم الخالق المثان. 

3 وما رواه العالم النوري في مستدرك الوسائل عن كتاب العلاء عن 
محمد بن مسلم» عن أبي جعفر #كلا قال: قال: 

. يستحب الإنصات والإستماع في الصلاة وغيرها للقرآن.”) 


()كتاب العلاء بن رزين: ص57١»‏ عنه المستدرك : #/الااحغ. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه2ة ل «هع 


٠١ 5‏ وفي تفسير العسكري ##ل عن أمير المؤمنين ةا أنّه قال في 
فضل سورة الفاتحة -: وإن فاتحة الكتاب أعظم وأشرف ما في كنوز العرش» 
خلا سليمان» فإنّه أعطاه منها بسم اللّه الرحمن الرحيم» 

ألا تراه أنّه يحكي عن بلقيس حين قالت: 

«إني ألقي إل كتاب كريم * إِنّه من سليمان وإنّهِ بسم الله الرحمن الرحيم 7# 

ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمد وآله الطيبين» منقاداً لامرهم» مؤمناً 
بظاهرهم وباطنهم» أعطاه اللّه عر وجل بكل حرف منها حسنة» كل حسنة منها 
أفضل له من الدنيا وما فيهاء من أصناف أموالها وخيراتها ". 

ومن استمع قارئاً يقرأها كان له قدر ثلث ما للقارئ» فليستكثر أحدكم من 
هذا الخير المعرض"'" لكم» فإنه غنيمة لكم لا يذهبن أوانه» فتبقى في قلوبكم. 
الحسرة ”© 

أقول: يظهر من قوله لا : «فليستكثر' إستحباب القراءة والإستماع لقراءة 
سورة الحمدء إذ لو كان واجباً لما كان موقع للأمر بالإكثار» لوضوح أن الواجب 
لابد من الإتيان به في كل حال» ولا فرق بين هذه السورة وغيرها فى ذلك 
الحكم قطعاً. 

860- وفي كنز العرفان للفاضل المقداد فى ذيل قوله تعالى: #وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون#”' قال : قال الصادق 6# : 

المراد استحباب الإستماع في الصلاة وغيرها ."2 

7- وفي الوافي والبرهان عن تهذيب الشيخ : في الصحيح» عن معاوية 


(١)النمل:‏ 15 .5 (5) خرائتها» خ. (؟) المتعرض» خ. 
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سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها؟ 

فقال 4# : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت لهء فقلت: فإنّه يشهد علي 
بالشرك» قال: إن عصى اللّه فاطع اللّهء فرددت عليه» فأبى أن يرخص لي» 

قال: لكل أصلي إذاً في بيتي » ثم أخرج إليه فقال: أنت وذاك. 

وقال : إن علياً لكان في صلاة الصبح» فقرأ ابن الكواء وهو خلفه: 

«ولقد أوحي إليك وإلى الّذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين*”'' فانصت علي ##ك تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية» 

ثم عاد في قراءته ثم أعاد ابن الكواء الآية» فانصت علي 86# ايضاً 

ثم قرأ فأعاد ابن الكواء» وأنصت علي #لء ثم قال له: #فاصبر إن وعد 
الله حق ولا يستخمّتك الّذين لا يوقنون6”" ثم أتم السورة »ثم ركع.”" 

أقول: يظهر من هذا الحديث الصحيح خمسة أحكام : 

أحدها: استحباب الإنصات لقراءة القرآن مطلقاًء ولو كان السامع في حال 
الصلاة» ولو كان القارئ غير إمام . 

الثاني : أن هذا المقدار من السكوت لاينافي الموالاة المعتبرة في الصلاة بين 
الآيات. 

الثالث: جواز قراءة القرآن مطلقاً في حال الصلاة. 

الرابع : جواز إعلام الغير ومخاطبته وإفهامه بقراءة القرآن. 

الخامس: عدم منافاة هذا المقدار من القراءة الموالاة المعتبرة» وقد ظهر بما 
ذكرناه استحباب الإنصات والإستماع لقراءة القرآن في كل حال ومكان وزمان 
من غير فرق بين خطبة الجمعة وصلاة الجماعة وخطبة صلاة العيدين وغيرها. 

وأما قوله في هذا الحديث؛ «فرددت عليه فأبى أن يرخص لي القراءة الواجبة 


(١)الزمر:‏ 56, (0)الروم: .5٠١‏ 
(©) التهذيب: ”/ 50 ح55» عنه البرهان: 871//7 ح7 . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8# ادع 


في الصلاة» فإنّه كان اتَّمَاء عليه» كما لا يخفى على من تتبع في أخبار الباب» مع 
نا قد ذكرنا أن النهي عن القراءة لا يدل على حرمة التكلم بالذكر والتسبيح» إذ لا 
دلالة للخاص على العام كما لا يخفى على ذوي الافهام» وأما الروايات 
المصرّحة بوجو بالإنصات فهي إمّامحمولة على تأكّد الاستحباب ‏ 
جمعاً بينها وبين الاخبار الدالّةعلى ذلك نظير الاخبار المصرحة بوجوب غسل 
الجمعة ‏ أو على التقيّة» لان الوجوب مذهب العامة والرشد في خلافهم. 

7- وأما ما وقفت عليه من الاخبار المشار إليها فهو ما حكاه المجلسي 
في البحار عن خط بعض الافاضل» وهو عن جامع البزنطي» عن جميل»؛ عن 
زرارة» قال: سألت اباعبداللّه ## عن الرجل يقرا القرآن» يجب على من 
يسمعه الإنصات له» والإستماع له؟ قال © : 

نعم إذا قرئ القرآن عندك فقد وجب عليك الإستماع والإنصات.”") 

- وما رواه المجلسي أيضاًء عن تفسير العيّاشي: عن زرارة» قال: 

سمعت أبا عبدالله ا يقول: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها 

وإذا قُرئْ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والإستماع . 

وروي في المستدرك والبرهان (مثله).”") 

4- وفي مجمع البيان : عن عبدالله بن ابي يعفور» عن أبي عبدالله لا 

قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن» أيجب على من سمعه الإنصات له» 
والإستماع؟ قال © : نعم إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات 
والإستماع.'" 

هذا ما وقفت عليه من الروايات الدالّة على الوجوب » وهي محمولة على 
التقيّة أو تأكّد الإستحباب» وبما ذكرنا يظهر لك تطرق المناقشة فيما ذكره مولانا 
(١)البحار:‏ 552/947 حلاء عنه المستدرك: ا ح؟. (؟)البحار: 11/9/75 2177 عنه 

البحار: ٠١8/484.‏ ذحم8 و97/١551‏ سه والمستدرك: “ا ا قا والبرهان: 5 حغ. 


(؟) مجمع البيان: 515/4» عنه البرهان: 574/7 ح1» والوسائل: 41١/4‏ ح١‏ . 
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المجلسي (ره) من وجوه: 

الاول: قوله: إن ظاهر كثير من الاخبار المعتبرة الوجوب» 

قلنا: أين هذه الاخبار الكثيرة؟ وهو لم يذكر في بحاره إلا ما حكيناه. 

الثاني: معارضتها بما عرفت» والمقام مقام الجمع والجمع العرفي 
المقبول هو الحمل على الإستحباب ولا ريب أن الجمع مهما أمكن أولى» 

ولو غضينا عن ذلك تعن الجمع بحمل الاخبار الموجبة على التقيّة» عملاً 
بالروايات العلاجية المذكورة في موقعهاء وهذا يسمى بالجمع في جهة 
الصدور» ولو غضضنا عن ذلك كله وفرضنا كون المقام مقام الترجيح» 

فلا ريب أن الترجيح لاخبار الإستحباب» فيجب تقديمها لتأييدها 
واعتضادها بما عرفت» من الإجماع والشهرة وغيرهماء كما لايخفى . 

الثالث : أن الآية الشريفة مع قطع النظر عن الرواية الصحيحة التي ذكرها 
أيضاً لا تدل على وجوب السكوت عند سماع قراءة القرآن» ولو بناء على كون 
الامر للوجوب وكون الخطابات الشفاهية عامّة لسائر المكلفين من حيث هي» أو 
بحسب أدلة الإشتراك في التكليف» 

لان المراد بالإنصات في الآية الشريفة غير معلوم . 

فقد حكى النيسابوري في تفسيره : عن الواحديء أنه قال: الإنصات هو 
ترك الجهر عند العرب» وإن كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحد”" 

وعلى هذا يكون الدليل مجملاً لتردد المراد بين السكوت وترك الجهرء ولا 
شاهد لكون السكوت هو المعنى الحقيقي» كي يكون الاصل حمل اللفظ عليه» 

فالمرجع حينئذ أصل البراءة عن الوجوب» ودعوى تبادر السكوت من 
الونصات لو قيل دعوى بلا دليل» ومن هنا يمكن منع وجوب السكوت على 
المأموم المقتدي بالإمام المرضي في الصلاة الجهريّة حال القراءة أيضاًء 


(١)تفسير‏ النيسابوري: ؟/١٠7.‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #كلا 60 


ويؤيده الإجماع المحكي عن التنقيح» بل يدل على عدم الوجوب عدة 
روايات: 

٠‏ منها: صحيحة أبي المغراء قال: كنت عند أبي عبدالله #كلا فسأله 
حفص الكلبي» فقال: أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعوا وأتعوذ؟ 

قال : نعم فادع''' والحمل على ما قبل شروع الإمام في القراءة أو على ما إذا 
لم يسمع المأموم قراءته غير سديد» لعدم معارض صالح يوجب حمل 
الصحيحة على خلاف الظاهر . 

١‏ ومنها: صحيحة زرارة» عن أحدهماء قال: 

إذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت» وسبّح في نفسك.”") 

وهذا يدل على.أنْ المراد بالإنصات في الآية والصحيحة المذكورة في كلام 
المجلسي رحم الله تعالى ترك الجهر وإلا لم يأمر بالتسبيح في نفسه» 

وحمله على الذكر القلبي فقط» مضافاً إلى بعده لا داعي إليه ولا شاهد له. 

37 ومنها: رواية أبي خديجة سالم بن مكرم» عن أبي عبدالله ل قال: 
إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الاوّلتين» وعلى الذين خلفك أن 
يقولوا : سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبرء وهم قيام» الخبر.”" 

والاخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام لا دلالة فيها على منع الكلام مطلقاً 
حتى الذكر والتسبيح والدعاء» 

ومن ذلك كله يظهر عدم وجوب السكوت على المؤتمُين حال خطبة الإمام 
يوم الجمعة» لان عمدة أدلّة الموجبين تنزيل الخطبتين منزلة الركعتين من الصلاة 
في بعض الروايات» وإذا لم يثبت الوجوب في الصلاة لم يثبت فيهماء مضافاً 
(١)الفقيه: 2٠1/١‏ ح5١12»ء‏ عنه الوسائل: 850/0 ح». 


(1) الكافي: 5//ا0" ح5ء عنه الوسائل : 6 ا والتهذيب: اتح , 
(9) التهذيب: ”/ 00" ح١٠1ء‏ عنه البحار: 26١/44‏ والوسائل: :كتلاح" . 
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إلى ما يرد عليهم من المناقشات التي ليس هنا محل ذكرها 

فتحصل من جميع ماذكرناه عدم وجوب السكوت عند سماع قراءة القرآن 
في حال من الاحوال إلا إذا كان ترك السكوت توهيئاً له» ولو صدر ذلك من أحد 
بقصد التوهين «العياذ بالله؛ فهو يوجب الكفر نعوذ بالله. 

والغرض في المقام بيان حكم الكلام من حيث هو لو خلي وطبعه» مع قطع 
النظر عن الجهات الخارجيّة الطارئة» وقد علم مما ذكرنا إمكان المناقشة في 
دلالة الاخبار الموجبة من جهة التأمل في معنى الإنصات لو لا القرينة على إرادة 
السكوت منه» كما أن القرينة في الكلام دلّت على إرادة السكوت منه في 
صحيحة معاوية بن وهب» السابقة الحاكية لفعل أمير المؤمنين 6# . 

الرابع : أن قوله: « يمكن دفع الحرج بأنّه نما يلزم بترك الجماعة» إلخ؛ 
مدفوع بأن قراءة القرآن ليست منحصرة في الصلاة؛ ولا فرق بين المساجد 
والبيوت في تكليف المكلّفء عند سماع قراءة القرآن» وإقامة الجماعة في 
الصلوات اليومية سنّة عند الشيعة لا فريضة» وإلزام القارئين للقرآن في النوافل 
وغيرها بالإخفات في القراءة مع أنه حرجي لم يقل به أحد» وإيجاب السكوت 
عند السماع في كل حال يوجب الحرج بلا شبهة ولا إشكال؛ 

وقد تبن بما بِينّاه لك حقيقة الحال في هذا المجال» وأنّ الحق استحباب 
السكوت عند سماع القراءة؛ وأما الإستماع» فهو أيضاً مستحب مؤكّدء وتقرير 
الدليل فيه كسابقه أصلاً ورواية فارجع إليهاء وتدبر فيها بل يمكن أن يقال: 

إِنّ السكوت إِنّما أمر به ليحصل الإستماع فهو يلازم السكوت دائماً أو غالباً 
فالحكم بوجوب الإستماع واستحباب السكوت بعيدجداً. 

هذا ويمكن أن يقال: لو فرضنا كون الإنصات في الآية الشريفة بمعنى 
السكوت كان الامربه للاستحباب» وكذلك الامر بالإستماع» بقرينة تعليل 
الإمام في صحيحة زرارة المرويّة في الفقيه التي حكاه المجلسي رحمه الله تعالى 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #كلا 6١‏ 


في كلامه السابق فإنّهِ بعد النهي عن القراءة خلف الإمام في الأوليين» والامر 
بالإنصات والنهي عن القراءة في الاخيرتين ايضاًء عثّل ذلك بقوله تعالى: 
إفاستمعوا له وأنصتوا» ''' ثم قال #©: والأخريان تبع للأولتين. ”) 

ومنه ينقدح انّحاد الحكم من حيث القراءة في الأوليين والأخريين» ولمآ 
تبيين جواز القراءة في الأخريين وإن كان الافضل اختيار التسبيح ظهر جواز القراءة 
في الأوليين خلف الإمام» لظهور انّحادهما في الحكم من ذلك الكلام» 

فيكون النهي عن القراءة في الأوليين للكراهة» فلا جرم يكون الامر 
بالإنصات للاستحباب» ويؤيده الحديث الذي حكيناه عن كنز العرفان. 

ومن هنا يمكن القول بحمل الاخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام على 
الكراهة كما ذهب إليه المحقّق وتبعه جماعة. 

ويمكن الخدشة فيه بأنْ حمل النهي على الكراهة بقرينة الإستدلال بالآية 
وإن كان ممكناً ٠‏ ولكن رفع اليد عن ظواهر سائر الروايات الناهية غير جائز» إذ 
لا قرينة فيهاء وانثلام الظهور في رواية لجهة من الجهات لا يوجب انثلام ظهور 
غيرها فتأمل» وتفصيل الكلام في الفقه» وقد أطنبنا الكلام في هذا المقام وإن كان 
خارجاً عن المرام » لان الكلام يجر الكلام » كما قد شاع بين الخواص والعوام. 

وهاهنا مسألة أخرى مناسبة لاصل المقصد والعنوان» وهي أن الملائكة 
الكرام الكاتبين الّذين يكتبون أعمال المكلّفين وأقوالهم هل يكتبون جميع ما 
يتلفُظون به حتّى الكلام المباح؟ أويكتبون الالفاظ التي يترتّب عليها أثرا؟ 

أعني الالفاظ الواجبة والمحرمة والمكروهة والمندوبة أصالة أوتسبيباً ولا 
يكتبون الالفاظ المباحة التي لا يترتّب عليها أثر شرعي» المسألة خلافية ؛ 

فذهب جمع إلى الاول وآخر إلى الثاني» واستند كل منهما إلى ما يوجب 
ذكره الطويل» ولا يشفي العليل» ولا يروي الغليل. 


(١)الاعراف: 2.5٠05‏ (53)الزهد: 0؟ ح"ء عنه البرهان: ١54/6‏ ح5», والبحار: 517/0 ح0. 
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37 والمعتمد عند المصئف الذليل ما ورد عن أهل بيت الوحي والتنزيل 
وهو ما روي في تفسير البرهان عن كتاب الحسين بن سعيد: بإسناد صحيح عن 
الصادق 868 أنّه قال: 

ما من عبد إلا وله ملكان يكتبان ما يلفظ ثم يرفعان ذلك إلى ملكين فوقهما 
فيان ما كان من خير وشرً» ويلغيان ما سوى ذلك» إنتهى .”" 

ولم أعثر إلى الآن على معارض له واللّه خير دليل وهو حسبي ونعم الوكيل 

الامر الخامس والسبعون: 
صلاته لا 

وهي مروية في كتب متعددة بطرق معتبرة : 

5 منها: في آخر الفصل التاسع والعشرين من جمال الأسبوع للسيد 
ابن طاووس رحمه الله قال: صلاة الحجة القائم صلوات الله عليه ركعتان» تقرأ في كل ركعة 
الفاتحة إلى «إيَاك نعبد وإِيّاك نستعين* ثم تقول مائة مرة إياك نعبد : «وإياك 
نستعين»» ثم تتم قراءة الفاتحة» وتقرأ بعدها «الإخلاص» مرة واحدة» وتدعو 
عقبيها فتقول: | 

آللّهُمَ عَظُمَ البلاء وبَرح الْحَفاكُ وَانْحَشَف الْغِطاك وَضَافَتِ لض 
ومُنِعتٍ السَماء وَإِلئِكَ بِارَبٌ الْمُشْتكئء وَعَلَئِكَ الْمُعَوّلُ فِى الشّدَةِ والرّخاكِء 

لله صَلُ على مُحَمّدٍ وَأ مُحَملِ الِّينَ آمَئنا بطاعَتهم؛ وَعَجُلٍ اللّهُمّ 
فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِك وَآَظْهِر إِعْرارٌَه با مُحَمّدُ يا عَلِيٌ يا عَلِيٌ ب مُحَمَّدُ اكْفِياني 
اصِرايء يا مُحَمدُ يَاعَلِيُ» با عَلِيٌ ا مُحَمِّدُ مظان فَإِنّكُما حافظاي 


(١)تفسير‏ البرهان: 4 حا عن كتاب الزهد: هد بل4ح؟. 


رف 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه لا 


مَوْلِايَ 8 صاحتّ الرَّمَانٍ ( (ثلاث مرّات) الْعَوتٌ: الْفَويثه: لَْوَْتَ د رِكُنى, 
5 دكن انان لْدَمَان اَلْدَمانتَ 00 


أقول : قد مر نحو هذا الدعاء بتغيبر يسير في أواخر الباب السابع مرويّا عنه 
سلام الله عليه ؛ '5) 

١06‏ ومنها : في مكارم الاأخلاق للحسن بن الفضل الطبرسي : عن أبي 
عبدالله الحسين بن محمد البزوفري» مرفوعاًء 

وفي النجم الشاقب؛ عن كنوز النجاح للفضل بن الحسن الطبرسي والد 
مصنف المكارم» عن أحمد بن الدربي» قال: من الناحية المقدسة: 

من كانت له حاجة إلى اللّه تعالى يغتسل ليلة الجمعة بعد نصف الليل» 
ويأتي مصلآه ويصلي ركعتين» »؛ يقرأ في الركعة الاولى : : «الحمد» فإذا بلغ ##إياك 
نعبد وإياك نستعين» يكررها مائة مرة» ويتم في المائة إلى آخرهاء ويقرأ سورة 
التوحيد مرة واحدة» ثم يركع ويسجد ويسبح فيها سبعة سبعة» ويصلي الركعة 
الثانية على هيئته» ويدعو بهذا الدعاء» فإذا فعل ذلك قضى اللّه حاجته البنّهَ 
كائنة ما كانت» إلا أن تكون في قطعة رحم . والدعاء : 

لهم إنْ آَطَفتُكَ فَالْمَحْمَدَةٌ لَكَه وَإِنْ عَصَبْئّكَ فَالْحْجَةٌ لَك مِنْكَ الرَوْحُ 
وَمِنْكَ الْمَرَجُ سْبِحانَ مَنْ نعم وَشَكَر سُبْخانَ مَنْ قَدَرَوَغَفَرَآللّهُإنْ كُنْتُ 
قَنْ عَصَيْتُكَ فَإِنى قَدْ أَطَعْتّكَ فى أَحَبٌّ الْأَشْياءِ لَك وَهُوَالْايِمْانُ بكَء لَمْ 
َنَحِذَ لَكَ وَلَّدا وَلَمْأَدعُ لَك شَريكاً مَنَامِئْكَ به عَلَيّ امنا ِئّى به عَلَيِكَ 

وَقَدْعَصَيتُكَ ياإلهي على غير وَجْهٍ الْمُكَابَرَقِ ولا الْحُوُوجٍ عَنْ 
عُبَودِيتِكَ» وَلَا الْجُحُودٍ لِرْبُوبيتِك وَلكِنْ أطَغْتٌ هَوْاي وَأَرلّيِى الَيِطَانُ 


(١)جمال‏ الأسبوع: 218١‏ عنه الصحيفة الرضويّة الجامعة: 591 د : ه 


.11١50ح‎ 575١ تقدم ص‎ )١( 
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لَك الح عَي رابيد 

فَِنْ تُعَذَّبْنى قَبلُنُوبِي غَئِرَ ظالِم وَإنَ بن وَتَوْحَمْنى فَإِنّكَ جَوْادكَريِيٌ 
يا كَريمُ يا كريم دح يم السو 

000 


ل ا ا 
آنانا لِنفُسي وهلي وَوُلْديء وَسائِرِ ما أَنْعَمْتَ به عأَيْ > حَتَّى لا آخاف أحَداء 
وَلاأَحْذَّرَ مِنْ شَيْءٍ بدا إنّكَ عَلئ كُلَّ شَيْءِ قَديوٌء وحَسْبنا الله لله وَنِعْمَ الْوَكيل 


يَاكَافِيَ إبُزاهيمَ تمْرُودَ وَيْا كَافِيٍ م مُوسئ فِرِعَوْنَه أَسأَلْكَ أَنْ تُصَلْي عَلى 
مُحَمَّدِ وَالمُحَمَّدٍ وَأنْ تَكْفِيَنى «مُلان بن مُلن» وَيَسْتَكْفي شَّرٌ مَنْ ياف شَرَُ 
فإنّه يكفي بإذن الله تعالى . 

ثم يسجد ويسال الله حاجته ويتضرع إلى الله تعالى.'" 

35- قال في المكارم : فإِنّه روي أنّه ما من مؤمن ولا مؤمنة صلّى هذه 
الصلاة ودعا بهذا الدعاء خالصاً إلآ فتحت له أبواب السماء للإجابة» 

ويجاب في وقته'" كائناً ما كان وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» إنتهى . ' 

وذكر في النجم الثاقب مثله عن كنوز النجاح .""" 

يقول المصتف الضعيف محمد تقي الموسوي الإإصفهاني عنى الله تعالى عنه : 

قد وقع لي مكرراً مهمّات» فصلّيت هذه الصلاة بهذه الكيفية؛ فكفاها اللّه 


تعالى بمئه وكرمه وببركة مولانا صلوات الله عليه . 


الدعوات: 44؟: عنه البحار: 757/44 ح١7»‏ وفي الصحيفة الرضوية الجامعة: 5515 د: ٠١‏ 


(؟) فى نسخة : أو ليلته . () النجم الثاقب: ص١‏ 55 و١59.‏ 


الباب الثامن : ما يتقرّب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ا 0 


37 ومنها : في النجم الثاقب حكى هذه الصلاة عن كتاب السيّد فضل 
اللّه الراوندي بعنوان صلاة مولانا المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف 

وذكر بعد الفراغ الصلاة على محمد وآل محمد مائة مرة» 

ولم يذكر بعدها دعاء آخر ولم يذكر لها وقتآً مخصوصاً.”"' 

١‏ ومنها: في كتاب جنة الماوى عن كتاب تاريخ قم» للشيخ الفاضل 
الحسن بن محمد القمّي» عن كتاب مونس الحزين في معرفة الحق. واليقين» 
للشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه (ره) في باب بناء مسجد جمكران» وذكر له 
حكاية طويلة» وقال هناك: إن الإمام امود ع نكاسو رع امربيهانة 
الصلاة بكيفيّة خاصة» وهي أن يصلي ركعتين» ويقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب» فإذا وصل إلى لإِيّاك نعبد وإيّاك نستعين»* كرره مائة مرة» ثم يقرأها إلى 
آخرهاء وهكذا يصنع في الركعة الثانية» ويسبح في الركوع والسجود سبع 
مرات» فإذا أتم الصلاه يهلّل» ويسبح تسبيح فاطمة الزهراء 8 

فإذا فرغ من التسبيح يسجد ويصلي على النبي وآله ماثة مرة. ثم قال: 

ما هذه حكاية لفظه: «فمن صلأها فكأنّما صلّى في البيت العتيق»» إنتهى . 

قال العالم المحدث النوري في الحاشية» عند قوله: «فإذا أتم الصلاة يهلّل» 
الظاهر أن يقول: لا إله إلا اللّه وحده وحده «إنتهى» . 

أقول: الإحتياط في العبادة» والإهتمام في قضاء الحاجة» يقتضيان الجمع 
بين الكيفيّات المذكورة» بأن يغتسل بعد النصف من ليلة الجمعة» ويصلي تلك 
الصلاة» ويكرر التسبيحة الكبرى في الركوع والسجود سبع مرات» ويهلل بعد 
الفراغ بما هلّل به رسول الله به وقال: إِنْه دعائي ودعاء الانبياء قبلي : 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» 


ب 1 و - زقفق 
وهو حي لايموت بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. " 


(١)النجم‏ الثاقب: ص 55١‏ و7901. )١(‏ الاسم الاعظم: 21957 البحار: 537/45 ح7. 
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ثم يهثّل بما هلل به رسول الله ييه يوم فتح مكّةء فقال: لا إله إلا اللّه 
وحده وحدهء أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم «غلب _خ ل» الاحزاب وحده» 
فله الملك؛ وله الحمدء يحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير.”" 

م يسبّح تسبيحة الزهراء الواردة عقيب كل فريضة . 

ثم يسبح تسبيحها الوارد المعروف بعد صلاتهاء وهو 

سُبْحَانَ ذى الْعرُ الشّامِخ خ الْمُنِيفٍ. سُبْخحانَ ذى الجَلال الباِخ الْعَظيم 
سْبْحانَ ذى الْمُلْكَ ب الْفاخر الْقَدِيم سُبِحْانَ مَنْ لسن الْمَمْجَةَ وَالججال نان 
مَنْ تَرَدى بالنُورِ وَالْوَفَاِ سْبْحانَ مَنْ يَرى أَئْرَ الّمْلِ فى الصّهاء سُبْحَانَ مَنْ 
يَرى وَفْعَ الطَيِر فى الْهَوْاء سُبْحانَ مَنْ هُوَ هكَذاء وَ لأهكَذا غَيْرهُ 

ثم يصلي على النبي وآله مائة مرة» ثم يدعو بالدعاء المروي عن المكارم» 
ثم يدعو بالدعاء الذي ذكره ابن طاووسء فإذا عمل بما ذكرناه فقد أتى بجميع 
الإحتمالات وكان أسرع في إجابة الدعوات وقضاء الحاجات إن شاء الله . 

وينبغي أن يطيل فيها القنوت» وا ات الجر كجاأئر جلت و0 
أمير المؤمنين بعض الصالحينء إذ رآه في المنام» وهي :لأ إلة إلا الله الْحَليمُ 
ا سْبْحَانَ الله رَبٌ السَّمْاوَاتٍِ السَّبْع وَرَبّ 
لآَرَضينَ الم ّمِعَ» وَهَا فيهنّ وَمَا بن بتِنَّهُنَ وَرَبٌ الْعَوْشٍ الْعَظيم.”» 

اللو و 6م (ره) في صلوات الحوائج 
ليلة الجمعة صلاة تشبه تلك الصلاة» فقال: صلاة الحاجة في ليلة الجمعة» 
وليلة عيد الاضحى ركعتين» تقرأ فاتحة الكتاب إلى 9إإيَاك نعبد وإياك نستعين © 
وتكرر ذلك مائة مرة وتتم الحمد ثم تقرأ: 

«قل هو الله أحد» مائتي مرة في كل ركعة» 
(١)البحار:‏ 5/45» ج١25‏ المستدرك: 01/04 ح؟ 
(؟) الصحيفة الفاطمية الجامعة: /ا1 د:١.‏ (") الصحيفة العلوية الجامعة: /(4؟ د: ١857‏ . 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه كلا /الاع 


ثم تسلّم وتقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» سبعين مرة 
وتسجد وتقول ماتتى مرة : (يا رب يا رب» وتسال كل حاجة» إنتهى. 7 


الأمر السادس والسبعون: 
البكاء في مصيبة مولانا الشهيد المظلوم أبي عبداللّه الحسين 49 

لانّه ممّا يحصل به أداء حق الإمام» ولا ريب أن أداء حقّه من أعظم ما 
يتقرب به إليه وأهمه . 

248- وبيان ذلك : أنه قد روى الشيخ الثقة الاجل جعفر بن محمد بن 
قولويه القمّى (ره) في كتاب كامل الزيارات: بإسناده عن الصادق #كل ‏ في حديث 
طويل في فضل البكاء على الحسين #- قال: وما من عين أحب إلى اللّه ولاعبرة من 
عين بكت ودمعت عليه» وما من باك يبكيه إلأوقد وصل فاطمة وأسعدها عليه 
ووصل رسول الله يك وأدى حقنا. 

وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية إلا الباكين على جدّي الحسين» فإنه 
يحشر وعينه قريرة» والبشارة تلقاه» والسرور بين على وجههء والخلق في الفزع 
وهم آمنون» والخلق يعرضون وهم حداث الحسين لا تحت العرش وفي ظل 
العرش» لا يخافون سوء يوم الحساب يقال لهم: 

ادخلوا الجنة» فيابون» ويختارون مجلسه وحديثه» وإنْ الحور لترسل 
إليهم : إناً قد اشتقناكم مع الولدان المخلّدين» فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما 
يرون في مجلسهم من السرور والكرامة. الحديث.'" 

والدليل على ما ذكرناه أن قوله يلا : 

«وأدّى حقّنا» يفيد أن البكاء على الحسين ##لا أداء حق صاحب الامر وسائر 
الأقمه ني شعني معنتو لفل التمر في ؤلق إن مسطلية الموتيئ اعلا مق 
(١)جمال‏ الأسبوع: 86» عنه البحار: 117/44 و757/45. 


(؟) كامل الزيارات: ١14‏ ضمن ح4» عنه البحار: 207/580» والمستدرك : .75١77/١١‏ 
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مضى منهم تكريم وتعظيم لهم» وتودد إليهم؛ ومساعدة معهم بالشركة في 
مصيبتهم» وهذه الجملة من حقوق المؤمنين بعضهم على بعضء فإنٌ للمؤمن 
إذا مضى لسبيله آداباً» أمر الشرع بمراعاتهاء وهي صنفان: صنف يؤدّى به حق 
المت وهو تشييعه» وزيارة قبره» والإستغفار له» والتصدق عنه» والصلاة عليه 
وذكره بالخير»ء وأمثالهاء وصنف يؤدى به حق الاحياء الباقين بعده» وهو 
زيارتهم» وتعزيتهم» والدعاء لهم» وموافقتهم في الحزن والمصيبة» وبعث 
الطعام إليهم» وأمثالها مما هو صلة لهم وإحسان إليهم» 

ولا ريب في أن حق الإمام في ذلك اعظم من سائر الانام . 

فإذا بكى المؤمن في مصيبة مولانا المظلوم أبي عبدالله الحسين © اذى 
حق الإمام الباقي بعده في تلك الواقعة الفاجعة» لانّه موافقة له» ومساعدة معه» 
وتقرب إليه» وتسلية لقلبه» لا أنّه اذى حق الإمام من جميع الجهات في كل مقام 

فإن للإمام وكذا لسائر المؤمنين حقوقاً بحسب تفاوت مراتبهم وشؤونهم» 
يجب مراعاتهاء والوفاء بها في كل مقام من المقامات» وفي كل حال من 
الحالات» وفي كل شيء من الاشياء» وقد نبهوا عليها فيما روى عنهم» لو أردنا 
صرف العنان إليها صار كتاباً كبيراً» 

وبهذا البيان ظهر معنى قوله #كل: وادى حقناء وبه يظهر معنى نظائره في 
سائر الموارد والعبارات فكن على بصيرة وتذكّر إن شاء الله تعالى. 


الأمرالسابع والسبعون: 
زيارة قبر مولانا الحسين 8 
لانها صلة صاحب الزمان وبر به وبسائر الائمة ويدخل السرور بها في قلب 
الإمام؛ ويدعو الإمام كسائر آبائه الكرام كل صباح ومساء لزوار قبر الحسين 4# 
-١7‏ وروى ابن قولويه (ره» في كامل الزيارات بإسناده عن أبان» عن 
الصادق 6# قال: من أتى قبر أبي فقد وصل رسول اللّه 5 ووصلناء 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه لا 65 


وحرمت غيبته وحرم لحمه على النار» الخبر.”" 

3 وفيه : بإسناده» عن عبداللّه بن سنان» قال: 

قلت لابي عبداللّه #©: جعلت فداكء إِنْ أباك كان يقول في الحج : 
يحسب له بكل درهم أنفقه ألف درهم» فما لمن ينفق في المسير إلى أبيك 
الحسين #©؟ فقال: يا ابن سنان» يحسب له بالدرهم ألف وألف حتى عد 
. عشرة» ويرفع له من الدرجات مثلهاء ورضا اللّه تعالى خير له» ودعاء محمد 4ه 
ودعاء أمير المؤمنين والائمة #لا خير له 9) 

١077‏ وفيه: بإسناده عن الصادق © قال: من أحب الاعمال إلى اللّه 
تعالى زيارة قبر الحسين ## وافضل الاعمال عند اللّه إدخال السرور على 
المؤمن» وأقرب ما يكون العبد إلى اللّه وهو ساجد باك .”" 

١777‏ وبإسناده عن معاوية بن وهب ألنّه سمع الصادق 8# يدعو ويناجي 
اللّه ربه» ويقول: 

غْفرْ لي ولإنخؤاني وَلِرَُارٍ قر آبي الْحْسَيْن 98 الّذينَ آنمَقُوا فو وا 
وأفخضر تع عي ووو نا ملا في سبد وشو 
أَدْحَلُوهُ 5ُعَلى نَبِيّكُ صَلَوَائَكَ عَلَيْهِ وَالِه وَإجْابَةٌ َه مِنْهُمْ لِآمْرِنا وَغَيِظا آَدْحَلُوهُ 
على عَدُونء ادو ذلِكَ رِضاكء فكافِهم عا بالرَضْوَانِ وَاكْدُمْ بِاللَيِلٍ 
الها انلف على الهم وَآوْلادهِمْ الّذبنَ لوا بآحْسَنٍ #الشلت: 
وَأَضْحِبْهُمْ واكْفِهئ د شَرٌ كل جار عَنِيدِ وَكُلَّ ضَعِيٍ مِنْ حَلْقِكَ أو شدي 
وَشٌَ شيا ل ا 
َوْطَانِهِمْء وما رونا به عَلئ أَبْنائهِمْ وَأَهاليهِمْ وَقَر 


(١)كامل‏ الزيارات: 548 ح١»‏ عنه المستدرك: .507/٠١‏ 
(0: ؟) كامل الزيارات: /87” ح5, /الا حعء عنه البحار: 250/1١١‏ 48. 
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للّهُحٌ إن غداءَنًا غابُوا عَلَيهِمْ خُرُوجَهُمْ لم َه ذلك عَنِ الشُحُوصِ 
إِلَيْنْ وَسخلافاً ٠‏ مِنْهُمْ عَلى مَنْ القَئاء مَارْحَمْ تَلْكَ الْوجُوء الْمى قَدْءَ غَوَرَنْهَل 
الشقش: رس ره الور ٍْ 
0 ف خْمَة ناه وَارْحَمْ تَلْكَ الْقُلُوبَ الْتى جَرَ جرع 

خترقث أن وحم لشو لي كانت نا 

الله ا ني أسَْؤوِعكَ يَنْكَ الآْسَ وَتِلْكَ الْآَبِذانَ حَنَئ تُؤافِيهمْ عَلىئ 
الْحَوْضٍ يَوْمَ الْغطَشٍ الْأَكْبَرِء فما زال ساجدٌ يدعو بهذا الدعاء. 

الحديث ‏ وهو طويل» أخذنا منه موضع الحاجة -.”") 

وهو دليل على حصول السرور لصاحب الامرء وسائر الائمة © بهذا 
العمل الشريف » وأنّه صلة لهم» وإجابة لامرهم» ومعاداة لاعدائهم. 

غ7 وفيه بإسناده إلى معاوية بن وهب (أيضاً) عن الصادق #©. قال: 

قال لي : يا معاوية» لاتدع زيارة قبر الحسين 8# لخوف» فإن من تركه رأى 
من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده» أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك 
فيمن يدعو له رسول اللّه #5 وعلي» وفاطمة» والائمة 168.”" 

506 وبإسناده عن الحلبي» عن أبي عبدالله #لا- في حديث طويل -: 

قلت: جعلت فداك» ما تقول فيمن ترك زيارته وهو يقدر على ذلك؟ 

قال 86 : أقول: إِنّه قد عق رسول الله #» وعقّناء واستخف بأمر هو له» 
ومن زاره كان اللّه له من وراء حوائجه» وكفى ما أهمه من أمر دنياه» وإنَّه ليجلب 
الرزق على العبد» ويخلف عليه ما أنفق» ويغفر له ذنوب خمسين سنة» ويرجع 
(١)كامل‏ الزيارات: 774 ح5» عنه المستدرك : »5735:2/٠١١‏ والبحار: .01١/1١١١‏ 


(5) كامل الزيارات: 7١‏ ح5» عنه المستدرك : »575/١٠١‏ والبحار: 2659/1١١١‏ 
ورواه الكلينى فى الكافي: /21 والصدوق في ثواب الاعمال: 1١‏ 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ا الاع 


إلى أهله وما عليه وزر ولاخطيئة إلا وقد محيت من صحيفته» 

فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسلته» وفتح له باب إلى الجنّة”" يدخل 
عليه روحها حتّى ينشرء وإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه الرزق» ويجعل له 
بكل درهم أنفقه عشرة ألف درهم» وذخر ذلك له» فإذا حشر قيل له: 

لك بكل درهم عشرة الآف درهم» وإن اللّه نظر لك وذخرها لك عنده.”" 

7 وفي حديث عبدالله بن حماد البصري» عن الصادق #لا ‏ يذكر فيه 
فضل زائر قبر الحسين ##كل إلى أن قال -: 

وأمًا ما له عندنا فالترحم عليه كل صباح ومساء » الخبر.”" 

7 وفي حديث صفوان الجمال» عن الصادق ©: لو يعلم زائر 
الحسين ما يدخل على رسول الله #ِ وما يصل إليه من الفرح» وإلى أمير 
المؤمنين» وإلى فاطمة» و[إلى] الائمّة ###» والشهداء مثا أهل البيت» 
وماينقلب به من دعائهم له» وما له في ذلك من الثواب في العاجل والآجل» 
والمذخور له عند اللّه» لاحب أن يكون ما ثم داره ما بقي'» الخبر.”” 


الأمرالثامن والسبعون: 
إكثار اللعن على بني أميّة 
سر وعلانية.في المجالس وعلى المنابر» ما لم يكن خوف وتقيّة» ويدل 
على كون ذلك مما يتقرّب به إلى مولانا #لا مضافاً إلى أنّه من أفضل الاعمال 
وأحبّها وأهمها: 


(١)فتحت‏ له أبواب الجئة» خ. 

() كامل الزيارات: لانن عنه البحار: ١‏ ح0. 

() كامل الزيارات: 5:4 ضمن ح١‏ » عنه البحار: "٠-١‏ والمستدرك: .5901/1١‏ 
(5) أي يكون داره عنده ##كل لا يفارقه . وفي بعض النسخ بالتاء المثئّاة أي ما تم وما استقر في داره. 


(6)كامل الزيارات: 556 ج11 » عنه البحار: ١5/١1١١‏ ح58١1.‏ 


ع للد همكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #8 


- مارواه الشيخ الصدوق (ره) في الخصال: عن أمير المؤمنين 86# 
- في ذكر مناقبه السبعين - قال كلا : وأما الرابعة والخمسون» ' 

فإني سمعت رسول الله يت يقول: يا علي» سيلعنك بنو أمية» ويرد عليهم 
ملك بكلّ لعنة آلف لعنة» فإذا قام القائم 6# لعنهم أربعين سنة» الخبر .”© 

أقول: لا يخفى عليك أن المراد باللعن أربعين سنة أمره ### شيعته 
وأتباعه بلعن بني أميّة في جميع البلاد والقرى والامصار على المنابرء وفي 
المجامع» وشيوع ذلك بين الناس في تلك المدّة» كمافعل ذلك بنو أميّة لنهم 
الله تعالى في زمن استيلائهم معاندة لامير المؤمنين #ة» 

ففعل القائم جزاء بما كسبوا في هذه الدنيا ولو كان المراد لعنه بني أميّة بنفسه 
فقط لما كان محدوداً بالمدّة المعينة» وما اختص بزمان ظهوره 2# لانّه يلعنهم 
في جميع عمره . 

والحاصل : أن هذا الحديث الشريف يدل على فضل كثير في الإهتمام بلعن 
بني أميّة وإكثاره وأنّه مما يتقرب به إلى صاحب الامرعجل الله تعالى فرجه وظهوره 

فينبغي للمؤمن الإهتمام والمواظبة عليه في سائر أوقاته وحالاته؛ خصوصاً 
في صباحه ومسائه» وأعقاب صلواته» ويشهد لما ذكرناه: 

8-- ما رواه الشيخ : بإسناده عن أبي جعفر الباقر #©9» قال: 

إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة» فلا تنحرف إلا بإنصراف لعن بني أمية . ”") 

ومما يدل على أن اللعن عليهم وعلى سائر أعداء الائمة من أقسام نصرة 
الإمام باللسان ما في تفسير الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام» أنّه قال رجل 
للصادق #: يا بن رسول الله ين إني عاجز ببدني عن نصرتكم» ولست أملك 
إلا البراءة من أعدائكم واللعن عليهم» فكيف حالي؟ 


١١)الخصال:‏ 0/9/7 س7. 
(0) التهذيب: حكلالء عنه الوسائل: 4٠ح"‏ 


؟اباع 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرّه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه 8 


فقال له الصادق #©8: حدثني أبي» عن أبيهء عن جده؛ عن رسول الله أنه 
قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت» ولعن في خلواته'" أعداءناء بلّغ الله 
صوته جميع الاملاك من الثرى إلى العرش» فكلّما لعن هذا الرجل أعداءنا لعناً 
ساعدوه» فلعنوا من يلعنه» ثم ثنوهء فقالوا: «اللّهم صل على عبدك هذاء الّذي. 
قد بذل ما في وسعه» ولو قدر على أكثر منه لفعل» . 

فإذا النداء من قبل اللّه تعالى: قد أجبت دعاءكم وسمعت نداءكم» وصليت 
على روحه في الارواح» وجعلته عندي من المصطفين الاخيار» إنتهى .'"' 

هذا كلّه مضافاً إلى أن موالاة الائمة لايتم إلا بالبراءة من أعدائهم» واللعن 
عليهم»؛ ولااريب أن بني أمية من أعدائهم» وقد فعلوا بالائمة وأوليائهم ما فعلوا 
من الظلم والقتل» وأنواع الإيذاء» فلعنة الله عليهم ما دامت الارض والسماء. 

تنبيه : مقتضى ماعرفت مما ذكرناء وما لم نذكرء كقوله #: «ولعن الله 
بني أميّة قاطبة ؛ عموم اللعن على جميع بني أمية» مع أن علماءنا ذكروا في أولياء 
أمير المؤمنين والائمّة وخواصهم جماعة ينتهي نسبهم إليهم» ولا ريب في حرمة 
اللعن على المؤمنين الموالين للأئمة الطاهرين» 

وقد قال اللّه عرّ وجل : #ولا تزر وازرة وزر أخرى# ”" 

وقال تبارك وتعالى: #كل امرئ بما كسب رهين 6“ 

وقد قيل في توجيه ذلك والجمع بين الدليلين وجوه غير نقية عن المناقشة 

والاظهر عندي في هذا المقام أن يقال: إِنْ المراد من بني أميّة من يسلك 
مسلكهم ويحذو حذوهم في معاداة أمير المؤمنين والائمة الطاهرين وأوليائهم» 
سواء كان من هذا الحي» أم سائر الاحياء. 


(١)في‏ المستدرك : في صلاته. 
)١(‏ تفسير الإمام العسكري 6# : /8» عنه المستدرك : 4٠١/4‏ ح؟. 
(5) الانعام: 158ء فاطر: ١4‏ . ()الطور: ١؟.‏ 


:م لدب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ا 


فإنّ من سلك مسلكهم يعد منهم» وطيئته من طينتهم» وإن لم يكن في 
النسب الظاهري معدوداً منهم» ومن كان موالياً لامير المؤمنين والائمّة الطاهرين 
فهو منهم» من أي حي كان» 

والدليل على ماذكرناه قوله عر وجل : #وقال نوح رب إن ابني من اهلي 
وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إن ليس من اهلك 246". 

والنبوي 5 : سلمان منا أهل البيت. "© 

١١‏ وقولهم 6#: شيعتنا مناء وإلينا.”" 

١"‏ وفي البرهان وغيره: عن عمر بن يزيد الثقفي» قال: 

قال أبو عبدالله #: يابن يزيدء أنت واللّه منَا أهل البيت» 

قلت: جعلت فداك» من آل محمد؟ قال كا : إي واللّهء 

قلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: إي واللّه من أنفسهم» يا عمر ء 

أما تقرأ كتاب اللّه عر وجل :لاإنَ أولى الناس بإبراهيم للّذين انّبعوه وهذا 
النبي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين4”'' أما تقرأ قول اللّه عزّ اسمه: 

#إفمن تبعني فإنّه مني ومن عصاني فإنّك غفور#”"' 

وفي هذا المعنى روايات كثيرة وما ذكرناه كاف لاهل البصيرة © 

الامرالتاسع والسبعون: 
الإهتمام في أداء حقوق الاخوان 

ومما يتقرب به إليه» ويسرهء ويزلف لديه من الأمور المنتسبة إليه» الإهتمام 
في أداء حقوق الإخوانء فإنّه نصرة له» وتمسّك بحبل ولايته» وإدخال السرور 
عليه» وإحسان إليه» ويدل عليه طوائف من الاخبار: 
(١)هود:‏ 6غ. 0( اليحار: 1 
(؟) البحار: 18/74. () آل عمران: 54. (0) إبراهيم: 55 . 


(1) أمالي الطوسي : م6 ح”ة, عنه البرهان: حة. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه #لا 


منها: ما مر من أن ترك ذلك استخفاف بالإمام ا . 

ومنها: مادل على أن الإمام بمنزلة الوالد للمؤمنين» وهم بمنزلة أولاده» 
ولااريب أن الإحسان والتودد إلى الاولاد اأحسان وتودّد إلى والدهم؛ ولا سيما 
إذا كان للولد مزيّة من حيث العلم» والمعرفة» والزهدء والعبادة» والنسب.”" 

8 ومنها: ما في أصول الكافي في حديث مرفوع -: عن معلّى بن 
خنيس» قال: سألت أبا عبدالله © : عن حق المؤمن» فقال #كلا: 

' سبعون حقّاً لا أخبرك إلا بسبعة» فإنّي عليك مشفق أخشى أن لاتحتمل» 

فقلت: بلى» إن شاء اللّهء فقال: 

لا تشبع ويجوع» ولا تكتسي ويعرى» وتكون دليله وقميصه الذي يلبسه”” 
ولسانه الذي يتكلم به» وتحب له ما تحب لنفسكء وإن كانت لك جارية بعثتها 
لتمهد فراشه» وتسعى في حوائجه بالليل والنهار » فإذا فعلت ذلك وصلت 
ولايتك بولايتنا وولايتنا بولاية اللّه عر وجل.”" 

١17 5‏ وفيه : ساون لحن عر عن أبي عبدالله كلا قال: 

لايرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً أنّهِ عليه أدخله فقط» بل واللّه 
عليناء بل واللّه على رسول الله يي" 

0 وفيه : بإسناده عن أبنتي الحسن بلا , قال: 

من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من الله تعالى ساقها إليه؛ 
فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية اللّهء وإن رذه عن حاجته 
وهو يقدر على قضائها سلّط الله عليه شجاعاً '' من نارء ينهشه في قبره إلى يوم 


(١)البحار:‏ 1517//ا76. 

(؟) أي تكون محرم أسراره ومختصاً به غاية الاختصاص» أو المعنى تكون ساتر عيوبه. 
(؟) الكافي: ١/5/5‏ ح8١»‏ عنه البحار: 1/4/ 508 075 والوافي: 009/06 ح5. 
(5) الكافي: 185/7 حأ» عنه البحار : 1/5/ 7506 255 والوافي: 009/6 ح؛. 

(0) الشجاع ‏ كغراب وكتاب.: الحية . 


ع للد هكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8# 


القيامة» مغفوراً له أومعذّباً» فإن عذره الطالب كان أسوأ حالة. © 

7 وفي البحار: عن الكاظم يقلا ني حديث_قال: 

ومن قضى حاجة من أوليائناء فكأنّما قضاها لجميعنا.”") 

37 وفي كامل الزيارة عن الرضا #كلا قال: 

من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي مواليناء يكتب له ثواب زيارتنا.""" 

-2- و عن الكاظم نحوه بزيادة: ومن يقدر على صاتنا فليصل على 
صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا . ”*) 

أقول: الاحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جداء والغرض الإشارة. 

- لكن يعجبني هناذكر رواية شريفة رواها زيد النرسي ”' في أصله 
لاشتمالها على فوائد جمّة وأمور مهمة؛ قال: 

قلت لابي عبدالله © : نخشى أن لانكون مؤمنين» قال #: ولم ذاك؟ 

فقلكت: وذلك أنا لانجد فينا من يكون أخوه آثر من درهمه ا ونجد 
الدينار والدرهم آثر عنده من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين 6# . 

قال © : كلا نكم مؤمنون» ولكن لاتكملون إيمانكم حتّى يخرج قائمناء 
فعندها يجمع اللّه أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين» ولو لم يكن في الارض 


(١)الكافي:‏ 197/5 ح"١ء‏ عنه البحار: 15/ #5٠‏ ح7١٠,‏ والوسائل: ١8/1/ا0‏ ح3. 

(؟)البحار: ١72/٠٠١‏ ضمن ح53". 

الى 3ش كامل الزيارات: 10 حك 2 عنه البحار : حك ١‏ 

(0) زيد النرسي - بالنون المفتوحة ‏ منسوب إلى نرس بلدة بالعراق» من أصحاب الصادق والكاظم 
واختلف في أصله فقيل: نه موضوع» والاقوى وفاقاً لجمع من الفحول الإعتماد والقبول لقول 
النجاشى فيما حدكى عنه : له كتاب يرويه جماعة . ثم قال: 
أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن نوح؛ قال: وحدثنا محمّد بن أحمد الصفواني رحمه الله تعالى 
قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن زيد النرسي بكتابه انتهى 
ولكتابه طرق غير هذا الطريق تنتهي إلى محمد بن أبي عمير وغيره من الاجلّة» فتدبر (لمؤلفه) . 


34 الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ا‎ ٠ 


مؤمنون كاملون إذاً لرفعنا اللّه إليه» وانكرتم”" الارض وانكرتم السماء”" بل 
والّذي نفسي بيده إن في الارض في اطرافها مؤمنين» ما قدر الدنيا كلّها عندهم 
تعدل جناح بعوضة:» ولو أن الدنيا بجميع ما فيها وعليها ذهبة حمراء على عنق 
احدهم» ثم سقط عن عنقه ما شعر بها أي شيء كان على عنقهء ولا أي شيء 
سقط منه لهوانها عليهم» فهم الخفي عيشهم'" المنتقلة ديارهم من أرض إلى 
أرض» الخميصة بطونهم من الصيام» الذبلة شفاههم من التسبيح» العمش 
العيون من البكاءء الصفر الوجوه من السهر» فذلك سيماهم مثلاً ضربه اللّه في 
الإنجيل لهم» وفي التوراة» والفرقان والزبور» والصحف الأولى وصفهم فقال: 
«سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورية ومثلهم في الإنجيل #”*) 

عنى بذلك صفرة وجوههم من سهر الليل؛ هم البررة بالإخوان في حال 
اليسر والعسرء المؤثرون على انفسهم في حال العسرء كذلك وصفهم اللّه فقال: 
«طويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون#4” » فازوا واللّه وافلحوا؛ إن رأوا مؤمناً اكرموه» وإن رأوا منافقاً 
هجروه. وإذا جنهم الليل اتَخذوا أرض اللّه فراشاًء والتراب وساداً» واستقبلوا 
بجباههم الاآرض يتضرعون إلى ربهم في فكاك رقابهم من النار . 

فإذا أصبحوا اختلطوا بالناس لم يشار إليهم بالاصابع» تنكّبوا الطرق"" 
واتخذوا الماء طيباً وطهوراًء أنفسهم متعوبة وأبدانهم مكدورة» والناس منهم في 
راحة» فهم عند الناس شرار الخلق» وعند اللّه خيار الخلق» إن حدثوا لم 


(١)انكرتكم»‏ خ وكذا ما بعده. 
(؟)انكار الارض والسماء: أن يشاهدوا فيها آثاراً غريبة لم يروا فيها قبل ذلك . 

8 أن يعون محشين كو الاين لخر مهو أو لعدم موافقة طريقتهم لهم. 

(6) الفتح: 59. (6) الحشر: 9. 

(7)أي عدلوا عن الطرق العامرة لثلاً يعرفهم الناس» أوعن طرقهم ومسالكهم واطوارهم. 


067 .دل همكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 9# 


يصدقواء وإن خطبوا لم يزوجواء وإن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفقدواء 

قلوبهم خائفة وجلة من اللّه» السنتهم مسجونة» وصدورهم وعاء لسر اللّه» 

إن وجدوا له أهلاً نبذوه إليه نبذاً » وإن لم يجدوا له أهلاً ألقوا على السنتهم 
أقفالاً غيبوا مفاتيحهاء وجعلوا على افواههم أوكية»؛ صلب صلاب أصلب من 
الجبال» لا ينحت منهم شيء» خران العلم ومعدن الحلم والحكم وتباع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» أكياس يحسبهم المنافق خرساء وعمياء 
وبلهاء» وما بالقوم من خرس ولاعمى ولا بله؛ 

نهم لاكياس فصحاءء حلماء حكماءء أتقياء بررة» صفوة اللّهء 
أسكنتهم'" الخشية للّهء واعيتهم السنتهم خوفاً من اللّه وكتماناً لسره. 

فواشوقاه إلى مجالستهم ومحادثتهم» ياكرباه لفقدهم» ويا كشف كرباه 
لمجالستهم» أطلبوهم فإن وجدتموهم واقتبستم من نورهم اهتديتم» وفزتم بهم 
في الدنيا والآخرة» هم أعرّ في الناس من الكبريت الاحمرء حليتهم طول 
السكوت بكتمان”" السرّ والصلاة والزكاة» والحج والصوم» والمؤاساة للإخوان 
في حال اليسر والعسر فذلك حليتهم ومحبتهم» يا طوبى لهم وحسن مآب» هم 
وارثوا الفردوس خالدين فيهاء ومثلهم في أهل الجنان» مثل الفردوس في الجنان 
وهم المطلوبون في النار المحبورون في الجنان» فذلك قول أهل الناس: 
«اما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الاشرار#”" فهم أشرار الخلق عندهم» فيرفع اللّه 
منازلهم حتّى يرونهم» فيكون ذلك حسرة لهم في النار. فيقولون: 

«ياليتنا نرد 54*' فنكون مثلهم» فلقد كانوا هم الاخيار» وكا نحن الاشرار» 
فذلك حسرة لاهل النار» إنتهى الحديث الشريف بطوله.*) 

7 وفي البحارء عن أمالي الشيخ : بإسناده عن جابر الجعفي» قال: 


(١)أسكتهم»‏ ب (0) وكتمان» ب. (50)ص: 15. 
(5)الانعام: 2307 . (5) زيد الزراد: 5. عنه البحار: 55٠/59‏ حغ56. 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه © هع 


دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي 6# ونحن جماعة بعد ما قضينا 
نساكناء فودّعناه وقلنا لة: أوصنًا يبن رسؤل الله + عقال فلو : 

ليعن قويكم ضعيفكم» وليعطف غنيكم على فقيركم» ولينصح الرجل أخاه 
كنصحه لنفسهء واكتموا أسرارنا ولا تحملوا الناس على أعناقناء وانظروا أمرنا 
وما جاءكم عناء فإن وجدتموه في القرآن موافقاً فخذوا به» وإن لم تجدوه موافقاً 
فردوه» وإن اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك 
ما شرح لناء فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميّت قبل 
أن يخرج قائمنا كان شهيداً» ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين» 
ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيدا :”© 

الامرالمتمم للثمانين : 
إعداد السلاح» ومرابطة الخيل انتظاراً لظهوره 

لينصره ويتشرف بحضوره» فهاهنا مطلبان: 

الاول: ذكر مايدل على فضيلة الاول. 

والثاني : بيان ما يدل على الثاني » وفيه ذكر معنى المرابطة وأقسامها. 

- أما الاول: فيدل عليه ما رواه النعماني: بإسناده عن الصادق #كلا» 
قال: ليعدّن احدكم لخروج القائم © ولو سهماء فإنٌ الله تعالى إذا علم ذلك 
من نيته رجوت لان ينسئ في عمره حتى يدركه» ويكون من أعوانه وأنصاره.'" 

أقول: الذي يختلج ببالي في معنى قوله ©: «لان ينسئ في عمره» أن الله 
تعالى يطول عمره بسبب هذا العمل سواء طال عمره حتى يدرك زمان ظهور 
القائم أم لاء والإنساء في اللغة التأخير. 

وروى الكليني(ره) في روضة الكافي : بإسناده عن أبي عبداللّه الجعفي» قال : 
(١)أمالي‏ الطوسي: 5١‏ ح١٠5»‏ عنه البحار: ١57/07‏ ح0. 


(1)غيبة النعماني: 7٠٠‏ ح١٠»‏ عنه البحار: 577/07 ح47١.‏ 
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قال لي أبو جعفر محمد بن علي 6# : كم الرباط'" عندكم؟ قلت: أربعون 

قال © : لكن رباطنا رباط الدهرء ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها و وزن 
وزنها ما كانت عنده» ومن ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عندهء لا 
تجزعوا من مرة ولا من مرتين ولا من ثلاث ولا من اربع" 

فإنّما مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بني إسرائيل» فأوحى اللّه عر وجل إليه 
أن ادع قومك للقتال فإِني سأنصرك» فجمعهم من رؤوس الجبال» ومن غير 
ذلك» ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى انهزموا؛ 

ثم أوحى اللّه إليه أن ادع قومك إلى القتال فإنّي سانصرك فدعاهم» فقالوا: 
وعدتنا النصر فما نصرناء فأوحى اللّه تعالى إليه : إما أن يختاروا القتال أو النارء 

فقال: يا رب» القتال أحب إلي من النار. 

فدعاهم فأجابه منهم ثلاثماثة وثلاثئة عشر عدة أهل بدر» فتوجه بهم» فما 
ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى فتح الله عر وجل لهم . 

قال المجلسي(ره) في شرح قوله: ١‏ رباطنا رباط الدهر؛ أي يجب على الشيعة أن 
يربطوا أنفسهم على طاعة إمام الحق» وانتظار فرجه» ويتهيأوا لنصرته. _ 

وقال (ره) في شرح قوله 8##: «كان له وزنها ... إلخ» أي كان له ثواب التصداق 
بضعفي وزنها ذهباً وفضة كل يوم » ويحتمل أن يكون من قبيل تشبيه المعقول 
بالمحسوس أي له من الثواب مثلي وزن الدابة» إنتهى . ش 

المطلب الثاني: في بيان معنى المرابطة وفضلهاء قال الله عر وجل: يا 
يها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون#©”". 


زف 


:)١(‏ ملازمة ثغر العدو. 

)١(‏ أي لا تجزعوا من عدم نصرنا وغلبة العدو علينا مرة أو مرتين. 

(؟) الكافي: 741/4 ح575: عنه البحار: 5148/14 ح217 والوسائل: اك 
(5) آل عمران: ل 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ةل (١مع‏ 


إعلم أن المرابطة ماخوذة من الربط» بمعنى الشد» وأريد بها في الكتاب 
والسئّة أمور: 

أحدها : ما ذكره الفقهاء في كتاب الجهاد من الفقه» وهو أن يقيم المؤمن 
ويربط دابته في ثغر من الثغور» لحفظ بلاد الإسلام من تهاجم الكفارء فيدفعهم 
إذا هجموا على المسلمين» واقل زمان هذه المرابطة ثلاثة أيام» وأكثره أربعون 
يوماً» فإذا تجاوز الاربعين كان ثوابه ثواب المجاهدين» ولا فرق في استحباب 
هذه المرابطة بين زمان حضور الإمام ل وغيبته» وفيها فضل كثير؛ ش 

7- ففي النبوي المحكي في الجواهر» عن المنتهى: عن النبي َي أنه 
قال: رباط الخيل ليلة في سبيل اللّه خير من صيام شهر وقيامه؛ فإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمل» وأجري عليه رزقه'" وأمن الفتان. '") 

١074‏ وفي نبوي آخر : كل ميّت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله 
فانه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتان القبر.'" 

- وفي نبوي ثالث: عينان لا تمسّهما النار: 

عين بكت من خشية اللّهء وعين باتت تحرس في سبيل اللّه.””“ 

وينبغي التنبيه لاامرين: 

أحدهما : أن هذا القسم من المرابطة يقبل النيابة» 

لما قدّمناه في استحباب النيابة عن الاحياء والاموات في سائر الاعمال 
الخيرية والمستحبات ولغير ذلك» مما هو مذكور في الفقه. 

ثانيهما: أن استحبابها إِنّما هو مع عدم الضرورة» ومعها فهي من الواجبات 
الكفائية» وتفصيل الكلام يوجب الخروج عن المرام. 


(١)لعل‏ المراد به في البرزخ» بقرينة بعض الاخبار وتفسير بعض الآيات كما لا يخفى على أهل 
العنايات وذوي الدرايات. 


(؟ و5) المنتهى: 107/5. (6) البحار: 578/97 ب19. 
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الثاني : أن يرابط المؤمن إمام زمانه» بأن يربط نفسه بحبل ولايته ويلتزم 
باتباعه وإعانته» وهذا القسم من المرابطة واجب عيني على كل أحدء ولا يقبل 
النيابة» وهو ركن من أركان الإيمان» ولا يقبل اللّه تعالى عملاً بدونه . 

ويدل على ذلك مضافاً إلى مامر في وجوب الإنتظار وفي غير ذاك المقام - 

60م ما رواه علي بن إبراهيم القمي : بإسناد صحيح في تفسير تلك الآية 
عن الصادق 86#» قال: اصبروا على المصائب» وصابروا على الفرائض» 
ورابطوا على الائمة ؛ (© 

71 وفي البرهان وغيره: عن الباقر #ل في قول الله عر وجل: 

يا أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا»”" قال: 

اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم» ورابطوا إمامكم المنتظر .”© 

-١ 72 17/‏ و فيه : بإسناد صحيح عن الصادق #كظ قال: 

اصبروا على الفرائفض» وصابروا على المصائب» ورابطوا على الائمّة © 

2 و عن الكاظم كل قال: اصبروا على المصائب» وصابروهم على 
التقيّة» ورابطوا على ما تقتدون به «وائّقوا الله لعلكم تفلحون». 0 

24- و عن يعقوب السراج» عن أبي عبدالله © فى معنى الآية ‏ قال: 

اصبروا على الاذى فيناء قلت: «فصابروا»؟ 

قال جا : عدو وليُكمء قلت: «ورابطوا»؟ قال: المقا 

6 )مع 

إمامكم «واتقوا الله لعلكم تفلحون» قلت: تنزيل؟ قال 86#: نعم. "© 


(١)تفسير‏ القمي: 115/١‏ ء عنه البحار: لف 0 (0) آل عمران: ا 

(؟) غيبة النعماني : 6 ح؟٠ء‏ عنه البرهان: اح والبحار: 15/54؟ح؟١.‏ 

(8)الكافي : حك عنه البرهان: حك والبحار: لف رت د 

(5) معاني الاخبار: 3ح 1١ءعنه‏ البرهان: 0٠١/١‏ حل والبحار: 5١9/55‏ جه و797/16 ج8١1‏ 
(1) العياشي : ١‏ عنه البرهان: /١‏ ”ا ج2117 والبحار: 511//54 ح١1.‏ 


م 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسرًه ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ##لا 
2 من .هيفرت به إليه ويسره وير يه من 2 ا 


وفي حديث آخر قال: رابطوا إمامكم فيما أمركم وفرض عليكم .”") 

أقول: وجوب المرابطة بهذا المعنى من ضروريات المذهب» فنحن في غنى 
عن إقامة الدليل لهذا المطلب» مع أن دلالة الآيات والاخبار عليه كالشمس في 
رابعة النهارء فهي غير خفيّة على أولي الاسماع والابصار. 

الثالث: أن يرتبط فرساً أونحوه» انتظاراً لظهور صاحب الامر عجّل الله 
فرجه ليركبه ويقاتل أعداءه» وهذا القسم من المرابطة من المندوبات المؤكدة» 

-0١‏ ويدل على فضله ‏ مضافاً إلى ما حكينا عن روضة الكافي ‏ ما رواه 
في فروعه في كتاب الدواجن”'": بإسناده عن ابن طيفور المتطبّب قال: ‏ 

سألني أبو الحسن ##: أي شيء تركب؟ قلت: حماراًء 

فقال 86# : بكم ابتعته؟ قلت: بثلاث عشر ديناراًء 

فقال 6# : إِنّ هذا هو السرفء» أن تشتري حماراً بثلاثة عشر ديناراً وتدع 
برذوناً. 

قلت: يا سيّدي إِنْ مؤونة البرذون أكثر من مؤونة الحمار» قال: 

فقال: إن الذي يمون الحمار يمون البرذون» 

أما.علمت أن من ارتبط دابة متوقّعاً به أمرنا ويغيظ به عدوناء وهو منسوب 
إلينا» أدرّ الله رزقه» وشرح صدره» وبلّغه أمله» وكان عوناً على حوائجه.”" 

5- وفي البرهان وغيره » عن العيّاشي : بسنده عن الصادق #ك في معنى 
آية المرابطة: #اصبروا# يقول: عن المعاصي» 

«#وصابروا» على الفرائض» 


(١)مختصر‏ بصائر الدرجات: 8؛ عنه البرهان: 7531/1 ح8. 

(؟)الدواجن: جمع داجن» وهي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم وقد يطلق على غير الشاة من 
كل ما يالف البيوت» يقال: دجن بالمكان دجوناً أي أقام (لمؤلّفه رحمه الله) . 

(؟) الكافي : كرهكه جا عنه البحار: ا حك والوسائل : 4 ح1. 
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«وائقوا الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. 

ثم قال #ك: وأي منكر أنكر من ظلم الأمّة لنا » وقتلهم إيّانا؟ 

#ورابطوا» يقول: في سبيل اللّه» ونحن السبيل فيما بين اللّه وخلقه» 
ونحن الرباط الادنى» فمن جاهد عنا فقد جاهد عن النبي #يةِ وماجاء به من عند 
اللّه» الخبر © 

7 وفيه : عن أبي جعفر # في هذه الآية قال: نزلت فيناء ولم يكن 
الرباط الذي أمرنا به بعدء وسيكون ذلك من نسلنا المرابط 9 

توضيح: المراد بالمرابط على ما ظهر لي من التامل في كلماتهم هو الإمام 
المنتظر عجل الله تعالى فرجه » ووجه تسميته بهذا واضح» 

تنبيه: المقصود الاصلي في هذا المقام ذكر القسم الثاني والثشالث من 
المرابطة» وقد ذكرنا القسم الاول تكثيراً للفائدة» وتكميلاً للعائدة؛ 

وقد عزمت في هذا الاوان وهو شهر جمادي الثانية من السنة الثشامنة 
والاربعين بعد الالف وثلاثمائة من الهجرة المباركة النبوية على السفر إلى 
العراق» لزيارة مشاهد الائمة الاطياب» 

وأسال الله تعالى أن يوفّقني لما أريد على وجه الكمال» ويوققني بعد 
الإياب» لإتمام هذا الكتاب بمنه وكرمه» إِنّه عزيز وهاب .© 


(١)العياشي:‏ حاقل عنه البحار: 5١17/74‏ ح8» والبرهان: ١/77/ا‏ ح١3.‏ 

)١(‏ العياشي : 0 ح١0"ء‏ عنه البحار: 5148/54 ج١21‏ والبرهان: 8717/١‏ ح15. 

(*) أقول ‏ وفاء بما أشرنا سابقاووعدناكم -: 
إني قد رأيته ## في المنام» وقلت له بالفارسية ما ترجمته : ماذا افعل حتّى اتقرب إلى الله وإليكم 
فقال 8 ما ترجمته: اجعل عملك عمل إمام زمانك» وألهمت بأنّه 88 اراد ان أعمل طبق ما 
يعمل به هو في الوظائف» وهذا معنى التشيع فقلت له #ه بلا اختيار: بماذا أوفق؟ 
فاجابني 6# : بالإخلاص في العمل . 


ه22 


الباب الثامن : ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه من تكاليف العباد إليه ولا 


تم إلى هنا 
بيد مصنفه الضعيف الجاني 
محمد تقي الموسوي الإصفهاني 
عفا الله تعالى عنهء وجعله في كنف مولاه 
الحجة عجل الله تعالى فرجه 


يقول العبد محمّد الموسوي الإصفهاني : 
وقد رجع والدي المصئّف رحمه اللّه تعالى 
من هذا السفر في أواخر شهر شعبان من 
تلك السنة؛ ومات مسموماً في ليلة 
الخامس والعشرين من شهر رمضان» 

وأسال الله تعالى أن يوفّقني لنشر مؤلفاته 
وآثاره» كما وققني لنشرهذا الكتاب» 

والحمد للّه كما هو أهله. . 


يقول العبد القاصرمحمد باقر بن السيد مرتضى الموحد الابطحي عفى الله 
عنهما: إِنَّ المؤلف الوافد إلى ربّه «في هذه الرحلة المؤسفة» التي حالت بينه وبين 
أن ياتي بما حتم على نفسه من خاتمة» قد جاد بنفسه» ولبّى دعوة ربه» بعد 
رجوعه من المشاهد المشرفة والاعتاب المقدّسة. فحق على الكريم أن يدخل 
عبده الوفي في رحمته الواسعة» في وجوه ناضرة» في عيشة راضية» في جنّة 
عالية» لها أبواب ثمانية (وفاء بقوله): #قل كل يعمل على شاكلته» . 

وحق أن يقول المؤلّف الوافد إلى ربّه: «يا يها العزيز مسّنا وأهلنا الضرٌ 
وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل» «وأنت غاية: رجائي في المكيال». 

وأمًا هو (ره) في قصد #اليقه هذا الكتاب يقول للقراء الكرام «بلسان الحال» : 

هذا كتابي إليكم ولكم وصلةء فهاؤم اقرؤا كتابيه» 

ها هو كجئة الخلد واقية» لها أبواب ثمانية» لا ترون فيها خاتمة ولا باقية» 

موسوعة كبيرة في معرفة الحجة عجّل الله فرجه الشريف 
أو مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم من ولد فاطمة 

وأقول: أما بعد فقد دعت الضرورة «لكثرة الراغبين ونفاد نسخ الكتاب» في 
هذه الظروف القاسية إلى إعادة طبعه مع تحقيقه جديداً وإخراج مصادره بشكل 
أفضل تتميماً للفائدة. فعزمت «بعون اللّه؛ في مبتدا مشاريعنا العلميّة الموسعة 
على إخراج هذا السفر القيم ابتغاء الوسيلة إليه تعالى » 

وليقوم الناس يدعون لفرج إمامهم الغائب عارفين بحقوقه. 

فالحمد لله على ما انعم علينا بطبع هذا الكتاب» وقد خرج على احسن مما 
كان في صورة راقية» وشكر متواصل إلى هؤلاء الافاضل الّذين وازرونا في 
إخراج هذا الاثر الديني المبارك» واخصٌ بالذكر «الشيخ محمد الظريف؛ 

وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين» وصلَّى اللّه على محمد وآله 
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فهرسن الايات القرآنيّة الكريمة 3-7 سس تش #48 


١‏ فهرس الآيات القرانية 
الآية رقم السورة 2 رقمالصفحة 
الفائحة : ١‏ 
«إياك نعبد وإياك نستعين» ا ل ل ل للا 
البقرة: " 
«الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين * الّذين يؤمنون» كن مضنا 004 يدن 
«سواء عليهم ءأنذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون» 00 اهف 
«الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهورن» 1010 قف 
«وإذا اخذنا ميئاق بني إسرائيل لا تعبدون إلآ الله وبالوالدين» . ”4 دض 
«وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم» للم ”> 
«ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى# . . . ١77‏ /الاع 
«اقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل» ١7”‏ 6 
«تسيكفيكهم الله وهو السّميع' العَليم» ا 117 4 
«وإن كانت لكبيرة» 0001018 00 :مع 
#«ولتبلوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال» ١66‏ يضقن 
«إن الذين رن أنزلنا من البينات» 0 مح الها 1 
«وآتى المال على حبه» 001 00 5 
«وإذا سالك عبادي عني فإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان476١‏ ١ع‏ 
«وأتوا البيوت من أبوابها© . .. ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ز ايل حون 
«واقتلوهم حيث ثقفتموهم» كي ا ما ب ا اا الال الع 
ظولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ةا ع 


«من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» ١140‏ ميك 


3 
#فلمًا كتب عليهم القتال» عمماه لتر ووس و لوط حك 
«لا تُبطلوا صدقاتكم بالمنّ والاذى» 2 


#ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذّكر إلا أولو » . ٠74‏ 
«ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا © . . . 745 
آل عمران: * 
«فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه نه ابتغاء الفتنة» .7 
إن الدين عند الله الإسلام » 1[ [ز[ذز[ ز[ [ [ 101010101 
«اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن» . ٠“‏ 
قل إن كنتم تحبون الله فاتّبعوني» ا 
إن أولى الناس بإبراهيم للّذين اتّبعوه وهذا النبي والّذين آمنواه 14 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من4» . 6م 


#لن تنالوا البر حبّى تنفقوا مما تحبّون» ممب و ح وال كة 
#أول بيت وضع للناس للدي ببكّة مباركاً وهدى للعالمين» .كه 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» لحا نو ان 
#ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف... . ٠١4‏ 
«وائقوا الله لعلكم تفلحون» اسم م ا ا 


«وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيمة» لل 
«إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتّى يميز الخبيث ١/4‏ 


«فإن ذلك من عزم الأمور» ا 
«إنك لا تخلف الميعاد» ز ز [ 0 ا 00001 
«اني لا أضيع عَمَل عامل منكم» و خم ا ةا 


«لا يغرنّك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم » 1984-5 

يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا اللّهب© . . ٠٠١‏ 
النساء : 2 

#واسئلوا الله من فضله» 0 0 0 000 


مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 0 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


«واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاً» ان 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي الأمر» . 9ه 
لفلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا . 10 
«الم تر إلى الّذين قيل لهم كمًوا أيديكم وأقيموا الصلاة» . . . . /الا 
«ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» مط م ما أة 
«وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها» ١5٠‏ 
«وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها بكفرهم» 166 


«وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبة لهم © ل د وا 
المائدة: ه 
«وتعاونوا على البرّ والتقوى» 1[ 1 01 
«اليوم اكمّلت لكُم ديتكُم» له ا 
«إنّما يتقبل الله من المّقين» 111 1 1000000 
«إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلوة» . 00 
«يد اللّه مغلولة» 00 
يا أيّها اّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا» . . ٠١6‏ 
«وإذ تخرج الموتى بإذني» الوط سي وخا أو حر زا 
«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 1 
الانعام: 5 
«ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده» 00 اسع 1 
««ياليتنا نرد » ا ا م ركم ا ب ا ا 


«قد نعلم أله ليحزنك الذي يقولون فإنّهم لا يكذّبونك ولكن» . ؟” 
«وإذا رايت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى# . . . 14 
#فمستقّر ومستودع# . . + 11 1 [ ز[ز[ ز[ز1 1[ ز[ [ 1 ز 1 1 ا 


«ولا تسبّوا الّذين يدعون من دون اللّه فيسبّوا الله عدواً بغير» 2١٠١8‏ 


«وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدّل لكلماته وهو السميع# ١١5‏ 
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طقل إِنّني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم © كح نارق 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى» 1 اع 
الاعراف: لا 
«ونزعنا ما في صدورهم من غل» ا ا 1 6" 
#فانتظروا إِني معكم من المنتظرين» ل لضض امرض كن 
«إرينا افتّح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خيرٌ الفاتحين» 1 ل لف 
«#وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» أااتطو ا 4 
«إن الارض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» . ١78‏ شف 
#وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا » . /ا7١‏ شق 
لقال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني © 1 1 
#وللّه الاسماء الحسنى فادعوه بها» زا ا 
#يسالونك عن الساعة أيان مرسيها قل إِنّما علمها عند ربّي» . 1١417‏ مل ملام 
«إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم» "١1‏ لل 
«وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلّكم ترحمون» ... ٠١4‏ 407:. 431,408,887 
«واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة وّدون الجهر من القول» "١5‏ 76 
ْ الانفال: 4 
#كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» ل | لف 
«وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه © ل اهف 
التوبة: 94 
«إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واخصروهم 4. . 0 0 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم» 4” لحف 
##إنما الصدقات»* ا ا م ا ا ا 1355 
##نسوا اللّه فنسيهم» 1 الف 
#خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها» م الا يذ 


«إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنّة ١1١‏ ع" 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


- إن الله لا يضيع أجر المحسنين» ا 1 


٠ : يونس‎ 


#ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه فقل إِنّما الغيب لله فاتتظزوا» ٠١‏ 
«حتّى إذا اَدّت الارض دُخرّفها وازيّنت وظّن أهلها انهم قادرون4 ١5‏ 


#افمن يهدي إلى الحق احق أن يتّبع امن لا يهدي إلا أن يهدى» ه7٠‏ 


«إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» ا وا 

«افانت تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين» وو 1 
هود: ١١‏ 

«وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها© ...5 

«واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» 0 الا امس 


«ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن 78 
«فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وانت أحكم ». . ه؛ 


«وارتقبوا إني معكم رقيب» ل باو ا 5 
يوسف: ١١‏ 

«إيا ايها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف» . 44 

#ائنك لانت يوسف قال أنا يوسف» 00 

#حتى إذا استيئس الرسل وظَوا أنّهم قد كذبوا» 0ن 
الرعد: 1١7‏ 

«إنْما انت منذر ولكل قوم هاد» حم اموي لوو ا 

«والّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل» جو ا و 

#ويدرؤون بالحسنة السيئة»# ا 

«يمحوا اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» و 


«قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» . . . 67 
إبراهيم: ١4‏ 
#مثلاً كلمةٌ طيبةً كشجرة طيبة ... * ثُوتي أكلها كُلّ حين* 4؟و0" 
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#ويضل اللّه الظالمين» 8[ ز[ز[ز [ زؤز[ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 00 
#وإن تعدو نعمة اللّه لا تحصوها» 9ب 1010100000( 
#فمن تبعني فإنّه مني ومن عصاني فإنك غفور» 00 
: الحجر: ١6‏ 
«ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك 9176 و14 
النحل: 1١5‏ 
#أتى أمر اللّه فلا تستعجلوه» 0 ا 
#قسئلوا أهل الذكر» مع اك قط قط لمعه ا عو ل م و كلك 
#فإليه تجارون» 0 
لإتبياناً لكل شيء» ا ا ا 1 
«ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» ١١7‏ 
«طاثم أوحينا إليك أن اتّبع ملّة إبراهيم حنيفاً» ا 
#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم» . ١١١‏ 
#واصبر وما صبرك إلا باللّه# لاعن لا باحق لامام ويا 117 
الإسراء : /ا١‏ 
#وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه» م 1 
#ءأسجد لمن خلقت طيناة 1 
يوم ندعو كل أناس بإمامهم» ادو ف لوو و ا 
# «وإن كادوا ليفتنونك» لو ا 
قل كل يعمل على شاكلته» 00 
#ومن يهد الله فهو المهتد» 54 الات سا قا م 1 اللة 
#سبحان ريّنا إن كان وعد ريّنا لمفعولا» كا 
الكهف : 14 


و 
٠.6‏ 
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فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة 3-0 سس 88ع 


طه: ٠١‏ 
«فاخلع نعليك إِنْك بالواد المقدس طوي» 1[ 0 0 170 كس 
لقال علمها عند ربي في كتاب» 0 ١ع‏ 
«#ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إِنّما فتتتم به وإن ربكم» ا بحسن 
#بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول» . . . 57 ١‏ 
«إومن أعرض عن ذكري فإن له ... * قال ربّي لم حشرتني... © ١75-1١75‏ الال 
#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» ل > 
الانبياء: ">١‏ 
#فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» ستو ا مجو لو 1/0 كك 
#عباد مكرمون *# لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ولا" نكن 
الحج: 77 
#ومن يشرك باللّه فكانّما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي»* 7١‏ 04 
ومن يعظم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب» م كلا لاملا روم 
#والبدن جعلتاها لكم من شعائر اللّه» عا قو ا /0؟ 
«لتكبروا اللّه على ما هداكم» كام و مطل برت الح وتم 3 
«ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز # الّذين إن مكنّاهم» ٠5و١4‏ ا لف 
لفإنّها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 61 64 
«إملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل» 02000000 نايف 
المؤمنون: 77 ا 
«إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين» ا ا 00 ل 
| مدا النور: 75 ش 
#في بيوت إذن الله أن تُرفعم ويذكرٌ فيها اسمه... 4 ما عد أكضد قد كك 
«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم» م06 1 


الفرقان: 0؟ 
#إن كاد ليضِدّنا عن آلهتنا» 1000 4 


1م دلددلل. ب 2 فكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8898 ' 


«ما اسئلكم عليه من اجر إلا من شاء أن يتَخذ إلى ربه سبيلاآ© . /اه 


الشعراء: 55 

إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين» 6 

#فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم» م.م ٠١٠لوا١٠‏ 
: التمل: 17 


«إني ألقي إل كتاب كريم * إِنّه من سليمان وإنّهِ بسم الله 19و١5‏ 
«قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك» 6٠‏ 


##وما من غائبة في السماء والارض إلا في كتاب مبين» مهلا 
القصص : >" 

#ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» 000000 

«أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» 1000 

«إنك لا تهدي من أحببت ولكن اللّه يهدي من يشاء» 200007 
العنكبوت: 79 

#احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد» او 

#والّذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا» [ز [ [ [ز[ [ ز [ [ 1 000 
الروم: ٠١‏ 


«ثم كان عاقبة الّذين أساؤًا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا» ٠١‏ 


طن الفساة ف انبر والكحريها كيت ابن النلس د لاا 
#فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخمّتك الّذين لا يوقنون©.... 3 


لقمان: "١‏ 
#واسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة # [ [ 1[ 0011 
#ومن يسلم وجهه إلى اللّه وهو محسن فقد استمسك بالعروة # ”" 
السحدة: 7" 
«ولنذيقتهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر» 0 


#وجعلنا منهم أئمّة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوابآياتنا يوقنون# 58 


1١11 


٠.٠. مأك‎ 


حت 


ضضنا 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
الأحزاب: 7# 
«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ا ل اح 6ك 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله ١‏ 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرآ©» .... 6 رف 
«وداعياً إلى الله بإذنه» ٠‏ مل او م ره 
ايا أيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» . 
سبا: غ* 
«#لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ولا أصغر» 7 
ذلك جريناهم يما كثرو] وهل نتجازي الآ الكترر به 000 
##ماسالتكم من أجر فهو لكم» لج ب البو اال ع ا 
فاطر: 76 
ل 2" 
اوها بعد فوقس رولا قم م عدر إلاني كات » ١‏ 
#ولا تزر وازرة وزر أأخرى» امتب قم مجاه بام و 1 
#ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا» 000 
يس : 751 
#وكل شيء أحصيناه في إمام مبين© ا ل 1 مو 
#إياريلنا مح يكنا مو هر قننا هذااما وعد الرحين سدق » لاه 
الصافات: 17" 
إوإن من شيعته لإبراهيم # إذ جاء ربْه بقلب سليم» . . . . 45و84 
ص : م 
#هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك بغير حساب» 0 
#إما لنا لا نرى رجالا كنا نعدّهم من الاشرار» 11 
#ولتعلمن نبأه بعد حين» 0000115 0 0 ااا 00 
الزمر: 89 
«أن 2 تقول نفس يا حسرتى على مافرطت في جَنْب الله . أن 


/الاع 


١.8 


م2 


«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن» 50 


غافر: 4١‏ 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» اا ا اا 0 
فصلت: 6١‏ 
«ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك ... * وما يلقها» . . 6:؟ وه” 
الشورى: 67 
«وما يدريك لعل الساعة قريب * يستعجل بها الّذين لا يؤمنون ١7#‏ و8١‏ 
«ولكن ينزل بقدر ما يشاء» 0000-5 000011 
#إقل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» ين 
الزخرف: ”2 
«#وجعلها كلمة باقية في عقبه» وا للخ مم اع مم ا 
«إفلمًا آسفونا انتقمنا منهم 4 58 
«وعنده علم الساعة» اط اا راط اش با في ا قم 
الدخان: غ4 
طحم # والكتاب المبين» ا ا 


الاحقاف: "غ: 
«أولئك الّذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا وتّتجاوز عن سيئاتهم » 1 


محمد : /اغ 
«إن تنصروا اللّه ينصركم ويثبّت أقدامكم» سر 1 
لإفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتةً فقد جاء أشراطها فانّى © 01 
ولا تُبطلوا اعمالكم» 0 
#واللّه الغنوة وأنتم الفقراء© ماو م الو ل ال ال 


الفتح : 83 


«إن الّذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله يد اللّه فوق أيديهم فمن» ٠١‏ 
«#سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورية© 55 


قائم 8 


كلا الاك امع 


ا ال 


فيض 


حضتت هذا 


1١11*؟‎ 


54 


00 ردم 
كارا 
كلا 


504 


ننس اش أفف 


االاع 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الحجرات: 4غ 
«يمتّون عليك أن أسلموا قل لا تمنّوا على إسلامكم بل الله» . ١7‏ 
ق: ١ه‏ 
«وعندنا كتاب حفيظ » ل ا م ا شي م 6 5 
(إنّ ذلك لذكرى * ولقد خلقنا السموات والارض ومابينهما »717 و78 
الطور: "6 
كل امرئ بما كسب رهين» 00001 
النجم: 017 
#فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحيوة الدنيا© . . 54 
القمر: 05 
«اقتربت الساعة وانشق القمر» لل سمه ب 1 
«وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرٌ» 19 00000 


الواقعة: 05 
طإِنّه لقران كريم* في كتاب مكنون #* لايمسه لآ المطهرون4 ال و8/او4, 
الحديد: لاه 
«من ذا الذي يقرض اللّه قرضاً حسناً فيضاعفه له» 50000 
«الم يان للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من» ١5.‏ 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم© "١٠...‏ 
«ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب» ”” 
: المحادلة : 04 
«أولئك حزب الله آلا إنّ حزب الله هم المفلحون» ا 


الحشر: 094 
«ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح# .4 
الصف : "١‏ 


«صماً كانّهم بئيان مرصوص» ا و ا ا 2 


ع 


؟الاع 


55/ 


46 ماخ" 


حسن 


يسنا 


لادلا 


وذ 


6 للب © مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #ا 


الجمعة: ؟1”" 
#فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل اللّه» 1 
التغابن: 515 
#فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا» 2151700100006 
الطلاق: 50 
#ومن يثّق اللّه يجعل له مخرجاً» ا 0 
#لا يكلف الله نفساً إلا ما آنيها» ا 
التحريم: 10 
««يا أيها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس» 3 
الجن: 7لا 
#عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحداً ... # 0 
المزمل : "الا 
#واصبر على مايقولون واهجرهم هجراً جميلاً# وذرني4 ٠١.‏ و١١‏ 
#«إِنّا ارسّلنا إليكم رسولاً شاهداً عَلِيكُم ... » 0100000 
ْ الطارق: 85م 
#فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» 00 00 
الغاشية : /8/ 
إن إلينا إيابهم * ثم إِنْ علينا حسابهم » و 
القدر : /41 
«إنا أنزلناه في ليلة القدر» م ا و ا 
البينة: 944 
#ليعبدوا الله مخلصين له الدين»# الم مضي ورم وقوه وو 6 
العصر: ٠١7‏ 


#والعصر * إِنْ الإنسان لفى خسر # إلا الّذين آمنوا وعملوا». 5-١‏ 


ين 


54 


516 


>53 


1؟ 


خض 


تكدنا 


0١ 


١7/4 


اذلف 


الفهرس الموضوعي للكتاب 


الفهرس الموضوعي 


في ذكرالاوقات والحالات التي يتاكد فيها الدعاء لمولانا الغائب عن الابصار 


ومسألة تعجيل فرجه من 


خالق الليل والنهار 


وما يشهد لذلك من الآيات» والاخبارء ودليل العقل والإعتبار 


١‏ بعد كل فريضة موعت مسد نظن ووس التمنة والووبا و دوه اعوط مايا 
بعد خصوص صلاة الظهر مه روطع وجا 0 ادو ا موا كه ا 1 
بعد صلاة العصر و اس اام جو لدو ع لكو سا و 
5 بعد صلاة الصبح سنا ا ةبون ووه ووه الس ل 11 
5 بعد كل ركعتين من صلاة الليل حكني كا لوكس واية ترد نس مر ارق ا 1 
1 في قنوت الصلوات ا 0 ا 
في حال السجود للخالق المعبود او ا مو بان 1517 
في سجدة الشكر ا و او ف مامطاه مادا موا الام د سا حمر با ل ري 10 
في كل صباح ومساء قيرطو نجي ستوقارع ا ماع ار ا لواو ا 1001 
٠‏ في الساعة الاخيرة من كل يوم ان 
١‏ يوم الخميس كا ع مت نا المسواح الالمخق أ مط ايز و فعا ل سا ا 1 
ليلة الجمعة مع 1 ادس اوتا الس معام او ا 
١‏ يوم الجمعة في جميع الساعات والاحوال م و ا ا الحم و ونع 
4 يوم النيروز لح ووو بع شلى أباني اون لولخور ل ل جا ا ل كو ةن عا عنقا 


؟.ه لدعلل فكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8# 


6 يوم عرفة معط ما قن ولق أ اف 7 ف موا ىنفي وه انيه و امم 1 ا و 1 52 
171 يوم الفطر ا ا و ا ا 1 
١١‏ يوم الاضحى م رونم نكم سمط د و باتو زا ع اط لم1 مرو ا ا قا يي 28 
يوم دحوالارض ا 
يوم عاشوراء ا ا مرا وق اليك 11 متخ تا رو ووم ل ا 
٠‏ ليلة النصف من شعبان 111111111000 
"١‏ يوم النصف من شعبان لوووك رواج لاله جزمن مرو العو وهاي تسريه رفم ا 1 
جميع شهر رمضان خصوصاً لياليه 1 0 ا 
٠7‏ ليلة السادسة من شهر رمضان ا 100 
4 اليوم الثامن من شهر رمضان 00 0 1 
6' الليلة الثانية عشرة من شهر رمضان ا 0 
7 اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 1 11[ذ[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 ذا 
1" اليوم الثامن عشرء والليلة التاسعة عشر منه اق حرطب شاعو السام ار عه 5 
4 اليوم الحادي والعشرون منه لسار ب نو الوب ا ا ا اق 
4 بعد ذكر مصيبة سيد الشهداء #6 100100000 
"' بعد زيارة مولانا صاحب الزمان 86 ماد ما ف لماع ف بده ما ل ف اس اه 
"١‏ عند البكاء من خشية اللّه تعالى 20000 واه برام وك اوري لزه 
٠"‏ عند تجدد كل نعمة» وزوال كل محنة 0 
7 عند عروض الهم والغم و ا ل ا ريه 
غ"' عند الشدائد والبليات 0 0 
0" بعد صلاة التسبيح «صلاة جعفر الطيار» 1111111 1 001 
"7 قبل الدعاء لنفسك وأهلك وا وي فا ل وج بم ا ا 7ه 
1" يوم الغدير ا ا ا ا ا ا 


الفهرس الموضوعي للكتاب 


في مجالس المخالفين وغاصبي حقوق الائمّة الطاهرين ... 


٠غ‏ فى أربعين يوماً مداوماً ونا واوا و ع لق ام جو أرط بزاع واه قثو متايه 


. . 16# في شهر المحرم » وكل يوم وقع فيه ظلم على الائمة‎ ١ 


الامكنة التي يتاكد فيها الدعاء له 6 : 


4 المقامات المنسوبة إليه ### ومشاهده ومواقفه 0000 
5 حرم مولانا الشهيد المظلوم أبي عبدالله الحسين 8##. . . 
1 حرم مولانا أبي الحسن الرضا #ا 000 
/ حرم الإمامين العسكريين 868 0 
4 مشهد كل واحد من الائمة المعصومين 8 و 


الباب السابع 
فيه ثلاثة مقاصد: 


المقصد الاوّل: في أمور ينبغي التنبيه عليها قبل الشروع 00000 


المقصد الثاني : فى كيفيّة الدعاء لتعجيل فرجه» تصريحاً وتلويحاً 
المقصد الثالث : في ذكر بعض الدعوات الماثورة عنهم 26# : 


١‏ دعاء الصلوات لاع واف امعو ها قاها عه محم كلف فد لها بشو و0 
"' دعاء السيّد الاجلّ علي بن طاووس عن الرضا © . . . . 


دعاء القنوت المروي عن العسكري ##ة وصلاة المظلوم 


5 دعاء الندبة» وتوضيح مقال لدفع إشكال فيه 00 


5 ذكر بعض الادعية 7ب0 0 0 0 0000 


ار 


64 لل كيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 88 


الباب الثامن 
في سائر ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه 
من تكاليف العباد بالنسبة إليه ل وهى أمور: 


١‏ تحصيل معرفة صفاته وآدابه وخصائصهء وعلائم ظهوره ا 
"- رعاية الادب بالنسبة إلى ذكره» وأن لا يسمونه باسمه الخاصٌ ا 
"'- محبته ## بالخصوص مدتقل ا ون واأ ربد تبن عو لدو و د 0 
:- تحبيبه #لا إلى الناس الم كن رو اج ا 1 
5 انتظار فرجه وظهوره © وفيه مقامات: 
الاول: في فضل الإنتظارء وثواب المنتظرين» وانتظار الانبياء ا ا 
الثاني : في وجوب انتظار القائم 8# على كل أحد 1176 
الثالث : في معنى الإنتظار وت الدج ا الام ا لوت كا 
الرابع : هل يعتبر في الإنتظار قصد القربة أم لا؟ وبيان مايعتبر فيه ع الها 
الخامس : في بيان حكم ضد الإنتظار» وأقسام الياس الوا م لما 
1 إظهار الشوق إلى لقائه قلا ماح ص رفع ف طاو ارو لطر او سو فو ب اذا 
ذكر فضائله ومناقبه #كلا جات ان اوماد ا ا ب ا ا ا 
4 الحزن في فراقه ا 1 0 
1 الحضور في مجالس ذكر فضائله ا 11101 ري 
٠‏ إقامة المجالس التي يذكر فيها صاحب الزمان لا ا 
١-١١إنشاء‏ الشعرء وإنشاده في فضائله ا مو موه ام من انق د ألا 
١1‏ القيام عند ذكر إسمه وألقابه للا كردن اام ف لسر اا الا 
١5-١4‏ البكاء والإبكاء والتباكي على فراقه لا أ و م و لم فر اا 
١١‏ طلب معرفته ل من اللّه عر وجل جد ساو اب مارو وو م عو ل 
المداومة بالدعاء الذي رواه الكليني (ره) 000 
ع ودعاء الغريق الذي رواه الشيخ الصدوق (ره) واوا 


الفهرس الموضوعي للكتاب ‏ الب ل - | 8608 


٠‏ والدعاء الذي ذكره ابن طاووس (ره) ا ا 
"١‏ معرفة علامات ظهوره «ووقوع بعضها» را كي وا م ا ا 
التسليم وترك الإستعجال في ظهوره #» وفيه مقامان: 
الاوّل: في ذكر جملة من الروايات الواردة اا 
الثاني : في بيان أقسام العجلة المذمومة وما يترتب عليها من الفساد يف 
"" التصدّق عنه نيابة ودليل صحة النيابة عن الحي سو و ا 
8 التصدق بقصد سلامته لا ا 


50” الحج نيابة عنه #لا» وبعث النائب ليحج عنه #فلا 0 0000 
"و28 طواف بيت اللّه الحرام نيابة عنه #ل» وبعث النائب ليطوف عنه كك . ٠.‏ /5” 


9 زيارة مشاهد رسول اللّه والائمئة المعصومين نيابة عنه #لا ف م 13 
٠‏ بعث النائب ليزور عنه فكلا ناك ساسط اا سا 1 الم لوق ان ون تج الا 
١‏ السعي في خدمته بما تيسّرء وذكر ما يوجب السعي في خدمته لا اليل 
الإهتمام في نصرته #ل» وذكر ما يقتضي الاهتمام في نصرته #كلا ا ار 


"7" العزم القلبي على نصرته في زمان ظهوره كوأ هن انه اا سمشو لو ولب 11 
غ1 تجديد البيعة له بعد كل فريضة من الفرائض اليومية» وفيه بحثان: 


الاول: في معنى البيعة لغة وشرعاً ب زد 000050 

الثاني : في حكم البيعة والالتزام والميثاق بنصرة الإمام» ويتبعها فصول: 2 
أ: تجديد البيعة في كل يوم بدعاء العهد ا 
ب: تجديد البيعة بعد كل فريضة بما روي عن الصادق #كلا ل 
ج: الدعاء الماثور المشتمل على تجديد البيعة و شو م ا 1 
د: تجديد العهد والبيعة له في كل جمعة المامسخيا ووو ا ا ا 
ه: حكم البيعة بمعنى المصافقة باليد في الحضور والغيبة 0 ليف 
و: هذه البيعة من خصائص النبي والإمام لا لغيرهما رون 


ز: رذ قول بعض الصوفية بأن مبايعة الشيخ واجبة ا م ل 


كمه لل سبح مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم #لا 
6" صلته 3 بالمال» وفيه أمران: 3ج جف ع وها عطقن لو وااج يمد و بو كان و نا - قر 
أ: أفضليّة صلة الإمام ا في مثل هذا الزمان من العلّة في زمان ظهوره .. ٠5٠‏ 
ب: حصول صلة الإمام قل في هذا الزمان بصرف المال فيما يرضاه . . . . حاف 


1 صلة الصالحين من شيعتهم ومواليهم بالمال 3ببب-00 0 0 000000 
7" إدخال السرور على أهل الإيمان 0 
4" النصيحة له كلا و نوا مان مر ال ات 


قوله #يه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرء مسلم ... 


وذكر وجوه أربعة في معنى الحديث . 


9" زيارته © بالتوجه إليه والتسليم عليه في كل مكان وزمان اللمملم ال قر 
4٠‏ زيارة المؤمنين الصالحين بقصد الفوز بفضل زيارته #6 طم ع اما ا 1 3 
4١‏ ذكر الصلاة عليه» والدليل على فضله وتأكيده 500006 898 
4 إهداء ثواب الصلاة إليه #ق ا م 000 مال م 
57 إهداء صلاة مخصوصة إلى الإمام#©8 وذكرما يهديه إلى علي وفاطمة والائمّة ٠٠١١‏ 
44 إهداء صلاة الهديّة بنحو خاص في وقت خاص 0 00 
إهداء قراءة القرآن إليه #كلا ا ا ا ا دن 
1 التوسل والاستشفاع به إلى الله عر وجل خعام نو م سخ لطر وج ب 7ل 
41 الاستغاثة به والتوجه إليه © وعرض الحاجة عليه ا م أي 


4 دعوة الناس إليه ## فإنه كل سبيل اللّه الاعظم لقوله عزّوجل: 
#ادع إلى سبيل ربك ... © وهو السبيل الاعظم ان 


9 مراقبة حقوقه والمواظبة على أدائها 1 ااا 
خشوع القلب لذكره» والاهتمام بما يوجبه مص أ لوم مرا ول ملع اله ا 011 
١‏ إظهار العالم علمه عند ظهور البدع ب 0000 0 0 0 0ن 
7 التقية عن الاشرار» وكتمان الاسرار عن الاغيار ماو ا 


علماً بأنْ اصناف الناس ‏ غير العالم ‏ ثمانية 


الفهرس الموضوعي للكتاب 


07 الصبر على الاذى» والتكذيب» وساير المحن 1 
54 طلب الصبر من اللّه في زمان الغيبة لي ا 
04 التواصي بالصبر في زمن غيبة القائم لا ا 
الاحتراز والتجافي عن مجالس المستهزئين بذكر الإمام 6# . . 
مصانعة أهل الجور والباطل باللسان» والفرار منهم بالقلب .. 
- الاختفاء والتجافي عن الاشتهار ا ا 


تهذيب النفس وتحليتها لمن يريد ان يكون من اصحاب القائم 


00 الاتفاق والاجتماع على نصرته ا‎ ٠ 
.... الاتفاق على التوبة الواقعيّة» ورد الحقوق إلى أصحابها‎ ١ 
7و7 _مداومة ذكره #هلا والعمل بآدابه وذكر درجات الذاكرين له‎ 
5-00 طلب من الله تعالى دوام ذكرك إياه 8# وعدم نسيانه‎ "4 
خشوعك ببدنك له #لا نه ا اس مم ا‎ "6 


55 ايثارك هواه # على هواك مس م ل ا ا 
17 تعظيم من يتقرب به وينتسب إليه بقرابة جسمانية أو روحانية . . 


.اها واو .د .ا فاه 


وو و .ا .د مدا فام 


٠و‏ .د .ها .د ٠.‏ 06م 


وعد ها ماع . 6ه 


.وام .اماه 6ه 


.مه وا ماه ٠6‏ 


.فاو .د هاه 06م 


325 05 07 0 7 5 3 


وأعا عد واه فا ماه 


.لقاو شاعم .د ٠6‏ 


ل د ومسجد جمكران . 5051 


وفيه مقامان: 


الاول : فضل هذا التعظيم لاله تعظيم شعائر الله عزوجل : #ومن يعظم شعائر 


الله وقول علي #ل «نحن الشعائر والاصحاب» مع ذكر وجوه أربعة فيه . "1١‏ 

الثاني : بيان كيفيّة تعظيم تلك المواقف والمشاهدء وما به يعظم لض 

15 ترك التوقيت وتكذيب الموقّتين» وفيه التنبيه على أمور: للا 

الاوّل: أن نفي التوقيت لا ينافي الاخبار الموهمة اس ا ا ا 
الثاني : أنْ العلم بوقت ظهوره © من أسرار اللّهء وذكر أسباب خفائه» 

الفقهاء مراجع الدين في زمان الغيبة» لا لتعيين وقت الظهور ا بين 

اكلا 


الثالث: أن الإمام عالم بوقت الظهور ولكنه غيرماذون لكشفه وإظهاره . . 


4 لل عكيل المكارم في فوائد الدعاء للقائم 888 


61 تكذيب من اذعى الوكالة بعد انقطاع النيابة الخاصة عنه 4# مظاط قو‎ ١ 
«بحث فقهي حول الولاية للفقهاء في زمان الغيبة» واختيار المؤئف»‎ 
4١19 . . . . ”ا الدعاء للفوز بلقاء صاحب الزمان # في زمان ظهوره مقترناً بالعافية‎ 
الفوز بلقائه في النوم واليقظة في زمان غيبته بوجوه ثمانية م‎ 
الإقتداء والتأسي بالإمام لا في أعماله وأخلاقه عا و مسو‎ /" 
يأتي ص 884 ذكر رؤيا مناسبة لهذا الباب لسبط المؤتف‎ . 
حفظ اللسان ورجحان السكوت والصمت إلا في حق ا ا‎ 
كلام المجلسي (ره) حول رواية الصادق © : «لا يزال العبد المؤمن يكتب‎ 
4 محسناً ما دام ساكتاً ...» واشكال المؤلّف» وذكر وجوه خامسة فيه‎ 
بحث فقهي حول الإستماع والسكوت عند سماع قراءة القرآن في صلاة‎ 
65١ .. الجماعة» وحال اشتغال الإمام بخطبة صلاة الجمعة وفي سائر الاوقات‎ 
مسألة أخرى في أن الملائكة الكرام الكاتبين هل يكتبون جميع ما يتلفظون‎ 


به أو يكتبون الالفاظ التي يترئّب عليها اثر مقاو اح مارج له ماعل أو 
صلاته يل وكيفيتها المطلقة (بأقسامها) 

ا بو ا و ا ا ا 
7 البكاء في مصائب الحسين الشهيد يلا وهو مما يحصل به أداء حق الإمام . لاع 
"- زيارة قبر الحسين كا وأنها صلة بالإمام #كللا ملس ا قاط مس كا 1 
إكثار اللعن على بني أُمية» والدليل على أنّهِ مما يتقرب به إليه 0# 

ومعلى قوله , 2 : «لعن الله بني أميّة قاطبة» اموا افا ماو لط واو رك 21/07 
4 الإهتمام في أداء حقوق الإخوان فإنّه نصرة لصاحب الزمان كلا لوك 0 


٠ل‏ إعداد السلاح» ومرابطة الخيل انتظاراً لظهوره 8 ............... 44٠‏ 


فهرس مصادر الكتاب سسا سس بابب _؟ب؟)بيسيييححححححح ا 0 0.8 


فهرس مصادر الكتاب 
« القران الكريم » 

اسم الكتاب المؤلف الطيع 
أبواب الجنّات ميرزا محمد تقي الموسوي قم, 406١اها‏ 
إثبات الهداة محمد بن الحسن الحر العاملي قم 
إثبات الوصية علي بن الحسين بن علي المسعودي 2١‏ قم 
الإحتجاج أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي النجف» 1977م 
الإختصاص محمد بن محمد بن النعمان» المفيد النجف 1794٠0‏ ه 
الإرشاد محمد بن محمد بن النعمان» المفيد النجف» 1597 ه 
إرشاد القلوب الحسن بن محمد الديلمي بيروت» 17954اه 
الأصول السنّة عشر تحقيق حسن مصطفوي طهران» ١717اه‏ 
اعلام الورى الفضل بن الحسن الطبرسي النجف» ١٠179اه‏ 
الإقبال علي بن موسى بن طاووس قم 414١اه‏ 
الزام الناصب شبخ علي اليزدي الحائري بيروت» 791اه 
الامالي محمد بن علي بن بابويه القمي » الصدوق طهران» 10١51١اه‏ 
الامالي محمد بن محمد بن النعمان» المفيد قم 805اها 
الامالي محمد بن الحسن الطوسي قم» 514اه 
الإمامة والتبصرة علي بن الحسين بابويه القمي قم» 504١اه‏ 
الانوار النعمانية نعمة اللّه الموسوي الجزائري تريد 
الايقاظ من الهجعة محمد بن الحسن العاملي قم 
بحار الانوار محمد باقر المجلسي طهران» 1١91١‏ ه 
البرهان في تفسير القرآن السيد هاشم البحراني قم» 516١اه‏ 
بشارة المصطفى محمد بن علي الطبري النجف» 1787اه 
بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار ها 


تفسير النيسابوري 
تنبيه الخواطر 
التوحيد 

ثاقب المناقب 
ثواب الاعمال 
جمال الأسبوع 
الجئة الواقية 
الجواهر السنية 
حلية الابرار 
الخرائج والجرائح 
الخصال 

الدعوات 

دلائل الإمامة 
الرجال 

الرجال 

الروضة في الفضائل 
الروضة من الكافي 
شرح نج البلدعة 


الصحيفة العلوية الجامعة 


مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 8 


إبراهيم بن علي بن الحسن الكفعمي 
شرف الدين علي الحسيني النجفي 
السيد هاشم البحراني 

الحسن بن علي الحراني 

المنسوب للإمام الحسن العسكري 9 
محمد بن مسعودء العياشي 

فرات بن إبراهيم الكوفي 

علي بن إبراهيم القمي ‏ 

محمد بن الحسن النيسابوري 

ورام بن أبي فراس المالكي 

محمد بن علي بن الحسين» الصدوق 
محمد بن علي الطوسي 

محمد بن علي بن الحسين 

علي بن موسى بن طاووس 

إبراهيم بن علي الكفعمي 

محمد بن الحسن بن الحر العاملي 
السيد هاشم الحسيني البحرائن 

قطب الدين الراوندي 

محمد بن علي بن الحسين»: الصدوق 
قطب الدين الراوندي 

محمد بن جرير الطبري 

أحمد بن علي النجاشي 

محمد بن الحسن الطوسي 

شاذان بن جبرئيل القمي 

محمد بن يعقوب الكليني 

ابن أبي الحديد 

السيد محمد باقر الابطحي 


الصحيفة الفاطمية الجامعة السيّد محمد باقر الابطحى 


بيروت» 1414ه 
قم 7ه 
قمء ١غاه‏ 
طهران» 11/1ه 
قمء اه 
قمء 8ه 
طهران» ١٠5١اه‏ 
بيروت» ؟7١51اه‏ 


بيروت 


طهران, 1747اه 


ها١51١توريب‎ 


طهران؛ 1١717١‏ اش 
بيروت2 8١8١اها‏ 
النجف» ١588‏ ه 
قمء ١ه‏ 
قمء .اها 
قم .ها 
قمء / ١ه‏ 
قمء ١25‏ ها 
طهران» ١5٠01/‏ اه 
النجف» 1١758١‏ ها 
مخطوط 

طهرانء /1737 هه 
مصرء 151/48 ه 
قم 4ه 

قم» ١”2١ها‏ 


ه١‎ 


مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم للا 


الصحيفة السجادية الجامعة السيّد محمد باقر الابطحي 
الصحيفة الباقرية والصادقيّة الجامعة السيد محمد باقر الابطحي 
الصحيفة الرضوية الجامعة السيد محمد باقر الابطحي 
الصحيفة المباركة المهديّة السيد مرتضى المجتهدي 


الطرائف 

عدّة الداعي 
العدد القوية 
علل الشرائع 
عوالم العلوم 
عوالي اللثالي 
عيون أخبار الرضا لا 
عيون المعجزات 
غاية المرام 
الغيبة 

الغيبة 

الفضائل 

فلاح السائل 


علي بن موسى بن طاووس 

أحمد بن فهد الحلّى 

علي بن يوسف بن المطهر الحلّي 
محمد بن علي بن الحسين» الصدوق 
عبداللّه البحرانى الاصفهانى 

ابن أبي جمهور 

محمد بن علي بن الحسين» الصدوق 
الشيخ حسين بن عبدالوهاب 

السيّد هاشم البحراني 

محمّدبن إبراهيم النعماني 
سديدالدين شاذان بن جبرئيل 


علي بن موسى بن طاووس 


قرب الاسناد 


الكافي ا 
كامل الزيارات 
كشف الغمة 
كشف المحجة 
كفاية الاثر 
كمال الدين 
كنز الفوائد 
لثالي الاخبار 


عبدالله بن جعفر الحميري 
السيد أحمد المستنبط 

محمد بن يعقوب الكليني 
جعفر بن محمد بن قولويه 
علي بن عيسى الاربلي 


2 


0 


.السيد علي بن موسى بن طاووس 


0 ا 


علي بن محمد الخرّاز القمي 
محمد بن علي بن بابويه» الصدوق 
محمد بن عثمان الكراجكي 


قم ١ه‏ 
مخطوط 

١52١ قمء‎ 

قم 868 ها 
بيروت» ١٠5اها‏ 
قمء ١٠٠5اه‏ 
قم 508اها 
النجف» 76اها 


دم 
15م 


النجفء ٠59اه‏ 
قم 

بيروت» ؟”85اه 
طهران 

قمء هده 
النجفء ١581١اها‏ 
قمء 86 ها 
قم اه 
قم ١ه‏ 
قم ١ه‏ 
طهران» /ا/171اه 
قمء 1ه 
تبريزء ١154ا‏ ها 


قم .اه 
طهران» 596 هه 


بيروت» وم.٠عاه‏ 


كم 


إدليك 


مائة منقبة 
مجمع البحرين 
مجمع البيان 
المحاسن 


- 


المحجة 


مختصر بصائر الدرجات 


مدينة المعاجر 
مرآة الانوار 

مرآة العقول 

ا 

المزار الكبير 
مستذرك الوسائل 
مشارق أنوار اليقين 
مشكاة الانوار 
مصباح الزائر 
مصباح المتهجد 


معجم رجال الحديث 


مكارم الاخلاق 
مناقب آل أبي طالب 


من لا يحضره الفقيه 
مهج الدعوات 
النهاية 

الهداية الكبرى 
الوافي 

وسائل الشيعة 


مكيال المكارم ف فوائد الدعاء للقائم د 


محمد بن أحمد القمي» ابن شاذان 
فخر الدين الطريحي 

الفضل بن الحسن الطبرسي 

أحمد بن محمد البرقي 

السيد هاشم البحراني 

حسن بن سليمان الحلي 

السيد هاسم البحراني 

أبو الحسن العاملي 

محمد باقر المجلسي 

محمد بن محمد بن النعمان» المفيد 
الشيخ محمد بن جعفر المشهدي 
حسين النوري الطبرسي 

رجب البرسي 

أبوالفضل علي الطبرسي 

السيد علي بن موسى بن طاووس 
محمد بن الحسن الطوسي» 

السيد أبو القاسم الخوئي 

الحسن بن فضل الطبرسي 

محمد بن علي بن شهر آشوب 
علي بن عبدالكريم النيلي النجفي 
محمد بن علي بن الحسين» انصلروق 
علي بن موصى بن طاووس 

ابن الأثير 

سبحي المالج 

الحسين بن حمدان الخصيبي 
محمد محسن الكاشاني 


محمد بن الحسن الحر العاملي 


اليقين في امرة أمير المؤمنين علي بن موسى بن طاووس 


قمء /ا٠5اه‏ 

طهران؛ 5١81١اه‏ 
طهرانء ٠8؟اه‏ 
طهرانء ١0اه.:‏ 
بيروت» ”اه 
النجفء ١٠717اه‏ 
قمء اه 


طهران 


طهران 


قمء ها 
قم اه 
قمء /ا٠‏ 6ه 


بيروت 


قم 7ه 


بيروت: ١١1١اه‏ 
النجف»ء ١717اها‏ 
قمء 417١اه‏ 
النجف» 1556م 
قمء ها 
طهران, 1١597‏ ها 
بيروت» 5١51١اه‏ 
بيروت 

بيروت» 1551اه 
بيروت» 05٠5١اه‏ 
اصفهان» 05٠5١ه‏ 
طهران» 787اه 
النجفء: 17519اه 


َه 


مط مط طم خط جل لوووط طم ممعممم جم 


0 
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